المشروع القومى للترجمة 


إبداعات شعرية 


( برومثيوس طليقًا - فن الشعر ) 


المشروع القومى للترجمة 


المنوان الأصلى : )0 برومثيوس طليقا 0 ا كنا اأعصوء2 : نوماامطد 8ط 
نظ الفصل الأول فى إستا فى شهرى سبتمير وأ كتوبر 1818 « 
والفصلان الثانى والثالث فى روما فى شهرى مارس وأبريل 1415 » 
والفصل الرابع فى فاورنسا فى نهاية فلووء 00 
وظهرت الطبعة الأولى فى لندن فى صيف +185 . 


: (؟) أدرئس 5توهم0ه8 : بروالءم5 .8 .م 


الانقلااب الصناعع 
١‏ 


لا سبيل إلى فهم المدارس امختلفة فى الفكر والفن إلا إذا درسنا الخالة الاقتصادية فى 
الجتمع الذى أتحب هذه المدارس . ولا سبيل إلى فهم المدرسة الرومانسية التى اتتمى إللها شلى 
على وجه التخصيص إلا إذا درسنا حالة ايجلترا فى عصر الانقلاب الصناعى . 

قال مسقر ف . ج . فيشر أستاذ الاقتصاد بلندن » « لم يكن محض مصادفة أركف 
الانقلاب الصناعى ظهر مع لهور القصة وحدث مم حدوث الانتقال من الأدب الكلامى 
إلى الأدب الرومانسى » والقصة والأدب الرومانسى عامة ها فى جوهسثانوعان من أنواع الفن 
البورجوازى . 2176 هذا هو الوضم العلى لقول الناقد الكبير لسلى ستيفن فى وصف الأدب 
الإيجليزى فى عصر الثورة الفرنسية « إن طابم الأدب العاصر قد تشكل فى مجموعه تبما 
للحالة الاجّاعية فى الطبقة التى كتبت ذلك الأدب وكتب ذلك الأدب لها . » 

شا هى الصلة ببن الانقلاب الصناعى والحركة الرومانسة ؟ أجم النقاد على وصف سير 
وولتر سكوت وسذى ووردزو يرث وكوليردج نيم الفوج الأول من المدرسة الرومانسية كم 
أجموا على وصف بابيرون وشلى وكيتس بأمهم الفوج الثانى والأخير من أبناء هذه المدرسة . 
ومع ذلك فنحن إذ نقرأ أعمال هؤلاء جميماً لا جد فيها وصفا للآلات ولا تصوراً لما أنتجته 
الآلات . كذلك لا جد فيها تعرضا لأحوال الناس القائمين بأدارة الآلات . إنما نجد فها 
مناجيات البلابل والرياح وأحاديث الحب السعيد والحب الت ويجوى الطبيعة بغاباتها 
وحباها وأفلاكها الضطرمة وتحليل الأمانى البشرية والحاوف البشرية فى صراع البشر مع 
البشر وفى صراعهم مع قوانين الحياة وفى صراعهم مع الآلحة وأتصاف الالمة . فأبن الصانع 
من كل هذا ؟ ْ 

سميح أن الشعراء الرومانسيين عالجوا ما عالجه خيرم من الشعراء فى كافة العصور من 


٠١ أوغسطيون ورومانيون » » بقلم ه . ف . د . دايسون وجون بنتاء ص‎ « )١( 


موضوعات . وحق أنهم ل يتحدثوا عن الخترعات ولم يتناولوا الحياة الصناعية التى جدت فى 
زمنهم بشرح أو تعليق » ولكن الدارس يجد فى أدبهم خصائص لم تكن لتوجد فيه اولا 
أنهم عاشوا فى الشطر الأخير من القرن الثامن عشر والشطر الأول من القرن التاسع عشر ء 
أى فى عصر الثورة الفرنسية » عصر البورجوازية . 

وقبل السكلام عن خصائص الشعراء الرومانسيين لابد من الكلام عن طبيعة العصر 
الى أيجهم » فتظهر بذلك الصلة بين الشاعى وعصره وانحة للعبان . 

الفترة من تاريخ اتجلترا التى شهدت أ كبر تحول فى حياة الاتجليز هى الفترة الواقمة بين 
ههه و ؟ماء أى الفترة الواقعة بين « الثورة العظيمة © يسمبا الإاتجليز» و « قانون 
الإصلاح المظم » كا يسميه الإتجليز كذلك . أى القرن الثامن عشر بأ كله مع قليل من 
الامتداد فى طرفيه . فى القرن الثامن عشر » وخاصة فى تزه » نشبت الثورة الصتاعية 
فتحولت اجلترا من حال إلى حال . لم تنشب هذه الثورة شأن مثيلاتها من ثورات التاريخ 
فى سنة معينة » بل إنها لم تكن ثورة بالمعنى العنيف الذى توح به الكلمة » وإما حدثت 
هذه الثورة فى قرن كامل » وتت على مبل ولم تسفك يها دماء .كان عماد التغير الذزى حدث 
هو الاختراع الآلى على نحو لم يسبق له مثيل فى تاريخ الاإنسانية 6 وكانة أساسة ويل 
اقتصاديات اجلترا من اقتصاديات زراعية إلى اقتصاديات صناعية . وكان التغير الذى - عن 
تصنيع اتجلتراقويا وداماً رم بطئه وشكله السلهى إلى حد -جعل الؤرخين يجمعون على تلقيبه 
بالثورة أو الانقلاب . شهدت الفترة بين حغة! و1881 ١‏ كتشاف الكهر باء وتوليد 
السكهرباء واختراع الالة البخارية واختراع الأنوال الآلية وتأسيس بنك اتجلترا وإعلان 
حقوق الاإنسان وض الهند إلى مستعمرات التاج البريطانى واتفصال أمريكا عن مستعمرات 
التاج وثر بية الماشية على نبج على وصهر الحديد بفحم الكوك وابتداء ضريبة الدخل 
ونشأة مذهب حرية التجارة وخروج الأفكار الاشترا كية إلى الوجود . وفوق هذا وذاك 
شهدت هذه الفقرة من تار يخ انجلترا ظهور الطبقة التوسطة » التى تعرف بالطبقة البو رجوازبة 
على نطاق واسع زازل اجتمع الإتجليزى من أساسه و يدل معالمه .س 


2 

لم يكن ظهور الطبقة المتوسطة فى القرن الثامن عشر لأن الطبقة التوسطة ظهرت فى 
أور با بعد انهيار الإمبراطور بة العر ببة وكنتيجة لذلك الانهيار . عندما كانت الإمبراطور بة 
العر ببة فى عنفوانها سدت على أور با سبل التجارة مع الشرق لأنها امتلكت الجزء الأ كبر 
من البحر الأبيض المتوسط و بذلك انحسرت أور با إلى شواطئها وضؤلت ثروتها واتمحلت 
مدنها وتحولت فترة كبيرة من الزمان إلى مزرعة كبيرة يملكها أمراء ويفلحها عبيد . وإن 
ثقافة العصور الوسطى لم تسكن بوجه عام إلا ثقافة ريفية خالصة بكل ما فى هذه الثقافة من 
يحاسن ومساوى” . وكانت مساوؤها تر بوعلى محاستها بطبيعة الحال . فالريف فقير بطبيعته 
تحافظ بطبعه شددد التدين م ضيق الدين لا مجال فيه للعلم ولا , سمح بالعم لأن العلم من شأنه أن 
بغير الأفهام و بوضح المقوق فيبذر بذور الْمُرد قى تفوس الناس . والجتمع الإقطاعى فى العصور 
الوسطى كان ابت الاقتصاديات فى مجوعة ولا أمل له فى التوسع مادام العرب قابضين على 
ناصية البحار . والجتمع الثابت الاقتصاديات لا يفيده تمرد الطبقات لأن الْمرد لن يجلب عليه 
إلا الفوضى وتدهور الإنتاج . لذلك كان طبيعيا ب لكان لازما أن يظل المجتمع الأوربى جاملا 
شديد التدين محافظا إلى حد الركود إبان القرون الوسطى كذل ك كان طبيعيا ولازما أن يتكون 
الجتمم الأوربى فى ذلك العصر من طبقتين » طبقة قليله العدد هى طبقة الأشراف وطبقة 
كبيرة العدد هى طبقة العبيد . ل تكن هناك طبقة متوسطة يحسب لا حساب ولم يكن فى 
الإمكان أن تسكون » لأن الطبقة التوسطة عمادها التحار والأسطوات وعامة مسكان اللدن 
الشتغلين فيها . أما التجارة التكبرى فل يبق العرب واللائذون بهم للأورو ببين منها شيئا 
مذكورا » فارتدت تجارة محلية قروية . أما مهن فكانت للاستهلاك الداخلى قب لكل شىء 

ومجتمم نجارته ثانوية وصناعته ثانوية أبن له بطبقة متوسطة ؟ 
تا شالق الحقيق للعصور « المظلمة 6 . كان لابد لأور با أن تعيش فى ظلام لأن 
العر بكاتوا يعيشون فى نور » فوارد اللإتتاج ووسائله لم تكن نسمح أنذاك بأن يعيش الميع 
ف نعم مقيم | إذامم شاءوا ذلك كا هى الحال اليوم بعد تمام الانقلاب الصناءى وظهور وسائل 
ضبط النسل . وظل الجتمع الأوروبى مجتمعا ذا طبقتين لا ينسع لطبقة ثالئة وسطى حتى دب 
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الفساد فى دولة العرب . فلما أحس الأورو بيون بأن الجدران الفاصلة ينهم وبيتف ملك 
العرب قد أنشأت تتصدع فى القرن العاشر الميلادى جمعوا صفوفهم حت أواء الكنيسة » 
لأن الكنيسة كانت فى الغرب كا كانت الحلافة فى الشرق الجامع الأول بين الشعوب 
والافراد » وحاولوا استرجاع سلطانهم على طريق المواصلات الوحيد بنهم وبين الشرق 
البعيد فشن المالم المسيجى حروبا دامية على العالم الإسلائى بغية السيطرة على الشرق 
الأوسط ؛ ودعوها حروبا دينية وحروبا مقدسة وحرويا صليبية هدفها تحرير أورشلي ؛ وى 
م تسكن فى الواقم إلا خرت اسوافة 'ومؤاملات + ودافت عاك ادرو الكبيرة التقطعة 
قرنين كاملين من ٠١56‏ إلى ١١9.1١‏ واتهت بهزيمة السيحيين والمسامين جميعا 

وهذا هو المى المقيق 555 الصليبية . كانت حروبا اقتصادية ا الجهاد الدينى 
وامل هذه الدواقم كانت خافية على الرأى العام المسيحى والرأى العام الإسلاى فى ذلك 
الوقت » ولكنها كانت بغير ريب معروفة عند الحركين ؟ إن لم يكن جميعهم فبعضهم . 
وقد أتتحت بعض النتاتج الرجوة » قنشطت التجارة الأورو ببة بعض الشىء » ولكن 
نشاطها لم يكن نتيجة كسب إقليمى أو اتتصار عسكرى أحرزه السيحيون على السلبين 
و إما جاء نتيجة تفككك الأمبراطوربة العر ببة ثم تصفيتها نهائيا بظهور تلك القوة الخرتبة 
قوة الترك . واسكن انتهاء الحروب الصليبية بطرد الأورو ببين من الشرق الأوسط جعل 
برزخ السويس وبقية مسالك التجارة 5 كانت فى أبدى العرب ثم فى أندى غزاتهم 
الراك مر بعدهم . وإلعرب يفرضون الضرائب على التحارة وطن ع1 فلات 
النقوة رغم الماهدات » والنقل البرى ذاته كثير التكاليف . إذا لا بد للأورو بيين من 
طريق آخر يصلهم بالشرق البعيد» يستأئرون به لأنفسهم ومختصرون به شيا من نفقات 
النقل . إذاً لا مد من الاستسكشاف . وللاستتكشاف لا بد من علوم تمهيدية هى الجغرافيا 
والفلك والملاحة . وهذا ما حدث عاما . تلا فشل الاور ببين فى الحرو ب الصليبية نشاطعنيف 
فى دراسة الجغرافيا والفلك والملاحة فأخذت البوصلة عن العرب فا أخذ من علوم كثيرة 
وظهر من العلماء كو برنيكوس ( 1٠648 - ١48‏ ) وجيوردانو برونو م14 - )٠١..١‏ 
وجاليليو( ٠١45 - ١64‏ ) , وهؤلاء ١‏ كتشفوا كروية الأرض ودورانها حول محورها . 
ودورانها حول الشمس وموقعها بين الأفلاك فى خريطة السماء » وكانت تلم قصة أسيفة لآن 


تعاليهم تعارضت مع الجغرافيا المسيحية التى كانت الكنيسة تبشر بها . ولكن نظرياتهم 
أدت إلى حركات استكشافية على نطاق عظم . فى ١441‏ ا كتشف برثولوميو دياز رأس 
الرجاء الصالح » وى ىة4١‏ وصل قاسكو دى جاما إلى الهند عن ذلك الطريق الجديد » 
وفى 1457 أ كتشف كولومبوس أمر يكا الشهالية صدفة ولم يكن يريد إلا الوصول إلى الحند 
عن طريق الغرب اعتّادا على كروبة الأرض » وفى ١ ١47‏ كتش ف كابوت نيوفوتدلاند » 
وى حة4١ ١‏ كتشف أمر يجو مُسبوتشى أمريكا الجنو ببة » و بين 1618و7؟18 قام فرديناند 
ماجلان بأول رحلة حول العالم » و بين ١677‏ و ١5٠‏ قام سير فرانسيس در يك يثانى رحلة. 

هنا تنتهى قصة العرب فى كتاب التار يم لأن الامبراطورية العر بية الفككة توارت 
نهائيا بمد أن هاجها المغول والتتار والأتراك ؛ فصارت إلى مموعة من الولايات النحلة التى 
لا إرادة لها . وقضت بر برية الأتراك وتخصصهم فى قن التتال دون سواه من القنون غل 
البقية الباقية من الحضارة فى هذه الولايات » على بحين استطاعت أوروبا بعيدة عن ظلهم أن 
تنى تجارتها وصناعتها ومعارفها وأفكارها الاجتاعية . 

اتهاء قصة العرب هو ابتداء قصدة أورويا . لأن فتح سبل التجارة بالكشف 5ن 
وبالحرب آنا وبالمماهدات آنا ثالثا قد أخرج أوروبا من عزلتها وأوجد فها شيا لم يكن 
7 موجوداً فيها من قبل على نطاق مذ كور الا وهو المدن وحضارة الدن . كانت أوروبا أثناء 
بحد العرب ثأبتة الاقتصاديات ريفية فى صعيمها من حيث وسائل الإنتاج ونهج الحياة » 
والآن قد أصبحت بعد افول جمهم نامية الاقتصاديات مدنية إلى حد ما فى تركييها . وكان 
. ازدهار مدائنها يمنى بطبيعة الحال اتساع الطبثة ساكنة الدينة فيها وظهور نوع جديد من 
الحضارة مختلف فى أسسه عن الحضارة الإقليمية التى لازمت أورو با طوال القرون الوسطى . 
وبمك أن كان الجتمع الأوروى إقطاعياً لا يتمع إلا لطبقتين هما الأشراف والءبيد نشأت 
فئه طبقة ثالثة قن الطبقة التوسطة أو الطيقة البو جواز بة أى سا كنة « البورج » وى الدينة . : 

هبذه الفقرة من تاريخ أورو با تعرف بعصر الرنيسانس أى عصر النهضة أوالميلاد الجديد 
إذا ترجمنا حرفا حرف . إذا ققد ولد تأورو با من جديد بعد أن مانت قرونا طوالا فى الفترة 
بين اهيار الرومان وانهيار العرب . وقصة الرنيسانس فى أورو با هى فى الواقع قصة الحرب 
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بين الريف والمدينة » وى قصة الحرب بين الأشراف وقيمهم من ناحية والطبقة امتوسطة 
وتوا عن ناحية أخرى فتقوما اتقت لذن وتششت الطبتة الورجواز ةا ساكنه 
المنيفات تنازع الريف السلطان وتقاسم الارستقراطية القائمة فيه نفوذها من كل وجه . 
وانسحب هذا النضال التاريخى على جملة قرون تبدأ قل بطرد العرب من أسيانيا فى القرن 
المامس عشر وتنتهى قل بالثورة الفرنسية عام كمال ء ولقدكان نضالا مر براً ولكنه كان 
مثمراً اتتعى بفوز الطبقة التوسطة على طبقة الأشراف 

هذا هو المنى الحقيق لمركة الرنيسانس كانت حربا بين الأرستقراطية والبورجواز بة . 
, م نسع البورجواز ية فى ددء ظهورها إلى منافسة الأرستقراطية والاستيلاء على السلطة » وم 
يكن فى مقدورها أن تفمل ذلك قبل أن تثبت جدارتها بالك وأن تدفع ان ندم أبنائهاء 
وقد فملت .كان للارستقراطية فى العصور الوسطى مفكروها وعاماؤها الذين برروا وجودها 
ودافصوا عن حقوقها وكانت طا فلسفة فى الحياة فى أساسها مسيحية كنسية تفسر بها كل شىء 
من وجود الله إلى أبسط قواعد الساوك الإنسانتى . فقذفت البورجواز بة فى وجه الأرستقراطية 
عفكر مها وعلمائها الذن خدموا أغراضها وأناروا سبيلها وفسّروا كل ثىء من ورجود الله إلى 
أبسط قواعد السلوك الإنسانى من وجهة نظر طبقة متاجرة ومشتغلة بالمرف » طبقة لاهى 
بالمترفة ولا هى بالجائمة بل هى بين بين » طبقة جدة ذ كية لم ترث جاهاً ولا دما أزرق كالنبلاء 
وإِناا كتسبت الجاه بالعمل الشخصى والذكاء الشخصى » طبقة حرة لا تقاليد لها ولا جذور 
ها فى الماضى كالطبقة الأرستقراطية لأنبا جديدة » ولكنها تسعى بكل ما أوتيت من قوة 
وحيلة أن تضع لنفسها تقاليد تتمشى مع طبيمتها وأمانيها فى الحياة . 

قذفت البورجوازية فى وجه الأرستقراطية عارتن أوثر ( ١50‏ -- 1645 ) مؤسس 
البروتستانقية النى قال بآن السكتيسة لادخل لها بين الفرد وله » وبذلك كسر بأس رجال 
الدين الذينكانوا من كيار اللاك وتولوا الدفاع عن طبقة الأشراف حم الصلحة الشتركة . 
وقذفت بجاليليو و برونو وكو برتيكوس الذي أثبتوا أن الأرض كروية وأنهبا تدور وأنهافى 
ركن مهمل من الفضاء » لا ثابتة ومسطحة وفى مىكز الكون 5 كان رجال الدين يهذون 
مستندين إلى حرفية فهمهم للتوراة . وقذفت يسكون (1005-1631) واضم الذعب 
التجر يبى فى الفلسفة والملوم الذى شن الغارة على منبج التسلم من ناحية وعلى النبج النظرى 


بو 


من ناحية أخرى . وقذفت يجوتنيرج (لو١‏ --هة؟1١)‏ مخترع الطباعة لييسر لأبناء 
الطبقة التوسطة وهم كثيرون تداول العرفة » بمد أنكانت العرفة حكرا لطبقة الأشراف 
ورجالالدبن . كذلك قذفت بعدد ضحم من الباحثين وللترجمين والفنانين الزين أعملوا التراث 
المسيحى إهالا مقصوداً ورجعوا إلى وثنية الأغريق والرومان فى نظرتهم للحياة وفى مادة فنهم 
وف قالبه أيضاً . قذفت بليوناردو داقنثى ( 2م4١‏ - و١ه١)‏ وميكلا نجاو ( ١270‏ 5 
165) ورفاثيل 16١ - ١44(‏ ) وإرازموس ١455(‏ - 1605 ) وتوماس مور 
١40(‏ - 6م6١‏ ) ووكاشيو( ١٠١١‏ - 176 ) وتشوسر ١8٠٠  ١#5٠(‏ ) ورابليه 
١1666 - ١456(‏ ) وشكسبير ( 1654 -- 1615) ورواسار (164 - مره ) 
وسرقانت ( ١64097‏ - 1115 ) وكالديرون ( ٠‏ - الم10) وعشرات غيرهم من قادة 
الفكر والشعراء وأصماب اللذاهب فى كل عل وفن ومن ورائهم كتائب عظيمة من أنصاف 
النابشين رسامون ومثالون وقصصيون » وثنيون فى ذوقهم وفهمهم للحياة ثائرون على قيود الفكر 
والتعبير التى كانت سائدة فى أور يا حت النظام الإقطاعى » مستمدون مثلهم العليا من حضارة 
اليونان والرومان . كل هؤلاء عاشوا فى الفترة الأولى من تكوّن البورجوازية التحارية التى 
محد قدا بإعلان المروب الصليبية فى سنة ٠١6‏ ء وتحد حديثاً بمولد البورجوازية 
الصناعية فى سنة حمم؟١‏ . 

لق مفكرو الطبقة التوسطة من الكنيسة الكاثوليكية كل اضطهاد فى باديئ” الم 
فلم يسل من أذاها إلا الأقلون » وكان لذلك العنت سببان :كان المنهج الذى اتّبمته فى البحث 
والتفكير لا يقف عند مساهات الدين بل يرتسكز على دراسة كل شىء على ضوء الشاهدة 
والتجر بة وتطبيق المنطق تطبيقاً جريئاً على كل الأمور مما أدى إلى نقض تعاليم التكنيسة 
الكاتوليكية » وأودى بسلطانها على التفوس ومن ناحية أخرىكانت تلك النظريات الجديدة 
تعارض فى صراحة مع مصلحة كبار الملاك وتقوض دعانم النظام الاقتصادى السائد فى القرون 
اوسطى » لها مخدم البورجوازية وتثبت حقها فى الحماة . 

لكن ما فى الصفة العامة التى ميزت البو رجواز بة عن سائر الطبقات ؟ وماذا استحدثت 
ى الحضارة من مبادئ ؟ أول خصائص الطبقة التوسطة هى الفردية » لآن أيناء الطبقة امتوسطة 
فى مبدأ تكو ينها لم يكونوا أشرافا ثم هووا عن نبالتهم وإنما خرجوا من صفوف الكتلة 


م 


العاملة وارتفعوا عليها بفضل صفاتهم الشخصية القوية وحسن استغلالم للظروف م برنوا 
مالا ولاعلماً ولا مكانة اجتماعية ولكنهم بفضل اجتهادهم الفردى وذْكائهم الفردى وحرصهم 
الفردى أصابوا من هذه الأمور جميماً قدراً رفمهم عن مصاف الأجراء أى المبيد . المُوذج 
المى ف ىكل جيل للطبقة المتوسطة هو الرجل العصاى » وليس بكاف أن ولد الإنسان لأسرة 
متوسطة الحال ليكون تموذجاً لطبقته فى كل شىء » فهو قد يتعرض لتيارات غير بورجواز بة 
تشكل تفكيره ومخرجه من محيط طبقته إذا حزت شخصيته عن رد هذه التيارات » وإن 
كان من طبيعة الأشياء أن يتشرب أبناءكل طبقة مثالياتها ويؤمنوا بأهدافها فى الحباة بحم 
البيئة . أما العصاى فهو قب لكل شىء فرد » فرد كبير» فرد روف التاج . العصاى قوة 
قهارة تصطدم بالجتمع وظروف الحياة » فتفرض نفسها على الجتمع ومخضع ظروف الحياة 
لإرادتها . العصامى شهاب فك نفسه من فوضى السديم » وكون لذائه فى الفضاء مداراً منتظا 
وإرادة مستقلة . العصاى يكره القيود و يكسر السدود و ينشد الحر بة لأن الحربة تعينه على 
التقدم . العصاعى أنانى لا يهمه تقدم الغير بقدر ما مهمه تقدمه الذاتى » ولقد يضحى بالغير 
ويزيله من طريق هكأنه ذرة من غبار إذا هو عاق سعيه إلى تحقيق أنانيته » ولولا قوة الأنا هذه 
فيه لما وجد العصانى الممة التى تدقعه إلى الفكاك من الجتمع الأ كبر» ومن عسف الضرورة . 
هذا هو العصائى » وهو الموذج الى للطبقة التوسطة . الفرد هو قرة عين الطبقة البورجواز به 
وهو رنحاتها العاطرة وهو قلبها النابض . والفردية هى الفلسفة العز بز عند أبناء هذه الطبقة . 
لقدكانت الصفة الشتركة فى جميع وجوه النشاط إبان حركة الرينسانس هى الفردية . 
فالبروتستانتية وهى التخر يح البو رجوازى للمسيحية إن هى إلا مذهب فردى لانها تلى وساطة 
الكاهن بين الإنسان واللّه وتفتتح باب الاجتهاد الشخصى فى فهم الدين . والفاسفة التجر يبية 
بالإضافة إلى أنها نافمة فى كشف الحجاب عن امادة وأنها قتحت باب الاجتهاد الشخصى فى 
الطب والطبيعة والتكيمياء والميكانيكا وسائر العلوم العملية هى فلسفة فردية لأنها ترفض 
الدليل النقل وتسخر من التسلم بنتائ الإهام مهما علا شأنه و بنظريات القدماء مهما 
رائر خبرهاو بمقائد العاصرين مبما طالت لحماهم إذا هى, لم توضم جميعا موضم الاختبار . 
اخراج « الفرد » لستكثف الله بنفسه دون حاحة إلى « كاتكزم » البابا كا خرج 


آ- 


ليستكشف أعمريكا بنفسه دون حاجة إلى أطلس بطلميوس . وعلى اللجلة خرج فاوست لمتحن 
بنفس هكل ما بين الأرض والسماء . 

وإذا كان الإنسان فى عصر الرينسانس قد نظر نظرة فردية إلى الطبيعة وما وراء 
الطبيعة » ققد نظر كذلك نظرة فرديه إلى صفحة نفسه و إلى كتاب امجتمع » وعبرعما يعتمل 
فى نفسه وما يدور ىق الجتمع تعبيرا فرديا أيضا . ومن هنا كانت آدّاب الرينسانس وفنونه 
فردية فى موضوعها فردية فى قالبها . 

قال أرسطو إن المسرحية لا بد أن تتحقق فها الوحدات الثلاث » وحدة الكان 
ووحدة الزمان ووحدة الحدث » أى لا بد أن تدور حوادمها فى مكان واحد وفى حدود بوم 
واحد وأن يَدُتمل على عقدة واحدة . وأرسطوا أو النقد حا ولكن هذا عند شكسير 
ومعاصر نه غي ركاف لقبول هذه القيود . لذلك انتقل شكسير فى بعض مسرحياته من مكان 
إلى آخر إلى ثالث إلى رابع فى حربة مطلقة » وانسحبت بعض مسرحياته على جملة سنين » 
كا أنه كثيرا !٠‏ استخدم العقد الفرعية لتتخلل الأطوار التى تمر مها العقدة الأصلية . كان 
أرسطو ينهى عن عرض الأعمال العنيفة على نظر الجهور وأوصى باستخدام رسول ليروى 
ما هنالك من قتل وتعذيب » ولكن شكسبير لم تأخذه بأحد رحمة فكان يقتل أيطاله 
وأوغاده على خشبة المسرح . أمس أرسطو بألا يتجاوز عدد الأشخاص الشتركين فى الحوار 
فى وقت واحد ثلاثا » ولكن شكسير حشد فى وقت واحد عشرة من هؤلاء . وفوق هذا 
وذاك دعا أرسطو إلى مبدأً المعقولية وسلامة الذوق وعاب الاسراف فى الخيال والإسفاف معا 
ولكن شكسير يعد مثلا فى حر بة التصور الجبارة التى لا تعرف الحدود كا يعد تموذجا فى 
الإسفاف اليل فى بعض الأحايين . 

أدب عصر الر ينسانى » وخاصة ما كتب منه فى القرن السادس عشر فى ظل الملكة 
اليزاببث فى اتجلترا » أدب فردى شأن بقية وجوه النشاط لأن البورجوازية الإتجليزية قد 
عت فى ذلك العصر تموا مطردا حتى أصبحت طبقة بحسب حسابها وفرضت قلسفتها فى الحياة 

بين جميع الجتمعات الأور ببة كان اجتمع الإجليزى أ كبرها بور جوازية » وهذا 
كانت الثقافة الاتجليزية فى القرن السادس عشر أ كثر فردية من سائر الثقافات فى دول 


١ 


أوربا . كانت الطبقة التوسطة فى اتحلترا ضحم حجما وأوسع تفوذا منها فى بقمة الأقطار لأن 
اتجلترا كثيرة السواحل والدول لجر ابرع ميادرة إلى التحارة من الدول الحصورة » 
ولأن امجلترا جز برة معزولة عن القارة الأوربية وتياراتها » التقليدية منها والجديدة على حد 
سواء » والخلق الجزرى أشد استقلالا وأميل إلى الفردية من الخلق القارى” . كذلك ساعد 
بعد امجلترا عن مىكز البابوبة استقلال سياستها وثقاقتها . ولأكانت تربة امجلترا تر بة وعرية 
رغبت فى الانصراف عن الزراعة إلى غيرها من موارد الرز قكالتحارة والصناعة . لهذا نجد فى 
ناريم اجلترا ظاهرة لا تجدها فى تاريخ غيرها من البلدان » ألا وه اهام ملوكها وأشرافها 
بتوجيه الاقتصاد القوى فى وطنهم توجيها مجاريا . ففى القرن السادس عشر وضع هارى 
الثامن نواة الأسطول البريطانى ليسيطر به على البحار وممرات التحارة » وفى القرن السادس 
عش ركذل ككانت الملكة اليزابيث محتضن القراصنة من أمثال سير فرانسيس دريك وسير 
والقررالى وتمدهم بالملل سراً ليهاجموا سفن الأسبان عابرة الأطلسى حاملة الميرات ولينتزعوا منهم 
الزعامة البحرية حتى أسفرت المنافسة بين الدولتين إلى حرب علنية جه الأسبان لما أسطولا 
عظها لقبوه بالأرمادا لم يكد يققرب من شواطىء امجلترا حنى رد عنها سنة جهاره ١‏ 5 

لأاشك أن ادن 5 كه وسائر الاليرَاييئيين كان أدبا بورجوازيا فالفردية تتحلى فبه 
إلى حد واضح . وإذاكان كتاب ذلك العصر لم يتقيدوا بمبادى' النقد الأرسطاطاليسى فى 
فى أسلوبهم الشعرى وطربة يقتهم المسرحية فإنهم لم يكترُوا كذلك للمبادى' الكنسية خاصة 
والأخلاقية عامة .كان للإتجليز أدب مسرحى فى المصور الوسطى » وكانت الكنيسة ترعاه 
بل تقوم بأدائه فعلا لأنهكان كنسيا فى مادته مسيحيا فى مغزاه » وكانت عامة الْمُتبليات فى 
ذلك الوقت مستمدة من قصص التوراة والاإجيل . ولكن كل ذلك ذهب فى القرن 
السادس عشر وأصبح أدبا المسرح أدبا إنسانيا طليقا غير مقيد بتعاليى المسيحية فى قليل 
أو كين : امك انا ضاف ملق لبج رع تل سد يكن 
الاليزابشون عن نوح وزوحته السليطة ولا كتبواعن مم الجدلية وإنما كتبوا عن المي 
والجرعة وألغيرة والطمع والبخل والوطنية واخيانة والدسيسة وصوروا الصراع بين رغبات 
الفرد وقيود اجتمع والصراع بين الإإنسان والقضاء . صوروا كل ذلك تصوبرا إنسانيا 
موضوعيا خاليا من التحيز ووصفوه كا هو واقم فى الحياة دون أن يقحموا فى أدمهم أحكاما 
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أخلاقية أو دينية . وإذا كان شكسبير نفسه لم يعطنا شخصية واحدة معينة نستطيع أرنف 
نصفها بأنها تمثل روح عصر الرينسانس تمثيلا كاملا وتلتق فيها جميع التيارات الدائمة فذلك 
العصر فان أستاذه مارلو ١688 - ١654(‏ ) قد فمل ذلك عندما خلق < الدكتور فاوست» 
وصور فيها « الفرد الكبير» » عقله وقلبه وحواسه » فى الممركة الكبرى بين امير والشر ' 
وبين المياة واللوت » تلك المعركة التى سقط فبها الإنسان صريعا ما ولكنه مات 
ميتة الابطال . 

من أجل هذا عرفت هذه الحضارة الجديدة فى عصر الر ينسانس بالحضارة الفاوستية . 

وَلَكن الأدت الاليزابيفى رغم الروح الفردية القوية فى ممناه ومبناه لم يكن أديا 
ور<وازيا خالصا ب لكان أدبا أرستقراطيا كذلك . إن شكسبير لم بحدمنا عن مستر ومسر 
جون ميث وكيف بحلان مشا كلهما اليومية ومسا كلهما الدائمة من عقلية وقلبية ومعيشية 
كا حدثنا إبسن أخيرا ومن بعده تلميذه برناردشوء و ا حدثنا شكسيير عن القيصر بوليوس 
واللك لير والملكه كلبو بترة والأمير هاملت والدوق :ولنجبروك والقائد عطيل والشقالييه 
فولستاف . وهذا ما فعله عامة معاصريه . فكيف يكون ذلك أدب الطبقة امتوسطة وهو 
م يكتب عن الطبقة التوسطة ؟كل . إن الأدب البورجوازى الصرف لم يظهر بمد و إغا نحن 
لا نزال فى عصر الرينسانس نعيش فى عصر انتقال اختطلت فيه الحضارة الأرستقراطية 
بالروح البورجوازية الجديدة الوثابة » عصر فيه اللكه سيدة الأشراف تشجع التجار 
والقراصنة » ويصف فيه الأديب الصعلوك غرام الملسكات ودسائس النبلاء . 

لم يكن بمكنا بعد أن بوجد فى الجلترا أدب بورجوازى بالممنى الحقيق كتبه أبناء الطبقة 
الوسطى عن أبناء الطبقة الوسلى » لأن البورجوازية الإجليزيةم تكن قد نضحت بعد 
اقتصاديا نضوجا ينقل إلها السلطة السياسية المتركزة فى أبدى الارستقراطية . نعرف ذلك 
من تار يخ ايحلترا . فى القرن السابع عشر امخذ النزاع الاقتصادى بين الطبقتيين صورة راع 
دينى ودستورى . وما جاءت سنة ١54٠‏ حتى تشاجر البرلان مع الك شارل الآول ونشبت 
حرب أهلية بين الملكيين والبرالمانيين انهت بانتصار البرانيين وإعدام الك وإعلان 
الجهورية نحت رياسة كرومويل . ولم يكن ذلك المزاع الدينى الدستورى فى حقيقته إلا 
<. با طبقية من الطراز الأول استترفيها الصدام الاقتصادى بين مصالم الطبقتين وراء المبادى' 
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السياسية وأشكال العبادة . ولكنتلك الحال لم تدم طويلا لآن التفكك الذى عقب موت 
كرومويل أثبت أنالطبقة التوسطة لم تكنقد نضجت بعد نضوجا يؤهلها الحك السيامى 
وعادت الملسكية فى اتجلترا مر جديد سنة 155٠0‏ فى شخص شارل الثافى فل تبرحها 
إلى 'ومنا هذا . 


و 


كانت عودة الملكية فى اتجلترا سنة 157٠‏ انتصاراً للاستقراطية معمالحها وثقاقتها مما 
فتغيرت سيرة الأدب والفنون كا تغير نظام السك » و بعد أ ن كان الأدب فى عصر إليزابث 
أدبا فردياً فى كثير من تواحيه أصبح بعد 1٠‏ أدبا أرستقراطيا تقليديا إلى حد بعيد . لما 
عاد شارل الثاتى من متفاه فى فرنسا تقل معه إلى امجلترا ثقافة البلاط الفرنسى فى عهد لويس 
الرابم عشر بمحاسنها ومعائبها » بتحررها الأخلاق وقيودها الاجّاعية . وكان هذا بدء فصل 
جديد فى نار يخ الأدب الإتجليزى لآ أدباء عصر العودة كانوا صورة صادقة للبلاط الإجليزى. 
كانوا متحرر ين فى فسكرتهم عن الأخلاق ولكنهم كانوا خاضمين التكاليف الشكلية النى 
تفرضها الحباة الاجتاعية . مر هنا جاء إنتاجهم مبذياً دما طليا مصقولا متكلفا رزينا 
لاعنف فيه ولا حماسة . لم تمد للكتاب تلك الجر بة التى كانت لم فى عصر إليزابث ولا تك 
النورة على القوالب الأدبية الموروئة ولا تلك الرغبة فى التجر بة ولا ذلك الهياج الجارف فى 
العاطفة والخبال الذى يعرفه الفرد إذا مادت الأرض نحت قدميه ول حد فى الحياة أستقراراً 
ويعرفه المجتمع المتطور فى ماحل الاتتقال جميعاً . وحك دنيا الفن إله جديد غير باخوس 
رب اتخر هو أبواو رب الجال . ولاذ كل شاعى بنبيل من النبلاء برعاه و يحجزل له المطاء كا 
كانت الخال فى عصر أوغسطوس قيصر وفى كل مجتمع أرستقراطى أصيل » ولذا سميت 
هذه الفترة من ناريخ الأدب الإتجليزى بالعصر الأوغسطى » وظهرت فنون من الشعر لم 
يكن ها من قبل وحود محسوس أمها المدح والهجاء , وها القن الذى يتقاضاه السادة الجاة 
من الشعراء السائرين فى ركابهم . واشتغل الأدباء بالسياسة المز بية ووصل نف ركيير منهم إلى 
عرا كز الصدارة فى الدولة . 

أما البورجوازبة فقد اختفت من الحماة العامة نسبيا بعد فشّلها السياسى » ومعها اختفت 


عن 


ثقافتها نسباً . وانصرف أبناؤها إلى جمع امال وتنمية الثروات من باب التمويض عن النفوذ 
السياسى الذى ققدوه» أو على الأصح ليثبتوا أقدامهم فى الحياة الاقتصادية تقبيتا نهائيا فتصير 
إليهم مقاليد الحم مرة أخرى على صورة نهائية . أدخروا كل بنس أمكنهم أن يدخروه 
وقذفوا برءوس أموالم فى التجارة على نطاق دولى أوسع من ذى قبل فأسسوا الشركات 
التجار بة بالممنى الحديث اللحطير وعنوا بإجاد الأسواق فى الداخل وفى الفارج . ولكنهم 
فعلوا ما هو أَعم من هذا كله , الا وهو توظيف أموالم فى الصناعة مما ب نطاق الانتاج 
الصناعى وشجع بعركة الاختراع الى طوال القرن الثامن عشر وما بعده وأحدث ما سماه 
المؤرخون بالثورة الصناعية » تلك الثورة التى أدخلت الحضارة الإنسانية فى طور جديد . 
لقدكانت البورجوازية قى عصر الرنيسانس بورجوازية تجار ئة فى أساسها تضم عدداً قليلا 
سس الأسطوات وأر باب الحرف العقلية . لدلك كأن أثرها محدوداً رغ 0000 0 
فى مقدورها أن تستأئر بالسلطة السياسية لأمها لم تستطع أن تدخل تغييراً جوهريا على 
التركيب الداخلى للمجتمع . كان الجتمع من قبلها يكاد أن يكون زراعيا صرفا فتركته 
البورجوازبة التجارربة زراعيا فى أساسه لأنها لم تملك الأداة التى نشقل بها الكتلة العاملة 
وتشركها مها فى مصيرها . ظلت الكتلة العاملة وهى سواد الشعب حتى القرن الثامن عشر 
تشتغل بالزراعة لحساب الأرستقراطية الأرضية » وهذا هو السبب الحقيق فى الفشل الذى 
منت به البورجوازية'ق عماولاتيا لوصول إلى الحكم فلما جاء الانتلاب الصناعى وسأهمت 
البورجواز بة فى إتمامه بأمواللها وجهود أبنائبا تغير الموقف تماما لأن البورجوازبة الصناعية 
ر بطت مصير عدد كير نام أبداً من أبناء الكتله العامله بمصيرها » و بهذا وحده ثم لها 
النصر الذى أرادت . 
يصف الموقف السياسى بعد فشل الجهور بة بعودة اللكية سنة 15٠‏ » لأن شارل 
الثانى وإنكان ن قد استطاع , ددهائه وصروتته أن يفوت على فلول الجهور بين كل فرصة 
0 ااعنيف عل الاتجاه الأرستقراطى الذى اجهته امجلترا فى عهده » فان خلفه جيمس 
فل يكن تلك من حصافة سلفه شيئاً مذ كوراً . فانجيت السياسة فى عهده انجاهاً مسرفا 
فى الأرستقراطية وعظ نفوذ الكنيسة الكاثوليكية واختلط الدين بالدولة مرة أخرى وعادت 
ردي سق األالك الى إلى الوحود » فتضافر الممدلون من أعداء اللكية المستبدة والغلاة 


1 


من أعداء اللكية إطلاقا على خخلمه ووضم التاج على رأس ول اثالث عام "1 » ووضع 
نصوص وانحة فى ما يستطيع التاج أن يفعل وما لا يستطيع أن يفمل » فعرفت هذه المركة 
بالثورة المظيمة 6 لأمها ثبتت الدستور الإتجليزى تثبيتا نهائياً وأنبت أغلب أسباب النزاع 
بين التاج والبرلان وأدخلت انجلترا فى عهد طويل من الاستقرار النسبى . ولقدكانت ثورة 
عظيمة حقاً » و إن لم ترق فيها قطرة واحدة من الدماء » لأنها ضمنت حياد الملك بين الأحرراب 
من ناحية » وجعلت منه السيد الذى يلك ولا يحك » والسفير الأول للدولة ليس غير. 

أنتحت حالة الاستقرا ارالسيامى الذى شملاجلترا بعد م١‏ أدبا أخص صفاته الاستقرار 
هو الأدب الأوغسطى الذى أدخله درادن مؤسس الدرسة الأوغسطية » ويبداً رسيا فى 
عام العودة » و ينتهى رممياً عوت الشاعى يوب زعم هذه للدرسة فى . 

الأدب الأوغسلى أدب أرستقراطى لأن الأرستقراطية اتتصرت عل البورجوازبة : هو 
أدب مبذب لأن الأرستقراطية مهذبة » وهو أدب متتكلف لأن الأرستقراطية متكلفة » وهو 
أدب جميل ومصقول لأن الأرستقراطية جميلة ومصقولة » وهو أدب علم فى لغته لأن 
الأرستقراطية سليمة فى ساوكها الاجتاعى » وهو فوق هذا كله أدب هادئ” رزين لا عنف 
فيه لأن الأرستقراطية هادثة رزينة لاعنف فبها . وكا ا كتسى الأرستقراط بالطبالس والحرائر 
كذلك كنى الأوغسطيون قريضهم بالافظ النتنى والجرس الجيل . وك لبس الأرستقراط 
الثعر الستعار فى حياتهم اليومية ليصطنعوا الوقار اصطناءا » كذلك اصطنع الشعراء 
الرزانة والمدوء . 

إن الحضارة الأرستقراطية التى اننشرت فى اتجلترا فى النصف الأول من القرن الثامن 
عشر لا تجد لما تعبيراً أوفى من التعبير الذى نجده فى «خطابات» لورد تشسترفيلد إلى ولده 
فيليب ستانهوب . يقول تشسترفيلد لولده إن مثله الأعلى ينبغى أن يكون «الجنتامان» ولكى 
يكون جنتلمانا لا بد له من أن يبدأ بعواطفه فيتحكم فيها لأن المواطف هى أساس الساوك . ء( 
ليس الجنتلمان خاليا من العواطف » ولكنه مختلف عن الرجل العادى فى قدرته على ضبط 
عواطفه . الجنتامان لا يغضب أو على الأصح لا يظهر غضبه . الجنتلمان له أن يحب ملء 
فؤاده على شريطة ألا تفضحه عيناه أو يثرئر . الجنتلمان لا برتبك فى حضرة املك ولا مخجل 


1.6 


فى حضرة النساء ولا يتغطرس ف معاملة من هم دونه من الناس ولا يبدو عليه اللوف حتى 
أمام للوت » لأن الارتباك والحجل والفطرسة واللوف لا تليق إلا بالدماء . للجنتلمان أن 
يشرب ملء شرابينه على شر يطة ألا يسكر . 

والجنتادان يعرف لكل مقام مقالة » فهو لا يتحدث النساء عن أرسطو ولاالأهل الم 
عن أزياء النساء » ولكنه كذلك واسع الثقافة دون مخصص ( اللهم إلا فى أنواع الأنبذة 
و بقية متمات القرف ) » فهولا سمح لنفسه أن سف فى موضوعاته أو يتبذل فى ألفاظه أمام 
الرجال أو أمام النساء . وهو يق اوعده وبق بديونه وخاصة دن الشرف ( بل بى بدبن 
الشرف قبل أن يف بدبونه الأخرى » وهو نحسن استعال السيف ولا يستعمله إذا أمكن 
ذلك » وهو معنى علبسه دون أن يبدو عليه ذلك واسع الأسفار واسم الاختبار دون أن عل 
الناس بوصف أسفاره وسرد اختباره . وهو بالجلة يقبع الوسط فى كل الأمور » ويلمزم الاعتدال 
حتى فى الاعتدال » 5 كان الإغريق يقولون » وهو فى حل إذا لزم الأمى أن يفعل ما بدا له 
مادامحافظا على الظاهم ٠‏ . 

هذه فى كات ى الفلسفة التى بنيت عليها الحضارة الأوغسطية . الظهر والجوهى معا » 
وإلا فالمظر ثم الجوعس . وشعر بوب وأتناغة يعبر عن هذه الفلسفة د 5 أما بوب 
فقند تسنى له الظهر والجوعى معا ء وأما أتباعه ققد خانهم الجوهس فاستمسكوا بالمظهر 
استمسا كا عدا : 

وصف مائيو أرنولد العصر الأأوغسطى بأنه عصر النثر والنطق . ووصف إرقنج باييت 
العصر الرومانسى بأنه عصر الشعر والعاطفة . وهذا المَِيز سجيح إلى حد بعيد» وهو على أبة 
حال أفيد تمييز ظهر إلى اليوم . 

ظهر النثر الفنى فى اجلترا بعجىء العصر الأوغسطى فنضج قرب منتهاه بعد أن لم يكن 
فيها قبل ذلك نثر فى . ولما يأت ذلك مصادفه و إعا جاء متمشيا مع روح المصر . الخيال 
النشيط والعواطف القوية وحرية الخلق هى أركان الشعر » وهى جميعاً عناصر لا تتأتى فى 
عصور الاستقرار ولا تليق بمجتمع رائده الاعتدال ومثله الأعلى جنتامان نشسترفيلد » فإن 
ظهرت ف الناس وجب قمها حالا لأنها تهدد النظام الام » وإن ظهرت فى الشعراء وجب 


حل 


.نقدها فى قسوة لأنها لا تتفق مع الجنتلة التى تسود الأرستقراطية . لهذا ظهر النث ركأداة 
للتمبير وحل محل الشعر فى كثير من الأحوال » لأن النثر لا يتسم ميال كبير ولا لعاطفة 
هائلة . وضع ديغو ( 150 19781١--‏ ) وسويفت ( ١551/‏ - 1745) ور يتشارد سون 
( ححدك- اكما ) وفيلدبح (6-1007ه17 ) وسمولت ( 1771-1171 ) وسترن 
( لماو هك؟( ) أساس القصة الإتجليزية ووضع ستيل ( 1758-1537 ) وأدسون 
(9؛ -والا؟ ) أساس المقال الإبجليزى » وأنضج دكتور جونسون (./11--4م17) 
النقد الإإيجليزى نضجا لم ينضحه من قبل . 
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الفترة من تار يخ إجلترا بين حهده١‏ و ؟عماء أى الفترة بين الثورة العظمى وقانون 
الإصلاح الأعظ مى أم تر عر بو تلق الام .وكا أهميتها فى الواقم ليس الدى 
الواسع الذى بلغه الاتقلاب الصناعى ولا الأثر البالخ الذى تركه استخدام الآل فى الحياة 
الاجتّاعية » فالمدى لم يكن واسعاً والأثر لم يكن بالغا إذا ها قبسا بما حدث فى إنحلترا وفى 
غيرها من بلاد العالم فى أيامنا هذه بعد ظهور ما يعرف فى الصناعة بالإنتاج الحم . ولسكن 
أعمية الفقرة ههه ١‏ 160 ترجم إلى أنها الفقرة التى شهدت يدء حول جديد فى اقتصاديات 
العالمو بدء استنباط وسائل جديدة للإنتاج » وكل ماجاء بعد ذلك إن هو إلا بناء على ذلك 
الاساس وبحسين فى تلك الوسائل . إن اختراع الالة هو مرحلة فاصله فى تار يخ الاونسانية 
لا يقل خطورة عن اكتشاف الزراعة » وسيقرتب عليه من النتاج ما لا يقل أثراً عما ترتب 
على كتشاف الزراعة من نتائج . وفها بلى يبان عن التغيرات التى طرأت على إنجلقرا إبان 
الاتقلاب الصناعى وخاصة فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر والنصف الأول من 
القرن التاسم عشر . 

كانت اتجلترا قبل دخوها فى عهد الملكية القيدة سنة ١"‏ دولة ذات ممتلكات 
خارجية وتجارة خارجية حم » ولسكنها كانت بوجه عام دولة ققيرة لا كاد يبل سكانها 
+ مليون نسمة . وهناك من الأدلة التارمخية ما بدل على أن نصف هؤلاء السكان كانوا 
يميشون عيشة تقل عن الكفاف موردها فى الغالب الإحسان وإعانات الفقر والسلب . 


ذا 


وكانت وسائل الإإتتاج الأولى عى الزراعة وكانت الزراعة متأخرة فى أسالييها . وتفصيل ذلك 
أن الزمام لميكن م نوطا قم تكن هناك حدود وانحة بين أملاك الناس » ولم يكن للزارع 
عادة حقل واحد بزرع فيه حنطته و إِنما كانت له أنصبة مبعثرة فى مواضم مختلفة يين حقول 
جيرانه خارج القر بة ..وكانت الأرض تعنى من الزراعة مرة كل ثلاث سنوات أوأر بع لتستريج 
ومحتفظ خصو بتهاء ؟! تركت مساحات كييرة من الأرض الزراعية بغير رراعة على صورة 
دائمة لتكون مرعى لأنعام القرية . كل ذلك أدى إلى احطاط الإنتاج الزراعى . أما الاشية 
والأغنام والخناز بر والدواجن الإنجليزية فلم تسكن أسمد حالا من نبانات امجلترا ورجالما 
لأن تر بيتها لم تتم على أساس على فيه اتتخاب صناعى ولأن تغذيتها لم تسكن متصلة طول 
العام بسيب ندرة النباتات الجذربة أثناء الشتاء . فإذا أضفنا إلى ذلك أن أدوات الزراعة لم 
تسكن ميكانيكية وأن التسميد الصناعى لم يكن معروفا فى ذلك الزمن ١‏ كتملت أمامنا 
الصورة التى بريعها المؤرخون للريف الإبجليزى قبل الانقلاب الصناعى . 

أما الصناعة فكانت لا تزال فطرية عمادها أشياء أقرب إلى الأدوات منها إلى 
الآلات نسيرها عضلات الإنسان » وكان القاتمون بها فى الأغلب صناعاً مستقلين متفرقين 
يعم لكل منهم فى ببته ناسحا كان أو حداداً » وقد يستخدمون الأجراء فى نطاق ضيق جداً . 

أما الواصلات فكانت رديئة و بطيئة مما » على حو يتمثى مع الرداءة والبطء اللذين 
كانا من صفات الاإنتاج عامة . 

كل هذا نغير بالتدريج . فرءوس الأموال الطافية التى ادخرتها الطبقة المتوسطة كانت 
نبحث عن حال للاستئار » وساد شعور ملح بين الطبقة المستنيرة فى اجلترا بالحاجة إلى تقدم 
صناعى وتقدم زراعى يعتص رءوس الأموال هذه ويرفع الدخل القوى ء وما لا يكونان 
إلا بالتقدم الآلى وامخبرة الفنية . لهذا انحهت العلوم من نظرية إلى تكنولوجية . ترى هذا 
الاحجاه الجديد فى قول سويفت افلم صاحب « رحلات جاليقر » وناقد عصره عن ملك 
برو بد يخناج الوهمى إنه « قال إن من رأيه أ نكل من يستطيع أن ينتج سنبلتين من القمح 
أو نصلين من اليش فى مكا نكانت تنمو فيه سنبلة واحدة أو نصل واحد يستحق من 
الانسانية جزاء أوفى من الجزاء الذى تستحقه طفمة السياسيين مجتمعين » ويؤدى لبلاده 
خدمة ألزم من خدماتهم لها » . كان هدف التقدم التكنولوجى مخفيض نفقات الإنتاج 

زفق 


ما 


وأدى رخص الإتتاج إلى انساع أسواقه واستازم انساع الأسواق زيادة اللإنتاج وخفض أسعاره 
ونحسيته » ولم يكن هذا ل إلا باطراد التقدم التكنولوجى . بهذا وجدت حلقة مفرغة من 
الملل والنتاج الاقتصادية ابتدأت بشفاطة ني وكومن وانتبت بالامبراطوربة البريطانية » 
وسار التقدم الآلى بقوة أشبه بقوة القصور الذانى . 

اخترع نيوكومن الآلة البخار بة التى غيرت حرى الصناعة والمواصلات أيا نغيير» 
وابتتكر ابراهام دار بى طريقة صهر الحديد بفحم لكوك بدلا من الفحم المجرى فكان 
ذلك ثورة فى صناعة الحديد جملت الصناعات الثقيلة شيئا تمكناً . كذلك اخترع هارجر يقر 
وآ ركرايت الأنوال الميكانيكية وأدخلا حسينات كبيرة على صناعتى الغزل والنسيج فدخلتا 
ذلك فى حياتهما التى نعرفها الآن . وولد فراداى الكهرياء التى أصبحت فيا بعد تحور الحياة 
الصناعية . وإلى جانب هذه الاخبراعات اللخطيرة ظهرت سلسلة من الا ختراعات لاتنتهى 
تتفاوت أهمية وتفاهة ولكنها تناولت بالتغيير كل فروع الإنتاج من صناعة الأزرار إلى صناعة 
السفن . اتتهى دور عضلات الاإنسان ودأ دور الآلة . 

فاذاكان لا بد من أرقام لتوضيح الانقلاب الذى ثم فى الصناعة بفضل الآلة فأوضح 
مثل هو التقدم الطرد الذى أصاب صناعة النسيج » فق (07٠١‏ كانت أثوال اتجلترا اليدوية 
تنسج مليون رطل من القطن اللخام سنويا بلغت ” ملابين فى ١765٠‏ ارتفعت إلى ١8‏ مليونا 
فى 1746 وصلت إلى ه مليونا فى 17٠١‏ صمدت إلى 56 مليونا فى 187٠‏ . و بعد أن 
كانت الكثرة المطلقة من سكان امجلترا فى ههه١‏ يشتغاون بالزراعة وجد شىء من التوازن 
بين حجم المدينة الإتجليزية وحجم الريف الإتجليزى فأصبح تعداد المدن فى 181 أر بعة 
الملابين والنصف من الأنفس وتعداد الريف تسعة الملابين والنصف . كذلك نم عن الاتجاه 
التطبيق للعاوم أن أصاب عل الطب تقدم كير مما أدى إلى هبوط نسبة الوفيات وازدياد عدد 
السكان . فامجلترا التى كان تعذادها فى ه5١‏ يقل قليلا عن " مليون نسمة وفى 186٠‏ يزيد 
قليلا عن * مليون نسمة ارتفع تعدادها خأة فى 181 إلى 14 مليون نسمة . وتبع النشاط 
الصناعى نشاط تجارى استازم أولا استصلاح الطرق و إعدادالقنوات والأنهارلك لاحة ونحسين 
وسائل المواصلال العامة » واستازم ثانيا حركة توسع استعمارى على نطاق لم يسبق له مثيل فى 
التاريخ واستازم ثالث ظهور نظام البنوك لتحويل الصناءات الضخمة وتنظي الأتجار التشمب 
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حيث يعجز الفرد عن الْمُويل والتنظ . واستازم رابعا ظهور المصنع بالمعنى الحديث حيث 
يجتمع مئات الممال أ والانهم نحت سقف واحد لإنتاج سامة واحدة » بمد أنكانت طبقة 
الأسطوات قبل عصر الآلة تعمل فى استقلال تا مكل تحت سقف منزله . 

كانت البورجوازية الإتجليرية طوال عصر الرينسانس إلى الثورة المظمى سنة ١"‏ 
بورجوازية تجارية فى صلبها » فأصبحت بالانقلاب الصناعى بورجواز بة صناعية مجارية . 
وعند ما كانت البورجوازية مجارية ققط لم يكن لما سلطان على سواد الشعب لخابت 
من الناحية السياسية . وكان كل ما فعلته تلك البورجوازية فى عصر الرينسانس هو أنها 
استوعبت التراث الذى امتلكه الأشراف وأتقنت ما كانوا يتقنون من المعرفة النظربة 
وفسرت ذلك التراث الثقافى تفسيرا جديدا يتلاءم معظر وفها ومصالها وأمانها الفرديةوالطبقية. 
ذلك ظلت الفلسفة الفردية من مبدأ الرينسانس إلى منتهاها فلسفة تمس أفكارالناسأ كثر 
ما تمس حياتهم المادية . أصبح المجتمع متحررا فى نظرته إلى الدين مثلا أوالجال فى الفن والحياة 
أو فى نظرت إلى الدساتير . ولكن طبقة التجار والأسطوات التىكانت تستفيد من الحرية 
مباشرة فى كسب رزقها وتنمية تروتها لم يكن كثيرا عديدها . فلما استطاعت الطبقة امتوسطة 
أن تجد تطبيقا عمليا لأفكارها النظرية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر خاصة وأن 
مخلق وسيلة جديدة للانتاج غير الزراعة هى الصناعة وتمتص عدداً كييرا من أبناء الكتلة 
العاملة فى مشروعاتها دخلت الفردية فى طور عملى جديد تناول كل شىء فى الحياة بالتغيير . 

ظهر مذهب حربة التحارة فى الاقتصاد . ظهر مذهب الذائية فى الفلسفة . ظلهر مذهب 
النفمة فى الأخلاق . ظهر مذهب الاتتخاب الطبيعى فى عل الحياة . ظلهر مذهب الأحرار فى 
السياسة . ظهر المذهب الرومانسى فى الأدب . ومن أمعن النظر فى هذه المذاهب وجد أنها 
تنبع جميعا من عين واحدة هى « الأنا» . فالأأناهى كلة السر التى يفهمها أ بناء الطبقة التوسطة 
قبل سوام » والأناهى مفتاح الشخصية البورجوازية . 

فذهب حرية التجارة الذى بسطه آدم ميث (708*؟ س ١٠و17‏ ) فى كتابه « ثروة 
الشعوب » » عمدة الاقتصادى البورجوازى » يلخص فى طلب أ كبر قدر مكن من الحرية 
المنتجين والإقلال من التدخل المسكوبى فى شئون الإنتاج ما أمكن ذلك ويقرر أرنف 
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لصاحب العمل الحق فى محديد نوع الإإتتاج وكيته . وهذا كله لا يكون إلا بالغاء الضرائب 
على الإنتاج والضرائب الجركية أو تخفيفها على أقل تقدير » لأن الضرائب تعرقل الإنتاج من 
ناحية وتعوق مجرته إلى الأسواق الحارجية من ناحية أخرى . وهو كذلك لا يكون إلابجراعاة 
الحسكومة الحياد الدقيق بين صاحب العمل وعماله فعى لا تتدخل إلا لمفظ النظام إذا نشأ 
ما يتبدده » وهو يطيل ساعات عملهم أو ينقص أجورم أو يفصلهم دون إنذار كاف أو برفض 
تعويضهم عما ينزل بهم من إصابات أو يستخدم الأطفال والنساء من باب الاقتصاد . وهو 
أخيرا لا يكون إلا بإطلاق يد المول فى ماله يتصرف فيه كيف" يشاء » يوظفه فى صناعة أجمر 
الشفاه أو فى صناعة الدافع أو فى إنتاج سلع أ كثر فائدة للمجتمع أو يغلق مصنمه خْأَ 
ويشرد الآلاف من العال إذا ارتأى أن ذلك حقق مصلحته . كل هذه الامتيازات طلبتها 
البورجوازبة على لسان الاقتصاديين الأحر ار ثارة باسم صيانة الثروة الأهلية وار 
مصلحة الستبلكين . « دعه يعمل » دعه بر 6 كانت نداء البورجوازية فى ذلك الوقت » 
فإذا فملت الدولة كل ذلك للمنتجين والتحار وتركتهم يعمساون فى حرية تامة ويرون فى 
حرية تامة مجم عن ذلك خير عام » لأنه سببى' المجال للمنافسة بين المنتمج والنتج والتاجر 
والتاجر فتنخفض بذلك أسعار السلم ويجود نوعها وتصبح فى متناول الجيع : 

لا يطلب حرية التجارة!لا بورجوازية واثقة من نفسهاء بورجوازية سبقت سواها إلى 
الأسواق » وهذا ما كانته البورجوازية الإتجليزية بعد الاتقلاب الصناعى » لن الانقلاب 
الصناعى م فى اتجلترا قبل أن يتم فى أى بلد آخر حتى فرنسا » ولو أنها كانت بورجوازية 
ضعيفة لاستعاضت عن نظرية حرية التجارة بنظرية الجاية الجر كية ولاستخرج مفسكروها 
مذهب الا كتفاء الذاتى ما حدث فى ألمانيا و إيطاليا بعد تمام الانقلاب الصناعى فهما . 

كان مذهبٌ حرية التجارة هو التمبير الطبيعى للإرادة البورسجوازية الإتجليزية فى عام 
المال ؛ وهو مذهب فردى لأن أساسه إطلاق الحرية للفرد فى أن يفمل ما يشاء  .‏ - 

وفى الفلسفة ظهر مذهب الذاتية وضع أساسه جورج باركلى ( ههه - #و*١‏ ) . 
شك باركلى فى أن الصفات التى نعرفها عن المادة هى صفات حقيقية دائمة ملازمة للمادة . 
بحن نقول إن الزهرة بيضاء ولسكن البياض لبس من صفات الزهرة أو سواها لأن الألوان » 
م تغرف من عل الطبيعة » هى نتيحة امتصاص المادة للضوء أو عدم امتصاصه . فالزهرة 
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بيضاء فى النهار أو ما أشبه النهار ولكنها بغير لون فى الظلام الكامل » أو على الأقل بنير 
لون نعرفه . « فاللون » ليس من صفات المادة الحقيقية وإنما هو الحالة التى تبدو فها أشياء 
الوجود للمين الإإنسانية فى ظروف معينة . كذلك « الصوت » ليس له وجود خارجى عن 
عقل الانسان مستقل عن أذنه . الطبيعة لا أصوات فها وإنا فها موجات هواء تتضاغط 
وتتخلخل فتترجها أذن الإنسان أصواباً . ال 0 
وللنسوظات والذوقات والشمومات فالفلسفة تستطيع أن تثبته عن الحسوسات كذلك . 
ما الدليل على أرلن الصفات الحسية التى ننسها إلى المادة موجودة فيها فملا ؟ الدغدغة 
إحساس يأتينا من مور رريشة على جلدنا » فهل هناك من يستطيع أن يدّعى أن الدغدغة 
صفة من صفات الريشة المقيقية ؟ حن تقول إن الريشة مادة مدغدغة ولكننا لا نعورف 
أن فى السكون صفة مطلقة دئمة حقيقية تدم الدغدغة مستقلة عن إحساس الإنسان . إن 
اللون والصوت والطم والرائجة والمجم والصلابة والنقل والحرارة ليست أشياء موجودة فى 
الطبيعة ولكنها إحساسات خاصة بالكائن العضوى . فى الكون شجرة خضراء ولكن 
0 فيه « خضرة 6 إن فكرتنا عن خواص المادة فكرة شخصية ذاتية لافكرة 
. أما الحواص الحقيقية للمادة » أى اللحواص التى لها وجود فى المادة مستقلة عن 

07 الارنسان وذهنه » فلا سبيل إلى معرقتها . كل هذا مجده فى كتاب باركلى 
« نظرية الرؤيا » . 

أليست فلسفة فردية هذه التى تنشكك فى طبيعة العالم» وتقول إن فكرتنا عنها فكرة 
شخصية ؟ ليست مصادفة أن مخرج هذه النظرية الذاتية فى الفلسفة فى عصر البورجواز يه . 
ححيح أن لهذا الذهب أصولا غامضة فى أفلاطون وفى بعض الأديان ولكن لإحيائه معنى 
اجتاعيا خاصاً . إن أفلاطون ل ينته إلى نظرية الوجود الذاتى لحواص الأشياء وإها انهم 
الموجودات معنوية ومادية بأنها صور نأقصة للموجودات المقيقية الكامتة التى نسكن المقل 
الأسمى » » عقل الله . قعى عنده ظلال جوفاء ولكنها عند بأركلى حقائقة مجهولة 
ومظهر معروف . 

أما عل الأخلاق قند استحدث فيه جريى بنتام (1744 - 1880 ) مذهب النفعة 
فى كتابه « مبادئ؛ الأخلاق والتشريع » وهو مذهب يبدأ بتقربر الدور الذى تاعبه اللذة 
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والألم فى حياة الإإنسان ويجمل هدف الإنسانية تحقيق السعادة باتتصار اللذة على الألم » 
ويفترض أن المي ركلة مرادفة لأسباب السعادة ويطلب فى الهابة « أ كير نصيب من 
امير ل كبر عدد من الناس 6 . مذهب النفعية مذهب اجتراعى فى ظاهره فردى فى باطنه . 
هو يجمل اللذة بالممنى العام غاية الحياة وأساس الساوك » وهى وإن تكن فى بنتام لذة معقدة 
تبدو أحيانا بعيدة عن السعادة الجسدية إلا أن بنتام يجمل اللإحساس مصدر كل أذة مهما 
بدت مجردة » وهذا ما يجمل مذهب النفعة مذهباً فردياً » لأنه يركز على اعتبار الإحساس 
القاعدة الوحيدة للمعرفة والانفمال » والاحساس محض عملية شخصية يتصل فها الفرد رأسا 
بالعالم الخارج . 

أما نظربة الاتتخاب الطبيعى فى عل الحياة وصاحها تشاراز دارو بن (145-1409) 
فعى التعبير العلمى عن إرادة الطبقة البورجواز بة وأنجاهاتها الفردية » وهى وإن لم تأت فى 
مبدأ الانقلاب الصناعى فى القرن الثامن عشر بل أتت فى عنفوانه نحو منتصف القرن 
التاسع عشر ء إلا أنها لم تكن مكنة إلا فى ظل البورجواز به . لم يكن مصادقة أن القاعدة 
العلبية لمذهب الفردية » ألا وهى تنازع نظرية البقاء و بقاء الأصلح » لم يهتد إليها المقل 
الإنسانى إلا فى عصر الطبقة التوسطة . وجد داروين أن أمم العوامل التى أدت إلى تطور 
الأجناس الحية ورقها وجود حرب دائمة ينها وبين الطبيعة من ناحية و بين بعضها 
و بعضها الآخر من ناحية أخرى » وهى حر ب كانت تنتهى دائاً باختفاء العناصر الضعيفة 
و بقاء العناصر الصالحة . وتتبع دارو بن نشوء الإنسان وارتقاءه من أصوله الدنيئة فى مملكة 
الحيوان حتى وصل إلى ما هو عليه الآن » فوجد أن عملية الانتخاب الطبيعى هذه مى 
المسئولة عن هذا التطور . أليس هذا اللذهب فى جوهره هو الوضع العمى لبقية الأفكار 
الفردية التى أتتحتها الطبقة المتوسطة ؟ إن الكلمة الأخيرة فى علاقة داروين بعصره لها 
فردريك إتجاز حين أعلن « أن داروين قد 1١‏ كتشف بين النباتات والميوانات مجتمعة 
الإنجليزى لزلا 

كذلك ظهر مذهب الأحرار فى السياسة أو ما تعرفه اليوم بالدموقراطية . 

كان مذهب الأحرار مووجوداً فى عصر الرينسانس عند مولد الطبقة المتوسطة ولكنه 
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م يتخذ شكله الفلسى وقوته الكبرى التى نعرفها عنه الآن إلا بمحىء الانقلاب الصناعى . 
كان فى عصر الرئيسانس قاصراً على تقر بر ما للفرد من حق فى تفسير الدين بغير معونة رجال 
الدين و إثبات ما له من قدرة على ذلك . لذلككان قادة الأحرار من التجار والأسطوات 
يطلبون لطبقتهم التحرر مر نير الأشراف سواء فى البرمان أو أمام القانون أو أمام جامع 
الضرائب . فأصبح قادة التجار وأرياب الصناعات بمد الانقلات الصناعى يطالبون مجميع 
الحريات التى تطالب بها الدعوقراطية . قالوا أولا إن الناس بشريعة الطبيعة أو بقانون الله 
قد ولدتهم أمباتهم متساوين » لافرق فى ذلك بين ابن الصملوك وابن الأمير » فاستعبد 
بعضهم بعضاً بفعل قوانين اجتاعية بالية لا نستقم مع المنطق محورها نظام الورأنة . تنق 
الأرستقراطية أن الناس بولدون متساوين فى شىء 2 أن النبل يجرى فى دم التبلاء والمسة 
تجرى فى دم الفقراء بفعل قانون الوراثة . أما البورجوازية فترى أن شيئاً من هذا لا يحدث 
ولقد ينجب الحى المتواضم بأجا كيو نابوليون وينجب لويس الخامس عشر ملكا كان 
أولى به أن يكون صانم أقفال . لهذا طلبت تكافؤ الفرص ليع أبناء الدولة . فتكافق 
الفرص لا يكون إلا ادلي الجانى العام . وكا افترضت البورجواريه أن الناس ولدتهم 
أمبائهم متساوين » كذلك فرضت أن أمباتهم ولدنهم أحراراً . فنادت بتحرير العبيد 
وإلغاء نظام الرق فى جميع بقاع العالم . وذهبت إلى أن اللمسكومات لا محم الشعوب بحق 
مقدس يأتيها من السماء و إنما يتوكيل من أفراد الأمة مصدر السلطات » والمرجع الأخير فى 
كل شىء ء فطالبت بالتصويت العام . كل هذه المبادى' ا كتشفتها البورجوازبة وجممتها 
بحت اسم واحد هو حقوق الإنسان ؛ دعت لها » وأشعلت الثورات من أجلها فى أ كثر 
بلدان أورو با » وألبت البروليتاريا » أى السكتلة العاملة » على الأرستقراطية حين انتبت 
إلها مقاليد الحكم. 

على أن البورجوازية لم تحرر العبيد حباً فى العبيد ولكن لأنها وجدت عبدا أقل نفقة 
وأقل قدرة على الشكوى هو الالة . كذلك لم تطلب التملم العام للجاهير حب فى الجاهير 
ولكن لأن العامل الأمى قليل الإإتتاج فى الجنع و إ نكان كثيره فى الحقل .كذلك ل تطلب 
التصويت العام رغبة منها فى أن ترد إلى الصماليك حقوقهم المدنية ولكن لتصل بأصواتهم 
الكثيرة إلى لمك عن طريق البرلان . وهى حين تحدثت عن الساواة ساعة لليلاد لم تكن 
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تقصد أن يتساوى ابن اليكانيكى مع سيده وابن سيده صاحب المصن ولسكن أرادت أن 
يتساوى صاحب امصنع على خساسة دمه مع جاره صاحب الأرض ذى الدم الأزرق القديم . 

كان هناك أدب بورجوازى صرب فى أوائل القرن الثامن عشر . ففى قصة « رو بنسون 
كروزو » التى صدوت فى 1715 جد أن صاحبها ديفو ( 150 17١‏ ) قد عبر عن 
الأفكار الأساسية لاطبقة التوسطة . قبطل الرواية نفسه يمثل الفرد فى علاقته بالجتمع وى 
صراعة مع الطبيعة وفى صلاته بالله ٠‏ فرو بنسون كروزو قتى من أسرة متوسطة الحا » أراده 
أنوه على أن يلتحق بعمل من الأعمال التى تليق بأبناء الطبقة المتوسطة » ولكن غرامه بالملاحة 
جعله يتمرد على أسرنه ويهرب إلى البحر حيث التحق بسفينة من السفن و بدأ حياة مليئة 
بالمغامرات » فتحطمت سفينته جملة مرات ثم استقر بضع سنوات ف البرازيل بزرع الأرض 
ويجمع المال ولكنه لم يكتف بهذا بل أقلع إلى أواسط أفريقيا ليبتاع كفايته من العبيد 
لكى يستخدمهم فى مزارع البرازيل » فضلت سفينته فى عاصفة هو جاء وتحطمت قرب 
جر برة مبجورة وهلك كل منفيها عداه . أما هو ققد قذفت به الأمواج إلى ساحل لجز برة 
حيث عاش نيفاً وعشربن عاماً فى عزرلة نامة كانه الإنسان الأول » استصلح فيها أرضاً و بنى 
مسكنا وصنع ثيابا وروض الحيوان البرى وعلى الجلة ققد أنشأأ حضارة بدائية وقهرالطبيعة إلى أن 
قيض الله له سفينة ردته إلى ايجلترا حيث أنفق بقية أيامه . هذه هى قصة كروزو وه لاتكتلف 
كثيراً عن قصة أى بحار آخر إلافى شخصية كروزو نفسه . قال كروزو يصف حياته الأولى 
قبل فراره من يبت أيبه : 

« ولقد أمدتى أبى » وهو رجل عاقل جاد » بالنصح الازم الغالى لأعدل عما رآه يجول 
رأمى من مشروعات . دعانى ذات صباح إلى غرقته حيث ألزمه الر بو الفراش وأتبنى على 
هذا الأمى تأنيبا شديداً . سألنى عما إذا كان لدى من الأسباب سوى نزوت العارضة 
ما يدفعنى إلى مغادرة بيت ألى ووطنى حيث يمكننى أن أحسن الاتصال بالناس وأجمع حفلى 
من المال بالجد والثابرة فى بسطة من العيش وجو من الهناءة . وقال لى إن من يشتغلون 
بالأسفار والغامرات م الأفاقون المعدمون من ناحية والأغنياء الطاحون من ناحية أخرى » 
يقركون أوطانهم ليرتفعوا باجتهادمم ويبرزوا بين الناس با يقدمون عليه من أعمال مستغر بة 
وزعم أن أمثال هذه الأمور يجل بعضها كثيراً عن مستواى و يدنو بعضها الآخر عنه كثيراً » 
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لأنى من أبناء الطبقة التوسطة أو ما يصح أن نلقبه بطبقة أغنياء الفقراء » وهى الطبقة التى 
دله اختباره الطويل على أنها خير الطبقات فى العالم وأدعاها لسعادة الإنسان . فأبناؤها 
لا يتعرضون لما يتعرض له أبناء الكتلة العاملة من الشدائد الطاحنة والعمل الضنى والعذاب 
سين وه سحي ا 1 ال 
لى أبى إن شاهدى على ما تنم به هذه الطبقة من السعادة هو ما يحمله لما جميع الناس من 
غبطة . فطاما 0000 بعظائم الأمورء وودوا لوأن 
موضمهم جاء فى منتصف الطريق بين النقيضين » بين العلية والسفلة » ولقد شهد الحكيم 
بأن التوسط هو مقياس السعادة الحقيقية حين صلى إلى امولى أن يبعد عنه شبح الفقر وقتنة 
الغنى على حد سواء . 

« طلب إلى أنى أن معن فى أحداث الحياة لأرى بنفسى أن الصائب موزعة على أغتياء 
الدنيا وققرائها » وأن الطبقة التوسطة لا ينها من المكاره إلا أقلها ولا يصيبها 00 
ما يصيب تلكا الطبقتين . بل لقد ذهب إلى أن أبناءها لا يعانون الكثير من المتا 
والالام » جسدية كانت أو عقلية » التى يعانها أولئك الذين حجرون تلك المتاعب 5 
على أنفسهم بما يتخلل حياتهم من الفسق والترف والإسراف من ناحية » والعمل الشاق 
والحاجة والسغبة من ناحية أخرى . ل7»1© 

لمكن كروزو لا بكثل الطبقة التوسطة فى منبته هسب بل فى رغبته الجايحة فى أن يجوب 
البحار ليجمع امال وهو عين ما نهاه أبوه عنه . نحن فى القرن الثامن عشر فى عصر الفرد 
العملى وقد كنا فى القرن السادس عشر فى عصر الفرد التأمل . والفرق الحقيق بين فردية 
الرنبسانس وفردية الانقلاب الصناعى هو الفرق بين شخصية فاوست وشخصية رو بنسون 
كروزو . فاوست هو الفرد الثائر الذى يريد أن يفهم معنى الحياة و وزو هو اليد القوية 
التى تريد أن تبنى الحياة . إن قص ةكروزو الحقيقية لاتبدأ إلا بعد أن تتحط سفينته الأخيرة 
ويحد نفسه وحيدا على لجز برة المهحورة . إلى أى مدى يستطيع الفرد أن يحيا خارج الجتمع ؟ 
هذاهو السؤال اللحطير الذى أجاب عليه ديفو فى قصته . الفرد مند القرن الثامن عشر 
لا بلكه المزلة التامة لأنه شخصية دينامية ناجعة . الطبيعة ذاتها لا تخيفه لأنه يستطيع أن 
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بروض نباتها وحيوانها بمفرده . كان أبطال الرنيسانس أفرادحقا » لكنهم كانوا ىالنهاية 
مهزمون وعوتون . هم فاوست ومات » هزم هاملت ومات . وما كِث وأتطوتيوسن: 
وكر إولانوسو بروتوس وعطيل ولي ركلهمهزموا ومانوا .بل مات يعضهم غيرة و بعضهم طمعا 
و بعضهم كبرياء و بعضهم لينى دينا عند الآلحة و بعضهم فى سبيل روما وهى أسباب مهما قيل 
جسامتها فعى ثانوية بالقياس إلى الصراع الا كبر بين الإنسان والطبيعة . أما أبطال الانقلاب 
عن الصناعى فلا يموثون وإن قدفت بهم الأمواج على جز برة مهجورة مدى الحياة . 

« روبنسون كروزو» مى قصة البورجوازية فى الانقلاب الصناعى لسبب آخر. 
فقيها نرى الرجل الأبيض بحتك بالرجل الأسود لأول سرة احتنكاكا ذا مغرى اجتاعى 
هائل . حين كا نكروزو يصلح شأنه على الجزبرة مفرده استطاع أن ينقذ زنجباً دعاه فرايدنى 
من برائن أ كلة اللحم البشرى . فاذا فمل الأورونى ؟ لقنه مبادى' ‏ العمل © من تديير 
منزلى وزراعة وغيرذلك واستخدمه فى قضاء حاجاته » ومكافأة له على ذلك علّه الغة الإتجليزبة 
وأعطاه المسيحية وانقذ روحه الوثنية من الهلاك الحقق ! هذه بالضبط هى الملاقة القائمة بين 
الرجل الأبيض والرجل الأسود . كلنا نعرف أن الاستعبار الأورولى النظم يبدأ إلامم 
الانقلاب الصناعى » وكلنا نعرف أن المبشر والتاج ركانا شيئين متلازمين فى المستعمرات . 
الأول لينشر المسيحية التى تموت فى أوروبا والثانى لينشر البضائم بين الؤمنين . ولقد بدأت 
إتجلترا تاريخها الإمبراطورى بنظرية طبقها كروزو أحسن تطبيق هى نظرية « حمل الررجل 
الأبيض » وهذاهو التغييرالذى دخل على حياة كروزو بمجىء فرابدى إلى الجن برة | وصفه 
اكروزو بنفسه : 

« خفت أحزانى وأصبح بيتى بوفر لى راحة لا حد لما . وعند ما مرت مخاطرى حماة 
الوحدة هذه التى فرض على أن ألزمها ذكرت أنها ل تعلنى كيف أنجه بقلبى إلى السماء 
وألفس رضا اليد الكبرى التى دفمت فى إلى هذا الكان سب بل جملت متى » بعنابة 
اله » أداة للإنقاذ حياة هذا الهمجى المسكين ور بما لإنقاذ روحه كذلك بتلقينه مبادى* الدبن 
الحقيقية وتعريفه بأصول المسيحية ليعرف يسوع المسيح فنى معرفته الحياة الأبدية . أقول إنتى 
عند ما ذ كر تكل ذلك غمر روحى فرح خنى وشكرت الله كثيراً لأنه ساقنى إلى هذا 
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المكان وقد كنت من قبل أعتقد أنمجيئى إلىهذهالجز برة هوشر بلية تكبت بها فىحيانى»”1© 

هذا هو حمل الرجل الأبيض الذى لم يستطم الرجل الأأنيض الفكاك منه بضمير مستريح 
غرج إلى الهند و بورما وأعالى النيل وامارتنيك وانقشر فى أركان المعمورة الأر بع بأمى.منالسماء 
ليهدى القطعان الضالة إلى حظيرة ارب ويبيعهم مع كل إجيل فائلة . ثم انسم سمل الرجل 
الأبيض بعد ذلك فأصبح يشمل تمدين الشعوب المستهلكة تمديناً عمومياً . بند أن أنقذ كروزو 
فرايدى استطاع كذلك أن ينقذ أياه ورجلا اسيانيا من قبضة المتوحشين ولكنه لم ينحح 
معهما تجاحه مع فرايدى من الناحية الدينية فلم يحزنه ذلك كثيراً » وها هو ذا تيضف حالهقى 
أيامه الأخيرة على الجن برة : 

« أصبحت جز يرق الأن اهلة بالسكان ورأيتق سيداً على رعية ضخمة » وكير 
ماجال نبالى خاطر لذيذ هو أنى أشبه بملك فى حجن برتى . أولا كانت الجن برة كلها ملكا 
خاصالى لا ينازعنى حق فها منازع . وثانياً كان جميع أفراد رعيتى بديئون لى بالولاء التام » 
فقد كنت السيد الطلق والشرع الوحيد يينهم » وكانوا جميماً مدينين بحياتهم لى راضين أن 
يضحوا بحياتهم من أجلى إذا دعا لذلك داع . وكان مما استرعى انتبامى كذلك أن مملسكتى 
كانت تتألف من ثلاثة أفراد لحسب ومع ذلك كانت فيها ثلائة أديان مختلفة كان خادي 
فرابدى بروتستانتيا » وكان أبوه وثنيا يأ كل لم البشر» أما الأسياتى فكا نكاثوليكيا . على 
أنى أذ كر عيضا أن ىكفلت حر بة الاعتقاد بين أطراف مملكتى . 76© ّْ 

كانت دولة كروزو دولة دمقراطية حا وإن م يكن فها دستور مكتوب » كفل فيها 
كروزو الحريات الأر بع وإن لم يسمح فيها بحق الاتتخاب . ولوقد تزوج سكان الجزيرة 
واتجبوا لدخل مبداً التصويت العام فها لتدصيب خلف لكروزو بعد وفاته”. هذه هى العاتى 
الاجتاعية الخطيرة فى قصة ديفو » ققصته صدى لما كان يحرى عندئذ فى الجتمع الإإتجليزى 
من تغيرات . ومى قصة البورجوازية أيام أن كانت 'نزحف على بطنها قبل تمام الانقلاب 
الصناعى . وها فى البورجوازبة ما وصفها جولد سميث ( ١7/4 - ١728‏ ) فى مقاله عن 
« غئور الطبقة التوسطة وإسرافها » الذى جاء فى « النحلة » سنة ١/59‏ : 
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« أعتقد أننا لا نيحد الآن بين سائر الجاقات والسخافات التى ترزح حتها هذه الماصعة 
العظيمة حماقة أوضح ولا سخافة أدعى إلى السخرية مر غرور أبناء الطبقة التوسطة 
وإسرافهم . فرغبتهم الشديدة فى أن يرام الناس فى حيط أوسم بكثير مما تسمح به مقدرتهم 
وظروفهم تشاهد كل بوم » بل كل ساعة » حين ينزاحم عدد ضحم من المال (القهوم أن 
الأرستقراط لا يعملؤن وكل من يدنس نفسه بالعمل خارج عن زصيتهم ) على حليات 
السباق وموائد الميسر والمواخير وعامة أماكن الهو التى نجدها فى هذه اللدينة . 

« ترى البدال أو تاجر الشمع يخرج خلسة من وراء الكونتوار مرتديا سترة موشاة 
حاملا حقيبة مور ولا إلى المائدة الخضراء مبعثرا خحسين قطعة من النقود فى لعبة مع سرى من 
السراة » على حين تديع زوجته الحدة السكر بنسايبنس أو الشموع رطلا برطل لمّد زوجها 
الوجيه بلمال الذى يعينه على به . دفمنى إلى هذا الخاطر مغاصية غريبة مررت مها منذ أيام 
حين كنت فى سباق إسوم حيث يمت لأجيب إلحاف صديق لى شديد الاهّام بهذه 
التسلية ؛ وى تسلية تناسب الإتجليز بطبعهم » لا رغبة منى فى المراهنة أو طمعا منى فى أن 
أرب امال الوافيرء أوكد لك . وعندما باغنا حلبة السباق وأجلنا بصرنا لنزى العناصر 
المتباينة التى ألفت ذلك الجع الغريب ء مرق مجوارنا رجل برتدى ملابس السادة المرفهين 
الذين برتادون الحافل ليعرف الناس عنهم أنهم على ثىء من الثراء وبدلا من أن يفوا 
بدبونهم الستحقة فى قربتهم يتركون قريتهم عن طيب خاطر لينفقوا أمواهم على اللقامرين 
والنشالين . ولا فاتتتى الفرصة ارؤبة وجهة قبل أو بته سعيت خلفه فى حذر ققابلته عائداً 
ولقدها أدفقى أن أتين'ق ذلك الغرالمنتون مسترجاك قارنش وهو بائع من باغة الصور . 
وضايقنى عرآه لذبت صاحى من كه وألمفت عليه أن نعود أدراجنا إلى يبوتنا وأفضيت . 
إليه طول الطريق بما خالنى من غضب لفحة هذا الرجل جمانى أحزم أعرى على عدم 
ختراء شىء منه ألبتة: 

ه والآن يا سيدى أرجو أن تفسح لهذا لقال يحالا فى حيفتك حتى يدرك مسترقارش 
أنه مخطى' الخطأ كله إن هو حسب شهود سباق اميل شيئاً مستحبا فى التاجر » ويفهم أن 
من يتمرغ كل ليلة فى أحضان بغى يتبادلها الرجال مع أن الله قد من عليه بزوجة كريمة 
بدلا من أن يلتفت إلى عمله » لن يصيب مغنا فى الدنيا . لسوف يدرك خطأه بعد قليل ويجد 
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ماله يتآ كل ويرى أصدقاءه يزوّرون عنه وزبائنه ينصرفون إلى غيره ويلنى غسه رهين 
. السجون . ( الزم دكانك يازمك ) هذا قول سائر أسوقه إلى كل عامل فى لندن فأتباع هذا 
اثثل سيعود عليه حتّا بالخير الوفير على ما اعتقد . فالجد سبيل الثروة والأمانة سبيل السعادة » 
ومن اجتهد طاقته أن يلم الجد والأمانة مما يسم من ملامة اللامين ونج من عضة 
الفقر والاحتياج . » 

هذا صوت البورجوازى الكبير ينصح البورجوازى الصغير وينتقد مسلكه . وقد 
كان البورجوازى الكبير نفسه يسمع مثل هذا التأفف والتعرريض من الارستقراطى الذى 
برى أن سباق اللخيل ملهاة جوز فى الارستقراطى و إن كان غارقا فى الدبون ولا تجوز فى 
البورجوازى مهما كان عرريض الثراء » وما يقال فى سباق الخيل يقال فى صيد الثعالب وى 
الذهاب إلى كلية إيتون وفى دخول البرلان وفى التصويت إذا أمكن وفى شراء الصور الفنية 
وى إقامة الصالونات الأدببة وفى العنابة بالمبس . 

لكن كل ذلك قد تغير بالانقلاب الصناعى وتضح البورجوازية . ظهرت الديموقراطية 
ومعناها فى المقيقة أن الناس أحرار و إخوة ومتساوون « إذا » استطاعوا أن يكونوا كذلك . 
ولكى يعترف بحق الورجواز بة فىالحياة كان لا بدلا من أن تنجب عددا من رجال الفكر 
يعبرون عن إرادتها ويبسطون فلسفتها ويدعون لمطاليها م أتحبت عدداً من رجال الأعمال 
يثبتون قدمها فى الحباة المادية . ولم يكن فى الإمكان أن نخر ج الإررادة الطبقية سافرة فاستقرت 
وراء المبادى” الانسانية العامة . من هنا كان أن طلبت البورجوازية الحرية للجميع والإإخاء 
لالحميع وامساواة للجميع . 

ثم أنجبت الطبقة المتوسطة إيان الانقلاب الصناعى جماعة الفسكرين الأحرار . وكان 
إمام هؤلاء جان جاك روسو فى فرنسا الذى هرأ الفنكر الأوربى فى النصف الثانى مون 
القرن الثامن عشر بكتانه « المقد الاجتاعى » . أما فى اجلترا ققد ظهر وليم جود وين 
(دهه١‏ - جسم 1) بكتابه «العدالة السياسية4 سنة ه0١‏ وتوم بين (18790 )107٠١5.-‏ 
بكتابه « حقوق الإإنسان 6 سنة 1741١‏ . وعلى هؤلاء تمل شلى و بيرون ولى هنت وهازلت 
مبادى" الحرية .كان على لا بزال فى أو كفورد حين شبت الثورة الفرنسية واهتزهايافما » 
فلما طرد من أو كسفورد ونزل بلندن تتلهذ ردحا من الزمن على جود وين وأخذ عنه الكثير 
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من آرائه السياسية والفلسفية . ثم مجر زوجتة الأولى هار يبت وستبروك وفر مع ابنه جودوين 
إلى إيطاليا لينزوجها.فيا بعد » ول ينظ أناشيد الحرية هناك حتى غرق فى تمليج سيئزيا 
سنة 18319 . أما يرون قفد وقف قلمه كذلك على الدفاع عن الحرية ونزح إلى بلاد اليونان 
ليشترك فى حر برها من نير الأثراك <تى مات بالجى فى مسولوئجى سنة 1874 . 

هذه الروح الجديدة التى أكتسحت أور بامع مجىء الانقلاب الصناعى نجدها معكوسة 
فى الأدب الإتجليزى قبل الحركة الرومانسية بنصف قرن أو يزيد . نجد مبادثها فى جراى 
(3/15 - 2/1( ) حيث يقول فى « المرثية » المشهورة ( 19751 ) : 

«هناء فى هذا المكان المهمل » لعل قلباً ينام هنا كان فيامضى طعمة للنارالإلهمية .لعل هنا 
بدا لوشاءت الأقدارلمزت صولجان الملك أوعنرفت على القيثارة الخالدة ألحانا تسكر السأمعين» 

ويقول : 

7 درة مكنونة صافية البريق تنام حت كيف أوقيانوس الظل الذى لم سبرله غور . 
م زهرة تفتحت وليس هناك من يرى خدها الضرج بحمرة اللمجل » فضاع أريجها فى 
الفضاء موحش » . 

هذه لفتات شعرية ذات معنى اجتاعى عميق . الشاعى الآن ( ومن قال الشاعى ققد 
قال الجتمع أو شطراً من اجتنم ) قد بدأ يحس بحقوق سواد الشمب » أولئك الساكين 
الذبن يعيشون فى ظلمة متصلة ويموتون فى غير ضوضاء فلا يحسب لم حساب فى سجل 
الأحياء » ولقد يكون منهم 7 ومويل حاى الذمار وهامدن فارس الأحر ار وملتون شاعس 
الشعراء » كا ذ كر جراى فى موضع آخر من الرثية . أجل » هذه هى الطبول التى نسبق 
المركة وهذا هو النفير الذى يدعو إلييا كا قال شلى ونحن بهذا على أبواب ملحمة سياسية 
عظمى بين قوى الظلام التى تريد أن تحبس عن الاإنسانية العرفة لتفلح لما الأرض فى صمت 
وتطرح أمامها كنوز الأرض وى راضية » وبين قوى النور التى تدعو لأن يكون العم 
ملكا مشاعاً للجميع . هذا هو الصراع بين الأرستقراطية الأرضية والبورجوازبة الصناعية 
فى أول حولاته ٠‏ لم يكن جراى زارعا ولا صانماً و نما كان أستاذا يجامعة كبرد أثر عنه 
الخلوص المطلق للاطلاع » ولكنه رع ذلك كان يعبر دون أن يدرى عن إرادة الطبعة 
الجديدة التى قيض لا بعد جيل واحد أن تنتزع السلطان من يد الأشراف فتعمل على نشر 


امع 


الألف والباء مجانا بين الجاهير » و إن لم تسر لأبناء النساجين قيادة كرومويل ولا بلاغة 
ملتون ولا فقه هامدن ؟! وعد شعراؤُها الحالون فى قريضهم النعبى . 

يمثل جراى عصر الانتقال من الأدب الأوغسطى إلى الأدب الرومانسى أصدق تمثيل 
لافى نظرته إلى الحياة وحدها ولكن فى أساوبه كذلك . كان شددد العناية بالكال 
الشكلى شأن الأوغسطيين ولكنه كان يكثر من التخيل شأن الرومانسيين . وهو معلق بين 
عقارة الأرسنة وهار #الورسرار يت 

يكن جميع الرومانسيين من الأحرار فى السياسة قفد كان وولترسكوت فى اتجلترا 
وشانوبريان فى فرنسا مثلا من الحافظين » لكن الكثرة المطلقة من أبناء المدرسة الرومانسية 
وخاصة الجيل الصغير منهم كانوا من الثائرين للحرية فى جميع صورها . وقد يجلت الروح 
ل ا ل 
حم أن ييرون اشترك فى حرب حر ير النونان بسيفه 5 اشترك ذيها بقامه .كان بيرون ثائراً 
ولكن ثورته كانت فى الأغلب منصبة على مفاسد النظام السيامى والاجتاعى والأخلاق 
الى كان سائداً فى اتجلترا فى أوائل القرن التاسم عشر . أما شلى ققدكانت ثورته للحرية 
ثورة فلسفية يجاوزت حدود الزمان والكان وجزئيات الحياة الاجتماعية . كآن بيرون لايستطيع 
أن يخنى احتقاره البالغ للجاهير رغم مبادله الحرة المتطرفة » أما شلى ققد قال لى هنت عنه إنه 
رغ مقته الشديد للأرستقراطية كان يستطيم أن يضع فى راحة ستة عشر أرستقراطياً 
وينظر إلييم جميعاً فى رثاء . وهذا هو الفرق المقيق بين بيرون وشلى . 


١ 


فهم شلى لا يكون إلا بدراسة الذهب الرومانسى الذى اتفق عامة الؤرخين والنقاد أن 
شلى هو أوضح معبر عنه فى الأدب الإتجليزى . 

أما أقوال المؤرحَين والنقاد الحدثين فوضمها فى أبْعر البحث ء وإنا 1 كبن بأن أقول 
فى إيجاز إن الرومانسية تمر اليوم فىأ كبر محنة عرفتها منذ نشأتهاء و إن الرومانسين يمزقون 
اليوم تمزيقا لم يمرقوه من قبل » وخاصة فى جامعات اللترا . فى كل سنة تطلع علينا للطابع 
بسيل من السباب المنظ الذى يسمونه نقداأ وتحليلا . ولمل أهم ما وصلنا فى هذا الباب فى 
الفترة الأخيرة ه وكتاب ف . ل . وكاس » مدرس الأدب الإتجليزى جامعة كامبر يدج » 
حول « مصرع المدرسة الرومانسية 6 » وهو دراسة مقارنه طلية ذ كية تصور الرومانسية 
تصو برها لمرض أصاب المقل الأورو لى طول القرن التاسع عشر وما فتى' يلازم أهل الفن 
إلى بومنا هذا حتى طفح على جاودهم بثوراً ودمامل أطلقوا عليها أخيراً اسم السير رياليه ؛ 
ثم كتاب مار بو براتز فى « الأوجاع الرومانسية» وهو دراسة » يشوبها التحيز» للحساسية 
الجنسية وسائر ألوان الاتحراف النفسى التى تميز مها الرومانسيون ؛ ثم كتاب البروفسور 
إرقنج بابيت عن « روسو والرومانسية » » وهو كتاب كثير التفاصيل أيد فيه صاحبه نظرية 
الشذوذ الخلق والفكرى المعروف عن أبناء المدرسة الرومانسية وفسر فيه شعرهم على أساس 
ساوكهيم فى الحياة بدل أن يفسر ساوكهم فى الحياة على أساس شعرهم ؟ ثم مقال « وظيفة 
النقد » النى هاجم فيه الشاعى الإنجليى الكبيرت . س . إليوت الرومانسية من الناحية 
الأدبية ؛ ثم كتاب « خواطر » الذى هاج فيه الفكر الكبيرت . !. هيوم الرومانسية من 
الناحية الفلسفية . وغير هذه حميعاً عدد ضحم من البحوث والفصول والتوار يخ والحاضرات 
ورسائل الدكتوراه » كلها تندد بالأدب الرومانسى . قَإذا أضفنا إلى ذلك كله ما يجرى على 
ألسنة الناس فى الصالونات الأدبية والطلاب فى أواديهم من تجرريح بعضه مخلص و بعضه 


55 
يصطنع اصطناعا خرجنا بصورة كاملة عن الحنة التى تمر فيها الرومانسية وأسحايها فى 
الوقت الخحاضر . 

ولكنى لن أحاول الدفاع عن الرومانسية وأصحابها » فكل ما يعننى الآن هو شرح 
غنات ها يارد تار فضي 

لم ينظر الإتجليزالعمليون إلى الرومانسية نظرهم إلى مذهب حتى فرض عليهم من الخارج 

فرضاً نتيجة التعامل الثقافى مع القارة الأورو ببة .كان هذا الاصطلاح إبان القرن السايع 
عشر والقرن الثامن عشر فى اتجلترا جرد اصطلاح لفوى » أى جرد كلة من كلات القاموس 
لها معنى تار يخى معين » ولم يكن صيحة حرب ولا اسم مذهب ف الفن يتجادل الناس فيه . 
ترون القاعر الروما سئي + حين كتب رده على ولم لايل باواز سنة 185١‏ يدافم عن 
القراث الكلامى فى القرن الثامن عشر وذ كر « أن شليجل ومدام دى ستايل قد اجتهدا أن 
بردا الشعر إلى عنصر بن لا ثالث لها » عنص ركلامى وعنصر روماسى . وحن تحصد اليوم 
مار مازرءا » » حين ذكر بيرون هذا لم تكن كلة الرومانسية قد استوطنت فى اتهلترا 
أن انارت فضول جميع الناس . يِوْ بد ذلك الاهداء الذنى كتبه ببرون لقصيدته « مارينو 
فالييرو » موجها إلى جبتى ؛ وضمن صورة منه فى خطاب أرسله إلى مرى "تار خه .م أ كتو بر 
. قال : «أرى أن فى ألمانيا وإيطاليا حر با كبرى حول مارسمونه كلامى ومايسمونه 
رومانسى » وهى اصطلاحات لم تكن موصع تبويب اتجلمرا » على الأقل منذ أر بع سنوات 
أو خمس » . بل إرث الشمراء الرمانسيين سواء منهم الفوج الأول أى وردز وبرث 
وكواريدج وسذى أو الفوج الثاتى أى بيرون وشلى وكيتس لم ينظروا إلى أنفسهم كأتباع 
للمدرسة الرومانسية وبالتالى لم يطلقوا على أنفسهم لقب الرومانسيين . إنما هذا الإطلاق 
من عمل المتاخرين . 

لكن الفرنسيين للم من تفكير منهجى كانوا أول من جعلوا من الرومانسية مدرسة 
لها برنايجها وتلامذتها بل حز با أدييا له أعلامه ودستوره . وقد ذ كر فكتور هيجو فىمقدمة 
« الأناشيد الجديدة» أن مدام دى ستايل هى أولى من استعمل اصطلاح «الأدب الرومانسى» 
لكن « الرومانسية » موجودة قبل مدام دى ستايل فى أعمال روسو . أما الألمان ققد 
استوردوها من الفرنسيين ثم طبعوها بطابعهم الفلسنى » ثم هاجرت الكلمة إلى فرنسا عن 

زفق 


َم 


طريق مدام دى ستايل فى كتابها الشهور عن « ألمانيا» . وفى فرنسا ءخاضٍ في تفصيلها 
الأدباء وخاصة ستندال ىكتابه «راسين وشكسير » وهيجو مقدمةمسرحيته « كرومويل» 
فلما أن كتب ألفريد دى موسيه «خطايات ديبوى وكوتونيه »كانت الرومانسي ة تقد مارت 
إلى كلة تدل على كل شىء ولا تدل على شىء لكثرةٍ ما شحنت بالمعانى . ومن ذلك اليوم 
وأفكارالناس مبلبلة لاتستطيع لافهما » أوكا ذْ كردى موسيهف دعابة ذات مرة» إن 0 
فى صحيفة ,باريسية من الريفيين حاراً فى فهم معنى الرومانسية وكانا يظنان أنها لا توجد إلا 
فى الأدب المسرحى » ثم ا كنشفا خْأةٌ أنها موجودة فى الشمركذلك وفى القصص و ىكل 
شىء فازداد اضطرابا على اضطراب . «حين باغتنا هذه الأخبار لم نستطم أن نمض الجفن 
طول الليل © . 
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« الرومانسية » من ناحمة الاشتقاق كلة مأخوذة . عن أصل لا تبى » ولكتها لم توجد 
على صورتها الحالية إلا منذ القرنالتاسععشر . أما الصفة منها وى «رومانسى» أو على الأصح 
روماتتى فهى قدعة . 

)1١(‏ كانت اللغة اللاتينية إبان الإمبراطور ية الرومانية ومابعدها بقرون تسمى «لنجوا 
فرانكا» أى اللسان الذى يستعمله جميع الفرئجة . ولكن انهيار الامبراطورية الرومانية 
شجع ظهور جات منحطة عديدة فى شتى أنحاء أوربا » وخاصة فى إيطاليا وأسبانيا والبرتغلل 
وفرنسا . هذه اللهجات امنحطة استقات بالتدريح عن اللسان الأصلى » وأصبح تكل منها 
تسمى« لنجوا روماتتكا » » أى اللسات المستعمل فى أى مصر من أمصار الإمبراطورية 
الرومانية » وخاصة فى أوائل عصر النهضة الأوربية . ولسكن الأدب المكتوب باللنجوا 
روماتتكا ظل أدبا شعبيا غير معترف به إلى أوائل عصر النهضة » أدبا عاميا ينظر المثقفون 
إليه نظرهم إلى أدب بر برى لا تليق يأحد قراءته أو المساهمة فيه . وكان الشعراء التجولون 
فى العصور الوسلى من طوائف التروبادور والتروقير وللنسنجر مم أم من استعمل اللغات 
العامية فى قر يضهم قبل عجىء دانتى فى إيطاليا وسرقانت فى أسبانيا ورابليه فى فرنسا وتَسوسر 
فى انجلترا » وم الأدباء الذين وضعوا أسس اللغات الأور بية الحديئة بما أنتجوه من شعر أو 


و 


أو نثركل فى لغته . وكان أوضح طابع لهذا الشعر العانى » الرومانتى إذا شئْت » هو طابع 
الإإسراف فى الخيال والإفراط فى المشاعى » وخاصة كا كان ينظ, فى أرض السحر والخيال » 
بروثانس » من أعمال فرنسا » وفى أراجون الملتهبة وكاستيل ذات العواطف الموجاء» وها من 
أعمال أسيانيا . لذلك اتخذت الصفة « رومانسى » أو رومائتيك بلقتم » ممنى « خالى » 
أو « بعيد عن الواقع » وما إلى كل ذلك من معاتى الإغراق فى الأوهام وتسى التامن 
معناها الاشتقاق » أى « صفة الأدب المكتوب بالاغة العامية » . 

(؟) قال إيثلين فى « «ومياته » سنة ١64‏ « كذلك نحد مكاناً رومانسيا للغابة فى 
هذا الجانب البشع من حبال الألب » . ولعل هذا الاستعمال للكلمة أقدم ما ورد فى اللغة 
الإتجليزبة . وهو كا ترى معناه كلام ,وقظ الأحلام وذ يال . وهو من المعنى الأول . 

() كتب بيس ف « بومياته » بتاريخ 1١‏ مارس 157 يصف الدسائس 
الدباوماسية التى عمرفت عن لويس الرابع عشر فقال : « هذه الأشياء تكاد أن تكون 
رومانسية ولكنها فى الواقع ميحة » فقد أجبرنى السيره . تشوملى أن الك رواها بنفسه 
البارحة » ء ومعناها أن الحيل الللكية لا تسكاد تصدق لغرابتها ومهارتها حتى أن راويها 
ليتهم بالفشر أو التلفيق . وهو معنى مختلف قليلا عن الممنى الأول والعنى الثاتى . 

(4 ) أما توماس سيرات » واضم كتاب « تاريخ الجعية المللكية » » ققد كان من 
أ كبر أنصار العم لتتحريبى والفلسفة المقلية فى القرن السابع عشرء لذلك كتب يقول عن 
ذلك النهج الجديد أنه «سوف يشئى عقولنا من الورم الروما نسى »بأن يقرب منها كل شىء فى 
ححمه الطبيعى حتى تألفه » .وفى نجال آخر يقول إن من المضار التى ينسبها الناس للعم أنه 
جمل الناس « رومانسيين » من شأنهم أن يتصورا الأشياء أ كل ما هى فى الواقع ويبالغون 
فى فهم صفاتها » . وهذا القول الأخير يجعل الرومانسية كلة مرافة للمثالية . 

)) فى القرن الثامن عشر شاع استعال كلة رومانسى ق وصق الفائن فأدسون 
يقول فى «ملاحظات عن بعض بقاع أوربا» سنة ه٠17‏ « وهنا أرونا على البمد تلك الفاوات 
التتى ذاع صيتها فى الآفاق لما كان فيها من تبه مر الجدلية الى بزعمون أنها بعد وصوطا 
إلى مرسيليا فى صحبة ليعاذر وبوسف قضت ما بق من أيامها بين تلك الجبال والركام فى 


وم 


جيب متصل إنه لمنظر ووماضى » ولمل هذه الصفة فيه هى التى دفمت الناس إلى اختراع 
مثل هذه الأساطير اللخرافية © . أما الشاعى توماس جراى ققد كتب فىر.ة77 يصف دير 
جراند شارتريز بفرنسا بأنه « من أيحجب المناظر التى شاهدها فى حياته ومزح أشدها 
رومانسية ورهبة © . 

(1) كتب الإبرل أوف شافتسبرى فى كتابه « اللخصائص » سنة 101١‏ يستعمل 
كلة الرومانسى بمنى المنتسب للعصور الوسطى ؛ ووصف شعراء عصر إليزاييث أو شعراء 
حركة الرنيسانس أو شعراء القرن السادس عشر ف انجلترا ء سمهم ماشئت من :هذه الأسماء » 
من أمثال مارلووشكسير وتشاعان وفلتشرء « أنهم كانوا أسبق الأور ببين إلى التزول فى 
شعرهم عن القافية » تلك الضرورة المريجة النابية » منذالطراز القوطى ف الشعر» . بهذا وصلنا 
فى القرن الثامن عشر إلى فهم كلة رومانسى على أنها مرأدفة لكلمة قوطى . وليس هذا من 
عمل شافتسبرى وحده وإنماشاركه فيهعامة الكتاب فى ذلكالقرن »كا تجد مثلا فى كتاب 
الأسيك رتشارد هيرد « رسائل فى موضوع الفروسية والرومانسية"» » أنه يصف ملحمة 
« اللكة الموررية » التى نظمها الشاعى الإليزابيثى العظي إدموند سينسى بأنها « رومانسية 
وليست كلاسية » . قارن بهذا كذلك قول توقاس ؤارتون فى كتابه « تاريخ الشعر 
الإتجلزى » الذى يصف داتى بأنه « هذا المزيج الرائم من الميال الكلاسى واتليال 
الروماسى » . 

كان أول مظاهى الانحراف عن الذوق الأوغسطى الأرستقراطى الذى لا يحس الجال 
إلا إذا كان منظها وانحاً بسيطا ء هاددًاً مصقولا معقولا دقيقاً كرا لا خطأ فبه ولا إهال » 
كان أول مظاهى الانحراف عن الذوق الأوغسطى الأرستقراطى هو اننشار الحنين إلى الجال 
الغريب . وكان الشعراء الأوغسطيون أنفسهم من أسبق الناس إلى الإحساس بهذا الحنين » 
رغ قبولم لأصول الأدب الشكلى الجامد واعترافهم بمواضعات الحياة الارستقراطية . لكن 
الحنين إلى امال الغريب لم يكن عاما ولا معترفا به من الجتمع » و إنما كان جرد نزوة يحس 
بها الناس كلا أثقلتهم تكاليف الحياة الأرستقراطية التى لا تعرف المرونة ونظامها الذى 
لا يغتفر الفوضى سواء فى الأخلاق أو ف الساوك أوفى الحديث أوفى الفن » الخ . وامل 
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أحسن ما يعبرعن هذا المنين الخفيف إلى الجال الغريب هو قول بوالوء إمام للدرسة 
الأوغسطية فى فرنسا» فى قصيدته للشهورة « فن الشمر» ؟ « قليل من الفوضى يصلح الفن ». 

ظهر هذا الحنين اللخفيف فى انتشار المائر القوطية والغابات الصناعية قبل أن يظهر فى 
الفن عامة وفى الأدب خاصة » وكانت هذه بذور الرومانسية فى انجلترا . ويمت هذه البذور 
بنمو القرن . فبعد أن كان الثل الأعلى فى فن البساتين حدائق التريانون بقصر فرساى 
خارج باريس » أصبحت غابة وندسور خارج لنذن هى الثل الأعلى . والأولى تمثل جدال 
الصناعة » مال التناسق » كل شىء فيها ممخطط بقدر و شىء فيها يقبع التصمي العام 0 
والثانية مثل جمال الطبيعة البكر » الطبيعة الوحشية التى لم تعبث بها دد إنسان . كذلك 
كثرت الماثر القوظية من قصور وكنائس » لأن الطراز القوطى طراز قائم على الإسراف 
الشديد م وهو طراز كثير التعقيد » كثير الزينة »كثير المبالغة والتهويل » قليل التناسق » 
حزين » أححزانه من أحزان المسيح ٠‏ مظ ٠‏ كيب ؛ غرريب الجال » خراف الإبراج » 
خراق التصمم . ولا حب فهو فن مسيحى بكل معنى الكلمة » نشأ فى العصور الوسطى 
حين علمت الكنيسة الرومانية الغزاة القوط » برابرة الشمال ؛ مبادى” المسيحية . فالرجعة إلنه 
فى القرن الثامن عشرهى فى الواقع رجمة إلى المصور الظلمة والثقافة القوطية » وهى عند التقاد 
رجمة رومانسية لأنها رجعة إلى زمن اللنجوا روماتتكا . من هنا أصبحت الرومانسية صرادفة 
لكلمة القوطية . وشافتسبرى يستعملها بالممنى التاريخى لا سواه » لأن شافتسيرى لم يكن 
يحب القوط ولا العصور الوسطى ولا امسيحية ولا الرومانسية . كان شعر العصور الوسطى 
لمنظوم بالليجات اللاتينية النحطة شعراً موزوناً مقفى نحت تأثير القوطية لأن القوط قوم 
متب ربروت تؤر القافية فهم كا يؤئر دق الطبول فى أ كلة لم البشر » ففخر شكسبير 
ومعاصر يه ( باستثناء سينسر ) عند شافتسبرى هو أنه مكانوا أسبق من سواهم من الأورو ببين 
إلى نبذ القافية البر بربة والعودة إلى نظام الشعر المرسل » الشعر الموزون غير المقنى » الذى 
اتبعه اليونان المتحضرون والرومان اللتحضرون قبل أن تفسدلغتهم اللاتيشة و يبر برها البرابرة. 

هذا كلام شاقتسبرى . أما عبارة توماس وارثون وعبارة الأسقف هيرد قفيهما نجد أن 
الكلمة مستعملة بنفس هذا المعنى التار نخى » ولكن فى غير امتعاض . 

الرومانسى عند أهل القرن الثامن عشر ه وكل ما انتسب إلى أوروبا السيحية فى 
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القرون الوسطى » والكلامى ه وكل ما انتسب إلى أوروبا الوثنية أيام حضارة اليونان , 
. والرومان . وهذا النهم هو ما دفع بعض النقاد الحدثين إلى الكلام عن المركة الرومانسية 
فى القرن التاسع عشر على أنها حركة مسيحية بل حرك ةكانوليكية على وجه التعيين . 
(7) يؤيد هذا ما كتبه الشاعى الألانى العظي هايتريخ هاينى فى كتابه « المدرسة 
الرومانسية » سنة +18 . قال : « فهاذا كانت المدرسة الرومانسية فى ألمانيا ؟ لم تكن 
إلا إحياء ما كان فى المصور الوسطى من شاعرية كا ظهرت تلك الشاعرية فى قريض 
تلك العصور وفى لوحاتها وفى تماثيلها » وما ظهرت فى فنها وحياتها » . كذلك نحدث فى 
لجال نفسه عن شعر العصور الوسطى فقال : « مبما يكن من شىء فإن هذا الشعر خرج 
من السيحية : لقد كان الزهرة التى نبتت من دم السيح » . « فلقد كانت عسي العذراء 
سيدة الكنتوار التى جذبت بابتسامتها الساحرة برائرة الشمال » . مبذا نرى أن هاينى 
يجد أن أم خصائص الأدب الرومانسى فى نهابة القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر أنه استمد وحيه من الأدب الأورونى ف العصور الوسطى » ذلك الأدب الذى نمته 
غارق يانه كن أديا سنا . هذا التفسير للرومانسية طغى على فهم عدد حم من الؤرخين 
والنقاد حتى لقد أصبحت الحركة الرومانسية فىعامة الكتب تعرف بالاحياء الرومانبى » أى 
الرجعة إلى المصور الوسطى . وهذا الفهم يعود بنا إلى الْدنى الاشتفاق للكلمة إلى حد ما . 
(8) الرومانسية فى روسو تقوم على مباشرة الإإحساس الفردى » على مباشرة الاختبار 
الفردى . لماذا ؟.لأن الجتمع وكل ما فيه من عرف وتقاليد ومقايبس وقب ون عند روسو 
فاسد وهو فاسد لأنه لا ينسح مع الطبيعة . الجتمع فاسد لأنه سجن كير يحد من حرية 
النفس الإنسانية ا هى موجودة فى الأفراد . والفرد لن يكتمل تموه إلا إذا كسر جدران 
هذا السجن وحرر نفسه من أسر الماعة وعاد إلى الطبيعة » امه التكبرى ذات الصدر 
الحنون » حيث لا قيود ولا سدود . والطبيعة خيّرة لأنها حرة والجتمع شر بر لأنه يقوم على 
اارف . فلا سبيل إلى انطلاق مافى الفرد من قوة تلقائية عظمى إلا برجعته إلى الطبيعة . 
والرجعة إلى الطبيعة عمل أخلاق وواجب إنسانى لأن الإنسان خيّر بطبيعته . ورجل الغاب 
« ممجى نبيل » وعصور البربرية الأولى هى العصر الذهبى فى ناريح الإنسانية » ولا سبيل 
إلى استعادة العصر الذهى إلا بنبذ الحياة الاحجّاعية أو على الأقل محلم الأغلال الفكرية 
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والمبادية التى تفرضها على الفرد الجاعة. . الحرية الفردية هى أسمى ما فى الوجود . هذه هي 
نظربة الرجوع إلى الطبيعة وهذه هى نظرية المسجى النديل وثما خلاصة ما تركه روسو لنا 
من فلسفة . 

لقد عامهم روسو أن الإنسان خَيّر بطبعه وأن القوانين والعادات الفاسدة وحدها هى 
السر فى عبوديته » فاذا أزيلت هذه القوانين والعادات الفاسدة ظهرت إمكانيات الإإنسان » 
وهى لا نحد محدود ... هذا هو جو الرومانسية من أى نو عكانت : أن الإنسان » الفرد 
بالذات » مخزن لا ينضب من المكنات » . هكذا شرح ت . ! . هيوم الرومانسية كا فهمها 
فى كتابه « خواطر» . 

(4) نجدفى « محادنات جيتى وإ كرمان 6 أن جيتى كان ينسب لنفسه شرف إدخال 
اصطلاح « الرومانسية » فى ألمانيا للمرة الأولى . فكيف فهم جيتى الرومانسية ؟ فى الحادثة 
التى تحمل 7١‏ مارس سنة +188 تاريما لما » قال جيتى يصف عملا من أعماله يدعى ليلة 
الثاليورجيس: «لقد حاولت على أية حال أن أجمل عملى عملا وانحاً تمام الوضوح متأئراً فى 
ذلك بأسلوب القدماء (يقصد اليونان والرومان . ل ٠.ع-)‏ ولم أترك فيه شيئا غامضا أو شيثا 
بو باللبس مما قد يناسب الذوق الرومانسى فى الأسلوب . إن فكرة امير بيت التشعر 
الكلاسى والشعر الرومانسى التى تملا أرجاء العالم كله الوم وتخلق التكثير من أسباب 
لحلاف والاتقسام جاءت من شيار ومنى . فلقد بسطت نظرية المعالجه الوضوعية فى الشعر 
وم أحاول أرت أخرج عليها » ولسكن شيلر الذى ينتج إنتاجا ذاتياً يمتقد أن طريقته محى 
الأصوب ... ثم أخذ الأحوان شليجل الفكرة:عنا ومنهما انتشرت ىكل مكان » فكل 
الناس يتحدثون الآن عن الكلاسية والرومانسية » وها مذهبان لم يكن أحد يفكر فيهما 
منل سين سنة 6 . 

الرومانسية إذا هى الذاتية » والكلاسية إذا هى الموضوعية » عند حيتي . فا معنى هذا؟ 
الذاتية باختصار عى الاختبار الفردى والموضوعية عى الاختبار الذى بشترك فيه سائر الفاس . 
فالأدب يكون ذانياً إذا كانت مادته مادة مستقاة من فكرة الكاتب الشخصية عن الحياة » 
فإذا تكلم عن الحب لم يتتكلم عن الحب الذى بحسه سائر الناس ء لم يتكلم عن تلك الماطفة 
العامة التى يعرفها القلب الإنساتى العادى » بل تكلم عن الحب كا يفهمه الكاتب نفسه » 
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والكاتب نفسه لا حب كسائرالناس » فهو إما حب على طريقه أفلاطون كك ببول لثرجيني 
عند برناردان دى سان بير أو يحب حباً عنيفاً مدمساً يدفمه. إلى الانتحار 53 قزر مر 0 9 
عند جيتى أو حب امرأة لم برها إطلاقا وما أيحبته رسائلها كا فمل شلى فى. نشيده « إلى 
لجال العقلى 6'ء أو محب حبا شيطانيً أسود. يشم الحب والحبوب وندفم صابية إلى تيشم 
كل عززئز اديه كب هيشكليف لكائر ين عند إميل برونتى أو خب للأجناد ملتمين فى 
سعيرها شفاء النفس على أساوب بودلير أو حب طفلة:فى الرابعة كا فمل نوقاليس:أو صبنة فى 
لرابعة عشرة وهو شيخ فى لاني نكا فمل جيتى . لسكن الناس لا يحبون على طر يق أفلاء 5 
ولا ينتحرون إذا فشلوا فى الحب ولا يتيمون باصرأة لا يعرفونهاء الج . فهذا النوع من الحب 
إحساس فردى بحت . فإن وجدته فى أد بكان ذلك الأدب أدبا ذاتياً بتعبير جبتى . ؤما يقال 
فى الحب يقال فى سائر الاختبارات والعواطف والأفكار التى ينقلها الأدباء إلى الناس . بل 
إن الذانية فى الأدب قد تتناول التعبير الأدنى كذلك . فالأدب الذاتى من الناحية الشكلية 
أدب يكتبه صاحبه « ليعبر » عن نفسه ولا يكتبه 2 ليصور » الحياة . و إذا كان رائد الأديب 
جرد التعبير عن نفسه فهو فى حل من أن يتقل اختباره إلى قارئه أو لا ينقله» لأن مراده هو 
التمبير أولا لا التصوير . وما اللغة إلا أداة اصطلاحية عررجاء قد تفى بفرضه وقد لاتنى :. 
فإن وفت بغرضهكان بها و إنالم تف فالذنب ذنب اللفة وليس ذنب الأديب . وإن تحز 
القارى عن فهم الكاتب فالذنب ذنب القارى لاذنب الكاتب . فالكاتب الذانى لا.يمد 
نفسه مسئولا أمام القارئ' » وهو لا يكتب ليسلى الناس أو ينفمهم بثمرة اختباره بل يكتب 
لبسلى نفسه ويعطى اختباره شكلا وخلقة أيا كان هذا الشكل أو هذه الخلقة . والفنان 
لا حب أن يعطى اختباره شكلا وخلقة و إنما يكتب برغمه و يخلق لأن الخلق ضرورة من 
ضرورات الوجود » لأن صدره يضيق باختباره لأن اختباره يعصف يصدره » ولا سبيل 
إلى احلاص منه إلا بإخراجه من صدره و إراقته على الورق إن كان أديباً أوعلى اللوحة إن 
كان رساماً أوفى الحجر إنكان مثالا أوفى التنظم إن كان سياسياً إلى آخر ما هنالك . 
هذا هو معنى الخلق عند أسحاب الذاتية : قوة مذخورة عظمى إما أن مخرج من النفس و يكون 
لحا وجود مستقل أو تدعس صاحها تدميراً . والأديب الذاتى جمل من نفسه مقيا سكل ثىء » 
مقياس الوجود بأ كله » وهو فى حدود فنه يكتب ما يشاء عل النحو الذنى يشاء » فلا يازم 
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نفسه بقبول كر الاختبار الإنساتى أوما نسميه الميراث العظم ؛ ولا يتقتد القع القى تواضم‎ 
الناس عليها ولا مخضم ذوقه لأصول التعبير التى اتفق الناس‎ 
. هذه فى الذاتية » والموضوعية تقيضها تماماً‎ . 
فالذاتية م التجر يد الفلسق للفردية . والرومانسية عند جيتى_تنساوى مع الذاتية.. وى‎ 
فكرة قر يبة من الفكرة الى بشر بها :روسو إلا أن حيتى قد ردها إلى وضمها الفلسق‎ 
. العالى فى حين أن روسو قد كشف لنا معناها الإنسانى والاجاعى‎ 


. يستخرج من تعريف جيتى أن الغموض ملازم لارومانسية‎ )٠١( 

)1١(‏ فهم ستندال التعارض بين السكلاسية والرومانسية على أنه التعارض بين اليد 
والحرية » بين اتباع القواعد الأدبية التى ورثناها عن القدماء وبين التجديد . كل هذا 
مشروح فى كتاءه «راسين وسُكسيير » ١‏ وعند ستندال أن المُوذج الأ كبر للآادب الكلاسى 
هو راسين الفرنسى والمُوذج الأ كبر للاأدب الرومانسى هو شكسير الإتجليزى . قبل راسين 
« أصول » الأدب المسرحى كا وضمها أرسطو وك باشرها اليونان ورفض شكسير تلك 
« الأصول» . أما راسين ققد قبل جميم هذه القيوم بلا استثناء » وأما شكسبير فق د كرها 
جميما بلا استثناء . بهذا يكون راسين شاعيراً كلاسيا ويكون شكسير شاعراً رومانسيا عند 
ستندال . هذا تكون الرومانسية ميادفة للحرية الفنية . والحرية الفنية عند ستندال أفضل 
من التقليد الفنى لأن شكسيير عنده أفضل من راسين . فإن قرأت مقدمة فُكتور هيجو 
المسررحيته « ويل وجدتفها كلاما شديد الشّبه بكلام ستندال » وجدت دفاعا عن 
الرومانسية شديداً » وفهمت أن الرومانسية وار بة الفنية ثىء واحد . 

ش )1١(‏ تقرأ كتاب لويس برتران « نهابة الذهب الكلامى والمودة إلى الآداب 
القديمة » فتجد فيه وصفا الحركة الرومانسية فى فرنسا أنها ء بنص تعبيره » « رتيسانس, 
للرنيشانس» ‏ أى بعث لمركة البعث أو إحياء لمصرالهضة الأوزو ببة ومعزن هذا أن شغراء 
: العصر الرومانسى فى فرنسا استمدوا نماذيجهم الفنية وفهمهم للحياة من شعراء عصرّ الرنيسانس» 
وخاصة من رونسار ودئ بليه ..وقى اتجلترا جد ظاهرة تشبه ذلك . فأئر تشايمان وملتون فى 
شع ركيتس معروف لجيع الناي . أما شكسبير ققد مات قرنين كاملين حتى 1 كتشفه 
الأخوان فردريك شليجل ولي شليجل فى أمانيا » فتحرك فضول'الإنجلي وعرفوا أن فى 
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تراتهم كراً مهملا . ورجم شلى و بيرون إلى وثنية اليونان » اونة رأساً واونة عن طريق 
شعراء الرنيسانس . أمامن ناحية القوالب الفنية ققد شاع استتهمال الشعر المرسل الذى ابتكره 
الإلمزا ! بشيون ونبذه الاوغسطيون . 

(1) من مفهوم الرومانسية عبادة الطبيعة . ققد كان لكتابات روسو أثر بالغ فى 
تكو بن شعراء الطبيعة من أبناء اللدرسة الرومانسية فى كل دولة من دول أوروبا . ول يكن 
الرجوع إلى الطبيعة الذى دعا روسو إليه رجوعا إلى الطبيعة فى السلوك أو فى الأخلاق أوى 
فهم الحياة سب بل كان أشبه شىء بدين جديد أو حركة صوفية اشترك فيها عامة رجال 
الفكر الأورو فى فى عصر الثورة الفرنسية وكان كهنتها وردزو يرث فى اتجلترا وجيتى فى ألمانيا . 
وشاعت فى أوروبا نظرية الحاول التى تطورت عن نظر بة سيينوزا فى وحدة الوجود » ومؤداها 
أن الله ليس له وجود مستقل عن الكون وإغاهو « جوع الوعى الموزع فى أرجاء الكون » 
بعبارة سيينوزا نفسه . أى أن الله والكون شىء واحد بالإجمال» أو ما يشبه هذا . وكانت 
صيحة المرب فى مبدأ الحركة الرومانسية أن « عودوا إلى الطبيعة » فأصبحت حين بلغت 
الحركة عنفوانها فى أوائل القرن التاسعم عشر أن « اتحدوا مع الطبيعة» . أما جيتى ققد دعا 
الناس إلى أن « يعيشوا داخل الكل » فى كل عمل يعملونه وفى كل فكرة تسكر:. 
خواطرمم ؛ وكان ماده طبعا أن يتصل الإإنسان الجزتى بالوجود الكلى و يندمج فيه ويستهديه 
التوفيق فى كل ما يتعلق به . أما وردز ويرث فقد ناه بين بحيرات اسكتلندا وحبالا ليقراً 
معاتى الألوهة فى الزهرة وفى الصخرة وفى الشجرة وفى مياه الغدير » وقال للناس إن الطبيعة 
تشنى الإإنسانية من أوجاعها » وعرف مذهبه بأسم « الباتثبية » . وتاه يرون وشلى بين حيرات 
إيطاليا وهناك اتصلا بسر الوجود . ولم يكن اتصال الشعراء بالطبيعة فى الحركة الرومانسية 
اتصالا فنيا ححسب » يستمدون من جماطا الوجى » بل كان رياضة روحية عنيفة » وتجاوز 
شعرم أحيانا حدود الغزل الصوفي ذاته » فكان تعبيرا كاملا عما براه الموجود فى ساعة الوجد . 
لذا قرأ بعض النقاد فى عبادة الطبيعة طابع الوثنية وقرأ خرون منهم فيها طابع الدين الجديد . 

(15) من المعانى اللازمة للحركة الرومانسية الثورية فى الأدب كا رأيت » ولكن 
من المعانى الملازمة لها كذلك الثورية فى السياسة . فقد كان بيرون وشلى والكثرة المطلقة 
من الرومانسيين جمهوربين فى عقيدتهم السياسية » ومن لم يكن منهم جتهور يا كان عدوا 
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للطغيان فى أى شكل من أشكاله . وهذا المعنى مستخرج من الروصوتبة . 

)١5(‏ الحركة الرومانسية معروفة باسم ححركة العاضفة والاندفاع ( فى الأصل الألماتى 
شتورم أونت دراتج ) لا تميزت به من العنف فى الاحساس والعنف ف التعبير . فوجد 
الشاعى مكانه بين الأبطال الذين يقودون الإنسانية إلى مصيرها المظم ك أعلن كلايل 
فى كتابه « الأبطال وعبادة البطولة » . وظهر الشاعى فى ثوب النئ الذى ألم الحكة والرشاد 
فهو يترجم عن قلب الجاعة وعقلها فى كل شىء » كا قال شلى فى « الدفاع عن الشعر» . 
وأعلن الرومانسيون أن العبقرية أو الأرستقراطية الذهنية كا كانوا يسمونها أحيانا ى أعلى 
مافى الوجود » وأن الفنان العبقرى هو سيد العبقريين طراً . 

كل هذا حدث بعد أن كان الفنان فى القرن الثامن عشر محسوبا على الأمراف عشى 
فى ركابهم ويمدح أصلابهم ويهجو أعداءمم ويجمل مجالسهم الوتقة فيصاونه بلمال . وأثيرت 
من -جديد مشكلة الصناعة والإلهام فى الأدب » فكان الشاعس إدوارد وج فى طليعة المنادين 
بنظربة الإلهام فى مقاله « خواطر فى الابتتكار الأدبى » الى ظهر فى منتصف القرن الثامن 
عشر . وإدوارد بوي هذا لم يكن رومانسيا حرا ولا أوغسطيا حراء وإنا وقف بين عالمين » 
قدم فى ببت راعيه الدوق هوارتون وقدم فى المدرسة الجديدة التى تتشوف إلى حكومة 
العباقرة . وليس هذا بغريب » فقدكان سيده الدوق رجلا ريب الأطوار حقا إذا صدقت 
روابة سنس عنه فى كتابه «النوادر» » ينفحه نوما ببضعة لاف من الجنهات جزاء له على 
قصيدته « الماطفة الكبرى » , و يأصيه وما بأن يتسلق بابا ليصلح خطأ فى أعلى الحائط » 
ثم يفتح الباب خْأَة ويترك شاعره معلقاً ليتفكه عنظره . 

وكان لا بد للحركة الرومانسية من مسبح مصلوب » وكان هذا السيح الصلوب هو 
تشائرتون . وتشائرتون هذا كان فتى موهوبا من أبناء بريستول زيف مموعة من الأشعار 
تعرف « بقصائد رولى » وزعم أنها من عمل شاعس يجهول فى القرن الرابع عشر » ولكن 
التزييف لم يكن دقيقاً لهل الفتى بأصول النحو الإتجليزى فى زمن تشوسر » فتكشف 
الدكتور جونسون أمره » ولا نزح إلى لندن ليحترف الأدب تضور فى شوارعها جوعا فأقدم 
على الاتتحار وهو بعد فى الثامنة عشرة . وقد .جعل ألفر بد دى قينى منه بطل مسرحية تحمل 
اسمه فكان لتلك المسرحية أثر بالغ فى الشباب الفرنسى فى القرن التاسع عشر خا لكل شاب 
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أنه تشاترثون الشهيد . واقترنت العبقرية فى أذهان الناض بالمرض وبالموت البا كر قياساً على 
ما حدث لكثير من الرومانسيين . وسادت بين رجال الفن الروح الهرنانية » نسبة إلى 
مسرحية «هرتانى 6 لكتور هيحو ؛ وثى روح التحدى لقنضاء والإعان العميق بأن 
العبقرى عملاق شام تذوب السلاسل فى بده وتتهاوى جدران السجون أمام نفسه الجبار. 

وتبدلت أذواق الناس فى الأدب فانصرفوا عن طلب الجال . والأناقة إلى طلب السمو 
أو ما يسمونه بالسمو . وتجد مبادى" هذا الذوق الجديد فى بحث إدموند بيرك فى « منشأ فهمنا 
للفن السااى والفن الجيل » . فكان من ذلك أن ظهرت فى الفسكر الأورونبى فلسفة فنية 
جديدة تدعى فلسفة القبح » دافم فكتور هيجو عنها فى مقدمة مسرحيته « كرومويل» 3 
وصار القبح لامرة الأولى فى تاريخ الإنسانية موضوعا للخلق الفنى وتكالب على القبح 
الشعراء يستمدون منه التعة ويلتمسون فيه الغزى العالى 5 نتضح من « أحدب توتردام » 
ليحو ومن « أزهار الشر» لبودلير. 

كذلك عررف عن الرمانسيين حبهم للمغاصرة وكلفهم بالأسفار وضيقهم بالحياة التى يجرى 
على وتيرة واحدة . لذلك كان أول واجب على الروماننى الإنجليزى أن محج إلى القارة 
الأورو ببةوأول واجب على الرمانسى القارى أن بحج إلى امجلترا و بدا هذا الشره فى الاختبار فى 
تهاللشعامة الرومانسيين على اللذات الغر يبة » فأدمن كوار يدج ودى كو ينسى على الأفيونو بودلير 
على الحشيش. أما كيتس فقد بلغ م نكلفهبالمياة الحسية العنيقة أنه كانيضم الفلفل على لسانه 
حين شرب ندِذ الكلاريت البارد كي تزداد إحساسه ببرودة النديذ . وكان فى كل مناسبة 
يعلن كراهيته للتفكير و إمانه بفضائل الحس . كذلك ظه ركلف الرومانسيين بالاحساسات 
المنيفة فى شيوع الوضوعات المرعبة فى أدبهم » وفى كثرة تعرضهم الموضوعات الى تخدش 
العرف المقبول » وفى ميلهم إلى النهويل فى الوصف » وفى تعلقهم بالألفاز والأسرار واختلاق 
المواقف العصيبة إن فى مسرحياتهم وإن فى قصصهم وإن فى قصائدمم فليس غريباً إذا أن 
تظهر القصة البوليسية للمرة الأولى فى المصر الرومانسى على بد إدجار بو . 

(1) من مظاهى المركة إلرومانسية داء يسمي الفرنسيون « مرض القرن » و سميه 
الألان « فلتشمرتز» أى الضيق بالحياة ويسميه الإتجليز « الملانكوليا » أى السوداء . هذا 
الداء هو التشاوّم . وقد كان التشاوم فى بعض الرومانسيين تشاوما صادقا وكان التشاؤم فى 
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بعضهم الآخر أثراً من نار بيرون : وفى المركة الرومانسية ظهر المذهب القائل بأنك لن تجد 
اللذة فى الحياة صافية لأنها دائماً مشوبة بالألم» بل إن الألم طريق اللذة » بل إن الألملنة ٠‏ 
كتب كرلايل : « سألت نفسى : فم مك بالوجود » وف هياجبك » وفم حزنك ».وم 
تمزيقك لفؤادك منذ أن كنت صبيا ؟ أجب فّكلة واحدة ولا تطل : أليس ذلك لأنك غير 
سعيد ؟ أليس ذلك لأنك أيها السيد لا جد الاحترام الكافى ولا تجد الغذاء السكاف ولا جد 
فراشاً ناعماً ولا جد قلباً حدوبا ؟ نا أحمقك أيتها الروح ! أى نص ف قانون الوجود قال بأن, 
السعادة حق من حقوقك ؟ منذ فترة قصيرة لم يكن لك حق الوجود ذاته . أوماذا يمدم أن 
يكون القدر قد كتب لك فى السجل القدم أنك ولدت لنشتى لا لنسمد ! وهل أنت إلا طير 
جارح يطير فى أرجاء السكون باحثّاً عن طمام » فتنعق فى ألم لأنك لا جد من لمم ما يشيم 
نهمك ؟ اطو صحائف يرون ؟ واقتح حائف جيى 6 . 

(17) كتب شاتوبريان فى « المذكرات » يصف الأرستقراطية الإتجليزية كادرآنها 
أثناء سفارته فى لندن سنة ١855‏ غم سارت 124 قال" 

« فى ١1875‏ كان على الوجيه أن يبدو لأول وهلة رجلا بانسا عليلا : وكان عليه أن مهمق 
فى بعض مظهره » فيترك أظافره دون قض » أو يحلق قسما من ذقنه ويترك القسم الآخر » 
كنا شعرءاقن عانقا وسرعة تمن كتزة شنانه عر وذ لبه حك تغط اليا + لمن 
ارح بشعره » ويجتمع فى محياه العمق والسمو والشرود والرهبة : وكان عليه أن يلوى شفتية 
احتقارا للجنس.البشرى» ويبدو متعب القلب منهكا على طريقة بيرون ».تكائرت عليه هموم 
الحياة وألغازها . 

« أما اليوم فقد تبدات الخال » فالوجيه لا بد أن يكون له مظهر الرجل الظافر الرح 
الذى لا يخلو من الوقاحة . ولا . له أن بعى زينهة وآن يكون ذا غارب اد لية متشخوصة 
ف شكل 00 الدنتلا ول حيد اللكة إلعزابث أوكأنها فرص الشمس النير . وهو 
بظهر استقلال شخصيته واءتزازه هذا الاستقلال بأن يحتفظ بقبعته على رأسه وهو 
متمدد على الأريكة راقع رجليه واضع حذاءه فى وجوه السيدات المجبات الجالسات قبالته . 
وحين يمخرج را كيل جواده تراه ممسكا بعص كأنه مسك بقنديل من قناديل السكنيسة» جالس] 
على صهوة الحواد فى غير ١‏ كتراث كأعا الصدفة وحدها هى التى وضعته علها . وهو داعا 
كامل الصحة ؛ وهو داتما فىحالة انتعاش فياض كأنه قد م فى بومه بخمس أو ست اختبارات 
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سارة . أما التطرفون فى الوحاهة » أعتى المثالون فى العصرءة فيدختون البيبة © . 

وعلى الجلة ققد كانت الحياة من أوها إلى آخرها أشبه « باليوز» الدانم يتكلفه الوجهاء 
والفنانون مما . أما بوم الوجيه ققد رآه شاتو بريان بوما مقلقاً الراحة حقا .كنت ترى الوجيه فى 
لندن خارجا على جواده فى السادسة صباحا فى طريقه إلى حفلة فطور فى الريف » ثم يعود مع 
الظهر ليتغدى فى الماصعة » ثم يستبدل ثيابه ليخرج فى نزهته العصر بة فى هايد بارك أو بوند 
سترريت » ثم يستبدها ثانية للعشاء فى السابعة والنصف » ثم يستبدها ثالثة لشهود الأوبرا » 
ثم يستبدها مية رابعة عند منتصف الليل لحضور حفلة ساهرة . وحين زار البرنس يكلر 
موسكا ولندن بين 1855 و1858 »© زار يبتاريفيا فى بلدة نيوماركت فشاهد فى ححرة 
الاستقبال شابا منصرفا عن جميع الحاضرين » « وقد دفن نفسه فى فوتيل كير واضعاً حذاءه 
الأعن الأنيق على ركبته البسرى وقد بدا عليه فى وضعه هذا أنه منهمك فى قراءة "كتاب 
مدام دى ستايل عن ألمانيا إإلي حد أهاه تماماً عن جميم الحاضرين » . وحين بدأ المشاء 
أنشأ هذا الوجيه يتحدث عن جيق وكتابه «فست» أى « فاوست » كذلك ذ رو 
البرنس يكلر موسكاو أنه سمع بوجبه اتجليزى كان يعثى بصحبة إحدى السيدات فأيصرا 
رجلا يصارع الأمواج وبوشك أن يغرق » فلما طلبت السيدة إلى صاحبها الوجيه أن ينتشل 
الغرريق رقع الوجبه اللورنييت ( ومى عوينات لها مقبض عسك منه وليس لها إطار فتلبس) 
إلى عينيه وتأمل الغريق مليا ثم أجاب : «هذا مستحيل با سيدتى » فأنا لم أقدم قط إلى 
57 

هذه هى الروح البيرونية التى انتشرت ف القارّة الأور بية كلها لا فى باريس وحدها ؛ 
ولقد كنت نجد أشعار بيرون وقصص وولتر سكوت فى كل مكان ؛ وكان لنبلاء بطرسبرج 
ناد إنجليزى ؛ وكان نبلاء لحر يشترون جبادهم من اتجلترا . بالجلة جن أهل القارة بالعادات 
الاتجليزية والألماب الإتجليزية والسياسية الإتجليزية والأدب الإتجليزى » وأخذوا عن 
الإيجليز كل شىء إلا الطهى ! 

(14) من الأوصاف التى وصفت مها الرومانسية » وخاصة فى العصر الحديث بعد 
تقدم عل النفس » أنها إطلاق سراح اللاوعى : وأحاب هذا الفهم يستندون إلى الدفاع الحار 
الذى قام به كتاب المركة الرومانسية عن نظرية الإلهام فى الأدب » والتقد الشديد الذى 


407 
وجهوه لنظرية الصناعة . ألم يلهم كوار يدج قصيدة « كو بلاخان » بنصها وهو مستغرق فى 
سبات عميق نحت تأئد. الأفبون ؟ أل يلجأ الكثيرون من أيناء المدرسة الرومانسية إلى تعاطى 
الخدرات ليوقظوا العقل الباطن و يعيشوا فى وادى الأحْلام ؟ 

(19) تقرأ كتاب البروفسور لاسياز أبركرومى عن « الرومانسية » فتجد فيه تحليلا 
جديداً لمعنى الرومانسية . الرومانسية عند أبركرومبى هى أسلوب فى الأدب والحياة يقوم على 
ضعف النظر الطبيعى أو ضعف النظر الملكتسب بالمرانة . ترى اعرأة على البعد فتحسبها جميلة 
فإذا مادنت منك تبين لك أنها ليست كذلك . الماضى جميل والمستقبل جميل لأنهما 
بعيدان عنك ء أما الحاضر فبشم لأنك نحيا فيه . الطبيعة . المائر . البلاد . الناس . كل. 
هذه تفقد كثيراً من رؤنقها إذا امتحنتها عن قرب . فان كنت من أهل هذا الإحساس 
فأنت رومانسى وأدبك ومانسى كذلك وفى هذه الخالة لا يكون هناك تمارض بين الرومانسية 
والسكلاسية ؛ إنما التعارض الحقيق قانم بين الرومانسية والريالية » أى بين الخيالية والواقعية 
فالواقعية هى أمف تتقيد بالواقع وتشعر هال الواقع وتفهم مغزى الواقع . فا الكلاسية 
ذا ؟ الكلاسية عند أبركرومبى هو وجود الرومانسية والواقمية جنبا إلى جنب فى كاتب 
واحد » أوعلى الأصح اندماجهما ناما . ووجود هذا الاندماج شرط فى أدباء الدرجة الأولى » 
وهو سر عظمة هوميروس وليسل ودانتى وشكسبير وملتون وجيتى . أما أدباء الخيال وحده 
أو الواقم وحده فهم صغار العباقرة . 

)2١(‏ قاللت: !. هيوم فى كتابه « خواطر » » « أنا لا أرقض الرومانسة فقط بل 
أرفض أعظم الرومانسيين .وأ كثر من هذا ؛ أنا أعترض على الطبع الاستقبالى الشالب ». 
وعنده أن « الإنسان حيوان ثابت محدود إلى درحة تحيبة . فبالتقليد والتنظم وحدما 
نستطيع أن نحصل من الإنسان على شىء ذى قيمة » . 

0 أما الشاعى المعاصر العظيم ت. س . إليوت » الأمريكى الذى تجنس بالجنسية 
الاتجليزية » البروتستاتى. الذى اعتنق الكانولمكية » المواطن فى جمهورية الولايات المتحدة 
الذى أصبح ملكياء فلا غرابة أن نطق تقسة قى + لوتسلوث اندرو :يانه «كلاتى فى 
الدب » ملكى فى السياسة » إنجليزى كاثوليى فى الدين 6 . لكنه يحس بالأرض كيد 
بحت قدميه والقم تذوب فى يديه والفوضى القكرية تملا القرن العشربن فيقول مستدركا 
« أنه وائ قكل الثقة أن الاصطلاح الأول ( أى الكلاسية ل . ع . ) غامض كل الغموض 
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وما أبسر أن يتحول إلى لفظ ممجوج . كذلك ليس يخنى على" أن الاصطلاح الثانى ( أى 
الملكية ل ..ع . ) لا تعريف له فى الوقت الحالى وما أيسر أن يتحول إلى ثىء أشد بشاعة 
من لفنظ ممجوج » أعنى ما أيسر أن يتحول إلى الحافظة الممتدلة . أها الاصطلاح الثالث (أى 
الكانوليكية الاتجليزية ل .ع . ) فتعريفه ليس من شأنى » . ورغ أن إليوث عدل 
صياعته لهذه:الفكرة إلا أنه لم يتنازل عن شىء من احتقاره للرومانسية . فالفرق عنده “بين 
الكلاسية والرومانسية 5 أوضح فى مقاله عن 5 وظيفة النقد» سنة ”19 هو الفرق « بين 
ما ه وكامل وما هو ناقص . بين ماهو ناضج وما هو فج ء بين ما هو من وبين ماهو 
مبنى على الفوضى © . 
. 

وجدنا إلى الآن من يقول إن المركة الرومانسية كانت حركة مسيحية كاتوليكية » 
ويستشهد بأعمال شاتويريان ولامنيه » أو يستشهد بتحول عدد كير مر: « صغار» 
الرومانسيين من البروتستانتية إلى الكائوليكية » نذكر منهم هالر فى فرنسا وفردريك 
شليجل ودوروثيا فايت وآذم مولر وجوريس ف ألمانيا والكاردينال نيومان فى انجلترا . بل ” 
لا بأس كذلك من أن نقول لإثبات مسيحية الرومانسيين إن غيام قرت بشرلوتعند جيتى 
وبول بثرجينى عند برناردان دى سان يبي ركان صورة متأخرة لحب داتى لبياتريس وبباولو 
لفرنشسكا وأبيلار لإلوبزا و بترارك لاورا وتريستان لإنزولدا » وهو حب زفافه فى النهاء » 
حب الأرواح للأرواح ولا دخل فيه للحواس » وهو حب الفرسان فى القرون الوسطى الذى 
اكتشفه فاجنر ويجّده فى أو براته . تقرأ عنه فى ملاحم الشعب التيوتونى والشعب الفرسى ' 
وشعوب الشهال» تقرأ عنه فى « النباويجن ليد 6 و« الفولسويجا ساجا» و« أغنية رولان » 
و« قصة الوردة » و « الملك آرئر » وسائر تخافات المصور الوسطى » أيام أ نكان الفارس 
مخرج فى مغام انه فيرى فى الطريق مسكبة مسافرة فيها سيدة جميلة لا يعرفها فيعرض خدماته 
عليها ويركض إلى جوارها الأميال والأميال لجايتها » وقد يتعرض فى ذلك للخطر ء وقد 
رج علهم كين من اللصوص أو كين من الأعداء فيقاتل الفارس قتال الأسود حتى يدفم 
الأذى عن سيدته » فإذا ما بلغت المركبة إلى نهاية الرحلة سالمة استأذن الفارس فى الانصراف 
وم يطلب من سيدته أ كثر من قبلة يطبعها على يدها ثم يعود أدراجه من حيث أتى . فإذا 
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اضفت إلى ذلك إحياء الطراز القوطى فى الكنائس والقصور إبان المصر الروماسى تأيدت 
النظر بة إلى حد بعيد . ١‏ 

لكن شعر كيتس ليس مسيحيا فى ثىء و إن كان كيتس كثيراً ما استمد وحيه من 
العصور الوسطى : وكل ما نستطيع أن تقوله فى « السيدة القاسية 6 أو فى « أونو الأ كبر » 
لكيتس أنها أعمال استمد موضوعها من الحياة فى المصور اوسطى وايس فيها من المسيحية 
كثير أو قليل . كذلك لنت أرى ف نسرحية والكوت تغندى » لق كعنا شل 
أى نوع المسيحية أو الكاثوليكية » بل إن من يقرأها يجد فيها تعريضاً بوحشية الأشراف 
ورجال الدين فى العصور الوسطى . كذلك الأعس فى الأّبطال السكسون والأبطال المايلانديين 
البن جدم فى قصص سير وولتر سكوت مثل «إيقانهو» و« كتاويرث» وق شعره القصصى 
مثل « أغنية الشاعر الأخير» و« مرميون » و« سيدة البحيرة 6 » ليس فها من السيحية 
أو الكثلكلة قليل أو كثيرء وإنما فيها تصوير للفروسية فى عصر الإقطاع سب فهى 
قصص قوطيه أ كثرمنها قصصا مسيحية . 

كذلك وجدنا من النقاد من يقول يأن المركة الرومانسية كانت حركة وثنيه » لأن 
فبها رجعة إلى آذاب اليونان إما رأسا وإما عن طويق كتاب الرنيسانس . وهذا القول 
ما يؤيده فى شعر العصر الرومانسى . إن كيتس الذى رأيناه من قبل كلفا بالجو االمراق 
البارد الم الذى توح به مدنية العصور الوسطى للخبال » كان كذل ككلفا بالجو الإنساتى 
الشرق الذى توح به الدنية اليونانية للعقل وتلهب به الحواس . ولقد عبد كيتس أبولو من 
دون الله . ولقدكان كيتس أثينيا أصلا يسكن فى هامستدهيث . و إن فى قصيدته «لاميا» 
وفى « أنا شيده » لموذجا حيا لشاعر فهم الحياة بقلبه فل يجد فرقا بين الحق والخير والجال 
شأنه فى ذلك شأن اليونان . وإذا كان كيتس قد استفاد من الأساطير القوطية ققد استفاد 
عل صورة أوسع من الأساطير اليونانية . و إذا كان سير وولتر سكوت قد استخرج مادة 
أدنه من العصور الوسطلى فارتف لورد بيرون كان وثنيا فى أدبه وثنيا فى سلوكه وثنيا فى فهمه 
للحباه . لقد مات بيرون فى مسولوجى بعد أن قاتل لتحر بر بلاد هوميروس ولم يمت فى سبيل 
الكنيسة الكانوليكية أو الكنيسة البروتستانقيه . وحرش ييرون بالكنيسة ورجالها 
معروف » كيف يقال إن المركة الرومانسية وهو قطب من أقطابها كانت حركة مسيحية. 

لفق 
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لقد وقف ييرون قلئه على تمجيد الحرية والسخرية من للاولا والأشراف » فكيف يقال إنه 
أستمد وحيد من عصر الأستقراطية البائد عصر الطغاة المستبدين قد كان هرون ملحا اعه 
الجانة ساخراً بكل شىء فى المياة فكيف يقال إن العصور الوسطلى الجادة الوقورة كانت 
الوطن الروحى للرومانسيين . أما الفروسية قند سخر بيرون منها فى ملحمته الحزلية « دون 
جوان » سخرية سرقانت منها فى « دون كيشوت »6 » فالبطل الْمُْودج عنده هو دون 
جوان صاحب الغامرات الكثيرة » ولكنها ليست مغامرات فى ضاحات القتال أو المبارزة 
بل مغامرات فى دور الغانيات وفى حرم سلاطين آل عمّان وفى بلاط قيصرة الروسيا 
كائرين العظيمة ٠‏ وشلى الجهورى عدو الكنيسة الأول » وإن كان مسيحيا أ كثر من 
البابا » شلى قبّرة الصباح » شلى أبو الأحرار » شلى البثير بالعهد الجديد الذى فيه يقساوى 
الشريف والرقيق وتسقط عن البشر أغلالهم ويتآخون فى الروح القدس » روح الاإنسان » 
شلى هذا ل يكن كاثوليكيا ولا من المصور الوسطى لأنه عاش مضطهدا ومات حرا كرعاً . 
أما قامه قند أهداه لليونان العذبة 5 أهدى بيرون قلمه وسيفه لما . ولعل أسلوب شلى كان 
قوظيا حقا فهو بمتاز بالجال الغريب والغموض والتعقيد واللإسراف وقلة النظام وسائر الصفات 
التى تيز الفن القوطى . ولكن فهمه للحياة والجتمع كان خليطا منسجا من الأفلاطونية 
ومسيحية يسوع وحاولية سبينوزا ومسيحية روسّو وفردية روسو . 

فهل المركة الرومانسية حركة مسيحية أم حركة وثنية ؟ الواقع أنها كانت مسيحية من 
بعض الوجوه وثنية من بعض الوجوه . أعنى أن بعض رجالا كانوا مسيحبين و بعضهم 
كانوا وثنيين . بل لقد نتجد السيحية والوثنية مجتممين فى شاعى واحد » ولقد لا جد أثراً 
هذه أو تلك فى قسم كبير من الأدب الذى نلقبه بالآدب الرومانسى . 

وهل المركة الرومانسية حركة بونانية أم حركة قوطية ؟ الواقم كذلك أن جزءاً من 
الأدب الرومانسى كان قوطياً فى موضوعه أو قوطياً فى أسلوبه وأن جزءاً آخ ركان متأثراً 
بآداب اليونان إن فى مادته وإن فى صياغته . 5 أننا لن نعدم جزءا ثالث لا هو باليوناتى 
ولا هو بالقوطى :“جزءاً لا يخضع التبويب . 

وما يقال فى السيحية والوثنية والقوطية واليونانية يقال كذلك فى باق الخصائص الواحد 
والفقر :الى رأيتا مفصلة فى القسم الثانى من هذا الفصل وفى خصائص أخرى كثيرة 


٠‏ زه 
لا نستطيع لها حصراً . فإن قلت إن المركة الرومانسنة كانت ررجعة إلى الطبيعة فى الفكر 
أو فى الأسلوب أو فيهما مما كنت صادقاً لأن الروسوبة كانت سائدة بين يعض الرومانسبين 
وإن قلت عكس ذلك وجدت ها يؤيد قولك لأن أسلوب كيتس ونظريات بيرون ليست 
من الطبيعة فى ثئء و إن قلت إن الرومانسية نشرت الميلاتكوليا » مرض القرن » كنت 
: صادقا ومخطتاً معاً » لأن حبق التشالم الذى كتب « الام فرتر 6 غير جيتى القوى النفس 
السلي الشعور المؤمن بالحياة الذى انتصر فى « فاوست » عل أحزانه واستشنى بمناجياته مع 
« روخ الطبيعة » وباندماجه فى « الكل » . وإذا كانت المركة الرومانسية قد اتتحت 
يرون التشالم أو كيتس الذى نسى أفراح الحياة فهى كذلك قد أنتجت شلى التفائل النى 
م يعرف اليأس إلى قلبه سبيلا » شلى الذى آمن فى كل سطر كتبه بقدرة النوع الإنسااى 
على الوصول إلى الكال » وهى كذلك قد اتتجت وردز وبرث الذى استمد من اتصاله 
بروح الطبيعة أفراحاً لا تحصى » أفراحاً لازمته فى كل للظة وشفت نفسه من أوصاب . 
العالم الجزتى وسمت به و بفنه إلى لكوت النورانى حيث “رتل الملاكة فى بهجة وصفاء . 
وإن قلت إن المركة الرومانسية كانت حركة عاصفة واندفاع أصبت وأخطأت فى أن ؤاحد » 

٠‏ الآن حي ندم على القرترية بعد نضوجه ووردزو برث بعد أن م نوه كان يتشعر من قصته 
العنيسة الشائهة « قودرا كور وجوليا » » لأن وردزويرث وجيتى لم يملا قط من مهاججة 
العواطف البركانية والإحساسات التأجحة . فأن قلت إن الحركة االرومانسية كانت حركة 

'ورية جهوربة وجب أن ل 5 أن إدموند بيرك كان أعدى أعداء الانقلاب عامة والثورة 
الفولئية غل :وله التوضيصٌ + وآن وولتر سكوت كان غعاظ أخب الحافظة وأن وردز ورف 
ارتد عن إيحابه بالثورة الفرنسية وعاد رجعيا متعنتاً » وأن شاتوبريان كان الفادم الخلص 
لفرنسا الإمبراطورية » أى فرنسا الاستعارنية » فرنسا التى نبذت المرية والإإخاء وللساواة » 
وأن كيتس لم تسكن له سياسة على الإطلاق . وإن قلت إن الحركة الرومانسية قامت على 
الإلهام دون الصناعة فتذكر أن لاندور وكيتسكانا من أههر الصفاع فى تاريخ الأد بكله 
لا الأدب الاتجليزى وحده ؛ وأن بليك الذى ل عمل" من الحديث عن الإطام قد ترك لنا 
مخطوطات نجدها فى التحف البريطانى » سوداء من كثرة التنقيح » وأن إدجار بو وهو 
أحد غلاة الرومانسيين » اعترف فى مقاله عن « الإنشاء الأدنى » أن الأدب الذى يصل إلى 


لك 


القراء لا صلة له أبداً بالأدب الذى ينشثه الأدباء فى المسودة الأولى » لأن الوح لا هبط 
إطلاقا » والقصيدة التى تصل إلى يد الطابع إرف ى إلا ثمرة الضتى والغرق » بنت 
التتقيح والتحكيك . 
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كل هذه التياراث الأدبية التناقضة اجتمعت فى المركة الرومانسية » فليس ف الإمّكان 
ذا أن تعرف المركة الرومانسية بأحد هذه الثيارات دون سوأه كا هو دأب بعض النقاد 
والؤرخين . ومادامت هذه التيارات متضاربة استحال أن تكون أ كثر من « مظاهس » 
مختلفة للحركة الرومانسية » مظاهس لا تمثل طبيعة الحركة الرومانسية الأصلية » وإنما تمثل 
وجوهها التعددة . ما دامت هذه الثيارات متضاربة استحال أن يكون كل متها هو 
التيار الأصلى . 

أجل . لا بد أن يكون فى المركة الرومانسية تيار أصلى تنبع منه جميع هذه التيارات 
الصغيرة النشعبة » فكل حركة في التارريخ سياسية كانت أو فنية أواقتصادية أو اجّاعية 
لها تيار أصل قد تتفرع منه جداول عدة . فا هو هذا التيار الأصلى فى المركة الرومانسية ؟ 

التيار.الأصلل فى المركة الرومانسية هو روح الفردية لا أ كثر ولا أقل . 

إن فصل المركة الرومانسية عن سياقها التاريخى خطأ عظم يتورط فيه بعض المؤرخين 
والنقاد . وهو خطأ لأنه يركز اهّامنا على المظاهى المزئية فى المركة دون طبيعتها العامة . 

المركة الرومانسية ليست حركة قوطية . الحركة الرومانسية ليسث حركة رجوع إلى 
الطبيعة . الركة الرومانسية ليست حركة عاصفة واندفاع . الحركة الرومانسية ليست 
حركة إونانية . الحركة 'الرومانسية ليست حركة جهورية . 

المركة الرومانسية هى التعبير الأدنى عن المركة البورجوازية . والرومانسية فى روح 
الفردية .كل ما عدا ذلك تفاصيل لا علاقة لها بالجوهس . 

م يكن مصادفة أن تتعاصر الثورة الرومانسية والثورة الفرنسية . وكا أن الثورة الفرنسية 
كانت التعبير السيامى عن إرادة الطبقة التوسطة فى صراعها مع طبقة الأشراف » كذلك 
كانت الثورة الرومانسية التعبير الأدبى عن روح الطبقة التوسطة . وكا أن برنامج الثورة 


إءافت 


الفرنسية كان هدم النف السياسية والاقتصادية التى قام علييا الجتمع الأرستقراعلى فى القرن 
الثامن عشر » كذل ك كان د الثورة الرومانسية هدم الأصول الفكربة والفنية للأدب 
الأرستقراطى فى القرن الثامن عشر شر . الثورة الفرنسية لم تكن ممكنة قبل زمنها بكثير ولا بعد 
زمنها بكثير ء لأن بقايا الإقطاعية الزراعية فى القرن الثامن عشر لم تكن تفهم ضرورة الحرية 
ولا ضرورة الفردية من ناحية » ومن ناحية أأخرى لأن الإقطاعية الصناعية الى لهرت فى 
أؤروبا منذ أواخر القرن الناسع عشر بظهور الإنتاج الضخم وظهور شركات الاحتكار لا تقر 
مبدأ الحرية ولا مبداً الفردية . كذلك الثورة الرومانسية لم تكن مكنة فى حضارة ملك 
الشمس » حضارة المروحة والشعر المستعار والمبارزة والمسكربة الحترفة » وى ليست ممكنة 
فى أوروبا فى حضارة القرن العشرين ». حضارة اندر بلت وبانا وفورد ولورد نور تكليف 
وقيكرز أرمسترو بج والتحنيد الاإجبارى . 

لقد مانت الرومانسية فى أوروبا . قتلنها الآلة التى خلقتها . 

مانت الرومانسية لأن الفردية مانت » ولم ببق مرى الرومانسيين إلا فاول وأشتات 
لا يعرقون أ مم البقية الباقية من عصر الفردية » ولا يعرفون أنهم الورئة الشرعيون لتراث 
البورجواز بة الأولى . هؤلاء مم السير رياليون ..والفرق بين برسى شلى وأندر به بريتون هو 
الفرق بين الفزد اللوجب التمدد الجاهد الذى بحس بوطأة الجتمع فغضب ويحط القيود » 
والفرد السالب التكش الذى بحسن وطأة اجتمع فينطوى على نفسه ويهرب فى ذكريات 
الطفولة أو د كريات ما قبل الحباة ويعتصم بسرداب اللاوعى » وه و آخر ما بق لافرد من 
ملكية خاصة لا يشاركه فها إنسان . الرومانسية هى روح الفرد النانى والسير ريالية هى 
روح الفرد الضمحل . 

أماما رأيت ف المركة الرومانسية من عودة إلى الطبيعة » أو عودة إلى الرنيسانس 
أوعودة إلى القوط أو عودة إلى اليونان أو عودة إلى ثىء ما » فعى جميعاً أشكال من 
السقط على لواقم 5 السخط على الحضارة الأرستقراطية التى ولدوا فى أتحازها » السخط على 
الأدب الأرستقراطى الذى جاءوا ليصفُوه تصفية مهائية . أما شلى فد كان أسمى الرومانسيين 
جيماً لأنه ل نسحب إلى الماضى كا فمل الآخرون ؛ ولم برغ ولم يزيد وهو بانس من الإصلاح 
بل نهذ مخيله فى الستقبل ففتق حجبه و بنى لنفسه ولناس عالاً جديداً كله خير ورجاء ٍ 


البرج العاجى 


هنالك فرق جوهرى بين شعر شلى وشعر كيتس » وإ نكانار يبى مدرسة واحدة وابنى 
جيل واحد . فالشعر عند كيتس حرفة كسائر الحرف لما ما لغيرها من صفات التخصص 
والاستقلال والا كتفاء الذاتى . وهو عند شلى عامل وسيط يتقل إلى الأحياء معنى الحياة 
ويصور للمجتمع قوانين الاجتاع . 

ليس معنى هذا أن شع ركيتن قانم على الصناعة دون الإلهام » فكيتس شاعى ملهم 
بكل ماقى الكلمة من معان . ولكن كيتس كان ينظر إلى فن الشعر نظرة إلى أى وجه 
أآخرمن وجوه النشاط الإنسانى كالطب أوكالتجار 5 » يستطيع الإآسان أن ينقطم له حتى 
يحذق أسبابه وينتج فيه إنتاجا عالياً دون أن يقحم بنفسه فى ميادين النشاط الأخرىكالأخلاق 
والسياسة والفلسفة وما إللها . إن كتابات كيتس النثربة لا حتوى على نظربة منظمة فى طبيعة 
الشعر أو وظيفته » ولس هناك تصر ريح واضح توخانية باستقلال الشعر أو تبشير بعظربة 
الفن للفن » ولكن هذا كله ستشف من روح أدبه أولا ومن بعض أقواله العارضة ثانياً . 
كان كيتس يكره الفلسفة وكان يقول إنه يكرههها . بلكان يكره التقكير ويعرض هذا 
الكره على الناس كذا دعت المناسبة : 

« ليتتى أظفر بحياة ملؤها الإحساس ؛ فهى خير لى من حياة قواءها التفكير » . 

هكذا قال فى خطابه إلى جون ببلى . « أنا جامع الياقوت الأزرق » وم عبنة محفوفة 
بامهالك » وصخرة القر يض ترتفع فوق رأم ىكالبرج المنيف » . وقد أنفق كيتس عمره القليل 
حا فى جمع الياقوت الأزرق والياقوت الأحمر والدز والعقيقوما شئت من الأحجار الكرمة » 
عكف على تنضيدها دون أن يلتفت كثيراً إلى الجيد الذى سيتحل بها . لمع اللالى' طبع 
فيه وغابة . هكذا كانت منظوماته عامة بعد استثناء قصة « هايير بون » حلي نضيدة تتجمل 
بها غانيات القصور وخادمات البارات على السواء . كان يزور بفطرته عن الشعر الفاسى عامة 
والشعر التعلييى خاصة » وهذا لم بثأ أن يتتهذ على وردز ويرث معلم عصره مع إجلاله له » 
أو و يتأثر بمبج شلى مع تقديره إياه لأ نكلا منهما كان مشتغلا بالتعبير عن النظريات الفلسفية 


فى شمره . قال كيتس : « نحن مقت الشعر الذى يرى إلى التأثير فى أفكارنا على نحو واضح 
ملموس » . وهذا يلخص رأيه فى الفن عامة . وهو بالذات ما دفعه إلى المّاس رائديه بين 
شعراء حركة الرنيساإس » وخاصة شيكسبير وتشابمان وسينسر ء وهو السر فى انصرافه إلى 
أدب ملتون دون أدب التأخرين . 

كان كيتس يعيب على شلى مزجه الشعر بالفلسفة ويطلب إليه أن « يحد من حبه 
للبشر »6 لأناعية يشر هل من شمر أداة [اتسمر عن النقلر زات الحرحة وأبعده عن دائرة 
الفن الحقيق 5 كان هو براها . أما رأيه فى وردزو يرث فعروف كذلاك » ققد ذ كرفى أحد 
خطاباته « أن لكل إنسان تأملاته وفروضه 5 تك ها كل ترم سر تان الاهتيام 
بتأملاته وفروضه وما كل امرى" ينتفش بتأملاته وفروضه انتفاشة الطاووس حتى يصوغ منها 
نظريات مخدع بها نفسه » وكان يتصد بدلك أن وردزو يرث قد غالى فى إعانه بقوة الخير 
الكامنة فى الطبيعة و بنظربة حاول الله فى الطبيعة حتى جمل من ذلك مذهباً فلسفياً له 
ما للأديان من سلطة على النفس , دغ افتقاره إلى دليل » وملكت هذه المقيدة على الشاعس 
حواسه وسدت عليه مسالك التفكير ف برطيلة حياته الملة سوى الأشجار والصخور والجداول 
وأجرامالسماء؛ وجعل من شعره مطية تنقل إلى الناس هذه التأملات الفلسفية فى تعصب أعمى 
وتجر يد بعيد عن روح الفن . بالجلة إن وردزو برث عند كيتس قد تفلسف أ كثر مما شعر 
وهذا عنده عيب لأن الشاعى ب ينبغى أن يخضم كل شىء للشعر ولا يحد ربه أن يخضع الشعر 
لأى ثىء . ولكن كيتس الذى استطاع فى البدأ عند نظمه قصة « إندميون 6 أن يحتفظ 
لفنه بالطابع الفردى فيتفصل به عن تبار المياة العامة ويتجنب الأفكار الجردة » انجه أخيراً 
اتجاها واننحا نحو معالجة الأفكار الفلسفية والاجتاعية فى قصة « هاييربورن »© . ققنصة 
« هاييربون » تحمل مغزى فلسفيا هو فكرة التقدم الإإسانى » تلك الفكرة التى كانت 
لاشك صدى للذهب الذىكان ينادى به فى أوائل القرن التاسع عشر الراديكاليون من 
أمثال جودو بن ولى هنت وشلى » وقوامه مأكان الراديكاليون يسمونه « التقدم العم لعقل 
الجاعة » . لم يكن كيتس مسرفا فى التفاؤل شأن جودوين وتلاميذه » فل يستسم للنظرية 
القائله بأن البشر سائرون إلى الكال » ولكنه رعم ذلك قبل فكرة التقدم إجمالا وجعل 
منها الرسالة التى تحملها قصة « هايبريون » إلى الناس . 


أعلى 


هذا التحول فى فهم كيتس لوظيفة الثمر أشد وضوحا في « سقوط هاييريون » ) 
لاحظ الأستاذ أيفور إيثائز فى كتاءه « التقليد والرومانسة © . وكتس الذى كان متقد 
فيا قبل أن الشاعى الحق نزيل أبدى فى برج عاج يعتصم به من بشاعة المادة ومشاغل. 
الجتمع ويطل من أوافذه السحرية على الزبد التلاطم فى خشم اللياة للك دون ن أن عازف 
فيقلع بسقينته فى رحلة كرى ليخير الأمواج و مخضد الأنواء » ها هوذا برى وجوب المروج 
من قصر الأحلام والنزول إلى معترك الحياة » لأن قصر الأحلام لا يليق بالشاعى وهو الخاوق 
النافع القوى » ولأن معترك الحياة هو للدرسة التى يتعلم فيها الشاعى ما الام البشر وما مالم 
فيعبرعنها فى قريضه قائلا : 

« الشاعى والحالم شيئان متميزان : 

«ها مختلفان » ها نقيضان » ها قطبان لا يلتقيان . 

« الأول يسكب على جراح العالم بلمما 

«أما الثالى فيشقيه 6 . 

فهل خرج كيتس حقاً من قصر الأحلام ؟ كل . إنه أراد االخروج ولكنه لم يتجاوز 
درج القصر . والنية فى الأدب لاتغنى كثيراً عن العمل ولا نشف للقعود عنه . 

إن هذا الانجاه الأخير فى فن كيتس نحو الأدب الغانى أو الأدب الذى حمل رسالة 
للناس فلسفية أو اجتراعية أو أخلاقية لا يقرّبه كثيراً من شلى فى فهبه لوظيفة الشعر . ومهما 
زعم الأستاذ أيفور إيقائز يأن كيتس قد خرج فى « هابر بون » من برجه العاجن واندمج فى 
الثيار الاجتاعى فان كيتس لابزال فى صعيمه رصا للشاعى المتخصص » الشاعى العاشق لفنه» 
الشاعى الذى بلغ من عشقه لفنه أن أشفق من الأفكار والتفكير ودأب يمجمع الياقوت 
الأزرق ويغوص خلف الدر الكريم . أشف ق كيتس من الأفكار والتقكير مخافة أن يعصفا 
بفنه وانصرف عن قلب الجتمع ايترجم عن قلب الفرد . 

أما شلى فالشعر عنده أداة من أدوات التعبير الفلسى والإصلاح الاجتاعى والتثقيف 
املق » وإن أنسكر هو ذلك فى بعض الواضم . الدليل على ذلك قأنم فى دراساته التقدية 
كا هوةاتم فى شعره قبل سواه . نفسه فى عامة أعماله من « برومئيوس طليقا » » وهى 
أعنم ما كتب » إلى أناقتنه الفخيرة كتصيدة « الرياح الغر بية » » إلى النتف الصغرى. 


مف 


والفقرات الناقصة التى كان شلى عولعا بنظمها ورك لنا ع عدداً ضخا » ومثلها أبياته 
« إلى القمر» . 

0000 

« أرجو أن يدن لى فى هذا القام بأن أعترف بأنى أحمل بين جواتحى شهوة لإصلاح 
المالم على حد تمبير أحد الفلاسفة الاسكتلنديين » وهو تمبير لا يصدر إلا عن مثل هذا 
هذا الفي.وف . ولكن هذا الفيلسوف الذى قال ذلك نسى أن بذ كر لنا الدافم الذى حدا 
إلى وضع كتابه ونشره . أما عن نفسى فألى أوثر أن أزج قف الجحيم.مع أفلاطون وأورد 
ييكون عن أعيش فى الجنة مع ,الى ومالئوس . على أنه من خطأ الرأى أن يحسب حاسب. 
أنى أ كرس إنتاجى الشعرى لخدمة الإصلاح الاجماعى وحده أو أنى أخال أن إنتاجى يشتمل 
على نظرءة فى المياة ممرتبة مسيبة . فأنا أمقت الشعر التعليمى مقا لا ميد عليه » لأ نكل 
ما كن شرحه نثراً بنفس القدر من النجاح يكون مملا وسقيا إن هو نم شعراً . لقدكان 
غرضى إلى هذه اللحظة لا يتجاوز تقريب الثل الأخلاقية العليا إلى أذهان الخاصة من قراء 
الشعر » وعى أذهان مصقولة » فأنا أعل أن المبادى'" الأخلاقية الجردة إن هى إلا بذور ملقاة 
فى طريق الحياة » تدوسها أقدام العارين دون وت منهم » ولقد كان حرياً سهذه المبادى" أن 
تكون عرسا _مباركا يثمر السعادة لبنى الإنسان . هى تحب” مبدور إلى أن.يتعم قلب الإنسان 
المي ويقسع للإتجاب ويتخم بالثقة ويعتصم بالرحاء ويقوى على |<مال الكخطوب © . 

أول ما نستفيده من هذا أن شلى لم يكن مختص الأدب دون سواه برسالة اججتّاعية 
يحملها إلى الناس » بل كان برى أن أى نوع من أنواع التفكير الجرد لا مخرج عن أن يكون 
تفكيراً إجتّاعيا . فالفليسوف » وإ نكان يهل ذلك »ء لا يبحث عت المقيقة إخلاصاً 
للحقيقة ذاتها بل خدمة للجنس البشرى . وما يقال فى الفليسوف يقال فى الم الاقتصاد وف 
عام الكيمياء وف ىكل م نكانت مادة عمله مخرج عن نطاق حاجته الشخصية . بل هو يقال 
كذلك فى الرياضى الذى يتعامل مع الأرقام والرموز» وإلا فليفسرلنا الفيلسوف الاسكتاندى 
الفردى الذى لم يرقه أن جتاح صدور بعض الشعراء « شبوة لإصلاح العالم» في المناء الذى 
تحشمه بكتابةكتانه و إذاعته فى الناس . إن الرغبة فى الشهرة قد تك تير يرا لهذا العناء» 
ولسكن في المناء الأ كبر » عناء الك اعلا » فم عناه التفلسف وهو لا يورث إلا ققرً 


مه 


وستها وتسهيداً ؟ ولقد بورث » إن هو اقترن بالثورة » ها ونفياً وتشريداً . كل ذلك من 
أجل الشهرة ؟ محال أن يكون الأمى كذلك إلا إذا كنا نعيش فى عالم من الحانين . ولو أن 
الأعس اقتصر على شبيد واحد كقراط لجاز ذلك تعليلا » ولكن قائمة الشهداء لا تنتهى » 
وق رأس القامة الأننياء وفى ذيلها الجندى الجهول الذى لا تعرف الإنسانية له إسماً فترمز له 
حجر متحوتة/ 

عند شلى أن « الإنتاج » يجميع أنواعه اجتاعى فى غايته . فإذا كان ميسوراً أن 
تتحسسى هذه الغاية الإجتاعية فى الإنتاج المادى "كزراعة الأرض وصناعة الأحذية 
أو التدريس فى اللدارس فإن النظرة الشاملة إلى "أرب الفكر والمفكر بن سواء أ كانوا 
فلاسقة أو فنانين أوعاماء أو ساسة للشعوب تهدينا إلى أن الإإنتاج العلى كانت غايته داعا 
خدمة الجتمع مهما تمضت تلك الغاية فى نفوس أحابها ومهما استترت وراء بعض الدوافع 
النفعية كطلب الجد أو المال . وهذا عين ما اكتشفه كيتس حين كتب أن « هناك حكة 
"نسخر” العقول العظمى ىكل زمن خدمة زمنها » سواء فى ميدان العرفة الإنسانية أوق 
عيدان الددن »6 . 

كتب شلى فى خطاب له إلى بكوك تار مخه ينابر 1819 يقول إنه برى أن الشعر 
« تابع لمل الأخلاق وعم السياسة » . وهذا الرأى يمثل رأيه الثابت ء وإ ن كان شلى قد 
نقضه فى مقاله الشهور « دفاع عن الثعر » حيث عرف الشعر بأنه أمهمى وجه من وجوه 
النشاط اللإنسالى . 

لكن مقال شلى « دفاع عن الشمر » لا يخاو من الفوضى والاضطراب رغ ما به من 
جمال غرريب . فهو صدى لاراء أفلاطون وآراء سير فيليب سيدتى كا أن فيه أشياء من 
كوليردج ووردزويرث » وهو ليس بحا مئاسكافى النقد الأدبى يستطيع قارئه أن يلتمس فيه 
نظربة فى الشعر بعيها وإنما هو فى جوهه عرض عاطق بالغ الجاسة لمقام الشعر فى الجتمع 
وأثره فيه » وإن كان فى الوقت ذاته لا مخلومن افتات فكرية ذات معنى عميق . إلا أن 
حلقة الوصل اللقيقية بين آراء شلى فى « الدفاع » وآرائه فها عدا ذلك إصرار شلى فى 
كل موضع من مقاله على ر بط #لشعر بامجتمع . فهو لم يتحدث قط عن الشاعن السجين فى 


الت 


البرج العا كأنه كائن لا وجود له أوكأنه محلوق لا يحسب له حساب رعم أن تاريخ الشعر 
ىكل لغة مشحون بأمثال هؤلاء الشعراء . وهو فى مأسه الجارف لم يفطن إلا إلى أواتك 
الذين لعبوا دوراً فى ناريخ القكر البشرى وحملوا إلى الناس رسالة من الرسالات . أما التعة 
التى بوفرها الشعراء للناس فل تثغل بال شلى كثيراً » ويدصى أنه عدها شيئاً ثانويا بالنسبة 
إلى الوظيفة الكبرى التى اختص الشعر بهاء ألا وهى قيادة الفكر . ولا بزال شلى يمحد 
الشعر والشعراء فى نبرات تعلو باطراد حقى جع مقا سهذا « الكريشندو» الفحم االخالد : 

« الشعراء مم الكينة الدين يتلقون وحيا فيا ؛ هم المرايا التى تعكس الظلال الماردة 
يلقها المستقبل على الاضر ؛ هم الألفاظ التى تفصح عما لا تفقه ؛ هم الأبواق التى تدعو للمعركة 
ولا نحس عا تلهبه فى النفوس من ماس ؟ هم القوة التى تحرك الأشياء ولا يحركها ثى . 
الشعراء هم شراع العالم الذين ل يعترف بهم إنسان » . 

فى هذا نص واضح على أن شلى كان يدخل الإإصلاح الاجتماعى فى اختصاصات الثعر» 
فإذا كان فى موضم 1 أخرقد ذهب إلى أن الشعر يعد ثثانويا بالقياس إلى عل الأخلاق وعم 
السياسة فليس فى هذا إلا تناقض ظاهرى أو اختلاف فى استمال الألفاظ . 

هوف « الدفاع » يتحدث عن الشعر عامة كوجه من وجوه النشاط الإإنسانى فيرتفع به 
إلى أسمى مكان ء لأن وظيفته وهى قيادة م لكافة تواجى النشاط الإنانى من 
فلسفة ونشريم وتثقيف خلق وثربية للحساسية وتنبق بقوانين الجتمع الستقيلة وتوطيد 
لنواميس الجتمع الراهنة إن كانت صالحة أوهدم لها إن كانت فاسدة ونحجيد لتراث ث الماضى 
إنكان خصبا أو ثورة عليه إنكان مجديا عقها . بل إن الشعر عند شلى فى « الدفاع » هو 
الديانات بكل ما ينطلق منها من قوى دافعة للمجتمع »كا أنه أعلى نقطة تبلنها العرفة الوضمية 
والعلوم الزمنية ذاتها حين تتخلص من اشتغالها بالجزئيات وتبداً فى الاتصال بأسرار الوجود 
العليا . والثمر بوفق حيث تطيش هى ل ا 
أسبى وجه من وجوه النشاط الإنسانى ؟ أو على الأصح » « إذا » "كانت 1 هذه 
الاختصاصات أفلا يكون أسمى وجه من وجوه النشاط الإنسانى ؟ نم » بطبيعة الحال . 

وهو فى خطابه لكوك لا يتحدث عن الشعر بعناه العام هذا بل يتحدث عنه ععناه 


٠. 


الضيق » أى الشعر الصرف » الشعر التخصص الذى يعالج الاختبارات الجزئية ويعبر عن, 
النفسية الفردية » فيذهب شلى إلى أنه ثانوى بالنسبة إلى عل الأخلاق وعل السياسية وتابع 
لما » أو لعل شلى يقصد الشعر بمعناه الفنى أى النف والتعبير الجيل » وهو أضيق معنى . 

ليس غرريبا أن يعتقد شلى أن الشعر ثانوى بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية أو أن النفلم نابم 
هذه العلوم وهو الذى اختتص الشعر فى « الدفاع » وفى غير « الدفاع » بوظيفة اجماعية شاملة 
تتسع لكل ثىء . فإذاكانت وظيفة الثمر عند شلى هى الإصلاح الاجاعى بأوسع معانيه 
فالشاعى لا يكون شاعراً إلا إذا كان فيلس وفا وشارعا وصاحب مذهب فى السياسة وف 
الأخلاق وفى الدين وقدرة الشاعى على النم والتخييل والتعبير اليل لا بد أن توضع فى خدمة 
هذه النواجى جميعاً » فهى بهذا العنى تابعة لفروع المعرفة هذه وعى لما بمثابة أداة مثلى من 
أدوات التعبير . وهو موقف طبيعى فى شلى الذى ضم أفلاطون ولورد بيكون إلى فصيلة الشعراء 
فى «دفاع عرن الشعر» » واختص من أعمال كيتس بالتقدير ما كان منها يعبر عن فكرة 
احتاعية » أعنى منظومة « هايير بون 6 دون غيرها ٠‏ كتب شلى فى « الدفاع » بربط بين 
الشعر والأخلاق » ققال إن الأساس فى الأخلاق هو امميال» فبالخيال وحده نستطيم المروج 
من حدود ( الأنا» الضيقة وضحس بما حس به الغير . وحن لا نستطيع أن تحس بما بحس به 
الثير إلا إذا وضعنا أنفسنا موضع الغير» وهذا لا يتأنى إلا باستمال الحيال . ولما كان الشعر 
من أدعى الأشياء إلى تنمية الميال »كان الشعر أداة أخلاقية كبرى » لأنه يساعدنا على فهم 
إحساسات الأخرين » ومن ثم على احترامها . 

ولكن شلى رغ شدة حرصه على توكيد الغاية الأخلاقية الشع ركان شديد الحرص 
كذلك علىمباجمة الشعر التعليمى . فهو بعد أن أثيت الغابة الأخلاقيةمن «يرومئيوس طليقا» 
استدرك فى مقدمة هذه المسرحية قائلا : « على أن من خطأ الرأى أن محسب حاسب ألى 
أ كرس إنتاج لخدمة الإصلاح الاجتاعى وحده ء أو أنى أخال أن إنتاجى يشتمل عنى 
نظربة فى المياة الإنسانية مرتبة مسببة . فأنا أمقت الشعر التعليمى مقتا لا مزيد عليه » لأن 
كل ما يكن شرحه ثرا بنفس القدر من النجاح يكون مملا وسقيا إن هو نم شعراً » : 
وهو فى « الدفاع 6 يحذر الشعزاء من أن يمسكوا عصا المؤدب أو أن يقفوا عملهم على التبشير 
عذهب معين أو شرح نظرية من النظريات فى شعرم . إن شعراء الدرجة الأولى كهوميروس 
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وشكسيير لم يتورطوا فى هذا العيب ولسكن « أولئك الذين لم يتيس رم من ملكة الشعر 
ما تبسر هؤلاء رم وفرة حظهم منها » ومنهم أور بيديس ول كان وتاسو وسبنسر » وكثيراً 
ما اصطنموا هدفا أخلاقيا فى شعريم فقل” تأثير شعرمم قىلة تتناسب تناسيا طرديا مع مبلغ 
إصرارم على أن نؤمن تحن بهدفهم 6'. هذا القول فى حد ذاته لا يختلف فى كثير عن قول 
كتس بأننا ننفر بفطرتنا من الشعر الذى يرى على نحوصريح إلى تغيير فكرتنا عن الجتمع 
والحياة . ومع ذلك فهو لا يتعارض فى جوعسه مم نظربة شلى القائلة بأن للشعر رسالة اجتراعية 
وأخلاقية وظفية كرى لايستطيع الناس أن يستغنوا عنها بحال من الأحوال . 

إن الشعر التعليمى الذى مقته شلى مقتالا ميد عليه هو الشعر التبشيرى الرخيص الذى 
نفل ليدعو صراحة إلى رأى من الآراء » وعيبه الحقيق أنه مكتوب من جهة نظر واحدة 
هى وجهة نظر الشاعى والمدرسة الاجتاعية التى يمثلهاء وهو بعيد عن الفن لأن الفن لا يعترف 
لأحد بوجهة نظر شخصية . إنما الأساس فى الفن أن يتوخى الفنان اختيار الاختبارات التى 
مرت فها جميع النفوس أو ما يلقبه النقاد بالاختبارات الإنسانية . فان كان لشاعى من 
الشعراء اختبار شخصى أو وجهة نظر فردية فواحبه أن محولما إلى مادة إنسانية تتحرك لها 
جميع النفوس . فإن مجزعن إشراك الناس معه فى أصول اختباره أو وجهة نظره لم يكن 
شاعراً وإن مز عن استنباط مغزى إنسانى لاختباره أو وجهة نظره لم يكن شاعر! كذلك . 

إن الشعر التعليمى الذى مقته شلى مقت لا مرزيد عليه هو الشعر العقلى المبوب المرتب 
السبب الذى صدر من العقل ليخاطب العقل ولا دخل لاماطفة أو الخبال فيه . فاللخيال هو 
أداة العاطفة فى الإإقناع بك أن المنطق هو أداة المقل فى الرقناع . والمنطق لا يفيد إلافى إثيات 
الاختبارات الجزئية كقوانين العلوم أو تفاصيل الحياة » وهى اختبارات لا تدخل فى اختصاص 
الشعر لأن الشعر يترجم عن الحياة كرحدة وهذا مالا سبيل إلى إدرا كه أو تصو بره إلا بالجيال 
ذإن يز الشاعى عن أن يكتشف يخياله ما فى اختبارات الحياة من وحدة فهو ليس بشاعس 
وإن أعته جزئيات المنطق وامادة عن كليات اللحيال والروح المبثوث ف المادة فهو ليس 
بشاعى كذلك . 

هذا وحده يستطيع أن نفسر التخبط فى أقوال شلى حون يفسب للشعر رسالة اجتماعية 
وفكرية ثم يسلبه هذه الرسالة » وبه وحده نستطيع التوفيق بين الجلة التى حملها شلى على 
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الثمر الأخلاق والشمر التعليمى من ناحية و بين زعمه من ناحية أخرى ف « الدماع » بأن 
الشعراء هم شراع العالم الذين لم يعترف بهم إنسان ؛ أوقوله فى خطاب كتبه إلى الأنسة 
هتشنر سنة ١41١‏ « من رأنى أنه ينبغى أن وضع الجال الشعرى مجميعم صوره ى خدمة 
الضمون الأخلاق» . 

« الدفاع عن الشعر» هو الوثيقة الأولى التى نستق منها آراء شلى فى النقد لأنها كتبت 
قبل وفاته . فها أن الشعر وليد الوخى وليس وليد المنطق » والوحى من الخيال والخيال محرك 
الماطفة والماطفة هى سر امير فى الأخلاق . لذلككان الخبال عند شلى هو «الآداة العظمى 
لتحقيق امير الأخلاق » . فى « الدفاع » أن د جوهى الأخلاق هو المي » وفبه «أن 
الناس لا مقتون بعضهم بعضا ولا يحتقرون بعضهم بعضا ولا ينتقدون بعضهم بعضاولا بخدءون 
بعضهم بعضا ولا يذاون بعضهم بعضا لحاجتهم إلى النظريات القويعة » » ولكن لحاجتم إلى 
الحب . أما الحب فهو عند شلى «خروج منا عن طبيعتنا وإدماج لذواتنا فى اللجال الذى جده 
فى أفكار الآخر بن وأعمال الآخ رن وأشخاص الآخرين » . وهذه عملية لا تم إلا بالحيال 
فبالخميال وحده يتسنى للإنسان أن يضع نفسه موضع الآخر ين فى كل موقف » وهذا ممتى 
الإدماج . « فالإنسات إذا أراد أن يكون شديد المير ازم عليه أن يكون نشيط 
الخال واسعه 6 . 

الواقم أن أن الارتباط الوق بين الشعر والقم الاجاعية من أخلاقبة وسياسية وفلسغفية 
ذان يشغل تفكير شلى فى جميع سراحل حياته . ولس من السهل أن نجد بين منظوماته 
قطعة واحدةكتبت فى وصف الجال الجرد أو لتعبر عن اختبار ليس له مداول اجتاعى . كل 
ما حدث من تغبير فى فهمه للهذه الشكلة هو سير مطرد نح والنضج الفنى نلحظه إِذا تتبعنا 
أعمال شلى من مبدثها إلى منتهاها . 

هو فى شبابه الأول شاعى أخلاق صريح بل شاعى أخلاق بامعنى الردىء الذى كان 
هو ذاته ينفر منه ويحاربه . ناس ذلك فى « اللكة ماب » وهى منظومة كتبها شلى وهو 
بعد فى الثامنة عشرة من عدره وأودعها خلاصة عقيدته فى الفلسفة والأخلاق والإصلاح 
الاجتياعى دون أن نحاول الاستتار وراء العرض الفنى » لاء بذلك مثلا من أمثلة الأدب 
التعليمى الذى تعل شلى أن بمقته مقتا لامزيد عليه حين نظ « برومثيوس » . « كوين ماب» 
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تدخل فى ياب أدب البروباجندا . وإذا كان لكل عصر من عصور التاريخ فلسفة خاصة 
وطابم خاص » و إذا كان لذلك الطابع وتلك الفلسفة فى كل عصر دعاة ومبشرون » فإن شلى 
هو الداعية الأ كبر والمبشر الأول لفلسفة الطبقة التوسطة التى كانت تتحرش بالأرستراطية 
فى عصر الثورة الفرنسية » و «اللكة ماب » هى السحل الذى عر عام الورجوارية 
فى ذلك العهد الحافل » فهى خليط من روسو بللته أمطار اتجلترا وجنفه وليم جودوين »> 
وأفلاطون فى ثياب من غزل مانثستر . 

وهو فى « ثورة الإسلام » شاعى يعبر عن فلفة الطبقة البورجوازبة كذلك ولكنه 
ليس شاعرا تعليمياً ولاداعية بالمنى الرخيص » وإن كان لم يستطع بعد أن يستخنى وراء 
ستار الفن اللوضوعى الكامل ويتخلص من مذهببته القوية . 

وهو فى ١‏ برومثيوس طليقاً » قد وصل إلى أنضج أطواره وتمم ا عقت الشعر التعليمى 
مقا لا ميد عليه » ولكنه رحم ذلك ظل يعبر عن فلسفة الطبقة البورجواز.ه 5 كان وهو 
بعد حدث فى جامعة أ كتفورد يصنع مرا كب من الورق ويطلتها على أمواج هر إيزيس . 

هناك تطور فى فن شلى لا فى فهمه لوظيفة الشعر . فهوفى جميع ماحل حياته قد سخر 
الشعر للتعبيرعن روح العصر ولسكن شلى ارتق مع الأيام من واعظ يحم آراءه على العقول 
إقحامأ إلى فنان مخاطب القلوب قتنصاع لسحره القاوب . ولشد ما ندم فى أخريات حياته 
على نظمه « اللكة ماب » وما أقسى نقده لشعر صباه وهو فى ر بيع حياته . 

م ينشر شلى «كون ماب » وإنما طبع منها عدداً محدوداً من النسخ تكنى أصدقاءه 
الشخصيين إلا أن ناشرا فى لندن: شر تلك القصيدة بعد سنوات بغير استئذان . فلما كتبه 
أصدقاء شلى إليه وهو فى غيبته بإيطاليا ينيئونه بما حدث أرسل من بيزا فى 75 بونيو 141 
. خطابا إلى محرر « الإإجزامتر» يقول فيه : 

2 سيدى » 

لما كنت قد سمعت بأن قصيدة عنوانها » اللكة ماب » نشرت سراً فى لندن وأن 
الاجراءات القانونية قد اتخذت قد امخذت لمعاقبة الناشرفأنى أرجو أن تتفضاوا بنشر التفسير 
التالى للمسألة » إذ أن الأمى يتعلق لى شخصيا . 

عند ما كنت فى الثامنة م جمرى نظمت قصيدة عنوانها » اللكة ماب > 
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أعتقد أنها كتبت بروح تنطوى على الكثير من التطرف » ولكنى لم أرغب فى نشرها 
رغم ذلك » وإنما طبعت مها نسخاً قليلة لتوزيمها على أصدقانى الشخصيين . هذه القصيدة 
تقم حت. بصرى منذ ستوات عدة » ولاشك عندى فى أنها عدعة القيمة تامأ من الناحية 
الأدبية » لخة بتراء من ناحية التفكير الأخلاق والسياسى سقيمة شوهاء من ناحية التخريج 
الدينى والفلسق . أنا عدو لدود للاستبداد سواء أ كان دينيا أو سياسيا أو محصوراً فى محيط 
الأسرة » وإنى لأسف لصدور تلك القصيدة عنى لا من باب الغرور الأدبى ولكن خشية أن 
تلحق تلك القصيدة بالبدأ القدس ؛ مبدأ الحرية » خسراتا أ كثر مما تعود عليه بالمير . وقد 
طلبت إلى عاى أن يتصل بالقضاء بصدد إيقاف وزيم القصيدة » ولكن دون أن أجنى من 
ذلك فائدة تذكر » وهذا شبيه ما حدث لقصيدة « وات تيلر 6 التى نظمها مستر سذى 
فى سن مقارب لسنى بوم نظمت” قصيدى على ما أعتقد وفى جاستى فى ذلك المين . 

وأنا وإ ن كنت أبرى" نفسى من أى اشتراك فى نشر آراء معادية للنظام القائم على الوجه 
الذى يظهر فى هذه القصيدة أيا كان هذا الوجه » إلا أنى است يحاجة إلى الاحتجاج على النظام 
الذى يفرض على الناس ححة الدين السيحى أو حمة الك اللكى » مهما كان نصيهما من 
الكال والمال » عن الطريق اللتوى » طريق الصادرة والسحن والتنديد والتشهير والمرق 
الوقح لأقدس الروابط الطبيعية والاجماعية . 

« وأنايا سيدى خادمك المطيع . برسى ب . شلى 6 

كان شل جمهورى النزعة فى السداسة كم كانت الكثرة المطلقة من أحرار فرنسا وكا 
كان بعض مثقى اتجلترا فى ذلك العهد . وم تلق الأفكار الجهوربة التى بذرها بومئذ 
جودوبن وثوم بين وشلى وسوام من مفكرى عصر الثورة البورجوازية رواجا كييراً فى 
اتملترا » لأن اجلتراءكانت أسبق إلى الملسكية المقيدة من فرنسا بما يزيد عن مائة عام » فم 
تسكن بها حاجة إلى نشدان تغيير جوهرى فى نظام الحم كا كانت الحال فى فرنسا . إن 
الثورة البو رجواز بة التى اجتاحت فرنسا عام ١0/84‏ كانت قد اجتاحت اتجلترا عام 154٠‏ » 
وما أن فرنسا خرجت من الفوضى القومية بذكتاتورية نابوليون فكذلك خرجت اتجلترا 
من الفوضى القومية بدكتاتور ب كرومويل . ولقد جحت اجلترا بتُورتها العظمى سنة ه١١‏ 
فى أن تضع حداً جديداً لاستبداد التاج وأن تضم الأسس الدائمة للحم البرلائى 5 نعرفه 
نحن اليوم فيها » حتى أن كتاب فرنسا الذين مهدوا لثورتها العظمى سنة 104 الخذوا من 


6" 
الدستور الإتجليزنى نموذجا للم يحتذى وتمنوا لفزنسا ها كانت الجلترا تنم به من ملكية مقيدة 
طوال القرن الثامن عشر . أرجع إلى فولتير ومونتسكييه » ققدكانا من أشد دعاة النظام 
الإيجليزى فى فرنسا . فالحالة السياسية لم تسكن واحدة فى الدولتين » وهذا وحد م كاف لتفسير 
الببود الشديد الى قو بلت به الأفكار الثورية فى.امجلترا والجاس الشديد الذى قوبلت 
به الأفكار الثورية فى فرنسا ٠‏ لقد كانت المواجز بين الطبقات فى فرنسا آئة فى الصرامة 
قبل الثورة الفرنسية » ولكنها كانت فى انجلترامرنة كثيرة التداخل كانت الأرستقراطية 
الفرنسية شديدة الحافظة تحتقر البورجواز بة احتقاراً ألما وتعد التجارة والصناعة وسائر وسائل 


متاع الدنيا إلا جد قديم ( ارجع إلى قصة « الأضريكى » ) » أما فى انجلترا ققد كان الصعود 
والمبوط من طبقة إلى طبقة أمراً ميسوراً لأن الما لكان له القام الأول . وفى اتجلقرا لم يتزوج 
صانع البيرة من سليلة الشريف -فسب بل أنم الللك عليه بالرتبة وأفسح له مقمداً فى مجلس 
اللورداتِ » بل وجد لولده مكانا ف ىكلية إيتون كذلك . 

هذا هو الفرق بين اجلترا وفرنسا فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسم عشر : 

ليس معنى هذا أن انجلترا فى هذه الفترة من نار يخها لم تسكن فيها تنارات سياسية عنيفة 
فإن الطبقة البوراجوازبة ل بتحرز نصراً نهائياً فى ميدان السياسة إلا عام ؟180 وهو عام قانون 
الإصلاح المظي الذى نال به جميع أفراد الطبقة التوسطة حق الانتخاب.. وقد سبق هذا 
النص ركفاح فى شتى الميادين اشترك فيه البورجوازى الصغير الذى لا يمتلك إلا ا يسكن 
فيه والبورجوازى الكبير الذى يمتلك المصانع صانعة الملابين وساهم فيه الثوار المتطرفون الذين 
لا.يرضون بأقل من جمهور به فى بلادم ويبغضون التقاليد السياسية والاجتّاعية والأخلاقية 
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وكل ماحد من حر بة الإإنسان كاساهم فيه الأحرارالمتدلون الذينيكفيهم أ نتكف الأرستقراطية 
عن مصادرة. الحقوق الأولى والحريات الأولى . 1 

فكيف عبر شلى عن روح الحرية ال ىكان تكلة السر فى عصر الثورة الفرنسية ؟ 

هذا ما يده فى مسرحية « بروتيوس طليقاً » وفى أعمال شلى الأخرى . « إن ألقوة 
الطلقة خطيئة » . هذا هو المفزى المظم الذى نستفيده من مسرحية شلى . فى عبارة موجزة 
الها برومثيوس فى الفصل الأول من المسرحية ولكنها تلخص المْثيلية أصدق تلخيص 
وتلخ ص كذلك عقيدة شلى السياسية والاجتاعية والأخلاقية . ْ 

ألبس على هذا البدأ الكبير ثوبا شمر يا لا ليخن معناه السيامى والاجتماعى والأخلاق 
ولكن ليسمو بهمعن التطبيقات الجزئية التى تفسد ججاله . هو لا بريد أن يشكك الناس فى 
حة الملسكية الأوتوقراطية فى ابجلترا سب ٠‏ ولكنه بريد أن يشككم فى القوة الطلقة 
كل زمان ومكان ويصور لم مفبة الطفيان فى جميع أشكاله .. الللك العالى فى بملكته 
والأب العالى فى أسرته لا فرق بينهما جوتمرى » ونحن الآن فى عصر الشورى والبرلانات ‏ 
ولقد ضاقت الأرض والتاريخ البشرى بشلى فل يهيثا له الماذج الصالحة لقثيل هذه الفكرة 
العظمى أو السرح الجدير بأن جرى عليه أحذائها الرهيبة فالمّس فى السماء مسرحا ول يرضء 
بأقل من الآلحة أشخاصا لمسرحيته . وهذا فى ذاته له مغرى كبير . فثلى الفيلسوف حينه 
يفكر فى الاستبداد لا يفكر فى الاستيداد الجزتى الموقوت الذى نراه فى بعض ملوك التار ييخ 
وحكامه » وإننا يفكر فى الاستبداد الكامل الخوف » الاستبداد الموذح الذى اقتس 
من هكل استبداد » الاستبداد الأفلاطونى إذا صح هذا التمبير» إذا صح أن بين مل أفلاطون 
مثال للإستبدادكائن فى المقل الأسمى منذ الأزل . ولقدكان فى مقدور شلى أن ينتخب من 
بين طفاة التار مح طاغية كنيرون أو كرا كلا أو بورجيا كا كان شكسير يفمل » ولكنه 
وجد أ نكل هؤلاء أقزام لا بمثلون القوة المطلقة الكاءلة كا تصورها هوء فاتتخب جو بتر 
كير الآلمة فى الأولب ليجمله الشخصية الشربرة فى مسرحيته . كذلككان فى مقدور 
شلى أن مختار من بين شهداء البشر وم كثيرون شهيداً كر عا عمثل الثورة للحرربة ك1 كان 
يفمل شكسبير ولكنه اختار الفوذج السكامل الثورة والتضحية والفداء » ألا وهو الاإله 


يذه 


برومتيوس . وهذا الانحراف عن المادى الجزنى إلى الجرد الكلى أثر من نار أفلاطون ٠‏ 
فيه . فلقدكان شلى لأفلاطون تابماً ومريداً . ْ ظ 
.“للتقارف المياءحيث جو يترقد نصب نفسه أحأكا مطل وأخضع سائر الآلحة لسلطانه» 

وأنزل بالبشر الضربات متلاحقات . 

برؤمئيوس : يا ملك الأرب والشياطين ! ياسيد الأرواح طِراً » ما خلا روحا واحداً 
جباراً ! ياملك الأدداح التى تملا الأفلاك اللاممة » تلك الأفلاك التى نرعاها مما بمين ساهرة 
من دون سائر الأحياء ! انظر إلى الأرض غصت بسيدك ء أوائك الأشقياء الذبن كتبت 
علهم الموف والذل والأمل المقيم » لقاء ما يؤدون لك من سخود دك ل 
وعصفت م وملأت مها بطون القبور . 

رضخ جيم الآلحة إل إلا واحداً هو رومثيوس. لأن شومر كن صديقاً لبشر 
يظاع.م عل طضان جو بتر . ولقد سرق لم النار الإلهية » نار العرفة » وزودم بالمم الكثير» 
فكان جراء هذا الثائر أن صلبه جو يترعلى شفا هاوبة سحيقة تجبل القوقاز » وأطلق عليه 
النسور تنبش جلده وكلا طلع الصباح كساه جاداً جديداً لطم به النسور » وتعذبت عناصر 
الطبيعة لعذايه؟ا سبحت بوم مولده .كان عند الابغمريق وخاصة الفلاسفة الرواقيون اعتقاد 
أن كل ما مر فيه الإانسان من محن و أفراح يشيع من روحه فى جنبات اللكون فتأسو الطبيعة 
لأساه وتفرح لفرحه » وكانوا يطلقون ن على هذا اس « حمبائيا » » وهى ما عبرعنه الرومان من 
بعدم بكلمة 2 كومياسيو» أى « الألم الشترك » أو الألم المسبي » . هذا ما يحدث للرجل 
العادى فكيف والمذب حاى البشرية با كورة الشهداء . 

الأرض : أنا امك الأرض . أنا التى جزت السعادة فى عمروق الحجرية وى ألياف 
أشجارى الباسقة جريان الدماء فى الجسد المى نوم خرجت من صدرى تلهج بأفراح الحياة » 
لأنك سحاءة علوية وف المواء البارد انتفضت أوراق الشجر لولدك . وأبنانى الحزانى- 
أجل أبنائى المزانى الذن عفر التراب الانى جباههم - رفموا رؤوسهم حين سمموا 
صوتك القوى . : 

أما الإله الطاغية فقد امتقع وجهه رعباً » وما فتىء بطاردك ترعده حتى غلك إلى هذه 
الصخور . وعندد . ماذا كان عنديّذ ؟ انظر ! تلك الملابين من الافلاك التى حترق مركن 


همد 


حولنا وتتدحرج ف الفضاء ! لقد أبصر أهاوها ضولى الستدبر يشمحل عنددد فى كيد السهاء 
الواسمة . كذلك ارتفم ماء البحر » رفمته زعازع لا عهد لى مها . ومن جبال الجليد اللامعة 
التى صدعتها الزلازل » اندلمت نيران هرّت ألسنها فى وجه السماء القطب منذرة بعظائم 
الأمور . والسهول أضاءها البروق واجتاحها الطوفان . وفى الدن نبتت أشواك زرقاء . وق 
تخادع الشهوات زحفت ضفادع جائعة تلهث إلى الفسق لمثاً » على حين فتكت الطواعين 
بالإنسان والحيوان : حتى دبدان الأرض هلكت » وأ كل القحط الحياة » ونزلت بالشجر 
والمشب ضرية سوداء : نت بين عيدان المنطة وفى الكرم وبين حشائش الراجى أعشاب 
مسمومة جذورها متأصلة استتزفت ماء النبت » فات النبت لأن ضرىى جنفته الأحزان . 
ولوثت بالحقد الحواء » وهو من أنفاسى . أجل ! نشرت فيه الحقد » حقد الآم تصبه على 
بن عات وليدها.. 
سيان أن يكون شلى قد أخذ هذا المذهب عن الرواقيين أو عن إسخياوس مباشرة . 
فى إسخيلوس نحد أن عذاب برومثيوس ينتقل إلى بنات أوقيانوس فيشعرن هذه « السميائيا » 
و يعبرن عما مخالج امارد المعذب من آلام' ©. أما جو بقر فم يكفه من غر هكل هذا العذاب 
الجسدى » فأرسل إليه وفداً من ر بات الانتقام يعذبنه تعذيباً . أما الجراح الى يفتحنها فى 
قلبه لجراح معنوية » والجراح المعنوية أشد فنكا بالأبطال من الجراح الجسدية .* 
فوريه 
ملق القناع ! إدعيه برى . 
قوريه ة أخرى 
القناع تميق . ها ع الرؤيا . 
كوراسر 
انظر إلى جوم الصباح الشاحبة ! 
إنها تكشف لك عن عذاب مضن لا سبيل إلى احماله . 
ما للمارد القوى خانته قواه ؟ 
إنا لنضحك منك ساخرات ٠:‏ 
أتفخر بالمعرفة الصادقة التى أنحها للبشر ؟ 
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لل 


لقد أذ كيت قهم ظمأ لا ترويه.تلك الياء الهلكة 
حين ايقظت فهم حب المرفة . 
لقد ألحبت فيهم ظمأ متلق أشبه بظمآ احموم » 
تقد أحبت قهم الأمل والحب والشك والشوق 5 
فعى تأ كلهم أ كلا إلى بوم الات . 
تقد جاء وجل مهم كريم الننصى 
واشرق محيأه الصمبوح 
على الأرض الخضبة بالدماء » 
فماشت كلانة من بعده : 
لكنها سرت ف النا سكالسم الزعاف » 
فطمست الحق » وعكرت السلام » 
ونفت الرحمة من قلوب الانام 1 
وكيف يكون تعذيب الأبطال ؛ يكون بأن يفجعوا فى المثل الأعلى . إن الشهيد إنما 
يستشهد لأنه لا يعرف اليأس . وروح برومثيوس قوية لا تسكسرها الألام الجسدية ولكن 
يكسرها ثىء واحد » هو أن برى القكرة التى بمثلها تندثر . يسوع المسيح عند المسيحيين 
هو الفادى » أى المارد الذى حال بالآمه بين البشرية وعذاب الجحم '. ولكن شلى يرى 
أن المسيحية تموت » وتموت بيد القساوسة الذين انقطموا للسهر على مبادئها » وهذا هوالمذاب 
ال كبر عند برومثيوس . تمزق ر بات الانتقام القناع ليرى برومثيوس بعينيه ملت إليه 
السيحية من انحطاط . 
برومثيوس : لقد أضنى الأم عينيك أمها الشهيد » فاغمضهما ... با للشناعة ! لقد أنضمى 
امك لعنة من اللعنات + فلن أستطيع له ذ كراً . لقد أضمر كهنتك الأذلاء البنض لكل 
من أشير كلأنهم أشهوك . إنى أرى المكاء وال كرمين وأهل الرمة والمادلين مشردين 
فى رحاب الأرض » تتبمهم الوشايات الكاذية ا تقبع الفهود المصوية الظى الطريد . أرى 
بعضهم قد نفوا من أوطانهم التى أعزوها إعزازا ثم يكوها بكاء . أرى بمضهم قد غللوا إلى 
)١( 03‏ قارن هنا يقول برومثيوس : « أتجهلون منأنا ؟ أنا المارد . أنا المارد الذى حالبآ لامه يبتكم ٠‏ 
وين عدوم القهار » . 


3 
جثث الوتى فى سجون تسق لما الأجساد » وأرى بمغهم يحترقون على أسنة السفافيد تلهمهم 
نار هادثة . يمخيل إلى أنى أسمع النوغاء يشجون بالضشحك إذ يشهدون مصار ع الشهداء ! 
إن البابوات قد أعلنوا الحروب باسم الصليب والسيح هو الذى صلب لأنه قال : 
«أحبوا أعداء؟ © . إن البابوات قد عذبوا الفكرين وأهدروا دم الأحرار والسبح هو 
النى صلب لأنه قال : « باركوا لاعنيك » » « أحسنوا إلى اللمسيئين إنيم » . إن رجال 
الدبن علكون الأرض وما عليها والسيح هو الذى صلب لأنه قال م إنه لأسر أن قعل 
حبل فى ثب إبرة من أن يدخل غنى ملسكوت السموات » . وكيف لا يتعذب برومئيوس 
وهو الذى عل الأبطال كيف يكون_الفداء . إن ,برومئيوس هو إمام الثائرين على الطغيان 
والرمز الأول للحر ية » وليس أقسى على فؤاده من أن يرى الحرية تنتحر والناس يستبدلون 
طغياناً بطغيان . وهذا مااكشفت له عنه ربات الانتقام . هتكن الحجاب عن عينيه ليستعرض 
صور التاريخ ومشاهد الحياة . فرأى الشعب الفرنسى العظي يجاهد فى سبيل الحرية أيام 
الباستيل » وكذلك فى سبيل الإخاء والمساواة » وهى جميعاً مبادى" بروميثية استشهد فيها 
كثيرون ممن مستهم النار الإلمية » ثم أبصر الجر ية تصيرقيداً والإخاء يستحيل بغضاوالساواة 
يخرج منها جور مستطير. 
نصف الكوارس الاول 
انظر إلى ذلك الشعب وقد أفاق من غفوته . 
هو ذا يبعث من موته وينهض من أنقاضه 
كا ينهض الصباح على جثة الليل . 
هو ذا قد تآخى بنوه وأحبوا بعضهم بمنا . 
هو ذا قد اه بقلبه للحق واتخذ من الحرءة رأنده » 
فاعا الحق والخرية صنوان . 
نصف الكواس الثانى 
بل ثم ليسوا أبناء الحب . إنهم أبناء الجرعة . 
انظر كيف يقتل ذوو الارحام بعضهم بمنا . 
هذا أوان الوت ومومم الخحطيئة » 


لف 
فالدم ينلى فى المروق كأنه نبيذ جديد ثوجته الفقاقيم » 
إلى أن يخنق اليأس البشرءة الكدودة » 
ويفوز عفائن الدنيا الطناة رالسساعن النيواة: 
فى 8ه7١1‏ كان الفرنى يقول للفرنسى : « كن أخى وإلا قتلتك » . وفى 15397 كان 
الروسى ذو الأسمال يستوقف الرومى ذا اليزة الحسنة انها : 8 بورجوازى ! بورجوازى ! » 
ثم يجمز عليه . أفلهذا عام برومئيوس جو يقر وئار على إرادة السماء وارتضى لنفسه الأغلال 
أبد الآبدين ؟ أفهذا هو الثل الذى ضربه « امارد القدس » لصديقه الإإنسان ؟كلا . ما أشق 
هذا العم الأول بتلاميذه وهو ,ستعرض كتاب التاريخ . ومع ذلك فهو صبور عنيد لايعرف 
المساومة فى المدف الذى يجاهد فيه ولا يعدل عن حبه للبشر . نحن نذ كر المساومة الكبرى 
.بين الشيطان وامسيح على جبل الزيتون كا وردت فى الاتجيل . كذلك نذّكر المساومة 
:الكبرى بين مفستو فوليس وفاوست عند جبتى وماراو . أما المساومة بين عطارد رسول 
الآلحة وبرومشيوس كا جاءت فى شلى فهى 'ثالثة هذه المساومات التار يخية.. عمرض الشيطان * 
على المسييح عروش الأرض وكنوز الحيط ولكن المسيح رفض الصفقة و١‏ كت برؤية وجه 
الله فى صباحه والساء . أما فاوست ققد قبل الصفقة وباع روحه للدشيطان قباء باللحسران » 
ولعله لا يزال يتنقل بين أطباق المحم . ولسكن برومثيوس يمخرج من هذه التجربة 
خظافراً منصوراً . 
عطارد : ضع حداً لكل هذا يا برومئيوس 1 هناك سر تعرفه أنت من دوت سائر 
الأحياء » سر لمله يسقط من بد جويتر صولان السماء المريضة . سر يخشاء الإله ال كبر 
ويضطرب له اشطراباً ٠‏ ضع هذا السر فى كلات واطلق الكللات حول عرشه لتتشبث به 
ترجو الشفاعة . صل له واخضع أمامه . أنت لا تستطيع أن تسجد يحسدك ء فلتلن إرادتك 
ولتجث روحك داخل قلبك الستكير كا يمئو الضارعات داخل معبد عظم . فالوداعة 
والحضوع والقرابين تذيب أغلظ القلوب وتأسر أْدها. باس . | 
رومئيوس : إن الطالم يفسد الصالح » ولقد أفسدتى هذا الطاغية. ٠‏ 
ع كل ما ملكت بداه فكان جزاى منه أن أوثقنى ها هنا الليل واهار أحقاباً 
وأحقاب . فلتشقق الشمس جلدى الحروق » ولتكس شعرى الثلوج البلورية فى الليلة القمراء 


قف 


فلن يطفر الطاغية منى بشىء سوى لعنتى عليه ما دامت رسله ناشرة الجهل تطأ بأقدامها شمى 
الحبوب . وهل عزاء البانى إلا اللعنات ؟ 

إن الأشرار لا حصدون الخير . 

أنت تعرف أنى لا أملك له خضوعا . وكيف الحضوع ؟ كيف الحضوع إلا أن أستغفره 
قائلا : ه خضعت لك أها الإله الكبير © ؟ وهل برضى الإله منى بأقل من هذا ؟ تلك 
لعمرى وصمة أبدية أ كتب ها الوت على بنى الإنسان وأجمل قيدثم أبديا . ستظل هذه 
الكلمة مسلطة على رقاب العباد كذلك السيف العلق بشعرة على رأس داموقليس . 
كلا. لن مخرج هذه الكلمة من فى . 

إن القوة الطلقة خطيئة . 

فليسع غيرى زان إلى الطاغية الجالس على عررشه الزائل وم آمنون من كل قصاص . 
خين تقهر المدالة القوة الفائعة ؛ سوف تعنى الظالمين منالمقاب » سوف تمطرعلهم منرحمها 
صيبا . أما أبناء الحطيئة » فهم يعاقبون الظالمين باسم المدالة ويسرفون فى عقامهم إسرافاً » 
والعدالة ما يفعاون بريئة . 

ولكن برومثيوس أخطأ كا مخطىء الإإنسانية . إن الإإنسانية تنسى نفسها إبان الثورات 
وترتكب الجراشم والجاقات بام البدا :هد أن نينا العاصفة برى الناس مدى سفاهتهم 
ويندمون . كذلك أخطأ برومئيوس حين غلبه ألمه وأعته ثورته بوم شده جوبتر على شفا 
الصخرة العالية فلمن كيير الالمةلمنة جبارة أبدية كادت أن تتحط لها الأ كوان » ولقد ندم 
على ذلك « بعد أن صقل الألم نفسه وأصاب الحمكة من شقائه » . و إذا كان برومئيوس 
قد أظه ركل هذا الضعف وهوتموذج الفداء فكيف يلوم البشر على ضعفهم . إن برومثيوس 
لن يقهر جو بتر بالحقد والغطرسة فهو لن يستطيع أن يجار به فيهما . إتما يقهر الإله الثائر الصغير 
الإله المستبد الكبير إذا استطاع أن يكون أقرب منه إلى فكرة امير . فا من سلاح على 
الأرض وفى السماء لاعلكه جو بتر إلا سلاح الخير » والخير سلاح قهار » بل الخير هو 
السلاح الوحيد الذى نستطيم أن نرد به قوة الشر. إن أخص صفات الإله اللستبد الحقد 
والانتقام . فإذا كان ليرومثيوس .أن يقهر جويتر فليتمل الحب وليتسع قلبه للغفران . ولقد 
تم امارد المب وانسع قلبه للففران بعد أن صنى الألم سريرته فندم على اللمنة التى أطلتها 


وف 


على غررعه وأدرك حماقته . وحين ندم برومئيوس غلى لمنته وأدرك حماقته اتتعى أجل عذابه 

ش لأن الأخنار لا يتعذبون » وتم انتصاره لأن امير هو القوة الكبرى فى هذا الوجود » القوة 
التى لاقبل لأحد بها . كانت فى الكون قبل آللهة الأولب وستّكون فيه حتى يعود الكل 
إلى الواحد . هوى جو بتر رمز الطغيان من عررشه فدالت دولته الغائمة » وظهر هرقل رمز 
القوة قنك أغلال برومئيوس رمز الحرية . 

و بعد أن أصبح برومثيوس طليقاً تزوج من آسيا وعاشا مما فى تبات ونبات وإن كنا 
لا نمل حقا إذا كانا قد أنجبا صبية و بنات » فتنتهى بذلك المسرحية نهاية تقليدية : ينتصر 
« البطل » فى اعلتام ويفوز بيد محبو بته وينهزم « الشرير » فلا تقوم له بعد سقوطه قاعة . 
ولكن زواج برومشيوس لم يكن زواجا تقليديا ب لكان زواجا مثاليا أو زواجا أفلاطونياً . 
أما بيت الزوجية ققد كان كهفا فى وادى الأحلام أو فى عالم ثان » كيف ليس كالكهوف 
مادته حجر وضيع بل ملاته حج رك ريم . . 

رومثيوس : أنت يا آسيا » ب نور الحياة » يا صورة الجال الذى ليس له نظير ! أنّ) ايها 
الحوريتان الجيثتان » يا من جملنا بالعطف والحدب ستين حياق سائنة للذكرى ! لا فراق 
بعد اليوم . 

- فهناك غا ر كساه نبات طويل العيدان 0 نبات ححب الهار عن الغار بأوراقه 
وأزهاره » وقد رصف الثار بأحجار الزمرد المخطظ » وى وسطه انطلقت فوارة صونها 
«وقظ الناعين » وفى سقفه الحدودب ندلت دموع الجبل التجمدة ؛ بيضاء كالتلج أو كالفضة 
أو كسلات من حجر الاس » وأمطرت فى الكهف نوراً لي سكالتور . والمواء الداتم 
الحركة يسمع صونه هناك ؛ نيا من الخارج » همس به شحرة لشجرة ويردده الطير والنحل 
وق جواني الثار اسطفت مقاعد طحلبية » و١‏ كتست جدران الغار الحشنة بالحشائش 
الطويلة الناعمة . هو مسكن بسيط سوف يكون مأوانا : يجلس فيه ونتحدث عن الزمان 
وعن التنير» وحن عأمن من مد الحياة وجزرها » تتغير الدنيا حولنا ولا نتغير . ال .. 

وهذا مثل آآخر لأثر أفلاطون فى شلى . فهذا ليس تصوررا لبقعة نائية مسحورة فى العالم 
الأرضى ؤلكنه تصوير العام امثالى الكامل الذئ نحن ظلال له » تصو ير للمثل الساكنة 
فى المقل الأسمى كا يقول أفلاطون » حيث رخام فدياس وألحان أرفيوس لا وجود لما ولكن 
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لما صورة دائمة أجمل وأ كل ء تصوير لجنة الخلدكا يعرفها الأوحدون . 

من هنا ترى أن شلى الذى كان أشد الناس عداوة للكنيسة ورجالها ونظمها وتعالعها 
كان أقرب المفكرين إلى روح المسيح . لقدكان ثائراً على الجتمع ومواضماته 'ناقا على الدبن 
لان الدبن خرج عن فكرته الإنانية وأصبح مؤسسة اجتّاعية كبنك الدولة أو وزارة 
الدعابة أو البرلان فى أى مجتمع . ولكنه ظل محتفظا بالجوهس المسيحى فى جميع آرائه 
الأساسية رغم تسكره للأشكال التى اتخذتها االسيحية فى المصور الختلفة . ذكر إرقنج 
باييت أن كل من حبن عن مباجمة المسيح صراحة حمل على روسو بدلا عنه . وإنه لأقرب 
إلى الصواب أن يقال هذا فى شلى دون روسو . بل إن الناقد المعروف مستر ولسون نايت 
قد استطاع أن يجد فى شخصية برومئيوس تصويراً شعريا لشخصية المبيح ما مجده مفصلا 
فى كتابيه 2 حركة الإوحياء المسيحية 6 و« العبة التى تضتها النجوم » . وهناك بحث ما سميه 
« الأساس اللاهوتى 6 الذى قامت عليه « برومثيوس طليقاً » 6 وأوضح « التثابه ييف 
برومثيوس والمسيح وبين جويتر والشيطان ( أو إذا رفضنا أن نل للشيطان وجود حقيق 
فبين جو بتر وصفات الله الشيطانية » الله الأب) ثم بين ديمو جورجون وبخيال الإنسان 
أو الروح القدس» . 

ولكن ولسون نايت يرى برومثيوس من زاوية جاندية لغسب ولا يتصفحه وجها 
لوجه » لأن برومثيوس لا يشبه السيح وحده » وإنا يشبه االسيح وروسو وغاندى وغيرهم 
كثيرين . هو يشبه السيح فى إعانه بلحب كأساس للحياة والغفران كأساس للخير والفداء 
كلاح لتحقيق الكال الإسانى النشود الذى كان يؤمن جيه إلى الأرض إعاناً قريبا 
من التمصب الأعمى . خلص السيح البشى يجهاده من وصعة اللخطيئة الأولى التى اقترفها دم 
وحواء رت فى عروتهم تجرى الدماء . وخلص برومثيوس البشر من الخطيئة الأولى إذا 
ص أن نفسر الحطيئة الأولى بأنها الجهل » لأنه عامهم الفنون وسرق لم النار الإلمية وخاصم 
كير الآلحة فى سبيلهم . ولكن برومئيوس هذا الذى يشبه السيح هو برومئيوس اسخياوس 
لأن ببرومئيوس شلى ثار على جو بتر ثورة سياسية قب لكل شىء . ار عليه لأنه بخى واستكبر 
واستذل الالهة والبشر جميماً . ثار عليه ثورة سقراط و بروتوس وجان دارك وكرومويل 
وروسو و بيرون وشلى وسائر الأحرار ى العالم على الطفاة الستبدين . أخطأ ولسون نايت إذا 
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. بعض الحطأ » فها هوذا شل الجهورى يقحم علينا ار آراءه الجهورنة إقحاما » وهاهى ذى 
مسب رحيته تدور حول محور واحد هو الثورة السياسية . ولكن إذا كانت ثورة برومئيوس 
ثورة سياسية فهى سياسية فى أهدافها ققط وليست سياسية فى وسائلها . هى ثورة أخلاقية فى 
وسائلها » بل مى أشبه بالعصيان المدنى منها إلى الثورة . هى أشبه بالتتكتيك الفاندى منها 
بالتكتيك اماركى . مى أشبه بالقاومة السلبية منها بحرب ابراهام لتكولن لتحر ير العبيد . 
لقد جرب برومئيوس الثورة السافرة العنيفة يوم أققّده القيدر شده فلمن جو بتر لعن ةكبرى » 
اذا أفاد يرومئيوس من لمنته ؟ لا ثىء . إن الاحتجاج العنيف عند شلى لا يفيد بل ير . 
فلقد أعمطى برومئيوس الحر جو بترالمستبد سيب جديداً للبطش به وبالبشر الذين هام بحبهم 
كل هذا الميام . فلما أن أدرك برومئيوس خطأه وندم على اللغنة ورضى بالمذاب ليفدى البشر 
بجراحه انتصر الخير على الشر وهوى غرعه من شة الزمان ومن ثة اللكان بغير رجعة . 

وكا أن فى برومشيوس ملامح من المسبيح ومن روسو ومن غاندى فكذلك فيه ملامح 
من أبوب . قال البروفسور جلبرت مرى أستاذ الأدب اليوناتى يجامعة ١‏ كفورد فى صدد 
«سفر أبوب » « إنه محث لاهونى » إنه محاولة لتبرير فمال الله للإنسان . إن قالبه السرجى 
ومضمونه الفلسق لا مثيل لا فيا مخلف لنامن الأدب العبرى . ولقد نذكر أن بعض الحتقين 
الذين هرسوا الكتاب المقدس نوا أنه متأئر فعلا برومئيوس مسرحية اسخيلوس التى يطن 
أن واضع سفر أبوب قد قرأها أو سمع مها فى مصر ع”"©. فحور قصة أبوب أنه رجل تق 
ثابت الإوعان باللّه موسر أسبخ الله عليه من نعمه شيئًا كثيراً » شقط فى نجربة روحية هائلة 
ولسكنه خرج منها منتصرا آخر الأمى . فلقد زع الشيطان أن هذا التق الذى يشيع فى قلب 
أبوب رهين با ينم فيه من خيرات ء وراهن الشيطان الله على أن أبوب « سيلمن » الله ذا 
ما 'واترت فى حياته الحن وانقطعت عنه رحمة السياء . بذلك بدأ امتحان أبوب فأصيب فى 

ماله وم فى بنيه وابتلى فى جسده ول تقرك المقادير لون من ألوان المذاب إلا وأمطرته به » 
فلما اشتد الكرب بأبوب ضاع صوابه وتشكك فى حكة الله بل تشكك ف الله بل كفر به 


:نالفضلاع ل 
)١(‏ «اسخلوس » طليرت عميى ص 7 طبعة أ كفورد .عوو. أن ميسرية 


كل 


وندم واستغفر وأدرك أن لله منطفاً كليا لا نفهمه نحن بمنطقنا الجدتى » ورضى بما كان له 
ونا سكونة. من عذاب: جسم » وجح فى الامتحان العسير اذى وضمه الله له فاتحشر فى 
رّصرة النبيين . 1 

واضح أن أبوب أقرب شبهاً إلى برومثيوس اسخيلوس منه إلى برومثيوس شلى . بل إن 
الشبه يبن أيوب و برومثيوس اسخيلوس شبه مسر لاشبه أخلاق فوضوع الحصام مختلف 
فى الحالين . إن برومشوس اسخياوس يتعذب جزاء حبه للبشر وبخياتته للالهة أما أنويت 
فتعذب ليثبت للخالق أهلية الخاوق للخير وقدرته عليه كا أن «سفر أ:وب» لايشتمل على 
فكرة الفداء التى تشتمل عليها مسرحية اسخياوس «يرومثيوس مغللا » أو مسرحية شلى 
«برومثيوس طليقا» » اللهم إلا إذا اعتبرنا أن احتّال الآلام والاتتصار على الضف نوع من 
الفداء من حيث أنه مثل ضر به أبوب للعباد الصالحين » يدلل لم به على جدوى الثبات 
فى الازعان . 

إن الشخصية البروميثية شخصية معقدة لكثرة ما يندرج نحتها من غماذج » وكذلك 
شخصية جو بار . فمندما انحط التفكير المسيحى فى المصور الوسطى ظهرت فى وسط أورويا 
شيعة تدعى الحوسيي نكانت تنظر إلى الله نظر اسخيلوس وشلى إلى جو يتر» أى تعده طاغية 

فى الكون مستبدا . وعلة ذلك أن البابوا تكانوا يضطهدونهم اضطهاداً شديداً َكل ما أثر 

عنهم من جور فزعم الموسيون أن اله هو الطاغنة ال كبر فى الكون لأن البابا هو ظل الله 
والبابا هو الطاغية الأ كبر فى الأرض . وخرجوا من ذلك بأن الله قوة شر برة تر يد بالناس 
سوءا » وأن الشيطان النى تمرد على طاغوت الله ورفض أن يدين له بالطاعة هو فى الواقع 
ظهير البشر وواضم أساس حريتهم . ولقد امس الموسيون فى صلب المسيح صديق الإونسان 
آئة على عنت الله وميله إلى العنف » ققد قتل الله السيح أو أخبى ينه و بين قاتليه ولاج ريرة 
له إلا عطفه على الأنسان . 

بهذا مختلط الأمس فلا ندرى أمهما بمثل الشخصية البروميثية أصدق تمثيل : الشيطان 
أو السيح . ولكن تصور الله علىغرار جو يتلم يمت إطلاقاً فنحن نهد له أصداء فى أدب 
جبتى وييرون ولي وباردى وأناتول فرانس 7 . كتب جتتى فى شبابه جزءا من مسرحية 
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يفا 


دعاها «برومشيوس» صور فيها الله على خط جو بتر منتتها جبارا وععرضها على لسنج وسواه من 
أصدقائه الناقدين فراعهم ماجاء بها من خروج عن الفكرة النسيحية لله وجرحوها تجريحا 
شديدا » فل يتم جيتى مسرحيته وهى الآن بين أعماله الناقصة المغمورة . 
4 

هذه مسرحية « برومئيوس طليتا © هاما وأفكارها الأساسبة : أفيقال بعد 
هذا إن شلى كان شاعرا من شعراء البرج الماجى ؟ إن أشخاص السرحية هم أعم أشخاص 
فى الوجود بأ كله فأحدم هو قوة امير فى العالم والآخر هو قوة الشرفيه » ولا سبيل إلى 
القول بأن شلى كان منصرفا عن الاختبار الكلى النى يشترك فيه جميع الناس فى جميع 
الأزمان وفى كل مكان إلى الاختبلر الجزنى الحدود الذى يتناول لمظات من حياة الشاععس 
قليلة وموافف ذاتية والتفاتات شخصية . 

كان شلى شاغر البو رجواز بة الأولك! كان روسو نائرها الأول . وشلى شاعر بورجوزاى 
لأنه شاعى المر ية » شاع الفردية » شاع الديمقراطية كا نقول بحن اليوم . لم مخرج شلى من 
تيار المماة العامة فىجمله وإيعتص.بالقصر المسحور الدى يعتصم به أصماب الأدب الشخصى بل 
أعب دوره كواطن وكإنسان تستجيب نفسه الحساسة لعامة مائيجرى حوها ف الجتمع من تقلبات 
و سج قامه قصة الصراع بين الثقافات الختلفة التىتنازعت البقاء فىعصره » عصرالانتقال من 
الإإنتاج الزراعى إلى الإإنتاج الصناعى» عصرالا تقال من حك الأشرا اف إلى ح> الطبقة التوسطة . 
لقدكانت الفردية فى عنفوانها إبان الورة الصناعية فلسفة إنسانية كبرى طا طبيعة موضوعية » 
ول تكن محض إحساسات شخصية وقتية وفهم ذالى للحياة . لذلك نحم على شلى يأنه شاع 
عظم لأنه عبر عن روح جيله وصور ما تلام فيه من تيارات الفكر وصراع الطبقات تصورراً 
فلسفياً جردا . إن شعر شلى كوسيق بيتبوئن هو السجل الكامل لشتى العواطف التى جاشت 
فى صدر أوروبا فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع 
عشر . فلها أن انحطت البورجواز بة واستبلكت قوتها الدافمة حولت فلسفتها « الفردية » 
إلى نزعة « شخصية » » فأصبح شعراؤها فرديين بالمعنى الشخصى واعتزلوا العواطف الكلية 
واتفمسوا فى المواطف الجزئية . ابتدعوا نظرية « الفن للفن » ليستروا وراءها يجزهم عر٠‏ 


هنا 


الساهمة فى بناء المصر وقصورمم عن التعبير عن روح المصر ء وسكنوا الأبراج الماجية » 
وتراجعوا أمام الحياة » وهر بوا من الحاضر إلى الماضى » وزالت عنهم النبوة واتقطم دلك 
النفس الجبار الذى يدقم إلى الأمام الفرد والجتمع وكل شىء من أمواج البحر إلى أوراق 
الشحر إلى عمل الاإنسان . 

كان كيتس ذاتيا فى مادته موضوعيا فى أسلو به » وكان شلى موضوعيا فى مادته ذاتيا 
فى أساوبه . ولا بد للشاعى الكامل أن يكون موضوعيا فى مادته موضوعياً فى أساوبه . 
كذلك كان الستة الذين لا سابع لهم . كان هوميروس كذلك » وكذلك كان مرجيل 
ودانتى وشكسيير وملتون ووجيتى . فشل شاعى ناقص التكو بن وكيتس شاعى ناقص الوح » 
ولقد كان من المسكن أن يكون لجبل ,بارناس شاعى سابع لو أن وحى شلى وتكوين كيتس 


اجتمعا فى رجل واحد . 


الأسرة المقدسة 

كان الإغرريق يعتقدون أن الأزل الأول كان مادة لا شك لها ولا معالم » واحدة فى 
عنصرها » مختلطة لم يدخل عليها نظام . وزعموا أن تلك المادة الأولى كان يحكها إله يدعى 
كاوس أى «الماء » أو «الفوضى » لا يعرف أحد من مظهره شيعا لأن الما م كان مظلما فى 
القدىم وم يكن هناك سبيل إلى رؤيته . وقد شاركت نكس أى « الليل » زوجها كاوس 
سلطانه فزادت طلمتها السوداء وسرابيلها القائمة الكون عتمة ووجوما . 

مل كاوس ونكس حّ الوجود فأشركا ولدثها إر بوس أى «الظلام » فى الحم » 
فاءتم هذا أن عنرل أباه من عرشه وانفرد دونه بادارة الوجود . ثم تزوج أمه وشاطرها 
دولته ولبثا "كذلك زمنا حنى أنجبا ولدين آية فى البياء ها الأثير أى « النور » وهيمرا أى 
« الهار 6 وتعاون هذان على خلم والدمهما « الليل » و« الظلام 6 والاستئثار بالملك دونهما 
فاستضاءت أرجاء الكون ورأى الأثير وهيمرا ما كان الكون فيه من البشاعة والاضطراب 
ولكنهما استطاعا أن يستشفا فى طبيمته تمكنات لا تحد ء فزما أمرها على أن يخلقا من هذه 
الكتلة الختلطة عالماً فتاناً . ولكن الكون رحيب وهذا مشروع ليس بالهين؛ فاستنجد 
« النور 4 و « النهار» بولدها إبروس أى « الحب » لمله يعينهما على إصلاح كل هذا 
الاعوجاج فى المادة . وقدكان ذلك » فكان بمرة جهدمم خروج جايا أى « الأرض 6 
و:وتتوس أى « البحر» من هذا الوجود الضطرب . وكانت الأرض فى ذلك المين قرصا 
جافا » وكانت حرداء سمراء » لا همس فها ولا نفس » فمز على « الحب »6 ذلك واخترق 
أحشاءها بسهمه فإذا هى خضراء وارفة الأغصان ازّينت بأجمل الأصباغ ؛ وااتتعشت فبا 
الحياة فطارت فى أيكها عصافير الجنان وتناغت على حشائشها ضروب الحيوان وسبحت فى 
أنهارها الصافية الأسماك . فا إن أحست « الأرض » با فمله « الحب » بها حتى رأت أن 
هذ الثوب القشيب الذى لبسته يحتمل مزيداً من التبرج » فاستكلت زينتها بخلق ‏ السهاء» 
فصاغت القية اللألاءة ودعتها أورانوس . 

ثم زواج « الأرض » و« السياء» وسكا العالم مماً مرت قّة جبل الأولب فى بلاد 


ق١‎ 


اليونان » ثم أعقبا اثنى عشر مارداً جباراً عرفو بالتياتين » نصفهم ذ كور ونصفهم إناث » 
بلغ من لهم أن أباام أورانوس خشى شرم فقذف بهم فى هاوية مظلهة تدعى ترتاروس 
وأوثقهم فيها بأغلال لا تحل . ثم كثر ضيفان الحاوية لأن أورانو سكا ن كلا أنجب ولداً ألقى 
به فى قاعها . فضحت « الأأرض » من فعال « السهاء »6 وطلبت جايا من أورانوس إطلاق 
سراح أبنائها » فم يكترث لسوْها . وهكذا بدأت الحرب بين « الأرض» و و السماء» . 
تزلت جايا إلى الحاوبة واستنهضت التياتين ليثوروا على أببهم و.سقطوه من عرشه » لكن 
خوف التياتين من بطش أورانوس أقعدم جميماً عن العصيان » ما خلا واحداً ه وكرونوس 
أى ‏ الزمن 6 أومأ سميه الرومان ساتورن والعرب زحل . وجد كرونوس فى نفسه الشحاعة 
الكافية للقيام بهذه اللغامرة » قفكت جايا أصفاده وزوّدته بمنجل وزودته بنصح مين . 
وسعى كرونوس إلى أورانوس وباغته عنحله فهزمه شر هز بمة . وبذا سقطت السماء واعتلى 
الزمن عمرش العالم . ولكن أورانوس لم ينس أن يصب اللمنة على ولده الغتتصب ويتقنبأ له 

حل كرونوس وثاق التياتين ذ كورمم و إنائهم واصط منهم تيتانة هى ريا لتشاركه ملك 
الكون » ووزع على إخوته وأخواته ملك الأفلاك . حك هايي ريون وق القن واقبر 
وح أوقيانوس وفبى الحيطات والأنهار .كذلك خص الباقين بأنصبة فى إدارة الوجود . 

أنيجب كرونوس ولد » وتذكر نبوءة أبيه فابتلمه . وأنجب آآخر وثالثا ورابعاً فر ببق 
على أحد منهم . ففضبت ريا أيما غضب وعولت على مناهضة زوجها . فا إن وضعت أصغر 
بنيها حتى أحفته عن زوجها القامى . وكان هذا الولد هو جو يترأى « الشترى » الذى قدر 
له أن يفعل بأبيه كرونوس ما فعله كرونوس بأبيه أورانوس . دارت المجلة دورتها وسقط 
« الزمن » على الأرض » وقال رجيل إنه سقط فى روما فنكتب لا لخاود . نزل زحل وصعد 
الشترى . نزل كرونوس وصعد روس يلغة اليونان . أما الرومان ققالوا نزل ساتوران وصمد 
جويتر. وهنا تبدأ الروابة . 


صار إلى جو بتر ملك الكون . غير أن هذا الوضم لم يكن شرعيا لأن جو يتركان 
مغتصباً ولم يكن وارثًا . وكيف يفعل التباتين ؟ سكت منهم ضعفاء القلوب وثار منهم الأقوياء . 


ذه 


لكن جو بتر نكل بالثائرين وقذف بهم ف الهاوية المهودة » وهكذا تفض بده من 
أعنامه ججميعاً ٠‏ فن لم يدن له بالولاءكان نصيبه العالم السفلى » ويق هو مملكا فى الكون 
بغير شريك . 

وإخوته الذين ابتلمهم « الزمر: » واحداً بعد واحد » ماذا كان مصيرمم ؟ أرغ 
جويتر أباه ونوس إثر هزعته أن يلفظهم واحداً بعد واحد » واستخدمهم هو فى إدارة 
أملاكه الواسعة . 

كان لجو يئر ابن ع يدعى برومثيوس أى « الفكر المتقدم » 5 وابن عم آخر بدعى 
إيبمشيوس أى « القكر المتأخر » وها ولداً أحد التباتين . فاما ثار جو ين على أبيه انضا إليه 
وعاوناه على تأسيس دولته فكافأها جو بترعلى ذلك بأن عهد إليهما بإيجاد الأحياء على 
الأرض . اشتغل إببسشيوس الساذج بخلق الأسماك والطيور وسائر فصائل الميوارن » 
أما برومثيوس الأريب قند اشتغل يخل قكائن جديد يفو ق كل هذه الكائنات مقاما» فسوى 
« الاونسان » من صلصال وجعله يسير منتصب القامة وقد رفم بصره إلى النحوم . 

وبالغ إيبسيوس فى تزبين طيوره بالألوان الجيلة وحيوانه بشتى الحاسن » فأجاب 
برومئيوس على ذلك بأن زود الإنسان بالنار . صعد برومثيوس إلى السماء وأوقد مشعله من 
الشمس سراج السماء وهبط بالنار إلى الأرض وأعطى الإإنسان الشرارة الأولى فاستطارت على 
مس الزمان نوراً فى العقول ونوراً فى الحياة » وكانت بها المعرفة والحضارة والفنون والصناءات . 
وكان هذا هو « العصر الذهبى 6 للإنانية . فكل الناس سعداء والسلام يخي على الأرض 
والخطيئة شىء لا يعرفه أحد » فسكانت أيام البش ركلها ر بيماً متصلا » ولم يكن فى الأرض 
بعد نساء » وأغنت خيرات الارض عن الممل ٠.‏ 

لريب أن هذه الحياة التدنية كانت ملة عض الشىء» ولكن ملل الإنسان مالبث أن 
انقطع خين بوجو العام إلى فصول . تبدلت الخال وتغير خلق البشر . لفحهم المر 
وقرسهم البرد واعتصموا بالكهوف من الأمطار وتعودوا العمل لينالوا خبزتم اليوبى وانصرفوا 
عن الصلاة للآلحة » وظهرت عليهم علاتم السخط والتحدى وكان هذا هو العضر الفغتى 
للنسانية . وحين نشب خلاف بين جويقروالبشرفى شأن القرابين انض يرومثيوس إلى 
صفوف البشر وغش كيير الألهة فى شىء من نصيبه » فأمس جو بتر بحرمان البشر من النار 
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فرفضت عنهم النارء ولسكن برومئيوس صمد إلى الشمس صرة أخرى وعاد بالشعلة إلى مخلوقاته . 
فلما اتتعى إلى عل جو يبر أن برومئيوس سرق النار الإلمية وردها إلى البشر غير مبال بأوامره 
قيده إلى صخرة شاهقة يجبال القوقاز » وجرد عليه ذسراً ضاريا ينبش كبدهكل نهار ؛ فإن جن. 
اليل نبت له كبد جديد لينبشه النسر حين يأنى النهار . وفى إسخياوس أن امارد المظلم 
تحمل هذا العذاب ثلاثين ألف سنة حتى فتك همقل بالنسر وفك عن برومثيوس أصفاده . 

لكن جو برل يكتف بعقاب يرومثيوس بل كاذ للبشر قصنع لهم بوحى من الآلحة عخوقا 
جديداً هو الرأة دعاه باندوراء أى هدية جميع الآلحة . ونزلت باندورا من السماء إلى الأرض 
تحمل صندوقا ملا » اما وصلت شك برومئيوس الذى فى أمرها وأعرض عنها » 
أما إيبمئيوس الساذج فظن فيها خيراً واستبقاها . لم تسكن ,باندورا تعرف ما بداخل الصندوق 
فلمب الفضول برأسها وفتحته فإذا به يحتو ىكل ما يحصيه العقل وما لا بحصيه من الملل 
والأوصاب والخطايا والشرور .كل هذه خرجت من صندوق باندورا وانتشرت فى الافاق » 
ولكن شيبًاً واحداً ذهى اللون بق فى الصندوق . ذلك هو « الأمل » . قد أشفق الآلحة 
على الإنسان من هذا الجحم الكبير فل يبخاوا عليه بالأمل . 

ساء مسلك الإنسان بعد ذلك » وفسد البشر رويداً رويداً . وتخلى الآلمة الأخيار عنهم 
واحداً بعد الآخر . ولقد زعموا أن اتغر من انصرف عن الإنسا نكانت استرايا ربة البراءة 
وميس ربة العدالة . فلما قتل الشر امير فى الأرض وأيقن جو ير أن الإانسانية قد ضلت 
سواء السبيل أمى أربابه أن يغرقوا الأرض بطوفان عظبي لييلك من فيها فنفخ بوزايدون فى 
أمواجه فأملكت جنيع البشر وغمرت كل ثىء إلا قة جبل بارناس » جبل الشعر 
فى بلاد المونان . 

وعلى قّة جبل بارناس وقف دبوكاليون وزوجه بيرا يشهدان الكارثة بعيون دامعة . 
وكان ديوكاليون ولد برومشيوس الصالم وكانت بيرا بنت اببمثيوس الصالحة . ذ كر جويقر 
طهارتهما فأنقذها من الوت . 

ثم احسرت المياه فاستقبلا الحياة الجديدة . 

ثم أنجب دوكاليون و بيرا ولداً بدعى عيلين . 

و عولد هيلين ولدت هيلاس . 

ولد الإعريق . 


2 5 
ب[وؤسيوس) طليقا 
دابا غناك: فى أ لع نصرل 


لبرسى يش شلى 


26 تصرر 


كان كتاب الآمى عند الإغمريق يتناولون بالتصرف ما يختارونه من فصول فى تار يهم 
القونى أو حلقات فى أساطيرمم ليجملوا منه موضوعا المسرحياتهم » وم يكن لتصرفهم فى ذلك 
القراث أسباب أو أسانيد . ول يح سكتاب اللإغريق قط أنهم ملزمون بالتقيد بالتفسير الشائع 
للخرافات والتاريخ »كا أنهمم يجدوا ما يضطريم إلى تقليد أسلافهم أو أندادهم سواء فى تفاصيل 
القصة أوفى عنوانها . ولوقد التزموا ذلك لما كان هناك مجال لتفوق كاتب على أنداده من 
الكتاب » والرغبة فى التفوق هى التى هدتهم إلى إنشاء لسررحيات التى تجوز فبها للفاضلة . 
قفصة أجا ممنون عرضت على السرح الأثينى فى صور شتى » واحتملت من التخ ريجات بقدر 
ما كتب الؤلفون من مسرحيات . 

ولقد رأيت أن أستبيح لنفسى ما كان الإغريق يستبيحون لأنفسهم ؛ فى « برومشيوس 
طليقا» التى تركها لنا إسخيلوس جعل المؤلف التسوية اللهائية بين جو بيقر وضيمه تهنا يتقاضاه 
غريعه لأنه أفضى إليه بالأخطار التى تتهدد سلطانه نتيجة إتام زواجه بثيتيس . و بناء على هذا 
ارأى زفت يتيس إلى ببليوس وتم خسلاص إرومشيوس من أسره على بد هرقل بأمى من 
جوبيتر. ولوأنى :بجت هذا المج فى تصورى للرواية لما زدت عن أن أ كون قد رددت 
مسرحية لإوسخياوس ضائعة أو حاولت إتيان ذلك ؛ وهو شرف لمأ كن لأحل طويلا بنواله 
١‏ مهما كنت خالص الرغبة فى النسج على منوال الشاعى القديم لأن فى محاولت تحديا للشاعى 
القدم » والشاعى القديم يسمو عب ىكل تحد . ولكنى فى الواقم كنت أنفر من نظربة التوذيق 
بين مخلص الإنسانية وظاللها . ب ل كنت أعده تكبة وسقطة فى آن واحد . فالمفرى الأخلاق 
الذى رتك فى الأسطورة أولا وآخرا على لام ,رومثيوس وصبره على "كيد عدوه ينطمس 
تماما إذا حن مخيلناه فى صورة الشخص الذى يسترد كل مافاه به م ن كلام قوى وحور ععته 
أمام خصمه الظافر الشرير . السكائن الرممى الوحيد الذى يشبه برومثيوس على وجه من 
الوجوه هو الشيطان . وعندى أن شخصية ,رومثيوس أشد صلاحية لأن يتناوها الشعراء من 
شخصية الشيطان » ذلك لأن برومثيوس قد جمع إلى جانب شحاعته وهيبته وصبره وثورته 
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انى لاهوادة فيها على القوة الطلقة » طوية يصح القول بأنها جردت من لوثة الع 
دا لت بن الاتتقام ولليل إل السارة »وه يفينا رئب ننين يطل 
« الفردوس المفقود6”؟ . إن شخصية الشيطان تثير فى المقل جدلا فاسداً يجملنا نو زن بين 
أخطائه ومصائبه » قننتهى بالعفوعن أخطائه لآن مصائبه جاوز تكل الحدود . أمافى أذهان 
الناس الذين يقرأون تلك القصة العظيمة بروح التدبن فهى تثير مشاعى أشد اضطرابا . ولكن 
برومشيوس وهو بغير ريب أعلى نموذج للسكال الروجى والمقلى مما » تحركه أصدق الدوافم 
وأخلص النيات ليحقق غرضا من أسمى الأغراض ويبلغ غاية من أنبل الغايات . 

كتب الميزء الأول من هذه الدراما الغنائية قرب الخرائب المكدسة الباقية من حمامات 
كارا كلا » بين الأحراش المزهرة والأدغال العاطرة بأريح البراع التفتحة وه تمتد بطول 
طريق الجامات الكبيرة وتظلل أقباءها العالية المعلقة فى الهواء » متعرجة فى مسالك ملتوية 
يضل الرء فى تهها . وكنت فى إنشاء هذه المسرحية أستوحى سماء روما الصافية الزرقاء 
وأتفاس الر بيع الوليد فى ذلك المناخ الإلمى » وعى لعمرى أنفاس قوية جبارة » 65 كنت 
ألقس إلهاى فى الحياة الجديدة التى تشيع فى الأرواح فتسكر بها الأرواح . 

أما الصور الشعرية التى استخدمتها فعى فى كثير من المواضع مستمدة من فيلات العقل 
الإنساتى أو مما يطابق مخيلات المقل الإنسانى فى العالم الخارج » وهذا ليس مألوفا فى الشعر 
الحديث وإن كان دانتى وشكسير طاغين .هذا الضرب من التخيل » وخاصة دانتى الذى 
: أسرف فى استخدامه أ كثر مرت أى شاعى آآخر وبِذٌ فيه عامة النشئين . ولكن شعراء 
الإعريق دأوا على اصطناع هذا اللون من التعبير » وعم الذين لم ف عليهم وسيلة من وسائل 
الببان من شأنها أن توقظ مشاعى معاص يهم ولست أطمع من قرأتى فى الاعقراف لى بفضل 
الابتكار فى هذا الغمار . وهذا فأنى راض بأن يعرى وجود هذا الطابع الميز فى أسلوبى 
إلى دراستى لتوالينهم . 

م إنه ينبغى على" > أن أشير فى كلة صر يحة إلى ما تركته دراسة الأدت السام من 
أثر فى أعمالى » لأن التأئر بالأدب اللعاص ركان موضع ملامة فى حالة بعض المنظومات التى 


)0غ( الشيطان هو يطل « الفردوس المفقود » . 
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صادفت رواجا لا يقاس به رواج منظوماتى » ب لكان كذلك فى حالة بعض النظومات الى 
تجاوز رواجها رواج منظوماتى عن جدارة واستحقاق . إنه من غير لمكن أن شاعراً يميش 
فى زمن واحد مع فطاحل شعراء جيانا يستطيع أن يجزم بضمير مستريح أن لغته أو لون تفكيره 
لم يتشكلا إطلاقا بقراءاته التواصلة للمؤلفات التى انتجتها تلك الأذهان الجبارة . ححيح أن 
القوالب والأشكال الثى صب فيها ذلك الإنتاج » من دون روح الإنتاج ذاته » هى وليدة 
التكوين الخاص للحالة العقلية والعنوية التى عليها أذهان الجهور الحيط بأولئك الشعراء 
أ كثرمما هى وليدة التتكوين الخاص لأذهان أولئك الشعراء ذاتهم . وهذا ما جعل بعض 
الكتاب يتقنون قوالب الشعر الى تميز بها أولئك الشعراء ممن ".ظن أنه مكانوا موضم التقليد 
دون أن يكون لهؤلاء ما للآخرين من نفس ملهمة . ذلك لأن القوالب من عمل العصر الذى 
يعيش الشعراء فبه على حين أن الجوهر هو ضياء العقل العبقرى الذى لاسبيل إلى رؤيته بَامه . 

إن الأسلوب الفريد الشحون بالصور الشعرية المركزة والصور الشعرية التى تستوعب 
كل ما فى الطبيعة » هذا الأساوب » وهو من خصائص الأدب الإنجليزى الحديث » ليس 
فى جملته نتيحة لاقتداء كتابنا بأى كاتب معين على وجه التحديد . إن الطاقّة الذهنية 
واحدة فى كل زمان إلى حد كبير » وإنما تتغير الظروف التى توقظها تغيرا متصلا . 
فلوأن ايجلترا جزئت إلى أر بعين جمهور بة مختلفة تساوى كل منها أثينا فى مساحتها وعدد 
سكانها لما كان هناك جال للشك فى أن كلا منها ينحب من الفلاسفة والشعراء من لا يقاون 
شأنا عن أولئك الذين أتحبتهم أثينا وم يعل أحد علهم ما خلا شكسبير » لوأنه أتيح لهذه 
الجهوريات أن تعيش فى ظل نظ ليست أدنى إلى اسكال من النظم التى عاشت فى للها أثينا. 
إننا مدينون بكتابنا العظظاء الذين ظهروا فى العصر الذهبى للأدب الاتجليزى لليقظة العنيفة التى 
أصابت عقول الجاهير وحطمت الدين المسيحى فى صورته المستبدة المتيقة . حن مدينون للتون 
إلى إطراد تلك اليقظة بعينها ومو تلك الروح . ولا يغر بن عن بال أحد أن ملتون القدس 
كان جمهوريا فى نزعته ك6 كان باسثا جريئا فى قي الدين والأخلاق . أما شعراء جيلنا 
الأكابر فهناك دلائل على أنهم يشهدون تغيرات فية فى حالتنا الاجتاعية وفى أفكار 
الناس الى توطد تلك الخلة » وهناك قرائن على أمهم بمهدون السبيل لحدوث تلك التغيرات 
اتلفية . إن سحابة المقل تطلق بروقها والتوازن بين المتقدات من ناحية والأنظمة 


الى 

من ناحية أخرى عائد فى هذه الأيام أو بسبيل أن يعود . 

أما عن الحا كاة فالشعر فن قأئم على التقليد . الشعر فن خالق ولكن املق فيه نتيجة 
التوفيق بين الاختبارات الختلفة ونتيجة تمتّيل معطيات العقل والحواس . إن التجريدات 
الثمرية تتصف بالجدة والطلاوة لا لأنها تتركب من أجزاء لا وجود لها فى عقل الإونسان 
أوفى العالم الخارجى » بل لأن الحاصل النانج من تأليف تلك الأسجزاء برسم فى جموعه صورة 
جميلة ومفهومة لتلك العوامل التى بز العاطفة وحرك القكر» وحمل شبها جميلا ومفهوما لما 
أصبحت عليه تلك الموامل بين أهل الجبل الذى يعيش فيه الشاعى . إن الشاعى النابه لأثر 
خالد من ثار الطبيعة ينبغى أن بدرسه غيره من الشعراء بل تازم عليهم دراسته . و إن للشاعس 
النابه أن يقرر حق عقله فى أن يشتفل بتصو يرما فى العلم الادى من جمال أو ألا يشتفل » 
ما أن له أن يستبعد من أفق تفكيره ما حواه أدب الأفذاذ من معاصريه من طيبات 
أو لايستبعده . للشاعى النابه أن يفع لكل ذلك دون أن يتورط ف اللحطأ أو يخشى القيود . هذا 
التحرر من القبود يعد قحة إذا أقدم عليه أى شاعى لاينتمى إلى الطبقة الأولى من الشعراء » 
وأئر هذا التحرر فى القارئ" بل أئره فى الكاتب ذاته أمر خير مود لأأنه خلق جوا من التكلف 
واامنت فى الابشكاركا يضلل الشاعى فى ببداء لا عَدى فها ولاهدف . الشاعى خلاصة تفاعل 
بين القوى الكامنة الثى تشكل طبائع الناس و بين التأثيرات الخارجية التى تغذى تلك القوى 
الكامتة . فهو ليس مدفوعا بالقوى الكامنة وحدها وهو ليس خاضما للتأثيرات الخارجية 
سب ولكنه ملتق هذين العاملين معا . من هذه الناحية نحد أن العقل الإنسانى عامة 
يتكيف بكل ما فى الطبيعة من أشياء و بكل ما فى الفن من تفاصيل » فهو يتأئر بكل كلة 
تنفذ إلى الوعى وببتز لكل إيحاء يخاطب المدارك والإإحساس » وهو الرآة التى تتكس 
عليها جنيع الصور ثم تندمج فى صورة واحدة . الشعراءكالفلاسفة والرساميت والثالين 
وللوسيقبين سواء ببسواء » م من ناحية خالقو عصورم وم من ناحية أخرى نتاج تلك 
المصور . ولا يستثنى من ذلك أعظل المظلاء . قثمة شبه بين هوميروس وهسيود » و بين 
اسخبلوس و أور يبيديس » و بين فرجيل وهوراس » وبين داتى و يقرارك » و بين شكسبير 
وفلتشر » وبين درادن و بوب » وى كل من هؤلاء ملامح من أنخيه جوعسرية تنطوى متها 


حم 


الميزات الفرعية ولا تقوى على إخفائها . فاو أن هذا التشابه وليد التقليد » فليس يضيرى 
أن أسل بأتى أحد المغلدين . 

أرجو أن يؤذن لي فى هذا القام بأن أعترف بأنى أحمل بين جوانحى « شهوة لإصلاح 
العالم » » على حد تصبير أحد الفلاسفة الاسكتلنديين » وهو تعبير لا يصدر إلا عن مثل هذا 
الفيلسوف . ولكن ذلك الفيلسوف الذى قال ذلك نسى أن يذ كر لنا الدافع الذى حدا به 
إلى وضم كتابه ونشره . أماعن نفسى فإنى أوثر أن أزج فى لجح مع أفلاطون ولورد 
ييكون عن أن أعيش فى الجنة مع بالى7' ومالئوس”". على أنه من سخطأ الرأى أن حسب 
حاسب أنى أ كرس إتتاجي الشعرى لخدمة الإصلاح الاجترامى وحده أو أنى أخال أن 
إتتاجى يشتمل على نظربة فى الحياة الإنسانية مرتبة مسيّبة . فأنا أمقت الشمر التعليمى مقا 
لا مزيد عليه لأ نكل ما يمكن شرحه نثراً بنفس هذا القدر من النجاح يكون تملا وسقيا 
إن هو نظ شعراً . لقدكان غمرضى إلى هذه اللحظة لا يتجاوز تقر يب الثل الأخلاقية المليا 
إلى أذهان الخاصة من قراء الشعر » وهى أذهان مصتولة » فأنا أعلم أن البادئ الأخلاقية 
الجردة إن مى إلا بذور ملقاة فى طريق الحياة » تدوسها أقدام العارين دون وعى منهم » ولقد 
كان حريا مهذه امبادئ أن تكون غرسا مباركا يمر السعادة لبى الإنسان . هى حب 
مبدو إلى أن يتعم قلب الإإنسان الحب و يقّسع للاتجاب ويتم بالثقة ويعتصم بالرجاء ويقوى 
على احتال الخطوب . ولو فيض لى أن أعيش حتى أحقق ما تصبو نفسى إليه » أعنى حتى 
أدرّن للناس سجلا منظا للعناصر الحقيقة التى يتتكون منها الجتمع الإنسانىكا أراها أناء فلا 
يأملن دعاة الظل والجهالة أنى متخذ من إسخيلوس دون أفلاطون مثلا أحتذيه . 

لست أرانى بحاجة إلى اعتذار مطول أزجيه لأنى استفضت هكذا فى الكلام عن 


)١(‏ ولم ,الى ( ١8١٠ -- ١١45‏ ) من كيار رجال الدين الإتجليز وفيلسوف صغير كان يداقم 
عن محرير العبيد» ولكن بقية آراله كانت رجعية . م نكتبه «أدلة المسيحية» و « ميادى' الفلسفة الأخلاقية 
والسياسية » و « اللاهوت الطبيعى » . 

(؟) روبرت مالثوس (19557- ١184‏ ) من كبار عاماء الاقنصاد فى العالم » أثم نظريانه فى تعداد 
السكان » وملخصها أن السكان يتكا'رون عدوالة هندسية على حين أن موارد الإنتاج تكائر عتوالية عددية 
فقط ء وعند ما يتحاوز عدد السكان النهاءة العظمى بالنسية لموارد الرزق تجد فى الجتمع والطبيعة عوامل 
ترد الميزان إلى ما كان عليه » عوامل كالقحط والحروب والأوبئة والفاد الخلق . أثم ما كتب « بحث 
فى الكان » . 


ك2 


نفسى فى حربة لاتعرف الواربة » فأحرار الفكر ليسوا حاجة منى إلى اعتذار مطول . 
أما من ضعفت قلوبهم فليتذكروا أنهم ينزلون بأفئدتهم وحاومهم ضرا أبلغ مما يتزلونه فى 
حين يشوهون الغاية التى أسعى إلها . إن من وهب القدرة على تأديب الغير وإدخال 
السرور على نفوسهم فرض عليه لزام أن يفعل ذلك » مهما ضؤل حظه من هذه الوهبة . فإن 
خاب جهده فلتّكفه اللمبة عقابا » ولا يشتغلنَ أحد بتَكديس التراب على ذ كراه » فالتراب 
الكدس لاريب دلالة يجذب الأنظار إلى رميمه اللدفورف » واولاه لجاز أن يظل فى 
قبره خاملا مغموراً . 


عطارد 


أسشخخاص الرواية 


اثيا | بنات البحر 


أرواح - أصداء - معبودات ريفية -- فوريات أى ربات الانتقام 


امصلالاول 
[ النظر - أخدود من صخور تكللها الثلوج فى جبال الفوقاز 
الهندية . برى برومثيوس مشدود الوثاق على حافة الحاوية » وقد جلست 
عند قدميه يانثيا وأبون . الليل يشمل المكان » وفى أثناء المنظر يطلم الفجر 
رويداً رويداً ] . 
برومئيوس : يا ملك الأرباب والشياطين ! يا سيد الأرواح طرًا ء ما سخلا روحا واحداً 
جباراً ! يا ملك الأرواح الى تملا الأفلاك اللامعة » تلك الأفلاك التى نرعاها معا بعين ساهرة 
من دون سائر الأحياء ! انظر إلى الأرض غصّت بعبيدك » أولئك الأشقياء الذين كتبت 
عليهم االكوف » والذل » والأمل العم » لقاء ما يؤْدون لك من سجود » وتسبيح » وعمل 
مضن » وعصفت بقاومهم وملآت بها بطون القبور . وأنا عدوك الي » النى أعمانى الحقد 
عليك » أراك قد وهبتنى - وقلبك ساخر ‏ نصراً مبينا بوم جعلتتى أصبر على كبدك » 
وأسبغت على” ملكا عرريضاً بوم جملتتى أذل دموعى . 
ها قد مضت من حيانى ثلائة آلاف سنة كلها ساهرة » لم تضونى فيها خيمة النوم . 
كل لمظة فى حياتى تبدو عاما من فرط العذاب . المزلة والألم والنأس والهانة » هذه أركان 
مملكتى . ولعمرى إنها لأعنظ من مملكيك التى تشرف عليها من عرشك البغيض » أيها 
الإله الجبار . كدت أن تؤله فى الكون بغير شريك ولا ثورنى على طاغوتك ولولا رضاى 
بأن أ كيل فى هذا الجبل العالى الذى لا ترق اليه النسور . 
ما أوحش هذه الصخور . إنها سوداء » باردة » لا روح فيها ولا قرار لها . خلت من 
المشب والهوام . خلت من نفس الحيوان . خلت م نكل ركز . مجرتها أصوات الحياة . 
يالى من هذا العذاب ! إلى الأبد هذا المذاب ! إلى الأبد . 
حياة بلاتفيّر » محلة لا تكف عن الدوران » عيش بلا أمل . وأنا من كل ذلك أصبر 
الصائرين . أسأل” الأرض : هلاً أحست حبالها ببلاتى ؟ وأنت أيتها السهاء » أجيبى : هل 
رأت محنتى تمسّك التى وعت كل شىء علما ؛ وأنت أيها البحر السكبير » يا من تصور 


5 
سريرة الساء التلية كما خضبت أو هدأتة » ألم تسع أموائبك الماه أننى ؟ 

بإلى من هذا العذاب ! إلى الأبد هذا المذاب ! إلى الأبد . 

تمزاحف على الثلوج » فتمزق جسدى بِيرّدها » ترَدُها الذى جمد فيه نور القمر . 
والأغلال اللامعة من حولى تفرى ببردها الحرق عظاى . وهذا كلب السياء ذو الجناحين 
دفن فى قلبى منقاره للسموم بمد أن رشف الزعاف من شفتيك » أيها الجبار المنيد . وتلك 
أشباح ناقصة التكوين » جاءتنى من عالم الأحلام » أراها تطوف فى لتسخر منى . والأبالسة 
صانعو الزلازل » جاءوا بأمى منك يخلعون المسامير من جروحى الباكية » فتنشق من ورانى 
الصخور ثم تلتحم ثانية ٠‏ وفى قاع الهاوية يت يتجمهر الجن » صانعو الزوابع » ويرتفع عواؤم » 
:لين فى الاعصار تفخا » قاذفين بالترّد اللاذع جسدى . 

ب 0 والليل وكا * أذات الوا رصت الفا 
قاد أو تسلى الليل معراج الشرق الأغبش » يطيئاً مزدانا بالنحوم اسيل الباروالين 
باشا » ؛#لأنينا متقدان ناعات ادر رقن لمرر ع اماق خط زهاه ل ومتاعها يض 

سوف مجذبك ساعة منهن » أيها اللك الغليظ الكبد » لتقبل الدم النى يسيل من 
قدى” الشاحبتين . سوف جذبك ساعة منهن مثما يحذ بكاهن رهيب ذر يسته المتقعة من 
ورائه . عنديد قد تسحقك قدماى سحقاً » وقد تمسكان عن سحقك زراية بك 5 أمها العبد 
الجاتى الذليل . كلا ! لن أزدر يك ! سوف مختلج قلبى رثاء لك ! فا أشنم الدمار النى 
سبلاحقك بين أطباق السماء الواسعة وأنت للد اك او ري 
روحك ببن جنبيك جزعا فتبدوكأنها جح تفتحت تفتحت أوابه . 

إن قلبى لا تطربه الثماتة ؟ وإ نككاتى لتخرج من قلب يتفطر حزتاً . لقد نسيت 
روحى البغض مذ صقل الألم تفسى وأصبت الحكة من شقانى . 

دعنى أتذ كر تلك اللعنة التى لفظتها عليك . أيتها الجبال ! يمن نشرت" أصداؤك 
المتحاو بة تلك اللعنة الراعدة على متن الضباب فوق الجنادل ! أيتها اليناييم المتحمدة ! يا من 
أتلف صقيمك الأسن نضارة الشباب ! يا من ارنجفت 0ه مم 
زحفت خائفة تتسلل فى مسالك الهند ! أسها المواء الصا الساحى الذى تختال عبره الشمس 


عه 
محترقة بغير أشعة . أيتها الأعاصير اللكتسحة ! يا من حلقت فوق هذه الحاو بة الواجمة يأجنحة 
عا ع قنقة الأنفاس» أمام قعقعة رعد عظم ‏ هو صوق الذى أغرق عزعه صوتك 
الضعيف والخلعت له الأرض رعبا ! أيتها العناصر جميماً ! فليكن لكلانى ما كان لا فى 
قديم من قوئة » ولو أن سربرى قد تغيرت فاتت فبها كل رغبة فى الشر. فليكن لكلانى 
ما كان لطا فى القديم من قوة » ولو أنى شعت الثد. كف يكون:! 
ماذا كانت تلك اللعنة ؟ أجيبى أيتها العناصر» فأنت سمعت الدعاء . 
الضوت الأول عمق الخبال 
بحن الجبال » وقغنا على مرقد الزلزال » 
تنه القن عام دارت ثلاث دورات . 
ارتعدت صخورنا الكيرة 2 
كنا ارتعد البشر أمام اللخطوب . 
الصوت الثانى : من الينابيع 
ونحن الينابيع 5 جففتنا الصواعق » 
وك لوّثتنا الدماء المرريرة 
انساب ماونا هادا بين عويل الذابح » 
فى اللدن اللاغطة وفى البقاع المهجورة . 
الصوت الثالث : من اطواء 
وأنا المواء » كسوت الفياق 
منذ مولد الأرض بألوان من صنعى 
وك من حشرجة تمزق الأ كباد 
عرقت أحشالى المستقرة الآمنة . 
الصوت الرابع : من الأعاصير 
وحن الأعاصير » حت هذه الأطواد الراسخة 
حلقنا آجالا لم نذق فها طم السكون . 
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فلا زئير الرعد أخرسنا ء ولا حم ذلك البركان » 
ولا قوى الأرض والسماء . 

الغرت الأول 
ولكننا لم نطأطىء بوما قمنا التى ع متها الثاوج 
لثىء قط ما خلا صوتك الفاضب . 

الصوت الثالى 
ولا حملنا إلى أمواج الهند صو فى قوة صوتك . 
هناك ملاح نانم أيقظه العباب الصاخب » 
فهب” من رقدته مذعوراً » وسمم لاج الموج » 
فهتف قائلا : يا ويلاه ! م تملكه الجنون . 
حِن جنون البحر الغضوب » وأسلم الروح . 

الصوت الثااكث 
كلاتك الرهيبة التى َذْفتْ بها الأرض فى وجه السماء 
مرزقت دولتى السا كنة تمزيقاً لم تمرّقه من قبل . 
وعند ما التأم جرحى الذى فتحتهكلاتك » 
رأيت الظلام حجب يثة النهار » وقد ضر جته الدماء . 

“لمر الرابم 
ونحن انكشنا » ققد خيل إلينا 
أن الدمار يطاردنا ليحيسنا فى كهوف مبطنة بالجليد . 
فسكتنا واحمين » سكتنا واحمين » 
ولوأننا قت السكون مقتنا للجحم . 

الأأرض : عند ما لفظت لمنتّك أمها الله ؛ صاحت الكهوف الرساء فى بطون الجبال 
الشعثاء : « باللشقاء ! 6 فأجابت السماء الجوفاء : « ياللشقاء ! © فسقطت الكلمة إلى الناس 
وسمعوها شأحبة وجوههم . 


وه 


برومئيوس : ممت أصداء خافتة » ول أسعم صوتى الذى جلجل ف القديم . 

أماه ! أنت و بنوك تهزءون لى » واولا إرادنى التى مدت أمام جو بتر وقوكته الغائمة » 
لانطسست وانطسى معك بنوك ؟ تطمس رياح الصباح الندى الفيف . أتجهلون من أنا؟ 
أنا المارد ري 

آه » أيتها الحشائش النابتة بين الصخور » وأنت أيتها الجداول الجللة بالثاوج ! فى 
م ع ا 0 
أر اك فى قاع الماوية خلال الضباب البارد الكثيف . حادثينى أيتها الحشائشء وأنت أيتها 
الجداول خاطبيتى . الروح الذى نفث فيك الحياة » لماذا يأنى أن يحادثتى وأنا النى دفت 
وحدى عنك شر ملك العالين »ا - حبار جلة جرها الشراطين . فهو الذى ملا 
البخاز الردد وحارا واوذياق الدامسة بأنين العبيد . ياعناصر الطبيعة »يا إخوتى ! ل هذا 
الصمت يا إخونى ! 

الأرض : إنها لا تجسر . 

رومثيوس : أر يد أن أسمع لمنتى من جديد» فهل من برددها لى ؟ أى همس هذا الذى 
أسمع ؟ إنه أشبه بالبرق منه بالصوت . ه وكالبرق يسرى فى كيانى فيوجعه . تسكلمى أيتها 
ااروح ! لست أععرف ما أنت » ولكن صوتك الجامد ينبئنى بأنك قر يبة منى حدوب على . 
كيف كانت امنتى على الإله الفشوم ؟ 

الأرض : كيف تسمع حديثى » وأنت تجهل لغة الوتى ؟ 

برومثيوس : أنت روح حى » ففكلمى كا تتتكلم الأرواح الحية . 

الأرض :كلا امام بلح عا دا يست بلك اا 
النشوم فيشدنى إلى مجلة أفظم من هذه التى أدور عليها الآن/© . أنت ذكى الفؤاد عاس 
بالمير. أنت عندى أ كرم من الآلمة » فقد اجتمعت ت لك المسكة والرحمة مما والآن ضر 
إلى قولى بكل جارحة فيك . 1 

برومثيوس : فى رأسى الهوش تزدحم خواطر رهيبة هى والأشباح السوداء سواء . 


)١(‏ إشارة إلى دوران الأرض حول محورها . وقد كان آلحة الإتمريق يعذبون أعداءثم أحيانا يعدم 
تكف عن الدوران.. 
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ها فى مر سر يما . أكاد أتهافت مر قرط الإعياء كرجل أنبكه الحب » وما بى من 
الحب ثىء . 

الأرض : أنا الأرض . أنا أبمَك الأرض . أنا التتى جرت السعادة فى عرروق الحجر به 
وفى ألياف أشجارى الباسقة » جريان الدماء فى الجمسد المى » بوم خرجت من صدرى تاهج 
بأفراح الحياة , كأنك سحابة علوية ‏ وف الهواء البارد انتفضت أوراق الشجر لمولدك . 
وأقاق اللذاقات أجل » أبنائى الحيزاتى الذين عفر القراب الدنس جباههم - رفعوا رؤوسهم 
حين سمعوا صوتك القوى . 

أما الإله الطاغية ققد امتقع وحهه رعبا » وما فتى' يطاردك برعده حتى غلك إلى هذه 
الصخور . وعندئد . ماذا كان عندئذ ؟ انظر ! تلك لللايين من الأفلاك التى نحترق من 
حولنا وتتدحرج فى الفضاء ! لقد أ بصر أهاوها ضوى المستدير يضمحل عندئذ فى كيد السماء 
الواسعة . كذلك ارتفع ماء البحر » رفعته زعازع لا عهد لى بها . ومن جبال الجليد اللامعة 
التى صدعتها الزلازل » اندلعت نيران هرت ألستتها فى وحه السهاء ا مقطب منذرة بعظام 
الأمور . والسهول أضاءتها البروق واجتاحها الطوفان . وف المدن نبتت أشواك زرقاء . وى 
حادع الشهوات زحفت ضفادع جائعة تلهث إلى الفسق لْثا . على حين فتكت الطواعين 
بالإنان والحيوان . حتى دبدان الأرض هلكت » وأ كل القحط الحياة » ونزلت بالشجر 
والعشب ضر بة سوداء : نمت بين عيدان الحنطة وفى ا م ويين حشائش الراعى أعشاب 
نعونة جذورها نتاصلة استندفت ماء النبت » فات النبت لأن ضرعى جففته الأحزان . 
ولوثنت” بالحقد المواء » وهومن أتفامى . أجل ! نشرت فيه الحقد » حقد الأم تصبه على من 
يفتك وليدها . 

نم ! معت لعنتتك يا بنى ! فإن كنت قد نسيتها » فعى مازالت طلسما مكنونافى البحار» 
نحارى » وى الجداول » وعند الجبال » وطى” الكهوف » ومع الرياح . هى فى ذلك المواء 
الفسيح » ومع الحشد الأخرس من سكان القبور .5 طر بنا خلسة لكياتك الرهيبة » وم 
داعب الأمل الماو خواطرنا » أمل أن ينفذ وعيدك فى ذلك الطاغية . ولكن هيهات لنا 
أن نردد اللعنة من لا مير . 

روشوين : أمَاه ! أى الكرعة ! أنت وهبت الأحياء من لدنك راحة وعزاء لقاء 


بل5 


ما يصادفون من شقاء : وهبتهم الزهس » والهْر» والصوت العذب المنون » والحب » واو أنه 
زائل . وأنا حرمت من كل ذلك , فلا تحرمينى من كاتى . أضرع إليك » لا تحرمينى . 

الأرض : ستسمم نكلاتك . 

كان لى طفل قضى تحبه قبل أن تدَلكُ صروح بابل » ذلك هو زرادشت الجوسى”3" . 
كان زرادشت يسير مرة فى الحديقة فالتق بشبحه » فكارت فى ذلك أول بشرىه 
إبرى زواله . 

إذ _اعل' يان أن هناك عالين : غلم المياة » وعالم الوت » عالم مادته ما تراه حولك من 
أشياء » وعالم قم حت اللحد » حيت تسكن أطياف السكائنات جميعا » المية مها والماقلة ‏ 
حق جمع اموت بينها فلا يفار قكالن” زواله . هناك أطياف بعضها رهيب » وبعضها تحيب » 
و بعضها مهيب » و بعضها حبيب إلى النفس . هناك تسكن الأحلام » هناك موطن الأوهام » 
هناك جنة الؤمنين وراحة العاشقين . وأنت هناك خيال معلق بين جبال سكنتها الأعاصير» 
تتاوى من فرط العذاب . هناك الآلمة قاطبة ومن شئْت من الأرباب الذين يدبرون عوالم 
م تبلغنا أسماؤها ‏ أطيافهم جسيمة تحمل صوال ' ك . هساك الأبطال » وهناك الرجال » 
وهناك الوحوش . وديموجورجون » إله الشرء مجده هناك ظلمة بلا حدود » على حين ترى 
الطاغية » كيير الآلحة » مستقرا على ععرشه الذهبى الوهاج . 

هذه الأطياف جميعا تذّكر اللعنة التى رجت متنك يا بنى » ولسوف يتاوها عليك طيف 
منها . إن شئت سل شبحك » أو شبح جوببتر » أو شبح حادير 9 ظ أو شبح 


. واضم المجوسية دين الفرس القديم‎ )١( 

. حاديس ع العالم الستلى عند الإبمريق أو منطقة المحم » وهى دولة يلونو أحد إخوة جويتر‎ )١( 
وقد عرفت بأنها مكان مظل لا ينقذ إليه شعاع من نور . مك جويتر يلوتو على حاديس وخليج ترتاروس‎ 
عندما اقتسم إدارة الكون مع سائر إخوته بعد انتصاره على اللمالقة . ومن أسماء حاديس يلوتو وديس‎ 
وأركوس ء أى أن اسم العالم السفلى ذانه يطلق أحانا على الإله الماك عايه والمكس بالمكس . ويلوتو ملك‎ 
حاديس هو ولد التينان كرونوس أى «الزمن» مناخته التيتالة ريا . أما موضع حاديى فتحت الأرض وتعرف‎ 
بدار الونى . وعىليست بالنطقة اليسيرة الولوج » وقد زعم الرومان أن لما مدخلا واحدا هو بميرة أثر نوس‎ 
البركانية فى جنوب إيطاليا » وإن كان اليونان يعتقدون أن لها مدخلا قرب صخرة بيناروم فى لأكونيا . على‎ 
أن القدماء اتفقوا على أن الخروج من حاديس يدخن فى باب المستحيلات فن دخلها مفقود لهذا العالم . وقد‎ 
وضمملكها يلونو عند بابها كلبا ضخما ذا ثلائة رءوس يد كربروس ليحول دون دخول الأحياء وخروج‎ 
الأرواح على رحد سواء . وفى حاديس جرت أنهار أريمة » أحدها نهر ستكسى وعولهر مقدس يقسم الآلحة حت‎ 

زفق 


ممه 
تيفون20 » أو ما اخترت من الألمة الشر برة التى ظهرت بعد سقوطك يا ولدى » فسحقت 
أبنائى الخانعين سحا ونجاوزت لداتها بأسا وعدوانا : سلها يجب . فان أنزل كير الآلحة بأحد 
نقمة » نفذ غضبه فى أطياف جوفاء كا تنفذ الر يح اأطيرة فى باب قصر متهدم مهجور . 
برومثيوس : أمَاه ! اعصمى شفتىَ من كلة السوء » ولا تجعلى طيى ينبس بالشر مرة 
أخرى . ياطيف جوبيتر؟ اظهر لمينى » وقف أمانى ! 
أبوتف 
طويت جناحن على أذنى” » 
ولكنى أسمم أصوانا كثيرة 
تعبث برياشهما التاعمة . 
طويت جناحى” على_عينى” 
ولكنى أرى طيفا قاعا 
خلال هيكلهما الففى الثفاف . 
عساه لا ينوى بك شرا » 


ح به فلايحنثون » وثانها أشيرون نهر الأحزان » وثالتها فلبحيثون نهرالنار » ورابعها كوكتوس نه رالنواح . 
وكانت أرواح ااوتى تحمل الحاديس ففزورق يقوده رءان الآخرة شارون على أمواج هرأ شيرون . أماخليج 
ترتاروس فهو الخليح الذى صبت فيه هذه الأنهار الأربعة . وكان شارون مجتاز نهر ستكس ذها وإيابا 
حاملا أرواح الموتى فى زورقه لقاء أجر معلوم هو عملة تدعى أوبولوس » أما الشاطىء الآخر فقد كانت 
الأرواح #نشوف إليه لأن فى بلوغه الراحة النعودة . ومن باب حاديس امند نفق طويل تجتازه الأرواح 
بلا اتقطاع يؤدى إلى تعرفة املك حيث استوى يلونو وزوجه يرسيفون على عمرشيهما «.دثرين عمسوح سوداء . 
وكان مجلى وار عرش يلوتو ثلاثة قضاة ثم مبنوس وردا مانتوس وأيا كوس ليحاسيوا الأرواح . فن 
تقلت موازينه سيق إلى خليح ترتاروس ليستوفى نصييه من العقاب » ومن خفت موازينه أدخل الج . وكانت 
الفوريات الثلاث » أى ريات الانتقام يسقن الأرواح الآثعة إلى خليح النار وضربنها بالسياط دون مارحة . 

4 ل ا النانين ومن عبنيه ومناخره تندلم ألسنة 
اللهيب » وكان داتم الصراخ أزعح الآلحة بجراغه التسل قروا من خل الأولب قاصدين مصر خوفا هن 
صوله لرهيب > وفى مصر انقسوا لوقا . وقد بلغ من فزعهم أنهم تنكروا فى هيئة أنواع مختلفة من الحيوان 
خْشية أن يتبعهم الوحش فون إلى مصر ء فتحول جويتر إلى كبش ومحولت زوجته هيرا إلى بقرة . ولكن 
كبير الآلحة ما لبث أن ندم على ما أظهره من -جين وعزم على المودة إلى الأولب بنية الفك يفون وقد 
فلن لم يكن لتيقون وجود بين الآلحة الأولين ولكن الإلة جايا أى « الأرض » خلقته تشكيلا بكبير 
0 بأبنائها التياتين أى « المالقة » فى خليح ترتاروس » خليح انار فى العام السفلى » مم سائر 
الأرواح الآأعة 
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أيها الإله ذو الجراح الكثيرة : 
يامن نسهر عليه الليالى 
ونحرسه من السوء إلى أبد الأبدين » 
من أجل اختنا الوديعة . 
باثي 
الصوت صوت إعصار نحت الأرض هاتح » 
صوت زازال ونيران وجبال تتصدع . 
أما الطيف فرهيي كالصوت » 
وهو مدر بمسوح أرجوانيه موشاة بنجوم : 
فى بده المعروقة صولجان من الذهب البامت 
يزن به خطوه التغطرس قوق السحاب البليد . 
هو قامى الملامح ولكنه هادى” وقوى » 
شأن من يبطش بااغير ولا يبطش به أحد 1 
شبح جو بيتر : أنا طيف أجوف هر يل » حملتتى القوى انلفية فى هذا المالم المجيب 
إلى هذا الكان ؛ حماتنى على أجنحة الزوابع الماتية . فاذا تريد القوى اللفية منى ؟ تتردد 
على شفتى أصوات غريبة . أى أصوات هذه ؟ إنها لانشبه لفتنا التى نتفاهم بها معشر 
الأطياف كنا حن الظلام . وأنت أمها الإله للمذب » من تكون ؟ 
ازومئيوس : أيتها الصورة الرهيبة ! إن الإله الذى تصور ينه لاريب رهيب مثلك . 
أنا عدوه » أنا المارد . هيا أسمعينى كلاتى د فلعد نا اعت ان ن أستعيدها . أسممينى كلاتى 3 
وإن كنت لا تفقهين ما بردده صوتك الأجوف . 
الأرض : اصغ إلى أصدائك ء ولو أنها صامتة . الجبال الشهباء » والأدغال القدىة » : 
واليناييم التى تغتسل فها الحورء والكهوف التى مختى' فبها الغيوب ء والجداول التى 
جا رن اله كل هذه تطرب لسماع حديثك الذى لا يزال يتحشرج فى صدرك 


١٠١ 


الطيف : إن ردحا يلاك على حوامى وييبتف فى أعماق . هو يمزقنى كا مزق الصاعقة 

سحابة مشحوتة بالرعد . 
باثثيا : انظرى يا أيون إلى الطيف » كيف يرقم وجهه الجبار . هاهى السماء ينتشر 

فيها الظلام . 

أبون : أوَاه ! إنه يتكلم ! خذينى بحت جناحك . الوقاء » الوقاء ! 

برومئيوس : أرى اعنتى تنطق فى كل حركة من حركاته التغطرسة الباردة . أراها 
تنطق فى وحهه الثابت التحدى ؛ وحهه الذى امتزج فيه الحقد المادى' واليأس انلبىء 
وراء البسمات ‏ كل هذا أقرؤه فى محياه م أقرأ حيفة مسطورة . لكن تكلم » أيها الطيف . 
أناشدك أن سك ا 

التلك 


أها الشيطان ! إتى أتحداك بنفس مطمئنة وعنيم ثابت ! 
أعداك أن قزل ها حستكت من ألران الفذات. 
أمها الطاغية الشربر! يامن أذللت الآلحة والبشر جميعا » 
ما زال فى الو<ود روح واحد لن نستطيع له إذلالا . 
امطرنى إذا يطواعينك الفاتكة وأو بتك المرعية . 
أرهبنى إلى حد الجنون . دع االموف يذهب يحالى . 
دع النار والصقيع يتناوبان جسدى ء فيفرياءه فريا . 
وليعزل سخطك على" برقا خاطفا و برتدا يجرحح أوصالى ؟ 
وليأتتى من لدنك حشد من ريات الانتقام 

يحثنتى را كبات على متن المواصف الموجاء . 

أجل . عذبنى عذابالم تمذه أحدا قلى » 

فأنت الواجد القهار» لك املك على كل ما فى الوجود : 
حكت كل شىء ماخلا إرادتك وإرادتى99؟ , 


)00 ممز جوبتر عن كبر إرادة ,برومثيوس ولبكنه يم زكذلك عن النتم فى شهواته الشخصية فأصبح 
عبداً لها وصارت إرادته مطلقة فهو لا علك أن يضبطها وهذه أعلى درجة من درجات الالال . 


٠ 


فلترجم البشر من برجك السماوى بضرباتك السريعة » 

ولئش روحك الشربرة فى الظلام على أحبانى » ولتدميمم تدميرا . 
نالا الترو عل قبى وال استازل غنيك : 

بهذا » بأوجاعى المتصلة”" أننى النوم عن رأ الأشم هذا 

على حين حك أنت فى عليين . 


أما أنت » باإله الكون.وسيد الطليقة » 

يامن تملا بروحك عالم الأحزان » عالمنا » 

يامن يسجد لك كل مافى الأرض وما فى السماء 

تعيدا لجلالك ورهبة من جبروتك : 

أما أنت أمها المدوالتهار» فانى ألمنك . 

فلتلازمك لمنتى كوخز الضميرء يامن أشقيتنى » ولتعش مك أبدا : 
حتى ينبش حياتك السرمدية جحم مقبم » 

حتى يصير جيروتك ناجا من النار حول رأسك الحموم » 

تاجا من الذغب الصهور 


أنا لتك .فلتدنس روحك بالإثم بعد الوم . 

ولتكن مامنا ف عا الأخبار . 

أنت أبدى » والسكون أبدى؛ فلتسكن لمنتى عليك أبدية » 
وليكن اللير من حولك أبديا » واتكن عنرلتك أبدية كذلك . 
على عرشك جلست الآن آنة رهيبة لابأس والهدوء » 

لكن الساعة آنية حين يفضح وجيك سر يرتك السوداء » 
دان تتوائر جراء:ك العقيمة النكراء » 


زفق فى هذا شبه بنظرية الفداء فى السيحية وخلاستها أن خلاس البسر لم يكن لتم إلا بانضحية الى 
لام بها للسيح . ومن هنا أهمية الصليب فى الدين المسيحى كرصل للخلاس ٠‏ 


تهوى من قّة الزمان ومن قّة للكان رويدا » رويدا » 
يتبعك احتقار الآلهة والبشر جميعاً . 
برومثيوس : أ كانت هذه كلاتى ء يا أمَاه ؟ 
الأرض : هذه كانت كلاتك . 
برومئيوس : ما أشد ندى . إن الألفاظ سهلة جوفاء » والمزن يعمى القلب زمنا . هكذا 
أعمتنى أحزانى فأنا لا أرضى العذاب لأحد . 
الأرض 
يا للشقاء ! يا للشقاء ! لقد اتتصر عليك جو يبقر أخيرا 
اتتحى أيتها اليابسة » وأنت أيها البحر اصطخب » 
ققلب الأرض الكسير باك مثلكا وصاخب . 
ولولى يا يا أرواح الأحياء » زمر يا أرواح المونى » 
امي وموثلك قد سقط صريعاً . 
الصدى الأول 
قذ سقط صريعا . 
الصدى الثانى 
بقل عوريا: 
أبوتف 
هذه محض ثوبة عارضة » فلا مجزعى » 
وامارد لا بزال فى عتفوانه . 
لكن انظرى ! من هذا القادم علينا ؟ 
إنه يجتاز الفجوة الزرقاء بين شت هذا التل المغطى بالثاوج » 
واطنا بنعله الذهبى ظهر الرياح المنحدرة » 
نعله الذى يبرق نحت رياشه الأرجوانية 
كأنه عاج صب بأون الورود . 


انظر ! إنه رفم بيمناه عصا أحاط بها ثعبان .. 
من ترأه يكون ؟ 
ناشا . نه عطارد » جائب الأفاق » رسول جو ببتر . 


أبورتف 
وهاتيك النسوة » صاحبات الذوائب التموجة والأجنحة الحديدية » 
من يكن ؟ هن يتسلقن الريح فيسد الإله العبوس عليين الطريق ٠‏ 
ها هو يكبتبن كا نكيت الأمخرة المتصاعدة . 
وهذا حشد عالى الضجيج ٠.١‏ 
باشيا 
هذه كلاب جو بكر ؛ عارة الزوابع 6 
1 به التى يغذءها بالدماء وبالدموع 2 
وعندما تعآلى ظهر السحابة الكبر يتية 


أورتف 
أهو يقودها الآن من الم الأموات الناحلين 
إلى هنا حيث يطعمها بآلام جديدة ؟ 
باقيا 


هاهو الارد يبدو ثابتا فى غير صلف » شأنه دانها . 
الفور بة الأولى : أنظرى ! لقد صمدت فى أنتى رانحة حياة ! 
الفور بة الثانية : دعينى أحَدق فى عينيه . دعينى أشبع محديقا . 
القورية الثلثة : إن أملى فى تعذيبه ملا تفسبى طربا لا يعدله طرب » طربا كارب 
الطيون الجارحة عندما تمتلىء أنوفها برائحة اريم المكنسة بعد المركة . 


اقورية الأولى : ويلك » أيها الرسول ! عُجل ! وأنت يا كلاب جهن ء لا حزق 6 


6٠6 


فامل ابن مايا”؟ نفسه » الرسول عطارد » يكون لنا فيه طعام وتسلية يغتبط بهما كبير 
الآلحة زمنا . 
عطارد : عودى إلى أراجك الحديدية يا كلاب جهم » واجرثى أنيابك الجائعة 


5 0 وقد الرضد 
مأى الحداول 34 حداول النار والدموع ٠.‏ انبض باحر ون واتع اع رين ١‏ 


. كانت مايا زوجة لكير الآلحة أنجبت منه عطارد رسول الأهة‎ )١( 

)00( كان جريون وما اذ الخلقة ذ أجساد ثلاثة يحم جزيرة تدعى إريثيا أى الجزيرة الخراء لأن 
موقعها كان نحت أشعة الغروب . وكان فى حوزته قطيع من الثيران معهور » وقد كلف جويتر حرقل أن 
يأنيه بهذه الثيران فطاف يبحث علها وطالت أسفاره حت بلغ أسيانيا م جاء فى بعش الروايات » وفى جبل 
طارق يقال إن عسرقل شحج" الصخرة ما بين أوروبا وأفريقيا وجعل مها صخرتين مر هما الاء . وق رواية 
أخرى أن مضرق جبل طارق كان موجودا من قبل ولكن هسقل استطاع بقوته الحرقلية أن يحنى الصخرتين 
القائمين على جانى المضيق فيصل يدنهما ومجعل مهما قنطرة لعبوره . ولا بلغ الجزيرة التى كان جربون فيها 
فنك به وبكلبة ذى الرأس المزدوج حارس الثيران » ومن ثم حمل الثيران وعاديها إلى موطنه . 

(م4 كانت جورجون أعمرأة خرافية هق الوصف فى بشاءنها » بل كانهناك ثلائة من المورجون 
كلهن أخوات » متهن اثتنان خالدتان وصنراعن فانية » ومن رءوسهن نبقت مكان الشعر حيات . وكان 
لمؤلاء الجراجين ثلاث أخوات أخريات يشبينهن قبحا يعرفن بالجرايات وواحدنهن جرايا » اشتركن جيماً 
فى عين واحدة يبصرن بها . فلما خرج البطل برسيوس فى أولى مناممانه قصد إلى جورجون الفانية 
لقنلها . ولى يتوصل إلى ذلك لأ أولا هارته إلى اقتلاع المين الواحدة التى علكها الجرايات على 
الشيوع » وجمل شرط أرجاعها أن مخبرنه يمكان خوذة حاديس وهى طاقية الإخفاء عند اليونان الى تجمل 
لا با كائنا لا برى » فأخبرنه #كامها ودللته على مكان المراجين كذلك . وقد أتحب الآلحة بشجاعة برسيوس 
إلى حد أن يلوتو ملك حادين سامه الحوذة شخسيا بناء على أعس كير الآهة » 5 أن عطارد أعاره نعله 
ذا الرياش ليمكنه من الطيران » أما الإلمة أثينا قد أقرضته درعها المصقول حت يرى فيه وجه جورجون 
معكوما فينجو من الصير الذى ينتظر كل من تقع عينه عليها مباشرة » ألا وهو التحول خْأَة إلى حجر . 
بذلك استطاع برسيوس أن يقطم رأس مدوزا » صغرى المراجين » وطار به فى الفضاء فتساقطت قطرات 
الدم من رأس جورجون على الأرض » فا سقط مها على رمال ليبيا استحال إلى حيات » ومن القطرات 
الأخرى خرج الجواد الجنح العهور بيجاس ؛ وهو الجواد الذى يحمل الشعراء إلى أعالى الأولبٍ ليتقيلوا 
الوى . وفى عودة برسيوس دهمه الاء فهبط إلى أرض كان يكنها المارد أطاس دقضى ليلته وهناك طلب 
إلى أطلس أن يؤوبه معنا إياه أنه ابن كبير الآلحة » فظن أطلس فى برسيوس الادعاء وطلب إليه أن يرحل 
ثفووه فلما تلكا* برسيوس ثم أطلس باستمال العنف معه قماقبه برسيوس على سوء ظنه بأن أبرز له 
رأس جورجون بمد أن أدار وجهه إلى تاحية أخرى حنى لا تقع عينه عليه » فا أن أبصر أطلس الرأس 
حت استحال إلى جبل حلي رادي العو + وبذا تحققت النبوءة القدعة الت قالت بأن ولدا من سبط 
رئيس الآلحة سيرث كل ما بملسكد أطلس من خيرات 


٠م‎ 


امبغى ! انهغى ياخخراء”؟ » وأنت ياأبا المول”* » ياأمكر الشياطين » يامن دسست 
لطيبة السم فى مر السياء » فدصرتها تدميرا بغرام أو ديب”" العجيب » وأهلكها محتده 
الذى تجاوز أحقاد البشر . انهضوا جميما ! وأنت يا كلاب جه » عودى إلى أبراجك » 
فسيتولى هؤلاء عنك القصاص 

الفوربة الأولى : وارحمتاه ! وار-متاه ! لفد أتلفتنا شهوتناء إلى التعذيب . نناشدك 
ألا تقصينا . 

عطارد : اتكثى إذا فى سكون أيتها الكلاب . 

أنت أبها الإله العذب الرهيب » إليك أتيت كارها . أتيت إليك على مضض منى 
خبب ان اك !رايس ينا كنب اق صرب سن 1م عر 


)30( كان لجلوكوس ملك كورنثك إن غات دى بلرونون أرسله إلى بلاط ببروتوس ملك 
أرجوس ليتنقف » فأحبته اللكة زوج برويتوس وحاولت إنغراءه دون جدوئ ء وبقال إنها فملت بالأمير 
الجيل ما فعلته زوجة فوطينار بيوف الصديق فوشت به لدى للك » قثار الملك وارسله إلى بلاط زوج 
أمة الملاك أنوياتيس ملك ليسيا وزوّده مخطاب يقول فيه إن حامل الطاب يطل مفوار ولكن يشغى قتله ٠‏ 
إلا أن ملك ليسا لم يكن موقفه بأحسن حالا من ملك ارجوس فهو لا يتطيم القدر بشيف أزل به . على. 
أنه وجد فرصة صالة للتخلص منه فى حدود السرف ء فقد كانت بليسيا #لوقة وحشية تدعى خخراء رأسبا 
رأس أسد وبدلها بدن ماعن وذيلها ذيل تنين » مهدد أمن الدولة وتعيث فيها فادا » يندلم اللهيب من 
مناخرها كلا تتفست فيأ كل الزر ع والضرع .لهذا أوجى ملك ليسيا إلى ضيفه أن بقتلها فيخلس البلاد من 
شرها ويكون له أجرالظافرن . رضى بلروفون بأن يقوم بهذا العمل ولكه استخار عرافا يدمى بوايدوس 
قبل اللسروع فى مناميته . قنصحه هذا بأن يستولى على ييجاس الجواد المنح الذى كان شاردا فى البرية . 
وقضى بلروفون يلتة يتعبد لإلحة المكئة فأعطنة الإلهه عنانا من ذهب يقوده إلى حيث يجد الجواد اللجنج . 
ولقد قاده العنان الذحمى إلى الكان المنشود قوجد بحاس يشرب من نم هي وكرين » وقد كان بوشك أن 
يطير فى الفضاء لولا أنه رأى العنان الذعى تقضم لحره ء وأمكن الروفون أن يلجمه ثم امتطاه وأسر ع 
به إلى أرض ليسيا حيث خراء تخرب البلاد » وبعد صراع عنيف كاد أن هلك فيه استطاع البطل أن يقتل 
خراء ويعود إلى اللك عودة الظافرين ٠.‏ ولكن الك لم يعجبه ذلك فأرسله فى بعثة أَحْرٌِى وثانية وثالثة 
كلها محفوفة بالخاطر لعل يللتى حتفه محقيقا لرغبة ملك أرحوس » ولكى بلروفون كان يعود فى كل مرة 
ظافرا منصورا . فاشتد إتحاب ملك لييا به حت لقد كافأه بتزويبه من ابنته . 

(؟) انظر الحاشية رقم (9) ٠‏ 

(؟) فقد لاوس ملك طيبة عرشه فالجأ إلى صدبق له يدى لويس غاه هنا الصديق ولكن 
لابوس جزاه عن هذا المعمروف يعمل دىء هو اختطاف كرسييٍ ولد صديقه لخلت عليه لعنة حطمت أسرنه 
محطها ٠.‏ استطاع لابوس أن يترد مملكنه وتزوج من أميرة ندمى جوكاستا 6 ولكن أوار خثره أله 
سوف عوت ببد ابنه محقيقا للمنة التق جلها على تفسه . فلما وضعت جوكاستا للابوس ولدا استدىى لابوس 
راعيا وأعيه يأن يحمل الطفل إلى جيل ستيرون اللهجور ويتركه هناك يمد أن يدق فى قبميه أسياخا من حت 


احبدل 


قلى لك » ولشد ما يحزننى أتى لا أملك إلا الرثاء . أجل كلا غبت عنك زمنا » تبعتتى 


جالحديد ليوت ولكن الطفل أنقذ وحل إلىيلاط يوليبوس ملك كورنث وهناك تبنته اللنتكة مرويه لأنها 
كانت عاقرا » وأطلقت عليه اسم أوديب أى ذى القدم النتفخة » فقد تركت الأسباخ بقدمه ورما ٠.‏ شب 
أوديب معتقدا أنه ابن «وايبوس ومرويبه إلى أنعيره أحد الكارىبأنه لقيط مجهول الأسل » فقصد أوديب 
إلى عرافه دلف يأنها » والكن العرافة لم تعطه جوا! صريحا بل ذكرت له أنه سوف يفتك بأبيه ويتزوج 
من أمه وبذلك يلب الدمار على موطه الأسلى . ظن أوديب أن المقصود بذه النبوءة ما بولسوس ومسوييه 
فلم يكن يعرف له أ وأماسواعا » ففر من مدينة كورنث عله يتفادى الأساة الى خبأتها لهالقادير » واتهى 
به تطوافه إلى ملت طريةين » وهناك التق بشيخ يحفه اتباعه . وأعس الشيخ أوديب بأن يفسح له الطريق 
ولكن أوديب الذى لم يعتد أن يعامله الناس عثل هذه الفلظة ثار لكرامته ونشب قتال بينه وبين ركب 
تمرعة قصرعهم جيعاً إلا واحداً » ما صرع الشيخ سيد الركب » ولقد كان هذا الشيخ لابوس ملك طيبة 
وأبا أوديب بعينه . بهذا حلت لعنة لابوس ونحقق شطر من نيوءة المرافة فى دلف ٠.‏ 

أستأ.ف أوديب رحلنه حى بلغ طيبة مسقط رأسه الذى كان يجهله » وفى طية وجد الناس فى اشطراب 
عظم » لأن وحشا حل عديتهم وأنثأ يبطش بالكثيرين . كان هذا الوحش أبا هول ماكر حييث نصفه 
الأعلى أمرأة وجده جد ابِوْة » وكان يقف على صخرة يستوقف المارّة م بطر ح عليهم الألفاز والأحاجى 
فيعجزون عن حل ألمازه وأحاجبه فيقتلهم . ذهب أوديب إلى أبى الهول ليحرب حظة غير حافل بالخطر الذى 
يتهدده » فأله أبو الحول قائلا : : أى حيوان يممى فى الصباح على أربع وفى الظهر على قدمين وف المساء 
على ثلاث ؟ » فأجاب أو ديب لهوره » « هذ الحيوان هو الإنان » فهو يحبو طفلا وععى منتصب القامة 
شابا ويكى' على عصا فى شيخوخته » . وكان هذا هو الجواب الصحيح ء فنضب أبو الحول أعا غضب لوجود 
رجل يفك أحاجيه « وألق بنفسه من قّة الصخرة فات 5 هذا تخاصت طيبة من شره 0 أما أوديب فقد 
استقبله أهل طببة استقبال الأطال غير عالمين أنه قاتل ملكهم . وتقدم كربون ء أخو جوكاستا » وقد 
كان وصيا على عرش طيبة فى غيبة ملكها المقتول » تقدم إلى أوديب يعرض عليه ناج المدينة ويد اللكة 
جوكاستا » فقبل أوديب التاج واليد جيعماً . 

حم أوديب طيبة جلة أعوام فى يمن وسلام . ولكن هذه الال لم ندم فقد نزل بالمدينة قحط يالم 
وتجمهر الناس عند قصر الملك يطليون إلى أودبب أن يتوسط لهم لدى الآلحة فيرفموا عن الدينة غضبهم ٠‏ 
فأوفد أوديب كرنون إلى كاهنة دلف ليسخيرها فيا يجب عمله » فماد كرنون يقول إن العراءة أبأنه بأن 
فى المدينة شيئاً جا لا بد من إزالنه وأن اللمنة لن ترتفع عن المدينة إلا إدا نال قاتل الملك القديم قصاصة ٠‏ 

كان أوديب يجهل حقيقة منبته ولنا شرع يبحث عن قاتل اللك فى كل مكان » وشهد كريون بأن 
الملك فى رحلته الأخيرة إلى دلف انقض عله اللصوص ونتكوا به وبحاشيته فلم ينج إلا رجل واحد عاد إلى 
طيبة ليروى ما حدث » ولكن أعل طيبة كانوا بومئذ فى شغل يأعى أبى الحول فلم يتأروا لملكهم امقتول ٠‏ 
فلما سمع أوديب ذلك أعلن أنه سيثار بنفسه من قاتل سلفه ولمن القائل من صمي قلبه . ثم قصد أوديب إلى 
شيخ بالدينة جكيم يدعى تيرسياس ليستفتيه » وتردد لمكي طوللا غِنا أوديب أمامه يناشده أن يتكلم » 
ولكن الحكي لزم الصمت فثار أوديب غضا عليه » وعندثد فأجأه المكيم بقوله إن أوديب ذانه هو 
العىء التجى الذى لا راحة لطيبة إلا بإبعاده » وأومأ إليه يأنه قاتل الملك لا بوس الذى يدور البحث عنه.. 
قدا هذا القول لأوديب لمزا لا يغهم » وظن أنه" كريون يكيد له ليخلو له الجو فأعى بإعدامه » ولكن 
جوكاسنا تشفعت لأخيها عند زوجها وطلت إلى أوديب ألا يلق بالا إلى كلام الحكم تيرسياس © زاجحمة 
أن البسر لا يستطيعون ترجة ما يكنه الآلحة » واستدلت على ذلك بالعراف الكاذب الذى زعم فى المافى ت 


١ع‎ 


صورتك التعبة طوال اليل وطوال النهار» وأشرقت عل" ابتسامتك از يئة الؤنبة » قأحالت 
الفردوس حولى جحما . حك أنت ؛ صلب القناة طيب القلب » ولكن عبئًا تقف بمفردك 


ح أن لاوس سوف عوت بيد ولده فات بد اللصوص » وذ كرت أنها حين كانت زوجا للاوس وضعت 
له ابنا فأعى به أن تحمل إلى الجبال وايد اهوت وقد مات » فكيف يقتل وليد ميت أباه ! 

حين مم أوديب هذا اكلام بدأت الشكوك تلهمه وطفق يستفسر عنالظروف الى قتل قنها لابوس. 
أبن قنل ؟ وم كان ذلك ؟ وماذا كانت هيكئة الملات القتيل ؟ كم رجلا كانوا بصحيته ؟ أبن ذهب الرجل الذى 
ميا من اللوت ؟ قبل له إن لابوس قتل فى فوكيس » كان يلتق فيه طريق دلف بطريق داوليا ٠‏ قيل له 
أن ذلك حدث أيام ظهوره بطيبة . ظالوا إن لاوس كان شيا أشيب مديد القامة شديد الشبه بأوديب 
نفسه » وأن معيته كانت تتألف من أربعة رجال بيهم رسول . أما الرجل الذى نما من الموت ققد طلب 
يوم تنو أوديب أن يخر ج من اللدينة ليرعى الم بين الجبال . 

أيقن أوديب بأنه قاتل أبيه . ولكن ما زال هناك أمل أخير هو الشاهد الذى خرج إلى الجبال . إن 
الشاعد يدول إن لابوس داعمه لصوص كثيرون » وأوديب كان عفرده حين هاجم القاذاة عند ملق 
الطريقين . لا بد من استدعاء هذا الراعى » فإن أصر على قصة اللصوص كان أوديب بريئا وإن عدل عنها 
فند وقم الحظور . 

وفها ثم كذلك جاء من كورنث رسول ينعى ملكها بوايبوس وبدعو أوديب ليخلفة بإسم أهل 
المدينة . رفض أوديب هذا التاج الجديد فقد كانت به بقة من ظى أله ولد بوليبوس » وخثى إن هو عاد 
أن تم الدوءة فيعروج م نأمه مروبيه . حقا إنيولييوس مات على سريره » والكن لاتزالهناك مروييه . 
فا أن سمم رسول كورنث من أوديب هذا الاعتذار حت أ كد له أنه لين ولد بوأيبوس ومروييه » ثم ذاكر 
له قصته الإقيقية . روى له أنه فى شبابه كان برى العم نوما عند جيل ستيرون خاءه رحل محمل وليداً قد 
اخترقت قدميه أسياخ وطلب إليه أن يحمله بعيداً ويتركه يموت فأخذته بالوليد رحمة وظن أن فى أمره سراً 
مله إلى قصر الك بوليبوس بكورنث وهناك تبنته الللكة مرويه لأنها كانت عاقرا » وكان هذا الوليد 
أودبب . جئ' بالشاهد الذى تجا بوم مقتل املك لابوس ثم اعتصم بالجال برعى الغثم نوم نتوج أوديب 
ملكا على طيبة » وكان هذا الراء., عو الرجل الذى ل أوديب وليدا إلى خارج المدينة » قتعرف على 
الرسول الكورثى وصارح أوديب الملك بحقيقة أمره . 

أنتحرت جوكاستا وفقأ أودب عينيه حي لا برى تور الهار وحلت الاعنة المكتوبة على آل لابوس . 
عهد أوديب بأولاده وبناته إلى كريون ولكن بنته أنتيحون أبت إلا أن تتم أبإها » وخرج أوديب إلى 
جبل ستيرون ليعيش حيث أراده والد. أن يكون . إلى هنا تنتهى قصة « أوديب ملكا » التق كتبها 
سوفوطيس » ولكن خاعة أوديبٍ الأقيقية تجدها فى المسرحيةة الأخرى الى وضمها سوفرطيس عن 
« أوديب فى كولون » وتنتهى عوت أوديب ٠.‏ خرج أوديب من طيبة ولق نقفاه تفياً اختيار.! حتى رتفم 
القحط عن المدينة ومعه انتيجون قبلما أخيراً مكانا خارج أثينا يبعد عنها ميلا واحد يسى كولون ©» وهو 
المكان الذى حددته الآلة للوت أوديب . وقد أوشك رجال تلك النطقة أن يطردوا ذلك إالماأ الضرير 
بعد أن تبيئوا شخصيته لأنه كان رجلا ملعونا » ولكن تسوس ملك أثينا أخذه نحت جناحه واه ووعده 
بأن يق له الشعائر اللازمة عند وفاه وأن يدفنه باحبة أنيكا . ولا دنت منية أوديب أرعدت الماء مؤذنة 
بذلك » فانتحى أوديب مكانا قصيا ومات بمعزل عن الناس فلم يسسهد وفاله إلا آخر صديق له » تسيوس 
ملك أثينا . 


1١١مل‎ 


تلك المصابيح التى تفصل الأعوام الملة وترسم تخوم الزمان . وهى عظة م ستلةسها عليك 
النجوم فى قابل الأيام . 

وهل من الزمان نجاة يأ برومثروس ؟ 

والآن » بل فى هذه الاحظة بعينها » جد النتتم الجبار يزوّد أبالسة الجحيم فنون من 
التعذيب يذهل لها الوجدان و يعجز عن تصورها . فى الآن تبتكر لك ألوانا منالألم جديدة 
ودائمة . واج ىأ نأقودها إلىهذا المكان » وأ نأقود معهاك ل ماحوته الحاو ية من الشياطين » 
لمأكرة منها والفاجرة والضاربة . واجبى أن أل ينها و بينك لتغزل لانسافن عووت 

صم حدا لكل هذا يا بر وميوس ! هناك سر تعرفه أنت من دون سائر الأحياء » 
سراعله يسقط من يد جو ببق صولجان السماء المريضة » سر يخشاه الأنه الأ كبر ويضطرب 
له اضطرابا . صّغ هذا السر فى كلات » واطلق الكلات حول عرشه لتنشبث به ترجو 
الشفاعة . صل" له واخشع أمامه . أنت لاتستطيع أن تسجد بجسدك» فلتان إرادتك 
ولتحث روحك داخل قلبك الستكب رما جثو الضارءات داخل معبد عظيم . فالوداعة 
واللمضوع والقرابين تذيب أعلظ القلوب وتأسر أشدها بأسا . 

برومشيوس : إن الطالح يفسد الصالح » وقد أفسدني الطاغية . 

وهبته كل ما ملكت بداه. فكان جزاتى منه أن غلنى هاهنا الليل والتهار » أحقايا 
وأحقابا . فلتشقق الشمس جلدى الحروق » ولتكس شعرى الثلوج البلور بة فى الليلة القمراء» 
فلن يظفر الطاغية منى بشىء سوى اعنتى عليه ما دامت رسله ناشرة الجهل نطأ باقدامها شعبى 
الحبوب . وهل حزاء البائى إلا اللمنات ؟ 

إن الأشرار لا حصدون الخير . 

تقد وهبته الدنيا وخاصعت من أجله أسحابى . فهل عرف الجيل ؟ لا . بل مقتنى من 
أعماق قلبه » بل داخله االكوف منى » بل أغضبة اللمجل من ضمفه . هو يعاقبنى على فعاله 
السيئة . فإن أحسنت إلى هذا الفاسق وقتحت له قلبى عد هذا منى تأنيبا له قاسيا » تنما 
محر فيه شهوته الغافية إلى الانتقام فيوقظها من رقادها . 

أنت تعرف أنى لاأملك له خضوعا . وكيف اللضوع ؟ كيف يكون الخضوع 


٠ 


إل أن اشر قائلة + خسنت بك آنا الاك الكين» ؟ وغل ترتن الآله مين 
بأقل من هذا ؟ تلك اعمرى وصعة أبدية أ كتب بها الوت على بنى الإنسان واجمل بها 
قيدم أبديا . ستظل هذه الكلمة مساطة على رقاب العباد كذلك السيف العلق بشعره على 
رأس داموقليس”©. كلا .ان مخرج هذه الكلمة من فى . 

إالوة الناقة خلية : 

فليسمٌ غيرى زلنى إلى الطاغية الجالس على عرشه الزائل » وهم أمنون من كل قصاص . 
غين تتهر العدالة القوة الغامة » سوف تمنى الظالمين من العقاب » سوف عطر علييم من 
رحمتها صنبا . أما أبناء الخطيئة » فهم يعاقبون الظالمين اسم العدالة » ويسرفون فى عقابهم 
إسرافا » والعدالة مما يفملون بريئة”" . الساعة آنية لاريب فيهاء وأنافى محنتى على انتظار . 
هى تقرب فى كل لمظة » بل إن كل كلة أقوطا تدنينى منها خطوات 

سكن اصغ ! إنى أسمم كلاب جهنم تنبح » فلا تتوان » و إلا .تعرضت لأذاها . انظر ! 
هاف اللماء تنح تنحنى أمام وجه أبيك التجهم . 

عطارد : ليت الإلة يعفينا م نكل هذا . ليته يعفينى من تعذببك ويعفيك من عذايك ! 
قل لى : ألا تعرف متى يتقلص سلطان جو بتر ؟ 

برومدّوس : كل ما أعرفه أن نهايته اثية لا محالة . 

عطارد : يا لبؤسك؟ ألست تدرى 5 يق لك من أعوام الثقاء ؟ 

برمثيوس : بق لى منها ما بق فى دولة جو بيقر من أعوام . واست يخائف أن يستطيل 
ملكه ؛ ولست براغب فى أن زول قبل الأوان 

عطارد : مهلاء مهلا . انفذ فى الأزل تجد فيه أحقاب التاريخ » فتكل ما يعيه الليال 
من أجيال متراكة أشبه بنقطة ضئيلة . إن الحيال ليتعب من الطيران المتصل وراء الزمن 
فيرتد منبكا » تائها » منطء البصيرة » ضائع التوازن » ماله استقرار. تأمل هذه الأبدية » 

)١(‏ شريف فى بلاط ديوئزبوس ملك سيرا كيوز كان يبالغ فى وصف السعادة الى ينعم بها مولاء 
فماقبه بأن دعاء إلى ولمة وسلط فوق رأسه سيفا معلقا بشعره . 


() فى منطق البسر أن الخطيكة تعاقب باسم العدالة ولكن شلى برى أن العدالة الحقيقية هى النفران 
الكامل لجيع الذئوب » وحى فكرة مسيحية . 
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فلمل ما كتب لك من سنوات الثقاء» وى بطيئة » لاحساب له فى هذا التيه المظيم » 
إلاان يعفو عنك الإله . 

رومئيوس : لملها تنجاوز حقا ما يستوعبه العقل » ولكنها تمر على أى حال . 

عطارد : إن شت سكنت مع الإلة فى السماء » وتمرتغت فى أطيب النم . 

برومثيوس : لن أترك هذه الماوية الباردة ولا هذه الآلام . لست بنادم على ثىء 
فى محنى . 

عطارد : أسفاه ! م أرثى لخالك رغ يحى لكبريائلك . 

برومئيوس : إنما الآلهة » عبيد جو بيترء أخلق برثالك منى » لآن خجاهم من فهالهم 
يفتك بنفوسهم فتكا . فاقصر رناءك عليهم ولا ترث إلى ».لأن نفسى تغمرها طمأنينة كاملة » 
أشبه بضياء الشمس ولع داخل الشمس آنة فى الصفاء . لكن ما أفرغ الألفاظ ! 
هيا ! إلى بالشياطين . 

أبون : انظرى يا أختاه ! تلك شحرة رز سامقة مملة بالثلوج » شحتها نار بيضاء حتى 
جذورها : بالمول زثير الرعد الذى أرسله الإله فى أعقاب الصاعقة . 

عطارد : واجبى أن أصدع بأمره وبأمرك مما . وا أسفاه ! إن ضميرى يؤنبنى 
تانيبا شديدا ! 

بانثيا : انظرى إلى الشرق ! هناك هبط عطارد » ابن السماء » على أشعة الفحر 
اللنحدرة . أراه مهبط ,قدميه الخفيفتين اللتين كستهما الرياش . 

أبون : أختى العز يزة» اطوى رياشك على عينيك » فاو رأيت « لكت . ها فى تأنى. 
هاهى تأنى وقد حجبت ضياء الفجر الوليد يأجنحتها التى اوزت النجوم عددا » ومن نحنها 
فراغ مخيف أشبه بفراغ الوت . 

الفورية الأولى : يا برومئيوس ! 

الفورية الثانية : أيها المارد الخالد ! 

الفور بة الثالثة : يا نصير العبيد ومن أذلتهم السماء ! 

برومشيوس : إن من تنادينه هنا:. إن من تبتف باسمه أصواتك الرهيبة هنا . أنا هو 
بروميوس . أنا المارد للغلل . من أنت أيتها الخلوقات البشعة » وماذا تبغين منى ؟ إن عقل 


لحل 


جهوفا الذى يمسخ كل شىء فى الوجود لم برسل لنا من عرصات الجحيم » وهى تكنظ 
بالوحوش » أطياذا فى مثل بشاعتك أيتها الأطياف . كفا نظرت إلى هذه الكائنات الزربة 
خلت أنى صائر إلى مخلوق كر به يشبهها » فاك منها وأحملق'فيها يغمرنى إحساس تيب 
هو خليط من الاستنكار والانسجام .. 

الفورية الأول حن رسل الألم » نحن رسل الموف والهيبة والشك والضغينة 
والجريعة . وعندما يتخلى املك الكبير عن الكائنات التى تعيش وتدى وتنتحب » أقول 
عند مايتركها رحتنا . نطاردها نحن » كا تطارد الكلاب الجائمة الوعل اللاهث الجر ريح 
بين أشحار الغاب وعلى جوانب الندير . 

رومئيوس : أواه ! أنا أعرف من أنت'أيتها الخلوقات امقيتة » يا من الجتمعت فى اسمك 
طبائع شريرة متعددة . كذلك تعرف ظللتك وضجيجك تلك البحيرات وما يتحاوب 
حوهًا من أصداء . علام اجتمعت -جحافلك من قاع الهاو ية » فازددت بشاعة على بشاعة ؟ 

الفورية الثانية : لم نكن نعم يئنا سببا . ولكن أبشرى يا أخوانى أبشرى ! 
7 يرومشيوس : وكيف يطرب مخلوق لبشاعته ؟ 

الفورية الثانية : إن المشاق ليطرئون كلا تطع عاشق فى وجه ممشوقته . كذلك 
نطرب نحن كلا نظرنا إلى فريستنا . نحن كائنات لاصورة لنا ولا ممالم» شأن أيينا الليل . 
نحن نستمد من الام فريستنا ما لنا من صورة وما لنا من معالم » وما هذه الصورة إلا ظل 
يكسونا . أرأيت كاهنة شاحبة الحيا وقد ست على وردة تقطفها لتديح بها إكليلها بوم 
الميد ؟ أرأيت- حمرة الأصيل كيف تسقط من خد الوردة على خد الكاهنة فتلهبه ؟ ممكذا 
يسقط الظل علينا فبعطينا ما لنا من صورة وما لنا من معالم . 

برومثيوس : أيتها الخلوقات الممسوخة ؛ إنى أهزأ بك كا أهرأ بقوة الإله الذى أوفدك 
إلى هذا اللكان هزءا شديدا . هيا املأى كأس الألم . 

الفورية الأولى : أحسب أنا ممزقات جسدك عظمة عظمة وعصبا عصبا » 1 كلات 
جوفك كالنيران ؟ . ش 

برومشيوس : إنما الأم معدنى » كا أن الحتد ممدنك . ولكن هيا . مزقينى الآن 
فأنا لا أعبأ . 


١١ 
الفورية الثانية : أنمخال أنا ساخرات منك إزاء عينيك اللتينف جرذها الإله‎ 
من الأجفان ؟‎ 
بروميوس : لست أ كترث لما تفملين » لبى ما تجدينه أنت من عذاب لأنك‎ 
فطرت عل الشر . ماأقسى تلك القوة التى تفخت فيك الحياة وأبدعت أشباهك من‎ 
! الخاوقات الشوهاء‎ 
الفورية اثثالثة : أنظن أنَا ساكنات بنيانك » واحدة تلو الأخرى » كا تسكن الحياة‎ 
بدن الميوان ؟ أتظن أن » وإن كنا لا نستطيع حا أن نطنىء سراج روحك » سفشاطر‎ 
روحك مكانها من جسدك » معكرات هدو.ك الدائم كا تعكر الجوع الصاخبة هدوء‎ 
التثعبة دما محرا ؟‎ 
برومئيوس : أليس هذا ما تفعليته الآن؟ ومع هذا فأنا سلطان على نفسى » أقَم الامى‎ 
. الكثيرة امتضار بة كا يقمعك جهوثًا :وم تثب ثورة فى الجحم‎ 
' كرابن الفوريات‎ 
» تعالى من أطراف الأرض »ء تعالى من أطراف الأرض‎ 
. حيث يعبر الليل وبولد النهار‎ 
! تعالى » تعالى » تعالى‎ 


تعالى » يا من تتحرك التلال لتهقهتك حين تضحكين 

كلا رأيت اللدن تخوص فى الأرض ويعلومن خرائيها الضجيج . 
تعالى » يا من تطئين البحار بأقدام ثقيلة » 

وكلا حطمت سفينة وأهلك أهلها الجوع 

انفضضت عليهم وجلست تنعقين طريا . 

مال عال ماق ! 
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دعى القبر البارد اللطخ بالدماء » 

حيث رزقد شعب شهيد مسجى . 
دعى نار الحقد دفينة نحت الرماد : 
غدا يتأجج سميرها أ كثر من ذى قبل 
حين نحركين جمرها بعد عودتك . 
دعى اللمحل نأا فى نفوس الشباب » 
الشباب الذين مهرتهم الملذات : 
فاالحجل وقود منطؤء فى جوانحهم » 
غدا يكون منه ضرام يشقبهم . 

دعى الحلم الجنون يستجلى أسرار الجحي : 
فإن ما به من الرعب القاتل 

قد محفف فَؤاده وعامه القسوة . 

دعيه » فقسوة الخوف لديه 

أشد مرارة من قسوة الحقد لديك . 
تعالى » تعالى » تعالى ! 


حن خرجنا من باب المحم العر يض أفرة كثيفة » 

واءتشرنا فى أطباق اللو اللاذعة . 

ولكن بطثنا لن يجدى حتى حي إلى جوارنا . 
أ:ون : أختاه إ إنى أسمع خفق أجتحة جديدة » يصم كالرعد أذنى : 
بانثيا : هذه الجبال الراسخة » أراها تمعز للصوت 5 يبتز المواء انلفيف . وهذه 

ظلالها » أراها قد نشرت بين رياثى ظلة أشد حلكة من ظلمة الليل . 
القورية الأولى 
جاءنا نداؤْك مثل عررية مجرها جياد ذات أجنحة 
(١‏ 


تجرى على قم الأعاصير السريعة النائية » 
فانتزعنا النداء من خلحان الدماء حيث شبت حروب طاحنة . 
الفوربة الثانية 
واجتذبنا النداء من مدائن كبيرة أهلك القحط أبناءها . 
الفوربة الثالثة 
ومن بقاع شاع فبا أنين خافت 
وسالت دماء ل نذق لها طما . 
الفورية الرايعة 
ومن يجامع الملوك القساة الفائر ين » 
حيث يباع الدم بالذعب ويشرى . 
الفورية الخامسة 1 
ومن بطن الموقد » ححيث النار الحامية واللهب الأسيض ..١‏ 


فورية 
كنى كلاما. كت ممساء 
فأنا أععرف ما بق فى حديثك , 
ولقد يفسد الحديث الرقة 
التى وجب أن نذل بها ذلك الجبار المنيد » 
فهو لا يرال يتحدى 
كل مافى الجحم من ألوان المذاب . 
قورية 
ل القناع ! دعيه يرى . 
فوربه أخرى 
القناع مزق هاعى الرؤيا . 
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كوراس 
انظر إلى بجوم الصباح الشاحبة ! ش 
إنها تكشف لك عن عذاب مضن لا سبيل إلى احتياله » 
مالللارد القرى خاته قواه؟ 000 
إنا لنضحك منك ساخرات . 
أتفخر بالمعرفة الصادقة التى أنحتها البشر ؟ 
لد أذكيت فيهم ظلمأ لاترويه تلك المياه المهلككة 
تقد ألحبت فهم ظمأ متلفا أشبه بظءأ الحدوم » 
تقد ألمبت فيهم الأمل والحب والشك والشوق » 
فعى تأ كليم أ كلا إلى بوم الرات ‏ 
تقد جاء رجل منهم كريم العنصر"؟ ء 
وأشرق محياه الصبوح 
على الأرض الخضبة بالدماء» 
شت كلانه من بعده : 
لكنها سرت فى الناس كالسم الزعاف » 
فطمست الحق . وعكرت السلام » 
ونفت الرحمة من قلوب الأنام . 
انظر إل الأفق الرحيب 
تراللدائن كثيرة ضاقت بالملابين . 
هافى اللدن أمامك 
تلفظ فى الطهواء الصافى من جوفها دخانا . 
اصم إلى تلك الصريحة اليائسة ) 


٠ يبوع انيح‎ )١( 


أحلق 


إنه شبح ذلك الرجل 
يندب الدين الذى أذكاه فى الأفكدة . 
انظر إلى اللهب الذى ابدلع من كلانه : 
هاهوذا قد خبانى القاوب 
مثل حذوة توغك أن تنطقء . 
احتمعت فالول أشباعه فى حجزع شدط . 
وا فرحتاه إ وافرحتاه ٍ وار عأه ٍ 
نر كت عليك المصور. 
واسكن اللانى يذكر الام شهداله » 
أما الستقبل قدامس الظلام » 
وأما الحاضر ققد انبسط أمامبك 
7-6 وسادة 5 شواك 
يترتاح علها رأسك الساهس . 

سيت لكوتي ارال 
انظر إلى قطرات الدم 
تتصبب من جبينه النق المرتعمش . 
ولكن عبلا ء مهلا . إنه ل عت عبثا 3 
انظر إلى ذلك الشعب وقد أفاق من عفوته : 
هو ذا يبعث من موته وينبض من أنقاضه 
هوذا قد .آخى بنوه وأحبوا بعضهم بعضا . 
هو ذ! قد اه بقلبه للحي وانخذ من اللرية رائده » 
فأئما المرية والحق صنوان0© . 


. الاسارة إلى ١لثورة الفرنسية ومادثها الأولى وعى تحقيق الحرية والإخاء والماواة‎ )١١ 


١1ا/‎ 


نصف الكوراس الثاتى 
بل هم ليسوا أيناء الحب . إنهم أبناء الجر بمة . 
أنظ ركيف يقتل ذوو الأرحام بعضهم بعضا . 
هذا أوان الوت وموم الخطيئة » 
فالدم يغلى فى العروق كأنه نبيذ جديذ توجته الفقاقيع » 
إلى أن يخنق اليأس البشرية الكدودة » 
ويفوز عفان الدنيا الطغاة والعبيد على السواء . 
[ مخرج الفوريات ججيعها ماعدا واحدة ] 
أبون : اصغى يا أختاه ! ما هذه الأنة المفيضة الرهيبة التى مخلم قلب المارد الكريم 
خلما » فليس يقوى على كبتها رعم شجاعته ؟ إنها تررق فؤاده كا تررق الزوابع العباب » 
فتسمع الوحوش اغط أمواجه يتردد كالأنين فى كبوف الجبال . تشجعى يا أختاه » وانظرى 
إلى الشياطين تعذبه . 
بانثيا : أَوَاه ! لست أقوى ؛ وقد رأيتها مرتين . 
أبون : وماذا راك 
بانثيا : رأيت مشهد أسيفا . رأيت فتى مصلوبا بدت على وجهه أمارات الجلد . 
أون : ثم ماذا 0 
بانثيا : ثم رأيت السماء من فوقه والأرض من نحته قد ماجتا بألوان شتى من لوت » 
كلها مقيضة وكلها من عمل الإنان . كذلك رأيت ألوانا من الموت اصطنمتها عواطف 
البشر : رأيت الفاس تقتلهم الابتسامة ويفتك بهم التجهم فتنكا بطيئا . كذلك رأيت 
كائنات تكراء لا نستحى نعمة المياة ولا نعمة النطق لفرط ما بها من بشاعة » رأيتها 
تسعى جَيئْة وذهوبا . لكن كفن نظرا » فإن النظر يضاعف مخاوفنا . "كفانا غما ما نسمعه 
فق انر 
فورية : لعل فى هذا الشهد عبرة لك فتأملها : إن من يتتسملون الألم والقيد والموان فى 
سبيل الإإنسان إنما يجرون على اللإنسان وعلٍ, أنفسهم عذابا لا يعدله عذاب . 


هاا 

برومشيوس : لقد أضنى الألم عينيك أيها الشهيد » فانمضهما”" . اطبق شفتيك 
الشاحبتين . جفف الدم السائل من جبينك » جبينك الذى مزقته الأشواك » دمك جنفه 
فهو مزج بدمءك السفوح . عيناك ! آه » عيناك العذبتان ! هبهما الراحة والسكون » راحة 
الوت وسكون اموت » حتى تبرأ من تباريحك » حتى تهدأ ويهدأ ممك صليبك » حتى 
يحف الدم الجارى بين أنا ملك الباهتة . 

باللشناعة ! لقد انحى امك لمنة من اللعنات”"© » فلن أستطيع له ذكرا » تقد أضمر 
كنك الأذلاء انض لكل من أشبهوك لأنهم أشبهوك”©. إنى أرى الحسكاء والأسكومين 
وأهل الرحمة والمادلين مشردين فى رحاب الأرض » تتبعهم الوشايات السكاذية0؛» كا تقب 
النهود المصوبة الظبى الطر يد©» . أرى بعضهم قد نفوا من أوطامهم التى أعزروها إعناز 
م بكوها بكاء . أرى بعصهم قد أوثتوا إلى جلث المونى فى سحون نسم لها الأجساد » وأرى 
بعضهم يحترقون على أسنة السفافيد تلتهمهم نار هادثة . مخيل إل أتى أسمع التوغاء يصون 
بالضحك إذ يشهدون مصارع الشهداء ! بل كذلك أرى عوالمكبرى تطنو نحت قدمى كا 
تطفو المزر الفصولة من قاع الحيط » وأرى أبدان أ.نائها معجونة بدمائهم الختلطة» وإلى 
جوارمم شب ف ديارهم حريق وأضاها الجو بألسنة حمراء . 

الفوربة : أنت ترى النار والدم الصبيب . أنت تسمع أنات المعذبين : ولكن ماححب 
عن عينيك وأذنك لأشد هولا مما رأيت وسمعت . 


)١(‏ برومئيوس بخاطب المسيح . الفوريات يعذبن برومثيوس تعذياً معنويا » فيكدفن عن عيتيه 
النطاء ليرى شهداء الإنانيه الأرار يتعذبون فيدرك أن الملم الذى أتاحه البعير جلب علهم الثقاء . 

(؟) الراد أن القساوسة قد خرجوا الدين السوحى عن جوهسه الأصلى وهو تحقيق الب والسلام ين 
البقر , وجعوا باسمه المال والضياع وششّوا الحروب باسم الصليب واضطهدوا أحرار الفكر القن يخالقوتهم . 
فى الرأى وأقاموا محالم التغتيش للتنكيل بمخصومهم ونتسروا الجهل بين العباد باسم الإعان وبالجلة أحالوا 


الآرض إلى جحم . 
(0) أى أن القساوسة يضطهدون السيحيين المقيقبين لأنهم يفهمون جوعى الدين ويفتحون عيون 
الناس إلى مخازى الكتيسة . 


(4) لعل فى هذا إشارة إلى الاشاعات التى دارت فى امجلترا عن صلة لوردبيرون بأخنه من امه واسمها 
أو جسنا » وى الإشاعات التى جملت بيرون يتح عن اتجلترا ويستوطن إيطاليا . 

(©) لعل القدماء كانوا يعصبون عيول الفهود لترويضها واستخدامها فى الصيد 5 كان الناس فى 
العصور الوسطى يعصبون عيون الصقور لتفس هذا الغرض . 


لحكل 


رومثيوس : أشدّ هولا ؟ 

الفورية : أجل . إن الإنسان يلتهم مغانم الدنيا التباما » ولكن الغائم تذهب ويبق 
الرعب فى قلب الإنسان . وإنك لترى الطفاة يخشون كل ما يأتفون مر تصديقه » لأن 
العرف والنفاق قد جملا من عقوم تحاريب لكل بال من العقائد مبلهل . هم يشفقون من 
عمل امير لبنى الإإنسان » إلا أنهم يجهلون أنهم يشفقون . إن الأخيار لا يملكون سوى 
دموعهم يذرفوتها على جراح البشربة هباء . ا تموز الأخيار القوة » وأما الأقوياء فينقصهم 
المير» ويابسه من نقص مشين . إنما ينتقص الهكاء الحب » أما الحبون قتنقصهم الحكة . 
هكذا تضطرب شثون الدنيا » وتقردى الإنسانية فى حمأة الشر ٠‏ ك من رجل عرريض الجاء 
واسع السلطان يعيش بين الناس قرير النفس كأنه لايحس نحيب البشر من حوله » وقد 
كان خليقا به أن يقيم المدل ويحق الحق بين الناس . تبا لهم . إنهم لا يدركون ما يفعلون . 

برومثيوس : ما أشبه كلاتك بأفاع ذوات أجنحة لفت ف النن0) ٠‏ وم كل 

الفورية : أثرثى لم حقا ؟ إذا سأ كف عن الكلام ! [عننى] 

برومئيوس : أوَاه ! يالى من هذا المذاب ! يالى من هذا المذاب ! إلى الأبد هذا 
المذاب ! إلى الأبد . 

ها قد أنغمضت مقلتى” بمد أن غاضت دموعهما » ولكنى ما زلت أراك » أمها الطاغية 
الما كر » تعبث فى مهجتى التى أضاءتها الأحزان ! إنما الراحة فى الموت » وفى القبر ينام الخمير 
والجال . وأنا إله خالد » فُكيف أجد سلاى نحت التراب ! بل كيف ألمه هناك وأنا إله 
قوى ! كلا . أيها الك الكاسر ! إنى لأخثى انتقامك حقا » ولكن الوت همزعة 
لا اتتصار . إن الشاهد الفاجعة التى تعذب بها أعداءك قد شدّت على قلى من جديد وألهمتنى 
صبراً على ا مكاره أ كداً » صبرا أندرع به إلى أن تأزف الساعة فتزول الفجائع من الوجود ‏ 
بانئيا : والوعتاه ! وماذا رأيت كذلك ؟ 
إبرومشيوس : : إن فى النظر عذاباوفى الرصف عذاباء فهلاً أعنيتنى من بمض هذا المذاب ‏ 


. أى أنها جيلة كالنيوم والطيور ولكها مسمومة كالحيات‎ )١( 


١ 


هناك رأيت أسماء شتى » هى نداءات تعر عن أقدس ما فى الطبيعة من مبادئ . رأيتها 
منقوشة بماء الذهب على لوحات الفخار » رأيتها تمولة فى الهواء » ومن حوها احتشدت 
شعوب الأرض » وهتفت بصوت واحد : هتفت للحق ! هتفت للحرية ! هتفت للاخاء ! 
وذات خأ نزلت من السماء ضربة قاصمة » فاضطر بت شئون الناس اضطرابا» وشاع يينهم 
موف والمتل والمدوان » واقتحم الطفاة صفوف الناس واقتسموا الأسلاب . هذه فى المقيقة 
التى رايت ظلها فها رايت 
الأرض : أى ولدى» لقد أحسست بعذابك » البنى طرب جيب هو خليط من الألم 
والمزة . تألمت لعذابك واعتززت بفضائلك . ها أناذا أسرى عنك بعض مابك : فتك 
الأظاف الاطفة الى تسكن كيوف النقل الظلنة وتطير فق أثير المكرتغلاف الكووهت 
طيران الطبور ف المواء » تلك الأطياف آنمرها أن تصمد إليك لتررّح عنك . هاهى ذى تقرأ 
الغيوب المحجوبة وراء ذلك الغلاف الشفق كأها كتبت وراء علاف شفاف » فعسى أن 
يكون فى حديثها متعة لك وعلراء . 
باثثيا : انظرى يا أختاه ! أرى فيلقا من الأطياف يحتشد هناك كقطيع من السحاب 
جلل السماء الزرقاء فى ضحوة من ضحوات الر بيع اميل . 
أنون : انظرى ! هامى ذى ثلة أخرى من الأطياف تقبلعلينا . وما أشيهها بأضخرة اليناييم 
وه تنبئق من قبعان الأخاديد » والرريح من حولها را كده » فتتمزق فى كل اناه . بل إصفى 
إلى ذلك اللحن ! تراه حفيف أشجار الصنو بر ؟ تراه شمغمة البحيرة ؟ أم تراه خر ير الشلال؛ 
بانثيا : بل هو لحن تجاوز كل ذلك حزنا وحنانا . 
كوراس الأرواح 
حن هداة البشرية . حن حماة البشرية . 
من غار الأزمان حرست الإننان من كد النياة:, 
أتقاسنا تملا جو الفكر » ولكنها لا تلوته . 
فى جو الفكر نسكن » وفيه تسبح : 


عواء غلا أن كرو سيو لكر قا مكوز + 


١ 


عابسا عبوس النهار أطفآته العواصف 
فلم يبق فيه إلا وميض مخنوق » 
أو أن يكون جو الفكر صافيا 
صفاء السماء الضحوك خلت من الغيوم » 
سا كناء نقيا» سلسلا كأنه جدول رقراق 
لم تعكر مياهه الرباح . 
فى جو الفكر نسكن » وفيه تسبح : 
تسبح كا تسبح الطيور فى الهمواء . 
نسبح 6 تسبح الأسماك فى الماء . 
سبح كا يشبح فكر الإنسان فى عالم الأحياء . 
تحن تنتقل فى الوجود اللا تحدود بثير ضابط كالسحاب » 
ومنه تأتيك بالنبوءة التى تبدأ..بك وتنتهى فيك ! 
أبون : هاهى ذى جماعة أخرى من الأطياف تقبل علينا الطيف بعد الطيف » فالهواء 
من حوطًا يضىء كأنه المالة حول النجم . 
الروح الأول 
جئت إليك سريعا » سريعا» سريعا » 
على مئن الهواء مع صوت النفير» فير اللاحم » 
واخترقت إليك الظلمات فى أعلى السماء . 
وفى طر يق إليك التفت حولى صرخات كثيرة مختلطة 
فن فلسفات نحتضر ارتفعت حشرجتهاء 
إلى طفاة مزق الأحرار أعلامهم فولولوا وأعولوا . 
تلك الصرخات جلحلت فى الآفاق فلأتها بنداءات شتى : 
هتف الاتفون للحرية » ونادوا بالأمل » 
وهددوا بالموت » ودعوا للنصر . 


ثم تلاشت صرخاتهم جميما فى رحاب السماء » 
وم ببق منها غيرصوت واحد 

لايزال يدوى فى أطباق الجوء 

وفى أركان الأرض ؛ وفى كل حذب وصوب : 


ذلك هوصوت الحب . 

أجل الحب » أمل الإنسانية » 

الحب » نبوءة اللمير التى تبدأ بك وتنتهى فيلك . . 
الروح الثانية 


فوق البحر وقف قوس قرح ثابتا لاريم » 
واالخرمن عه عد 

أما العاصفة تند ركنت إلى الفرار 

بعد أن عمزمت كل ما هبت عليه : 

شقت العاصفة طريقها فى غطرسة على عَجَل 
كأنها قاد منصور يشق طريقه بين الجوع . 
شقت طريقها بين حمشد من الغيوم 

الغيوم المائمة السريعة السوداء » 

الغيوم التى مزقتها الصواعق » 

فأسرت طاتفة منها كييرة . 

معت الرعد يقهقه قيقهة خشنة 

ورأيت الأساطيل المظيمة . 

تتنائر أمام الرياح كاطشم 0 

أما الحر فقد اضت مياهه البيضاء 

جحيا يضمر الوت ارا كبيه . 

ركيت سفينة شقها البرق » 


ميف 

وأسرعت إلييك تتبمنى أنة غرريق 
رأبته يدفم باأوحه إلى أحد أعدائه” 
أمله يتبث به فينحو » 
م غاص فى الم وفاضت روحه . 

ااروح الثالثة 
جلست يجانب فراش حكيم من الحسكاء » 
وكان المصباح يلق نوره الأحمر 
حول الكتاب النىكان لمكي ستوعبه » 
وعندئذ رأيت حلما يحوم حول وسادته » 
حلما جناحه من طب : 
فملمت أنه عين ذلك الم 
الذى أذ الأمى فى قلوب الناس » 
وأغمب وحى الثعراء » 
وجر على العالم الأحزان » 
وكا الأرض بالظلال » 
الظلال التى رماها ضياؤه على الفضاء السفق . 
حملنى الحم إلى هذا لكان فى سرعة خاطفة 
أشهت تدفق الشهوة فى الأوصال » 
ولا بد لى أن أعود به من حيث أتيت . 
أل أن تشرق ثمس الندء 
و إلا استيقظ المكي مكتئيا . 

الروح الرابعة 
رقدت على شفتى شاع » 
وعلى صوت أنفاسه استرسلت فى أحلاى 


١ 


كا يسترسل عاشق أتلفه الغرام : 
فهولا يبحث عن العادة الأرضية » وهو لايؤتاها » 
يل يعيش على قبلات خيالة لا مادة فيها » 
قبلات تطبعها على شفتيه أطياف تسكن فلوات الفكر . 
وهو من صبحه للمساء 
يتأمل خيال الشمس يسطم فى أعاق الغدير » 
ويتأمل النحل الأصفر فى أزهار اللبلاب » 
فلا ييز شيئا مما رآه 
ولا يأبه لثىء مما حيط به . 
بل ثراه يصوغ من كل هذا 
أطاف مش الات 
أطيافا أوفر خياة من الأحياء » 
أطيافا يشقبها من ضرع الخلود ! 
طيف من هذه الأطياف أيقظنى 
أبوتف 
أما ثرين طيفا من الشرق وطيفا من لغرب 
أقبلا علينا كا تقبل حمامتان إلى عش واحد محبوب ؟ 
ما توأمان » هبطا إلينا من أحضان المواء » نفس الوجود 
هبطا إلينا من أعلى السهاء بأجنحة سريعة ساكنة . 
ثم اصنى ! اصغى إلى صوتهما الحنون الرين ! 
لقد اختلطت رنة اليأس وغَنة المي 
ثم ذابتا فى ذلك الصوت معا .. 
بانثيا : أختاه ! إن صوتى مخونتى » فهل تستطيمين أنت الكلام ؟ 


١6 


أبون : إن بهاء تلك الأطياف قد أغطانى جهارة صوت لم تكن لى . انظرى إليها وى 
تطفو على أجنحتها الشفافة » فاذا الشف البرتقالى بمسى ذهنا عميقا » واذا السماء الزرقاء تصير 
نضارا وهَّاجا . انظرى إلى بسماتها المذبة وهى تضىء الفضاء كأنها نار شم ساطم . 
اكوراس الأرواح 
هل رأيت طيف الحب؟ 
الروح الخامسة 
نا كنت أعبر إليك الفضاء مسرعة 
كحابة تطير حثْينًا فى ترارى الفضاء الرحيب . 
ص فى طيف الحب مرورا خاطفا : 
طيف الحب الذى توجت رأسه الكواكب » 
وزركش البرق جناحيه . 
وكانت قطرات السعادة 
تننائر على الأرض من غدائره الالهية » 
وكا نقل الخطو تفجرت من نحته الأضواء . 
ولكن رويدا رويدا تلاثى الطيف عند مقدى » 
ولك ررلاه نالل داعا 
وخرابا فى الأرض ينعق . 
وفى الظلام رأيت صفوة المكاء قد ضاع رشدمم » 
ورأيت الأحرار فد طاحت رؤوسهم » 
ورايت الشباب الذاوى 
قد حلك فى “عت مع المالكين . 
هكذا حبت الآفال 
حتى اننبيت إليك ء يا ملك الأحزان : 
فإذا ابتسامتك قد نخت من قلى 


اهنا 


غم مارأيت من صور الثقاء 7 
وأحالت همى طربا 
فكأنما قلبى عاص مجميل الذّكريات . ' 
الروح السادسة 

واها » يا أختاه ! ليس الدمار ضر بة عنيفة كا محسبين » 
بل هوثىء جد رقيق 
هو لايدب على الأرض فيزعج النفوس الآمنة » 
وهو لا يطير كالعقاب فى المواء 
قتضطرب له الألباب فرقا» 
ولكنه يمثى الموينا إلى الأقدة » 
ويرفرف فى صمت على الأمانى الجيلة 
التى يجيش ف النفوس الكر يمة والقاوب الوديمة قبذكها : 
وعندما يستريح الناس إلى خفق رياشه 
ويستنيمون إلى الننم الذى ينسكب من وقع قدعيه » 
“رينهم يستغرقون فى الاحلام » 
لرينهم يهجسون بالسعادة الوعمية » 
ترينهم يفتحون صدررم لذلك الوحش الذى يسمونه الحب . 
ثم يستيقظون » فإذا الحب أثر بمد عين » 
وإذا طيف الألم قابع فى نفوسهم . 

كوراس الأرواح 
حقا إن الدمار ظل الحب : 
تراه يجرى فى أعقابه عائا فى الأرض فسادا » 
رأكيا جوادا أي ذا جناحين ؛ هو الوت » 
جوادا خاطفا كالبرق لا يدركه أسرع مافى الوجود » 


فنا 


جوادا يهب البسيطة مهيا 
فيسحق بمحوافره الزهى والشوك » 
والارس والوحش » والصالم والطالم » 
كأنه عاصفة مزقت المواء . 
ولكنك أبها الإله العذب » رغم ذلك » 
قاهس هذا الفارس المبوس » 
ولن ينالك منه صدع فى فؤادك أو جرح فى جسدك . 
برومتيوس : وما ايتك على هذه النبوءة أيتها الأرواح ؟ 
كوراس الأرواح 
من الهواء الذى نتنفس نستمد آيتنا : 
انظر إلى البراع بعد أن تنقشع عواصف الثلوج 
تر الربيع الوليد قد ضرّج وجناتها بحمرة الشباب . 
أجل » الر بيع الذى هبز نسيمه الرقيق النبت القديم 
فيدرك الرعاة الحائمون وراء الكلد” 
أن الوردة البيضاء ستنفتح عما قريب : 
كذلك الحب والمدالة والسلام 
فى نضاها لتنتشر بين الناس 
تحمل إلينا من العانى ما يحمله النسيم إلى الرعاة : 
تحمل إلينا النبوءة التى تبدأ بك وتنتهى فيك . 
أبون : الأرواح ! أبن فرت الأرواح ؟ 
باثثيا : لم يبق منها إلا ذ كراها الجيلة . مى كالموسيق آمرة القاوب : يتشقت النشيد 
العاوى والمود يتقضى لحنه الجيل وذّكراما لم تزل ما ثلة » فعى لا تفتأ تعلوف وتكسر فى 
شعاب الروح العميقة اللتوبة ؟! تتجاوب الأصداء داخل كيف مديد . 
رومثيوس : ما أجمل هذه الأطياف الأثيرية ! ومع ذلك فنفسى نمحدثنى بأن كل شىء 


١4 


ما خلا الحب باطل . وأنت نائية عنى يا آسيا ! يا من كنت لى » بوم نبع نهر حيانى » 
كأسا ذهبيا تتألق فيه خرى » ولولاه لا نسكب على الأرض يروى ترابها الظظا ن . 

كل شىء حولى سااكن . أسفاه ! ما أثقل هذا الصباح الحادى'" على فؤادى الحزين ! 
ن مخقف عنى شىء حتى أن أنوم أن فى وسعى أن أنام » أن أنام نوما مضطريا - لولا أن 
النعاس على" محرم . إنى لأوثر أن أظل 6 قذّرلى فى القديم أن أ كون : مخلص البشرية 
للمذبة وعضدها فى النوائب . فان تخاذلت عن ذلك » فلخير لى أن يغمرتى العباب الأول 
الذى نبعت منه الكائئات . لقد نفد ما فى الوجود من ألوان المذاب » كم تفد ما فيه من 
أسباب العزاء : فل يبق عند الأرض ما أتأمى به » و يبق عند السماء عذاب بمد هذا 


الذى ابتلبت نه . 

انثيا : أنسيت تلك التى تسهر عليك ف الليلة الباردة الظلماء » ولا يأتيها نعاس حقى 
سقط عليها ظل روحك؟ 

برومئيوس :كيف وقد قلت لك إرف كل شثىء باطل ماخلا الحب ! أنت 
لاشك عبين . 

باثثيا : من أعماق قلبى أحب . 


ولكن انظر إلى نجم الشرق كيف يبدو شاحباء وآسيا منى على انتظار فى ذلك 
الوادى » وادى المند البعيذ » حيث منفاها الألم . لقدكانت فيا مضى شعثاء جرداء جامدة 
الأطراف كهذا الأخدود الأشعث الأجرد الذى كفنه الجليد » ولكها الآن مزدانة 
بالمشب الفض والزهى اليّاس » يضح فضاؤُها بان العذب والصوت المنون » باللحن الطروب 
الذى ينساب مع لياه بين الأدغال » صاعدا من أنفاسها القويه منذ أن ديت فى كينوتها 
الحياة . أجل 1 كينونتها التى تمتزج بكينوتتك فتشيم فيها نضرة الشباب » فإن غبت عنها 
صرحت وافشعرت كأوراق اريف . 

الوداع ! 


المصر الما ل 
[ النظر الأول الصياح . واد جيل بين جبال القوقاز الهندية . آسيا عفردها ] 

آسيا : أيها الربيع ! لقد نزلت إلى الأرض بين رياح السماء . أجل ! نزلت كالروح » 
نزلت كالخاطر الذى يجمع الدمع العصى فى العيون الحجرية ويزيد نبضات القلب المقفر » 
وكان خليقا بالقلب أن يستريح . لقد نزلت إلى الأرض فى أحضان العاصفة أيها الربيع ! 
بن الرياح السكثيرة ! أراك تستيقظ» أيها الربيع إحع- جثت أ ة كا جىءذْ كرى حل سعيد » 
وألذكرى اليوم حزينة لأن الح ركان سعيدا . جئت كْأَة جىء السعادة » أو عجىء النبوغ » 
ار ا ا كل انان الذهى . 

هذا هو الأوان . بل هذا هو اليوم . بل هذه هى الساعة . فتعالى مع الشروق يا أختى 
العزبزة » يامن نفد شوق إليك » يامن طال غيابك » تعالى ! ما أ كل الزمن » إن لحظاته 
البطيئة تزحف زحفا كديدان القبور . مازال فى السماء يم أبييض مختلج تورةء أراه غاترا 
فى ذلك الضوء البرتقالى » ضوء الصباح العريض الذى ينتشر وراء الجبال الأرجوانية . لقد 
مزقت الريح الضباب الجائم على البحيرة القامة فانعكس النجم خلال الفجوة على الماء . 
هاهو ذا يخبو. ها هو ذا يامع من جديد بعد أن اختفت الأمواج وتفنكك السحاب 
النسوج ونشتت خطوطه النارية فى الحواء الشاحب . لقد انل وجه السهاء ! وإنى أرى 
ضوء الشمس الوردى يرجف بين تلك القمم التى علتها الثلوج كالمهن النفوش . ما هذه 
الألحان الأولية”1؟ التى أسممها ؟ أليس هذا اللحن من خفق رياشها اللمضراء وه تضرب 
الفجر القرصزى » رياشها التى أشبهت فى لونها موج البحر؟ 

[ تدخل يانثيا] 

إنى أرى عينيها اللتين تضيئُهما البسمات ثم تنطفئان وتنهمر منهما الدموع » فهما كنجوم 

)١ ١‏ نسبة إلى الجزائر الأدولية الى كان يسكنها أيولوس ملك الرياح عنيفها وخفيفها . والألمان 
الأبولية هى الآلحان الى تشبه خطرات النيم . 

فى 


م 
حجبت بريقهاء أو بعضه » غلالة من الندى الفضى . تلكا العينان أراها قبالة عينى 
وأحس وجودها حولى . لم تأخرت كل هذا الوقت يا محبوبتى » يا أفتن مافى الوجود » 
يامن تلبسين ظل حبيبى وظل روحه التى أقتبسْ منها الحياة ؟ هاهى ذى الشمس المستديرة 
قد ركيت البحر وقبى قد أتلفه الانتظار حتى ظيرت أ نت فى الأفق وانطيعت على المواء 
الأملس رياشك المنهافة . 
باثثيا : غفرانك » ياأختى المظيمة ! لكنى تذّكرت حلا من أحلاى » فانتثت 
فسى وتخاذل جناحلى . ثقل جناحاى كرياح الصيف يثقل جناحها وقت الظهيرة حين 
يضمّخها عطر الزهور . 
كان دأبى أن أنام نوما هادا ثم أستيقظ جمة النشاط مطمئنة النفس . كان ذلك قبل 
أن سقط امارد القدس فيألف قلى الأحزان . كان ذلك قبل أن تقد غرامك الشق فيتعم 
قلبى الم كف يكون . أجل . على عطن عليكا الحب والحزن معا » كا علمنيهما مى 
الزمان . ألف قللى الحب والحزن كا ألفهما قلبك أنت يا أختاه . ولقد كنت فيا مضى أنام 
نحت الكيوف الغيراء »كهوف أوقيانوس التكرء تحيط لى ائل معتمة نسجت من 
الطحلي الأخضر والطحلب الأرحواتى . كناك نحن الآن : فأختنا الصغيرة أيون » 
.كان ذراعاها الناعمان الناصعان وقتذاك معقودين حول شعرى الفاح البليل » على حين 
دفنت أنا عيىَ السبلتين وخدى بين طيات صدرها النابض بالحياة . ولكنى لم! كن كا 
أنا الآن » فلقد أصبحت المواء الذى امتلاً بموسيق حديئك الصامت وليس يقوى على 
حملها » ولقد أقضّ الزن مضحعى وساورت يقظتى الهموم والآلام » منذ أن اندجت فى 
يجوى الغرام واستجليت مغزاها : ومع ذلك فأنا أستعذب هذا العذاب . 
آسيا : ارفضى إلى" عينيك . دعينى أقرأ فييما تلك الرؤيا التى رأيت 
بانثيا : كنت » كا وصفت لك » أنام عند قدميه فى حبة أختناء عروس البحر . 
وكان ضباب الجبال الذى تكثف نحت القمر ونحن تتحدث قد نشر حولنا جز يثانه التحمدة 
فضرب. حولنا نطاقا يدفع عنا غائلة الجليد حتى تنام متعانقين فى اطمئنان . 
ثم جاءنى حلبان : حل لم أعد أذكر منه شيئا :1 وحل رأيت فيه أوصال ,رومثيوس 


لضسنف 


الشاحبة التى ممرقتها الجراح تسقط عنه » فإذا اليل الأزرق يمثى ضوه الأبصارَ ويموج 
بالنور البعى الذى تفجر من همكله المى وانبئق من جوهسه الثايت . أما صوته ققد جاءنى 
بديع الإريقاع كاللحن الطروب الذى تنتثى له النفس الظامة فتتهافت ويصيبها مرن 
حييّاه دوار . 

معمته يقول : « يا أخت من أهوى ! ياأخت محبو بتى التى مخطر على الأرض قدماها 
فتنشران فى ربوعها الجا ! يا أفتن ما فى الوجود من بعدها » وأنت ما أنت إلا ظلها ! ارفضى 
إلى عينيك ! » . 

فرفصت صو به عينى فإذا الضوء الطانى الذى فاض من هيكله لالد قد حجبه نور جديد 
هو نور الحب . اندفق نور الحب كأبخرة النار من أعضائه البضة الناعمة » ومن شفتبه اللتين 


احتوانى هذا الجو الذى يصهر كل شىء فى الوجود » فصهرتى محرارته . احتوانى مثلما 
محتوى هواء الصباح الدافى' سحابة مثقلة بالندى الهانم » وبعد أن احتوانى امتصنى مثلما 
يعتص الهواء السحابة بعد أن يحتويها . لم ترعينى شيئا » ولم تسمع أذتى ركزا » ول أستطع 
حرأكا » وإنا أحسست بكينوتته تنداب فى دى وتمتزج نه امتّزاجا » حتى لقند أصبحت 
أحيا بدمه ويحيا بدى . 

هكذا فنيت فيه زمنا » حتى زالت كينوتته عنى زوال الضباب عند الأصيل » حين 
يتجمع الضباب على أشجار الصنوبرفى قطر الندى . هكذا تكثفت كينونتى فى الليل 
اليم إلى قطرات رقافة "كندى الغروب » وعندما جممت أشتات قكرى أمكن لى أن أسعع 
صوته الذى حوّمت نبراته قليلا قبل أن تتلائى » كا يترك اللحن بقاياه الحاقتة فى أعقابه . 
أصغيت ف اليل الساكن ولكنى ل أسمع بين الأصوات العديدة انلفية التى تناهت إلى 
صوتنا وانضحا سوى اسمك يتردد . 

عندئّذ حت أبون من نومها وقالت لى : « ماخطى الليلة ! أنستطيمين أن تتكهنى 
بمصابى ؟ لقد كنت دائما أعررف ما أريد» وما استسامت قط للأمل الخداع » ولكن صدرى 
تجيش به الآن رغبات مبهمة لا أفهم لما معنى . لست أدرى . لاريب أله أمل لذيد » 


رضنا 


فالآمال فى ذاتها لذيذة . لعلها دعابة منك يا أختى الحبوبة . لملك كشفت عن طلم قديم 
وسرقت بسحره روج أثناء نعابى ومزرجتها بروحك ء فكان من ذلك أن أحسست بأنفاسى 
العاطرة تتردد بين شفتيك اللاهثتين حين تبادلنا القبلات » وأحسست بحرارة دمى تتراوح 
بين حسدينا على العنا » بعد أن سلبتنى دى ارت قواى » 5 

فم أجب لأن تم الشرق امتقم لونه » وهرعت إليك على جناح السرعة . 

آسيا : أراك تتحدثين ولكن حديثئك صامت كالهواء فلست أأحس به . ألا فارفى 
غلك كرا فيك رو ابطر 

باثثيا : لقد ازدهت فى عينى المعاتى فناءنا حت ما تحملان من الذكريات » ومع ذلك 
فها أنا ذا أرفعهما إليك ياأختاه . وهل ترين فهما إلا خيالك الفتان ؟ 

آمسيا : عبناك كالسماء العميقة » كالسماء الزرقاء » كالسماء التى لا مخوم لها . تركرت 
السهاء فى حَلتِينَ تحت أهدابك الطويلة المليحة . وف الحلقة القاتمة العميقة التى لا تخوم لها 
أرى حَلعَة قائمة عميقة لا تخوم لهاء وأرى خطا نسج داخل خط آخر . 

بانثيا : ماذا أصابك ؟ إن من يراك يقول إنك رأيت طيفا . 

آسيا : لقد تغيّررت المعاتى فى عينيك . إنى أرى زوالا . إنى أرى طيفا . إنه زوال 
حببى » إنه طيف حبيى يكسوه ضياء بسماته المذية كأنه الحالة التى تحيط بالبدر الجلل 
بالبحات : النون نورك يابرومشوسس ١‏ لاتتركق: الآن 1 الس فى شواتك .وعيند. بأننا 
سنلتق من جديد فى ذلك اللسكوت النوراتى الذى سيقيمه ضياء بسماتك على أطلال 
الأرض المرءة ! هنا ينتهى الل . 

ولسكن ما هذا الطيف الذى استوى يبنك و ينى ؟ إن شعره الأشمث قد هيج الحواء 
الذى يحمله . إن نظراته مفترسة لا تستقر على شىء » ومع ذلك فهو كائن هوانى لا مادة 
فيه » فإنى أرى الندى الذهبى يامم لذن انه القيراء 40 أراة يلمع كندوم لم تكسفها 
الشمس فى وضح النهار . 

الحم : اتبعيتى ! اتبعينى ! 

بانثيا : هذا هو الحم الآخر الذى زارتى فى غفوتى . 


عم 


آضيا : أرى الحم يختنى . 
باثثيا : إنه عر الآن فى عقلى . خيل إلى" أنا السان ممافن هذا الكان » وكأن البراعع » 
مخفية الزهور » تتفتتح على تلك الشجرة » شجرة اللوز التى ضر بتها الصاعقة » حين هبت 
من برارى مك0 الثلجية البيضاء رربم سريعة مكتسحة نشرت الصقيع على وجه 
الأرض فامتلا” وجه الأرض بالتجاعيد . نظرت إلى التنجرة » ذإذاالشجرة قد تفضت عنها 
0 . ولكن على أوراقها » على كل ورقة من أوراقها » رأيت'نقشا يقول : « اتبعينى ! 
تبعينى ! 6 خاء التقش شبيها بأحزان أبولو المسطورة على أجراس الياسنت الزرقاء”" . 
وض اتوي اله م تتحول 
مما فى هذه الرباع تحت الفجر الأددم الوليد ؛ وكانت قطان لاعدد لها من الغيوم الكثيفة 
البيضاء تتحول بين المبال كالشياه الطافية » يقودها راع متمامل بطىء هو الرييح . وعلى 
نصال الحشائش الصغيرة التى نفذت من الأرضن الستوداء ضاق الطل الابيض فى سكون .: 
وكان هناك غير ذلك كثير مما لست أذكره . ولكن غيوم الصباح التى ترامت على 
منحدرات الجبال الأرجوانية » رأيت النقش على ظلالها يقول : « اتبعينى ! ألا فلتتبعينى! » 
ثم توارت الظلال » ظلا بعد ظل . وعلى الأعشاب التى سقط عنها ندى السماء » على 
الأعغاب واحدة واحدة » خط ذلك النقش عينه وكأنما خط بنار 5 كلة . و بين أشجار 
الصنو بر ناحت الرري » ردت الأغصان من حفيفها » ثم سمع السامعون أصوانا عذية بعيدة 
خافتة أشبهت أصوات الأشباح فى ساعة الوداع . مم النابيؤن أصوانا تقول :تميق 1 
اتبعينى ! ألا فلتتبعينى ! » عندئذ قلت : « أى بانثيا » أرينى عينيك © . ولكنى رأيت 
التقش من جديد فى تلكا العينين الساحرتين » وقال لى النقش : « اتبعينى ! اتبعينى ! »© 


)00( فى الأصل سكيذيا » وسكذيا عند القدماء تشمل بولندا وما حول جبال الكربات . 

6 كان أبولو يعشق فت من الأحياء بدعى باسنت » وقها كان ذات ممية يتبارى معه فى رى الحلقات 
وهى رياضة قدعة » مر زفير أى « النسم » وهو إل الرع الغربية فرآما بتلاعبان وكان زفي يعشق ياسنت 
كذلك فدفمته الغيرة أن هب فى:عنف ويقذف يطوق أبولو بعيداً فصدم الطوق الشاب وجرحه جُرحا بالفاً 
حتى نزل كل دمه ومات بين ذراعى أبولو الواله الحزين » ولسى يخلد أبواو ذ كرى محبوبه جمل قطرات دمه 
السفوكة تتحول إلى روض من الأزهار . وهذا منثأ زهرة الياسنت فى أساطير اليونان . وما أدرك زفير» 
«النم » »ما أفضت إليه غيرته الخقاء » حلق على أزهار الياسنت بداعبها ويناجيها هواه » وهو لازال 
يشعل ذلك إلى هذه اللظة ٠.‏ 


١‏ تيل 


صدى : اتبعيتى ! اتبعينى ! 
بانثيا : أسمع للصخور أصواما جميلة بزرى جمالها يحمال أصواتنا فى هذا الصباح الصافى . 
أسمع لها أصوانا تزيد فتنة النيروز» فكأن فىكل صخرة روحا يتكلم . 
آضيا : هو لا شك كائن كن وراء الصخور . ما أجمل هذه الأصوات ! ما أصناها ! 
اصفى يا أختاه ! 
الأصداء ( لا براها أحد ) 


اصنى إلينا ! اصخى إلينا ! 
فنحن أصداء لا ندوم : 
بحن كالتدى » والندى كالكوكب الثاقب . 
نلمع قليلا ثم نتلاثى » 
يا ابنة الحبط ! يا ابنة أوقيانوس ! 
سيا : اصغى إلى الأرواح فعى تكلم وألسنتها الأثيرية ما زالت أصواتها تتجاوب 
بين الامواج . 
بانثيا : إنى أسممها . 
الأصداء 
اتبعينا » اتبعينا : 
اتبعى أصواتنا وى تنحسر . 
اتبعيها داخل الكهوف الحوفاء . 
اتبعيها إلى الغابة الظليلة . 
[ تبتعد الأصداء ] 
اتبعينا » اتبعينا : 
اتبعينا داخل الكهوف الجوفاء . 
اتفى ألشواتننا آنا خوية + 
اتبعبها إلى مجاهل لا تعرفها النحلة البرية ؛ 


و 


انبسها إلى بلاد فها الظلام دامس وقت الظهيرة ؛ 
اتبعيها حيث أزهار الليل الحشّة 
تنضح بالعطر وهى ناعة ؟ 
اتبعها حيث تتدفق الأمواج 
فى غيران تفجرت فبها النوافير 
فأضاءتها برشاشها الأبيض . 
اتبعى أنودتنا الجيلة العنيفة 
فعى أجمل من وقم قدميك الناعمتين » 
يا ابنة الحيط ! يا ابنة أوقنانوس ! 
آسيا : هل نتبع الصوت ؟ إنه يبتمد ويخفت . 
بانثيا : اصغى ! فالننم يقترب منا الآن . 
الاصداء 
فى عالم الجهول 
ينام صوت لم يخرج بعد إلى الوجود : 
ولن 'وفظه من منامه 
سوى وقم قدميك » 
يا ابنة الحيط ! يا ابنة أوقبانوس ! 
آضيا : يحبت للننهات وهى مختنى سريعاً مع الريح المتراجعة ! 
الأصداء 
اتبعينا ! اتبعينا ! 
اتبعينا داخل الكهوف الجوفاء . 
انب أنكودتنا أن شوية: 
اتبعيها عند مواقع الندى المتهبب بين الأحراش ؛ 
اتبعها حول الغابة » حول البحيرة » حول اليناييم ؛ 


هل 


اتبعيها بين الجبال التعرجة » 
اتبعيها إلى الأخاديد » واللخلجان » والفجاج 
التى أراحت صدر الأرضٍ التشنج . 
3 انصرف الإله عنك وانصرقت عن الوله 
على أن تلتقيا اليوم وتمتزجا » 
يا ابنة الحيط ! يا ابنة أوقيانوس ! 
آسيا : أى بانثيا المزيزة » ضعى يدك فى يدى » ولنتبع الصوت قبل أن يختنى . 


[النظر الثاتى ‏ غابة انتتسرت فيها الصخور والكهوف . آسيا ويانثيا تجتازان الغابة . وعلى إحدى 
الدخور جلس معبودان من معبودات الريف ف مقتيل العمر يتسمعان ] . 


كوراس الأرواح 
تضق الكورانن الأول 
الطريق ظليل . هاتان الغادتان طريقهما ظليل » 

تحفه أشجار الأرز والسرو والصنوبر» 
وكل شجرة قائمة نبتت فى الأرض . 
الطريق مححوب عن السماء الرحيبة الزرقاء : 
فلا الشمس »ء ولا القمرء ولا الرياح » ولا الأمطار 
تستطيم أن مخترق خمائله التشابكة . 
لا ثىء ينفذ إليه » ولكن هنا وهنلك 
تتسلل دمة ندية مع النسي التسلل 
بين جذوع الأشجار القدعة » 
فتعلق ىكل زهرة لؤلؤة » 
وتطأطىء كتوسها المشة شقائق النعهان 
ثم تذبل فى صعت . 
لاثىء ينفذ إليه » ولكن هنا وهناك 


يم من النجوم الكثيرة 


بم 


التى ترق معراج الليل العالى وتتجول فى الفضاء » 

يم من هذه النجوم مجد الثغرة الوحيدة 

التى تتساقط منها أفلاق النور على تلك الفجاج 

قبل أن حملها اللانهاية بعيداً » بعيدا ! 

أجل ! اللانهاية التى لا.يطيب طا مقام فى هذا الكان . 

فينثر النجم قطرات من السنا الذعبى ؛ 

قطرات متفرقة كشابيب المطر : 

وفى رحاب الفضاء مازال الظلام يضرب أطنابه الإلمية » 

وفى الأرض ما زال الطحلب يكو الرحاب . 
تسق لوؤاش الا 

هناك البلابل مستيقظة فى وضح النهار» 

البلابل الى أتلفها انهم للحياة : 

هناك بلبل أعبته السعادة أو أعيته الأحزان » 

لم مهله الحب فسقط بين أغصان الابلاب الساكنة » 

لهوت على صدر حبيبته النى يلهث بالأنقام . 

عندئذ يأتى بلبل آخر» ثبت على زهرة تتأرجح » 

يننظر ختام اللحن المتلاشى ليحبيه قبل أن يموت : 

ويجدد الأغرودة المزيلة فتطير أأنفامها فى الأعالى » 

حتى يأتى ثالث فيبث ف النشيد نجوى جديلة 

ومخشم لنجواه أشجار الغاب قاطبة . 

هنا ينتشر ف المواء الدامس صوت أجنحة مخفق » 

وألمان تفيض على وجدان سامعها » 

كنلى املاح يفيض إيقاعه على ثبج الغدير : 

ألحان تكاد من فرط جتالها تشق النفوس 


وين 


نصف الكوراس الأول 
هناك للأصداء أصداء » فالصدى دوّامة سحرية . 
تلك الأصداء تتحاوب موسيقية النبرات » 
فتنجذب جميم الأرواح إلى ذلك الطريق اللنى : 
تجذمها بأمس لا يرد من ديموجورجون إله الشر » 
فتنساق الأرواح وراء الأنشام رهبة أو طربا 
كا تنساق زوارق الأنهار إلى الحيط 
عند ما تذوب لوج الجبال فتجدد سيوها الأنهار . 
والأرواح بين مستغرق فى النوم ومستغرق فى الحديث 
يأتها صوت هامس حنون 
فبوقظ فها مشاعرها الرقبقة » 
مشاعرها التى مخاطها الصوت » 
ويجتذمها وراءه 'نارة » واثارة يدفعها أمامه : 
فن شاهدوا الأرواح فى ممرتها قالوا : 
إن الأرض تزفر من خلفها ريحا 
تحمل الرياش الناعة على متنها » 
وتدفم الأرواح دَفما فى ذلك الطريق . 
أما الأرواح فتحسب أن أجنحتها اللفيفة وأقدامها السريعة 
إنما تتبع هاتفاً جميلا يتف فى أعماقها . 
هكذا تسعى الأرواح فى طريتها 
إلى أن تقترب النهاية الحتومة » 
فاذا الأصوات هوجاء قد علت نبراتها واشتدت » 
وإن لم تفقد من حلاوتها شيئاً : 
إذا الأصوات تنساق حثيثاً تيم حو الجبل 
والأرواح من خلفها جادة فى سعيها » 


إلى أن تدرك الأرواح الأصداء 
فتحمل أمواجها التكائفة صوب الجبل » نهاية الطاف : 
تحملها كا تحمل المواء اللفيف قطم السحاب . 
المبود الرينى الأول ؛ أتعرف أبن مقام تلك الأرواح التى ملأت الأدغال بمذب الألحان ؟ 
حن نرتاد الكهوف المهجورة والأحراش الكثة 9 نعرف هذه الجاهل حو المعرفة » 
ولكننا لم نلتق بها مرة مع أننا نسمع غناءها كثيراً . أين تراها مختى' ؟ 
العبود الثانى : لست أدرى » ولكنى جمعت من لم دراية بشئون الأرواح يروون أنها 
تسكن الفقاقيم التى تضر بها أشعة الشمس السحرية فوق الأزهار لمائية الشاحبة التى تكسو 
الطمى المستقر فى قيعان البرك والبحيرات الصافية . تلك هى القصور التى تسكن فيها الأرواح 
وتطير حت قباب خضراء وقباب ذهبية أطبتها أشعة الشمس وهى تتخلل أوراق الزهس 
الممسوحة فى وضح الظهر . وعند ما تنفجر تلك الفقاقيم رى المواء الشتعل الكفيف الذى 
كانت الأرواح تستنشقه تحت قبابها الصافية » ترى ذلك الهواء مشتعلا فى للاء اشتعال 
النيازك فى الليل . وعند ما يصعد المواء فى الماء ترى الأرواح ركو ضبوتة اناري وتكيح 
جاعه وارى شاه وتسم كين جديد عت لاه .: 
المعبود الأول : إذا كانت هذه الأروا اح نسكن تلك الفقاقيم فهل هناك أرواح أخرى 
تأوى إلى أزهار القَرَنفل أو إلى أزهار امراعى لنختبى' فى كئوسها » أو بين طيات البنفسج 
القاتم أو على أريح الأزهار الضائع عند ما تموت الأزهار أو فى ضماء الندى الباورى ؟ 
العبود الثانى : أجل » وكثيرغيرها ما يستطيم العقل أن يهتدى إليه . ولكن هيا بناء 
فاوقد استرسلنا فى الحديث لأدركنا الظهر ولوجد سايلينوس 7 الفاضب تيوسه لا تزال فى 
مكانها فيأنى أن يشجينا بأغانيه الجيلة عن القضاء » وعن المظ » وعن الله » وعن الفوضى 
الى خرج منها الكون فى القدم ؛ وعن الحب » وعن الارد القلل فى محنته الأسيفة » وعن 
المارد الغلل كيف ستفك أغلاله فيجعل من أبناء الأرض إخوة يتحابون : فتلك هى أهاز يجه 
الطروية التى تملا نفسيناً بشراً وتؤنس وحدتنا كا دهمنا الشفق المزين » وتلك هى أهاز يه 
الطرو بة التى نسحر البلابل سحراً وتلهيها عن الغناء . 


. ابن الإله بان . كان مؤدب باخوس إله الخر فى حداتته‎ )١( 


١6 
] المنظر النالك - قة صخرة بين الجبال . آسيا ويائثيا‎ [ 

بانثيا : حملنا الصوت إلىهذا الكان - إلىءالم ديموجورجون » إلى البابالعظلم الذى 
أشبه فوتهة البركانفزفر من جوفه شهبا » إلى الباب العظلم الذى يتف أمخرة الوحى فيملاً مهأ 
الشباب صدورم كلا أعددة حيامهم وشردوا ىُْ ظ الأرض » ونحسبون ذلك نم 
ألهموا الحقيقة أو أونوا الحسكة أو باغوا الفضيلة أو رضعوا لبان الحب أو طفحوا 0 : 
ذلك هو خر الحياة الجنوتى » يشر بونه حتى المَالة فيثملوا » وريصيحوا صياح المبانيد”!؟ وهى 
تنادى إيقو ! إيثو !7" يصيحون صيحة تسرى سريان الو باء بين الناس . 

آسيا : لك الحد أيتها الأرض ! أعظم بك مهدا المثل هذه القوة ! فان كنت ظلا لروح 
أجمل منك خررت ساجدة لك ؛ ساجدة للروح » عابدة لك » عابدة لارو ح : فعلت ذلك و إن 
ا ا ل د 

فيقارع بولك . إن قلبى ليسبح لك الآن تسبيحا 

ما أروع هذا الشهد ! 0000 تشودش الأخخرة رأسك » فهناك 
بحر تمتك رحيب من الضباب التموج » أشبه ببحيرة حت مس الصباح » نحف واديا من 
وديان الهند بأمواحها الزرقاء التى تتكسر قتصير ز بدا فضيا براقا , تأملى الضباب وهو يتموج , 
أمام الريح التجمدة وبحيط بالقمة التى قف عليها إحاطة الماء بالجزبرة » على حين تكتنف 
القمة الغابات المورقة الظلماء » والسهول التى ضَركجتها حمرة كمرة الشفق » والكهوف التى 
جرت يها الجداول فأضاءها بريق الماء » وقطم الضباب الحائمة أمام تمويذة الرياح . وهناك 
فى الأفق العالى البعيد يحدين الجبال قد طعنت بهاماتها أدم السماء . تلك الجبال تنشر الفحر 
من قمها الثلجية التى تذيع حوها بريفًا يشبه ضياء الشمس »كا تتكسر مياه أوقيانوس 
على صخرة فى بحر الظلدات فيرتفع رذاذها ويعمى ضباؤه الأبصار ويتثر فى الهواء قطرات 
لامعة من الماء هى والصاببح سواء . 

تقد أحاطت تلك الجبال بالوادىكأنها الأسوار » وارتفم هدر الشلالات من أخاديدها 
اللتى ذاب فى لخواتها الجليد فشحن الريح المنصتة بالأصوات » وكان الهدير عاليا لا ينقطع 


. نسوة فى معية باخوس إله الخر عرف علهن العنف والجنون‎ )١( 
.. (؟) صسرخة طرب بوتانية كانت الميانيد تطلقها حين تأخذها النفوة أثناء عبادة رب الخر باخوس‎ 


١١ 


مخيفا كالسكون العميق . أصيخى ! أصيشى إلى الثلوج وعى تنزلق ! أصيخى إلى هيار الجليد 
وقدأيقظته حرارةالشمس » هيار الجليد الذىطهرته اللزو بعة من الأوشاب وطهّرته » فاجتمصت 
أجزاؤه نتفة تتفة كا تجتمع الأفكار فكرة فكرة » فى النفوس الكبار التى تتحدى 
السياوات » حتى ينطلق منها هزيم حق خطير تردد الأم صداه وترج له من أعماقها كا ترج 
الجبال الآن . 

باثثيا : انظرى إلى بحر الضباب الزاخر كيف يتلام فيعلو منه ز بد قرمزى يتتكسر عند 
أقدامنا حن ! إنه يرتفع ارتفاع أوقيانوس حين يجذبه سحر القمر فيطبق حول ركب جياع 
حطمت سفينهم على شفا جزيرة طينية . 

آسيا : لقد تنائرت قطع السحاب ف المواء » والرييح التى حملها أراها ترزق غدائرى 
تيا » وأمواج الرريح أراها تمر أمام عينى مندفمة » قبصيب رأمى دوار : هل ترين .ين 
أطباق الضباب صورا وأطيافا ؟ 

بانثيا : أرى وجها ضاحك السن بدعونا بسماته » وفى خصله الذهبية اشتعلت نار زرقاء ! 
وهذا طيف ثان وثالث . أصغى جيدا » فالأطياف عكر ! 

أغنية الأرواح12© 

هيا انزل » هيا :“زل ! 
إلى العالم السفلى » إلى العالم السقلى : 
واخترق وادى الأحلام 2 
واجيز مثار النقع 
ف صراع الحياة والموت . 
اهتك القناع » وانفذ فى الحجب » 
واستجل جوهي الاشياء 
فللأشياء جوهى ؟! أن لحا مظهرا » 
وابلغ أعتاب العرش البعيد ذاتها . 


[69 ا خاطب هنا هوبر ومثيوس والأرواح تدعوه أن يارل من الصخرة الى شد [لها وثاقه وى هذا 
إيذان يدنو بوم خلاصه . 


١2 


هيا انزل ! هيا انزل ! 


هيا اتزل ! هيا انزل ! 
والصوت دائر بك دائر 
كا يحذب الظ ىكلب الصيد » 
كما يجذب البرق البخار» 
كا يذب التتديل افراشة لمزية » 
كاذب اليأس للوت + ولموى الأنزان » 
كا يحذب الزمن الموت والأحزان » 
كا يجذب اليوم الغد» 
كا يطيع الفولاذ ناموس الصخور”© ! 
هيا انزل ! هيا انزل ! 


هيا انزل ! هيا انزل ! 

اختراق الحاو بة الفارغة الغبراء » 

حيث خلا الحواء من ألوان الطيف » 
والقمر لا وجود له » والنجوم لا وجود لها . 
حيث صخور الكهوف لا تكتسى 

بضماء السماء أو ظامة الأرض. 

حيث حل الواحد الأحد» 

الواحد الذى لا شريك له . 

هيا انزل ! هيا انزل ! 


هيا انزل ! هيا اأزل ! 
فى أعمق الأعماق 


. لعل فى هنا إشارة إلى فكرة القدماء عن وجود جبل الغناطيس الذى يجتب إللْه الحديد‎ )١( 


1 
مثل برق ملم نان » 
مثل شرارة فى أحضان الرماد : 
فالحي بذ كر النظرة الأخيرة » 
لأنها كاسة تلمع 
فوق منج : ا 
م تعويذة مكنوزة 
لك وحدك دون سواك . 
هيا انزل ! هيا انزل 
حن غللناك » حن نقود خطاك 
إلى العالم السفلى ! 
فلا تثر على ضمفك 
ما دام الطيف البعى إلى جوارك 
لأن فى الوداعة قوة عظمى 
إذ مها وحدها 
يتح على الحى القيوم 
أن يطلق من باب الحياة 
قضاءه النى الت ف كالأفى 


حول ع . 


)١(‏ لعل شلى بريد بالنظرة الأخيرة النفران ويدعو برومثيوس أن ينسى لعنته السابقة لجويتر » تلكه 
اللعنة الى جملت عنابه أبديا » لأنها شر والثسر يدعي صاحبه . هذه النظرة الأخيرة » أى نظرة الصفح عن 
الأعداء تلمع فى الوجود الظل الذى يحيط ييرومئيوس من جراء لعنته ما تلدع الأسة فى منجم ظل . الحياة 
هى المنجم المظل النى » لأن الحياة رغم ظلامها مفعمة بالخير الخنى المكنوز . ونظرة التفران هى الاسة التق 
تدل على المنجم . والحب هو تفس الوجود وهوالله . « الله محة » جاء فى الإتجيل » وبرومئيوس هو أول 
من كشف معنى النفران . 

(؟) وهنا إيذان جخاعة جويتر واتهاء دولته . 
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[ النظر الرابع -- كهف ديوجورجون . آسيا وبائثيا ] 

بانثيا : ما هذا الطيف الحجب الجالس على عمرش من الأأبنوس ؟ 

ع : لقد سقط القناع . ْ 

بانشيا : أرى ظلمة سحاء تملا العرش وققانا من ظلام تتهاوى من كل جانب كا يتهاوى 
الضياء من الشمس وفى فى السمت » فلقانا لا يثبت علها بصر » فلقانا يحردت من كل هيئة 
هالا من صورة أو معالم أو أعضاء ؛ ومع ذلك فنحن بحس بأنها روح حى". 

ديموجورجون : سلى عا لريدين أن تعرفيه . 

آسيا : وماذا تملك أن تفوله لى ؟ 

دعوجورجون :كل ما مجسرين على استيضاحه . 

آميا : مَنْ خلق المالح الىة ؟ 

ديموجورجون : الله . 

آسيا : ومَن خل قكل ما يحتويه العالم المى من أفكار وعواطف ومنطق وإرادة ؟ 

دعوجورجون : الله -- الله القدير . 

آنسيا : ومن خلق هذا الإحساس الذى يجمع العبرات الجارية فى المين الكليلة كا 
هبت نسيات الر بيع » وهى نادرة » أو رن صوت المبيب فى أذن الشباب » فتحجب العبرات 
عن المي الزهور الضاحكة وتطمس ممرآها الوضاء ؟ من خلق هذا الإحساس الذى ينطقء 
فيترك العالم الأهول فدفدا قفراً ؟ 

دتوسورحون اشاب الس ازحي . 

آسيا : ومن خلق اللحوف والجنون والجريمة وعذاب الضمير؟ هى جميعا تنتقل من 
السلسلة الكبرى » سلسلة الكائنات » وتتطرق إلى كل فكرة سكنت عقل الإنسان » 
فيرزح كل ماوق نحت عبئها حتى يتردى فى وهدة الوت . من خلق الأمل الفائب ؟ من 
خلق الحب الذى يفل فإذا هو والبغض سواء ؟ من خلق الذل » وهو أمى مذاقا من الدم 
فى حلوق الأذلاء ؟ من خلق الألم الذى يسمع الناس لفته الصارخة وعويله العا لكل يوم 
ولا يؤسبون بهما ؟ من خلق الجحيم » ومن لق فى الناس الحلم من الحم 5 
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دعوجورجون : على العرسٌ استوى . 
آمسيا : ما اسمه ؟ تكلم ! فهذه الدنيا التى تتلوى فى آلامها لا تلتمسس إلا امه : 
ولسوف بره اللعنات إلى الآرض . 
ديموجورجون : على العرش استوى . 
لأا : أعلم ذلك وأحس به ولكن من هو؟ 
دعوجورجون : على العرش استوى . 
آسسيا : من هو ؟ من هو الجالس على العرش ؟ 
فى البدء كانت السياوات والأرض والنور والحب ؛ ثم كان اللشترى ”© » ومن عرش 
الشترى سقط الزمن على الأرض”" ء والزمن خيال حقود . وكانت أرواح الأرض الأولى 
قبل مجيئ هكالأزهار وأوراق الشجر قبل أن تعصف بها الريح أوتذويها الشمس أو تنخر فيها 
ديدان لا فى بالحية ولا هى بلميتة : كانت أرواح الأرض الأولى هادئة تملؤها أفراح الحماة . 
لكنه جاء فأنكر على هذه الكائنات حقها فى الوجود » وحيس عنها المعرفة والقوة والم 
الذى به تنتضم عناصر الطبيعة والفكر الذى ينفذ فى أحشاء الكون نفاذ النور » وأنى عليها 
الاستقلال وحلال المي : قاتت الأرواح ظمأ إلى كل ذلك . 
ثم جاء يرومثيوس ووهب جوبيتر الحمكة ليدم بها سلطانه وأجلسه على عرش 
السموات بأن قال قولته : « الحرية لبتى الإنسان ! » 
ومن أوتى املك قد فى قلبه الإرعان وكفر بالحب وأتكر الشرائع وتناول سلطانه كل 
شىء ؛ ولكن عاش بلا صديق يؤنس وحشته . ولقد أوتى جو ببتراللك » وكانت آئة ذلك 
أ نالقحط والتعب المضنى والطواعين والحروب والجراح وألواناً من النايا لاعهد للبشر بها نزلت 
بالإنسان ضربة ضربة » وتبدلت موامم الفصول وقذفت الأحياء مارج من نار ونازلة من 
صقيع ؛ بنازلة من صقيع ومارج من نارء فتكت جموعهم الشاحبة بغير مأوى وطاردتهم إلى 
كيوف الجبال » وف قلوبهم المجدية أنبت جهوثًا شهوات مدمية وقلقا بورث الحذيان 
ونزعات باطلة إلى خير مزعوم أشعلت ينهم حروبا أكلت حرمهم ونسلهم ًا اضطرمت . 


649 ارجع إلى فصل « الأسرة القدسة » 1 
)0( ارجع إلى فصل « الأسرة القدسة » . 
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رأى ,رومئيوس ذلك فأيقظ فيالق الأمل التى افترشت كئوس الديسم واللتزمل 

و بستان أبروز» وهى أزهار فى جنة اعللر لا تذبل . أيقظ يرومثيوس 5 الأمل لملها 
مخنى شبح الموت بأجنحتها المفهافة التى اجتبعت ت فبها ألوان الطيف » وأرسل من لدنه الحمب 
إلى قلب الإنسان ‏ أجل » أرسل إلى تلك الكرمة التى تحمل مر الحياة » أرسل الحب 
إلى قلب الإنسان ليصل أو شاجه الفككة . كذلك روّض النيران » التى يتجهم الإإنسان 
فنتراقص أمام نظراته المابسة كا تتراقص الوحوش الكاسرة فتبدو للمين رشيقة رغم ماتشيعه 
من ذعى فى القلوب . كذلك فتتت إرادته المديد والذهب »ء وها أداة الطفيان وأمارته » 
وأخضم لإرادته اللا لى' وسخر لا السموم وكل ما اختبأ فى بطون الجبال وفى بطون البحار 
من كائنات تناهت فى الدقة كذلك عل الإنسان الكلام » والكلام أوجد الفكر » 
ميزان الكون وارتط الم عروش الأرض.وعرروش النياء اضطربت لذلك: اضطرايا ه 
ولكنها ل تهو . وانبشق المقل النجسم فى قريض نبوى هتك أستاز النيوت . وارقت 
الموسيق بالروح المصغية حتى هشت الروح على أمواج الوزت الجيل » مشت على أمواجه 
الصافية وقد نحررت من مشاغل الأرض وأشهت جوهر الآلحة فى النقاء . فى البدء قارت 
بد اللإنسان صورة الاونسان 3 مزأت حالما الحدود فصاغت تماثيل تحاوزت الإإنسان تناسقا 
ورواء » حتى كان من الرخام المة يعبدون » وامتلأت عيون الأعبات بهذا الجال وارتوت 
من الحب الذى براه الرجال ممثلا فى النساء وينهلون منه فيوردهم موارد التبلكة”" . كذلك. 
لقن برومئيوس الناس سر الأعشاب والينابيم » فشرب الداء الدواء ونام الداء عميقاً » وأضمى 
لوت كأنه سنة من نعاس . وأرشد برومئيوس الناس إلى النجوم ذات المدارات الترامية 
إلى مسالكها الدقيقة التداخلة » وعللهم كيف تغير الشمس مستقرها » ودلم على الرقية 
اللفية التى يتغير بها وجه القمرء الشاحب » حين لا تقع عبنه الكبيرة على البحار إيان 
الحاق . كذلك عل الإنسان كيف يسير جوارى أوقيانوس ذات الأجنحة الموجاء ؟ تسير 
الحياة أعضاء البدن , فالتق بذلك المندى والكلتى . وفى ذلك الأوان أقيمت المدن وانسابت 
الرياح الدافئة بين أعمدتها البيضاء الناصعة التى أشبهت الثلج فى صفائها » و بين .أعدتها 


)١(‏ إشارة إلى أن الحبالى عند اليونان والرومان كن يكثرن من تأمل العائيل والصور الخيلة فى فثرة 
الحل ليؤثر ذلك فى تكوين النين . 


أضاء الأثير اللازورد وأأبصر الناس البحار الزرق والتلال ذات الظلال الديدة . 

هذه آلاء برومئيوس على الإنسان تاه إياها ليخفف شحوه » فكان جِرَاؤه أن عُلّل 
على شفا صخرة سحيقة تطنيه لام كتيها له القادير. 

ولكن من ذا الذى أمطر الإنسان وابلا من الشرور » تلك الأو بئة التى لا يفيد فهبا 
دواء ؟ من ذا الذى أمطر الإنسان بالشر فتركه لشهواته تطحنه طحنا وساقه فى الفاوات 
أتموكة فى الأرض طريداً » منبوذا » وحيداً » والإنسان من ذلك بنظر إلى ثاره نظرة إله 
خلاق ويستجلى فيها آيات الجلال ؟ 

إن جو بيقر لم يفعل شيئاً من ذلك . لم يفعل من ذلك شيئًاً وهو فى دروة بأسه حيتف 
كان محياه يتجهم فتميد السموات قرا . كلا . لم يفعل جو بيقر من ذلك شيا . وكيف 
يفعل ذلك وهو الذى كان برتمد كالعيد الذليل حين صب عليه عُريمة اللعنات وهو برسف 
فى سلاسل الصوان . افصح لى » من سيد جو ببتر؟ أتراه عبد كسائر المبيد ؟ 

ديوجورجون : كل الأرواح التى تخدم قوى الشر مستعبدة » وأنت تعرقين ما إذا كان 
جو يبتر أحد هذه الأرواح أم لا : 

سيا : ومن هذا الذى دعوته بالل ؟ 

ديموجورجون : لم أقل غير ما تقولين فجوبيترسيد الأحياء سب . 

آمسيا : ومن مولى هذا العبد ؟ 

دعوجورجون : ليت الحاوية تلفظ مافى جوفها من أسرار . ولكن صوت المق 
لا .سمع » والحق الكامل لا سبيل إلى رؤيته . فا جدوى أن أنميك بأن تتفرسى فى الأفلاك 
الدائرة ؟ وما جدوى أن أنمى عوامل القضاء والزمن والصدفة والحظ والتغير والحدثان والثقلان 
بأن تتحدث إليك ؟ كل شىء بخضع ذه الموامل ما خلا الحب ‏ الحب الأزلى”" . 

سيا : هذا ما سألتك عنه قبلا » وقد أجابنى قللى بعثل ما أجبتتى . ولتكن لمذه 

وأمثالها ألسنة تكشف بها عن خبيتها . بق لدى سؤال واحد . إن ,رومثيوس سوف ينبض 

دف دروك « الحب » فى « الأسرة القدسة » . الحب عند اليونان لم يكن 


أزلياً فقد سبقه «الور» « الظلام » وسيق « الظلام » « اليل » وسيق « اليل » « الفوضى » . 
فأزلية المي فكرة مسيسية , لأن المسيح يقول إن اه والحب شىء واحد . 
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الغداة ولسوف يتأ قكالشمس فى هذا العالم المبتهج » فتى تسكون الساعة الوعودة ؟ 

دعوجورحون : انظرى ! 

آسيا : أرى الصخور انشةت » وأرى خلال الليل الأرجوانى عربات يجرها جياد ذات 
جنحة متها ألوان الطيف » جياد تطأ الرياح الدامسة حوافرها . وفى كل عربة وقف فارس 
هائج النظرات بحث جياده حثاء وقد التفت بعتن الفرسان إلى الوراءكأنما الشياطين تطاردهم 
ولكنى لا أرى شلفهم إلا النجوم الثاقيات » على حين مال غيم قدما » نارية نظراتهم » 
وأنشأوا يشريون الرييح التى أثارها عَدُومُ بشفاه ملهوفه » فكا نما يطاردون حلما شهيا والحم 
أمامهم شارد » ولقد أدركوه هذه اللحظة . بل هذه اللحظة » واحتضنوه احتضانا . وفى الهواء 
أرى ذوائئهم اللاممة تسبح فتبدو كأنها يم مذنب عت جديلته : وهكذا تنبب جموعهم 
الفضاء نهبا فى عدوها إلى الإمام . 

دعوجورجون : تللكهى الساعات الخالدات التى سألتنى عنها وهاهىذى إحداها تنتظرك . 

آسيا : أرى روحا رهيب الطلعة قد أوقف عرربته القاتمة جوار الخليج الصخرى . 
وأنت أيها الفارس اليف » لست تشبه إخوتك » فن تسكون ؟ إلى أين تريد أرنف 

الروح : أناظل لقدر محتوم جاوز جبروته جبروتى . ولسوف تكسو الظامة التى تلازمنى 
عرش السماء الفار غ”" بسربال من الظلام السرمدى قبلما يغرب ذلاك السكوكب السيار”" , 

آسيا : ماذا تعنى ياروح الساعة ؟ 

باثثيا : أرى ذلك الظل الموحش يطفو فوق العرش يا يطفو فوق البحر الدخان الكدر 
المتصاعد من مدن خرّبتها البراكين . ها هو الظل يعتلى العربة والجياد تفر فى فزع شديد ؟ 
تأملى الطريق الذى يشقه الظل بين النجوم ! إنه زاد خمة الليل سوادا ! 

اساء ا سحت ١‏ هذهو الموات عل سا7 


. إشارة إلى أن جوبتر سيهوى من فوق عرشه‎ )١( 

(؟) مجم المساء « سير » » وقد كان على وشك الغروب . 

(؟) روح الساعة الرهيب يحمل خاعة جوبتر . وهو ظل ديموجورجون الفانك بكبير الآلحة . نمرف 
أن دعوجورجون « ظامة بلا حدود » » وقد أسقط جويتر من عرشه وحل محله فزاد خمة الليل سواداً ‏ 
وآسيا تقول إن ما تراه من الحلكة الجديدة الى ملا'ت عرش السماء فيه المواب على سؤالها : « إن 
برومئيوس سوف ينهض الغداة » ولسوف يتألق كالشمس فى هذا العالم اليتهج فى تكون الماعة الموعودة ؟ » 
لقد حلت الساعة الموعودة ورأنها بعينها » وفى الغد يبعث برومثيوس . 


املد 


باثثيا : انظرى ! لقد توقفت عرية أخرى عند حافة السماء . إنها محارة من عاج طعّمتها 
نيران قرسيزية » نيران تروح وتجبىء داخل الحافة التى قدت فنها تقوش دقيقة مجببة . والروح 
النتى” الذى يقود العر بة تطفح عيناه الوديعتان بالأمل كأنهما عينا حمامة . شد ما يجذب روحى: 
ايتسامته المذية ! هى جذ.ها ما يجذب النور الفراش ف المواء الظلم . 
الروح 

جيادى ترعى البروق 

وتشرب من منهل الإعصار » 

وعندما يضىء الصباح الأحهر . 

تغتسل جيادى فى أشعة الشمس المنمشة . 

أحسب أنها تقوى على عدوها اتخاطف 
فاصعدى معى » يا أبنة الحيط » 


اصعدى معى يا ابنة أوقيانوس . 


ما إن تدور برأمى رغبه 

إلا وجيادى تلهب الليل مخطوها السباق . 
ما إن تخاممنى الخاوف 

إلا وجيادى تسبق التيفون97 , 

وقبل أن تنقشع السحابة 

التى تكدست على حبال أطلس 

ندور حول الأرض والقمر» 

م نستريح من عنائنا الطويل عند الظهر » 
فاصمدى معى » يا أبنة الحيط » 


اصمدى معى يا أبنة أوقبانوس 3 
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٠ الريع الحوجاء‎ )١( 
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[ النظر الخامس -- تقف العربة داخل سحابة علوورأس جبل غطنه التلوج . آسياوباتئيا وروح الساعة] 
الروح 
اعتادت جيادى أن تستريج 
عند حاقة الليل وحافة الصباح » 
ولكن الأرض همست منذ هنيهة تحذرها 
أن تكون أسرع من النار فى مسراها 
لذا سترتوى جيادى من دفق الشهوة | 
سيا : أنت تتنفس فى خياشيمها » ولكن ولكن أغامى تضاعف سرعتها . 
الرووح : أسفاه ! لن تستطيع أنفاسك أن تضاعف سرعتها . 
بانثيا : تمهل أها الروح وخبرنا من أي نالسحابةهذالنورالذى يغمرها والشمس بعد لإتمزغ . 
الروح : لن تبزغ الشمس قبل منتصف النهارء وأبولوفى السهاء قد ملكته الدهشة” . 
فالنور الدى شاع فى هذه الغيمة كا يشيع فى اماء لون الورود المتأملة فى النوافير » هذا النور 
ينبع من أختك العظيمة . 
بناشا : نعم » فأتى أشن 
اسيا : ماذا دهاك ياأختاه فإن وجهك ممتقع . 
نانثا : ما أبلغ التغيّر النى اعنراك ! لست أقوى على النظر إليك «لست أراك رؤبة 
المين وإنما أحس وجودك إلى جانى » فلقد أعثى بصرى النور الطانى الذى يتفجر من 
هيكلك الجيل . حللت هكذا بين عناصر الطبيعة ثم سقط عنك الحجاب فاضطر بت مراك 
المناصر وصفت مادتها واتجهيت نحو الكال . 
لقد روت النريادة”'" أن البلور النق نشقق بوم مولدك » بوم خرجت من محارة معروقة 
سبحت بك على أدى البحر الأملس الشفاف بين جزر إيجة وقرب الشواطى" التى تحمل 
اسمك”* » روت النريادة وأخواتها أن الحب انبق منك بوم مولدك فلا العالم الى كا بماؤه 
)١(‏ سريان العهوة فى الأوصال آي فى السرعة والمقصود أن الجياد ستزداد سرعتها . 
(؟) أبواو هوالشمس وقدملكتهالدهئة لأنه ليبزغ بعد ومع ذلك يجدالسحب تعكس يربق قوياكبريقه . 


زفق حورالماء » وهناك قسونتريادة كلهن بنات دوريس ونربوس وقد كن خدمةبوزاءدونإله البحر . 
(4) آسيا الصغرى . 


هل 


الضياء الوهاج النى يفيض من ضرام الشمس » وأنار الأرض والسياء والحيط العميق 
والكهوف الظللة » حتى لقد أطفأ الزن نفسه » واشتمله محا قكامل . أنت الآن وهج 
مستطير . وأنا أختك » ورفيقتك وصيفتك , لست وحدى الساعية إلى عطفك » ولكن 
الدنيا بأسرها تسعى معى . أما تسمعين الأصوات الساحة فى الحواء تعبر لك عما تكنه 
السكائنات الناطقة من حب للك ؟ والرياح الصياءء أما حسين غراءها بك ؟ أصغى . 
5 1 [تسمع موسيقنا 
اسيا : إن صوتك لاعذب عندى من سائر الاصوات ما خلا صوته الذى ترددينه 
أنت يا أختاه ! ومع كل فالحب شىء جميل » جميل قيمن نادى » جميل فيمن لبى النداء . 
الحب شائع كالتور » وصوته الألوف لن يبح أبد الأبدين . الح ب كللسماء العريضة » الحب 
كاطواء صائن الكائنات جهيما ؛ تستوى به الزواحف والآلحة . فن أذ كوا نار الحب فى 
القاوب أولئك م السعداء » وأنا الآن فى عدادهم . أما الحبون فيشقون زمناء ثم تكل 
سعادتهم ويتجاوز الأولين نميا » ولسوف أ كون فى زصيتهم عما قريب . 
باثثيا : انتبعى » فالأرواح تتكلم ! 
عوت شق فق الحواء 
ياجوهر الحياة ! إن شفتيك 
تلهبان تحرارة الحب مأ يدهما من هواء . 
وإن بسماتك قبل اختفاتها 
يجمل الهواء البارد قيظا لا يطاق » 
فاسترى بسماتك وراء نظراتك » 
فا ملق أحد فى عينيك 
إلا غاب عن رشده وضل فى تبههما . 
ياابنة النور ! إن حسدك محترق 


نحت الغلالة التى توشك أن مخفيه . 
يحترق كا محترق أشعة الصباح الناصمة 


ط السحاب قبل أن تمزقه ؛ 
وهذا الجو الإلعى الفريد 
يحتويك أينا أشرقت . 
الأخريات فاتنات 
أما أنت فليس هناك من براك » 
ولكن صوتك خفيض أَغنَ مثل أحلى الأصوات - 
فهو ححبك عن الأنظار بين ثناياه : 
يحجبك عن العيون وملكوتها الرجراج . 
ليس هناك من براك وإن أحس الجيع بوجودك 
كا أحس أنا الآن به 
وقد ضاع منى زماتى إلى الايد ! 
ياسراج الأرض ! أينا حركت 
| اكتست أجرام الأرض بالضياء ؟ 
ومشت أرواح أصفيائك 
على الريح يأقدام خفيفة » 
حتى تتهافت الأرواح كا أتبافت أنا الآن. 
مترحة » حاارة » نشوة لاأسى . 

افيا 
روح زورق مسحور 
يطف و كالبحعة النائمة 
على أمواج غنائك الجيل » 
على أمواج غنائك الفضية . 
وعند دفته مجلس روحك كالملاك لتقوده > 
على حين ترد الرياح الأر بع أنشودتك . 


عه ؟١‏ 


أراه يطفو بلا اتقطاع » بلا اتقطاع » 

على ذلك النهر الكثير التعار يح : 

فيخترق فراديس الطبيعة البكر 

من جبال ووهاد وآتجام » 

حتى تحملنى أمواج الهر إلى أمواج الحيط » 
وأنا فى غيبوبة تشبه غيبوبة الوسنان 

فألح خضما من اللحن عبيقا 

ينتشر فى اطراد . 

وإذأنا كذلك » يصعد جناحا روحك . 
إلى فراديس من النغم جاوز صفاؤها كل صفاء » 
ويرفرفان فى النسيم الذى يهب على تلك الفرادس السميدة : 
وهكذا أقلم شراعنا على الدأماء » 

هاعا بغير وجهة » هاعا بغير جم » 

ولكن بدفمه وحى النشيد الخيل . 

حتى انتعى شراع أهوانى 

إلى جزر صغيرة فى جنة الخلد 

لم يبلغها قبل شراع أرضى : 

إلى بقاع فى جنة الخلد 

هواؤوها الذى نتنفس حب خالص 

رفرف على وجه المياه » وسرى مع الرييح » 
وألف بين الأرض والسماء . 


اجتزنا كهوف الديخوخة الباردة » 


وعبرنا بحر الرجولة المظلم التلاطم « 
وتجاوزنا محيط الشباب الحادى" الغدار » 


6ك 
وتركنا وراءنا االملحان الصافية » 
خلحان الطفولة التى كدرتها الظلال . 
فررنا م نكل ذلك بالموت واميلاد”"" » 
وأقبلنا على عهد جديد أهنأ وأشعى : 
فنحن فى جنة زينتها الجائل المتشابكة » 
وأضاءتها أزهار قد طأطأت كثومها » 
وجرت فها أنهار تعرجت بين البرارى الوادعة االحضراء » 
أنهار تسكنها حور يعثى سناها الأبصار» 
حور لما بيعض صفاتك » 
حور تمثى على ظهر البحر ونشدو بأعذب الألحان . 


)١9‏ ف المسيحية أن الموت باب الحياة وفى الأفلاطونية شىء من هذا القبيل . عند أفلاطون أن 
الحياة الدنيا هى حلم كبير لأن العالم المادى ليس إلا عالم ظلال أما الحقائق الثابتة فهى موجودة فى المقل 
الأسعى ء العقل الْجرد » عقل اللّ كم نقول نحن . ولا سبيل إلى الوصول إلى عام الحقائق إلا بالرجو ع إلى 
العقل الأسمى واشمام الروح الجزئية إلى الروح الكلية . ولمل هنا يقابل « الحباة الأبدية » فى المسيحية ‏ 
كان شلى خليطا تاما من المسيحية والأفلاطونية فى أفكاره الأساسية . والأبيات توحى بالانتصار على الوجود 
للادى عن طريق اللوت . 


الفصرانالك 

[ النظر الأول - السياء . يرى جويبتر متريما على عرشه ٠‏ ترى يتيس والآلحة الآخرون يجتممين ] 

جوبيتر: يا آلهة السماء الحتشدة » يا من نشاطر بن مولاك فى مجده وفى بأسه » هللى ! 
هالى » فلقد أصبحت منذ الآن مطلق السلطان حااكا بأمرى ! خضع ىكل شىء فى الوسجود 
ما خلا روح الإنسان » فهى جذوة لم تنطفى" » تبصق تارة لميبها صوب السياء تعنفها تعنيقا 
وتارة تتأجج فبها نار الشك أو نار الشكوى » وهى تارة تصلى على مضض » وتارة تقذف 
العصيان فى وجه السماء » مما هدّد أمن دولتنا العريقة » وإن تكن دولتنا قائمة على االموف » 
أقدم القوانين , اللموف النى خلق بوم خلقت الجحم . 

ومع أن لعنانى تتساقط فى الهواء التذبذب لمنة لمنة » وتتشبث بروح الإنسان » كا 
يتساقط الثلج على الم الجرداء ويتشبث بها » ومع أن غضبى ينزل ليلا حالكا على روح 
الإوؤنسان فتتسلق صخور الحياة حت جنح ظلامى صخرة صخرة » وتدميها الصخو رك بدى 
الجليد الأقدام العارية » فإنها لا تزال منتصرة على بلاثها » جاعحة » تجيش بالآمال » وإن 
دنت ساعة سقوطها . 

ولقد أجبت الآن مخلوقا هو المجب العجاب » أنحبت مخلوقا هو ذلك الطفل الرهيب » 
مرعب الأرض » الذى ينتظر قيام الساعة لينزل إلى الأرض من جديد ويخمد الشرارة التى 
تنير قلب الإنسان » مستمداً من عرش دعورجون الفارغ قوة عظمى هى قوة الجسد الذى 
لايفنى قط » تلك القوة التى حلت فى ديموجورجوت » ذلك الروح الشرير النى 
لا براه أحد . 

أى غانيميد القبرصى 27 صب فىكأسى مر السماء » واجعل اجر ترعىكالنار فى كثوسنا 
التى 1 لنا ديدالوس”"”" سيد الصناع 3 وأنت با أهازيج النمر 0 أصمدى من أديم السياء 

. ساق كبير الآلحة وفى الأساطير أنه من طروادة لامن قبرص‎ )١( 


(؟») كان ديدالوس من أشراف أثينا وكان كثير الافتنان والاختراع ماهى الصناعة حتى لقد قيل إنه 
اخترع الإسفين والنشار والسراع وأشياء أخرى كثيرة . وكان سل ابنه مبكاروس وابن أأخيه تالوس فنونه حت 


اليل 


الذى وشته الزهور » اصمدكا يصمد الندى من الأرض عند ما تبزغ تجوم الأصيل . اشربى 
أيتها الآلحة اطالدة » ولتسكن اخخر فى عرروقك سر السعادة . اشربى واطر بى » حتى ترتفع 
أصواتك فى نشيد واحد قوى »كإيقاع الرياح فى حمى الفردوس . ْ 

وأنت يا ثيقيس 237 يا صورة الأزل الوضاءة ! إصمدى إلى جانى ‏ مححبك عن الأنظار 
وهج الشهوة التى أفنت كيانك فى كيانى ! فعندما حت فى : « أيتها القوة الحارقة ! أيها 
الإله ! الرحمة أيها الإله » فلست أقوى على احتال يبك للدم وكنونتك الت ىتصهرف صهراً . 
فلقد انحل وجودى بأ كله ء وتهافت بنيانى » فثلى مثل ذلك الرجل الذى أذابته رقطاء 
نوسيدي”" إلى قطرات من الندى بسمها» » عندما قلت لى ذلك القول امتزج روحان قويان » 
هما روحانا » وأنجبا روحا ثالاً أقوى م نكليهما » روحا يسبح الآن يبننا مجرداً من غير جسد » 
روحا حمس به وإن كنا لا تراه . هوف اتنظار جسد نحل فيه » وهذا الجسد صاعد إليه 
من عرش ديعوجورجون . هل تسمعين العجلات النارية تطحن الريح طحناً ؟ هل تسمعين 
قمقعتها الراغدة ؟ إنها ذلك الجسد صاعد إليه من عرش دعوجورجون . 

اهتق أيتها الآلحة بالنصر ! اهتنى بالنصر ! ألا نشعر ين أيتها الأرض بعر بته وهى تصمد 
جبل الأولب فى جلبة شديدة » فيميد لها الجبل كأنها الزلزال . 

[ تصل عربة الساعة وينزل مها ديموجورجون ويتجه إلى عرش جوبيتر ] 

دعوجورجون : أنا الازل . لا نسلنى عن أسمالى الخفة الاخرى . انزل عن عرشك 

واتبمنى إلى الحاوية . أنا ولدك النى تجاوزك بأسا » كا أنك أمها الشترى ولد زحل0؟ , 
ح الكثيرة ولكنشدما ساءه أن ابن أخيهكان أشد تجاءة من ابنه . وقد يلغ من ذ كاء تالوس أنه أوشك 

أن يوق على أستاذه ذاته فغضب دبدالوس لذإك وقذف به من النافنة ثم فر إلى كريت لينجو من العقاب 
وهناك رحب به مينوس ملكها لمهارته واستخدمه ف بناء سجن لحبس فيه وحشا ضاريا يدعى مينوتاور 
كان يقتات على أعل الجزبرة فبنى ديدالوس قصر اللبرنت أو قصر التبه وهو قصر عظم يشبه بيت جعا داخله 
يضل فى ردهاته مدى الياة . ثم غضب اللك على ديدالوس قسجنه مع ولده إيكاروس فى القصر الدى بناه 
ولا سم حياة السجن أسعفت ديدالوس مللكة الاختراع فابتكر لنفسه ولولده أجنحة من ريش وألصقها فى 
جسده بالشمع'» وخرج من القصر طائرا . على أن إيكاروس استمذب الطيران فارتقع عن الأرض كثيرا 
رغم تحذير أبيه حى أذابت حرارة الشمسٍ الشمع فاتفصل جناحاه وسقط على الأرض قتيلا . أما ديدالوس 
نا لك طائرا حقى بلغ صقليه وهناك بنى لأبولو معبدا علق فيه جناحيه قربانا للاله . 

. » ارجم إلى « الأسرة القدسة‎ )١( 


(؟) إقلم بعمال أفريقيا كان تابساً الرومان . 
زفرق ارجع إلى 8 الأسرة المقدسة ». 8 


© 


. ولا بد لنا أن نسكن مما منذ الآن فى الظلام . لا تشهر بروقك » فلن يخلفك على عرش 
السماء أحد » ولن يحتله بمدك محتل أو يحتفظ به غاصب . ولكن إذا شنْت فلتعرض قوتك 
على اللا » شأن الديدان » إذا داستها الأقدام » لا بد لها أن تتلوى قبل أن تموت . 

جو ببقر: أيها الابن العاق البفيض ! إنى لأسحقك بقدى سحقا وأرميك فى هاوية 
دونها سجون التياتين العميقة”” . أراك تستغيث ! أراك تطلب الرحمة ! لا رحمة بعد اليوم » 
ولا مهادنة . لن تفلت من قبضتى بمد الآن . أراك ثابتاً لا تريم . كيف تريد أن تق 3 
خصمى حكا على" ؟ بلى كيف تريد أن مجرنى إلى حيث هو معاق على جبل القوقاز» وقد 
جففت بدنه ضرباتى النتقمة ؟ إنه لا يرضى لى هذا الصير وهو عدوى الأول » فهو رقيق 
النفس عادل لا يهاب » ولا غرو فهو ملك الدنيا . وما تسكون أنت إذا ؟ كلا ! لا حبرب 
لك من عقانى » والضراعة لا يجدى ! 

غص معى إذا » ولنببط سويا على أمواج الدمار العالية » كمقاب وافعى قد اشتبكا فى قتال 
هو قتال الحياة والوت ‏ خارت قواها وسقطا فى بحر لا شطثان له . فلتتفرج أبواب الجحيم » 
ولتخرج مها محيطات من النار الحوجاء أمواجها أطواد » فتغمر العالم القاحل وتهوى به إلى 
فراغ ماله قرار » وتغمرتى وأياك , أنا القاهس وأنت المقهور» وتغمر معنا حطام ما اختصمناعليه. 

أوَاه ! أوّاه ! لم تعد عناصر الطبيعة تأتمر بأمرى . ها أأناذا أهوى مترحا فى و عمقها 
أبدى » على حين وقف عرب ىكالسحابة فى عليين ناشراً لله الأسود فوق » مل من سقوطى 
تصراً له مبيناً . 

أوَاه ! أُواه | 


[ النظر القانى - مصب نهر عظم فى جزبرة أطلنطيس20© . برى أوقيالوس مضطجما يجاب 
الثشاطىء » وإلى جانب وقف أبولو ] . 
أوقيانوس : أتقول إنه سقط ؟ 


. بترتاروس ف المالم السفلى حيث سجن جويتر «الزمن» وبقية المردة . ارح إلى الأسرة القدسة‎ )١( 
(؟) جزيرة خرافية زعم القدماء أنها كانت قائمة فى الحيط الأطلسى غرب أجمدة حرقل أى جيل‎ 
طارق وقد ذ كرأفلاطون أنالكهنة المصريين وصفوها لصولون الحكم الجائب عندما حل يارثم وقد جاء‎ 
فى الأساطير أن جزيرة اطلنطيس هذه كان يسكنها شعب قوى غزا البحر التوسط واستولى على كل ما فيه‎ 
ما خلا أثينا الى ردت حبوشه خائية » وكان ذلك قبل زمن صولون بنسعة لاف سنة » ثم بروى أن البحر‎ 
تمرها بعد عر فاختفت حضارتها . وقد جعلها أفلاطون الكان الذى قامت به مدينته الفاضلة ؛ ومن يمدت‎ 


١ ذه‎ 


أبولو : أحل » وعندما اتتعى الصراع الذى أظاءت له الشمس»ء وفى مملكتى » واهئزت 
النجوم الراسخة » أضاء الفزع الناطق فى عينيه أركان السماء ساعة سقوطه بنور دموى 
اخترق الظلام النتصر واخترق سرابيله الصفيقة الممزقة » فبدا النو ركأنه وهج النهار القانى 
والنهار فى لام المزع الأخير . بدا النور كرهج الغروب ينفذ خلال لخوة بين الغيوم النارية 
وينتشر على مدى البحر الذى جِنّدت وجهه العواصف . 

أوقيانوس : وهل سقط إلى الحاوية » إلى الفراغ الظلم ؟ 

أبولو : على جبل القوقاز ديمة همى ماؤها وأدرك نسراً عابراً حيّر الرعد جناحيه » 
فاشتبك فى الإعصار جناحاه » أما عيناه اللتان تتحديان ضياء الشمس ققد أعماها البرق 
الأييض » على حين انهمر البرد الثقيل على -جسده المناضل وأوسعه إيذاء » فهوى النسر على 
الأرض مستافنا وتكدس فوقه حلبد السياء؟ , 

أوقبانوس : الآن يعاو صدر البحرء وهر مملكتى » بأتفاس الريح» نقيا لم توئه الرياح. 
والآن تتاوج ممروج البحرء ميآة السهاءء كا تماوج حقول الحنطة أمام نسمات الصيف . 
الآن مجرى أنهارى فى قارات غصت بالسكان وفى جزر غنية بالميرات . ولسوف يشهد 
بروتيوس”” الأزرق وحور الياه من فوق عمروشهم الشفافة ظلال الجوارى النشئات طافية 
على الأمواج »كا يشهد البشر زورق القمر الحمل بالضياء طافيا على أمواج الغروب التى 
تلخدو سينا ويشهدون ممه ذلك النججم الأبيض الذى اتمخذه ريانه الأعمى سراجا له ودليلا . 
إن تلطخ السفن بعد اليوم طريقها بالدماء ولن تلوثه بالأنين » ولن تجرى وراء الدمار» ولن 
مختلط فيها أصوات السادة بأصوات العبيد » ولكنها ستنثر فى طر يقها الرياحين التى تتكس 
على الأمواج » وعلى الأمواج يرفرف عبيرها » وعلى الأمواج ترفرف الأنغام الشجية » وعلى 
الأمواج ترفرف أصوات طلقة وديعة و إيقاع لا حد خلاوته يستهوى الأرواح . 


ح أفلاطون كثيرون استهوتهم فكرة وجود جزيرة عوذجية فى كل شىء » فهى إلى حد كبير أساس التفكير 
الطوبوى فى الأدب والسياسة » أى الفكير الذى يقوم على تصوير مدينة مثالية تتحقق فيها أعلى 
النظم والميادىء . 

)01( النسر رمز حويتير . ارجغ إلى « الأسرة المقدرسة » ' 

(؟) أحد صفار أرباب النحر ء وهو تابع البحر الكبير بوزايدون . كل من صفات دتيوس قدرته 
على صورته فى سرعة فائقة وكان من اختصاته رعى بهاتم بوزابدون . 


اليل 


أولو : ولن ترى عينى جرائم البشر التى تملا نفسى ظلاما بما بجر على" من أحزان »كا 
مجال الكسوف القرص الذى أقوده بالسواد . ولكن اصم ! فأنى أسمع الروح الصغير الذى 
يسكن نجم الصباح يعزف على عو يده الفضى الصافى . 

أوقيانوس : لا بد لك أن ترحل . سكف جيادك عن السير عند المساء » فوداعا حقى 
المساء » فالبحر الصاخب بنادينى الآن لأطعمه بالراحة الزرقاء » أستخرجها له من آنية الزمرد 
التى أحفظها مجانب عيثى ولا تنفد أبداً . انظر إلى الترياد » حور الماء » حت البحر الأخضر 
قد طفت أجسامها اليايلة فى التيار الذى يشبه مسرى الرريح » وارتفعت أذرعتها البيضاء فوق 
شعرها الحاول حمل الأ كاليل الديجة وتيجان الزهور البحرية التى تضىء كالنجوم : انظر 
إليها تسبح مستعجلة إلى أختها العظيمة لزيد أفراحها ببجة . 

[ يسمم صوت أمواج ] 

هذا صوت البحر القاحل يشكو جوعه إلى الراحة . مثا أيها الوحش ! فاتى قادم 
إليك الآن ٠‏ الوداع . 

أبولو: الوداع . 


[ النظر الئالك -- برومثيوس وعسرقل وأبون والأرض والأرواح وآسيا وبائئيا فى العربة مم روح 
الساعة . عسرقل يفك أصفاد برومئيوس » فتّزل برومئيوس عن الصخرة الى كان مشدوداً إليها ] . 


حرقل : يا أعفظ الأرواح قاطبة ! هكذا أحل وثاتك فيخضم بذلك البطش » كالميد 
الذليل » أمام الحكة والبسالة والحب الشق الذى طالت أوجاعه » بل أمامك أنت » يا من 
نجسدت فيك هذه السحايا ومشت فيك بالحياة . 

برومثيوس : إن كلاتك الرقبقة لأعذب عندى من حريتى التى نشدتها طويلا وحبست. 
عنى طويلا . 

وأنت با آسيا ء يا نور الحياة » ياصورة الجال الذى ليس له نظير ! وأتما أيتها الحور يتان 
الجيلتان » يامن جعلتا بالمدب والعطف سنين عذانى سائغة لل كرى ! لا فراق بعد اليوم . 

فهناك غاركساه نبات طويل العيدان ينفح طيبا » نبات بحجب النهار عن الغار بأوراقه 
وأزهاره » وقد رصف الغار بأحجار الزمرد الخطط » وفى وسطه انطلقت فوارة صوتها يوقظ , 
النامين » ومن سقفه الحدودب ندلت دموع الجبل امتجمدة » بيضاء كالثلج أ وكالفضة 


ذا 


أ وكسلات من حجر اماس » وأمطرت فى الكهف نوراً لي سكالنور . والحواء الداتم المركة 
يُسمع صوته هناك » نيا من المارج » همس به شجرة لشجرة ويردده الطير والنحل . وى 
جوانب الغار اصطفت مقاعد طحلبية » واكتست جدران الغار الحشبية بالحشائش الطويلة 
الناعمة . هو مسكن بسيط سوف يكون مأوانا : يجلس فيه ونتحدث فيه عن الزمان وعن 
التغير » وحن عأمن من مد الحياة وجزرها » تتغير الدنيا حولنا ولا تتغير . 

وعل بحس الإرنسان من التغير ثى» ؟ 

هناك تتنهدان فأبتسم أنا . هناك تتشدينتى يا أبون مقطوعات من موسيق البحر حتق 
تك نشد : فج نال » أى آمسيا وأى بانثيا » ابتساما يكفكف ما ججمته أختكا 
فى مقلتى من شئون » وهى لعمرى - فتن أرانت صدرى وأثلعت فول 

ولسوف نصطاد البرا والأزهار وأشعة السنا التى تتألق عند حافة النافورة . ولسوف 
نؤلف بين الأشياء الشائعة لنخرج منها أشماء معقدة حبية التركِب » ؟! يفمل الأطفال فى 
براحتهم والطفولة عهدها وجيز . ولسوف نبحث فى أرواحنا التى لا تنضب عن معان خفية » 
كل معنى فنها يتجاوز ما سلفه رقة وطلاوة » معان تملاً بها نظراتنا الوالحة وحديث هوانا . 
واسوف ننسج من شتى الألحان التى لا تنافر ينها رغم تباينها أناشيد سماوبة منسحمة لا تعبى 
مدى الزمان » أناشيد تشبه إيقاع العيدان كلا مست أونارها الرييح المعمودة يأناملها المبدعة . 
ولسوف تأتى الأصداء إلى هذا الكان نحملها الريح السحر بة التى مجتمع من أركان السماء 
جميما »كا جتمع النحل بعد أن برشف رحيق الأزهار فى أوطانه الجزربة سهيمر|”©: حيث 
تطم حنة حنة”"؟ السياوية الأزهار . سوف تجتمم هذا الأصدية التى حمل إلينا م يحرى فى دنيا 
الإنسان : فتردد لنا صوت الحب اللخفيض » بل همس الحب الذى يكاد ألا يسمع » وتردد 
غغمة الأم الصادرة من قلب الرحمة ذات العينين البريئتين اللتين تشبهان عينى الجامة » 
وتردد صوت الموسيق » » وما الموسيق ذاتها إلا صدى القلب » ونحمل إلينا كل ما يزين حياة 
الإنسان أو يلطف من حدّتها بعد أن أصبحت حياة الإنسان حرة طليقة . ولسوف تزورنا 
أطياف حضلة تأتينا يادىء لأ متطفثة ثم يشيع فيا النور» شأنها. فى ذلك شأن المقل 


. مدينة قدعة با<ل صقلة الممالل‎ )١( 
. (؟) نبات المنة قد محول هنا إلى إلمة تصبغ الأزهار بالخرة وتطعمها ألوان الشفق‎ 


اك 


يسطع عند مرأى الجال » فيبدع آآثارا هذه الأطياف أطيافها » ويربى عليها ما نجمع فيه من 
ضياء هو لب المقيقة وجوهرها . سوف تزورنا أطياف جميلة عى الأثار الخالدة التى 
أنجبتها فنون الرسم والنحت والشمر الغارق فى الخبال » وقنون شتى لا يدركها المقل ولكنها 
ستنشأ فى قابل الأيام ٠‏ تلك الأثار تصور مستقبل الإنسان وتنطق فى كل مكان بتقدمه » 
وبها يتوسل الإإنسان إلى أداء فرائض الحب » وهو أقدس عبادة عمرفها اللإنسان وخصّنا بها 
خصصناه بها . هى صور تزداد قتنة » وأنقام تزداد حلاوة » كما انسع فهم الاونسان ورق 
فؤاده وسقطت عنه ستائر الجهل ستارا ستارا . كل هذه النم قد تيسرت لناى الكيف 
الذى سنأوى إليه . 
[ بغت إلى روح الساعة] 

أما أنت أيها الروح الجيل » ققد بق لك عمل واحد تؤديه . اعطه يا أبون الحارة المقوفة 
التى أهداها بروتيوس المجوز لآسيا بوم زفافها » ونفخ فيها بصوت ليخرج منها نشيدا . اعطه 
الحارة التى أخفيتها بين الحشائش نحت الصخرة الجوفاء . 

أبون : أيها الروح السعيد » يا أجمل إخوتك وأحبها إلى القاوب , تلك هى الحارة 
السحربة : تأمل اللازورد الباهت فبها يتلاثى شيئا فشيئا حتى ينتهى بلون فضى زركشس 
حواشيها بنور لامع . أليست تبدو من يراها كأنها لمن هادىء نألم هناك ؟ 

الروح : حقا إنها لتبدو أجمل محار أوقيانوس كافة » ولا بد أن يكون صوتها عذبا 
وغرريها فى آن واحد . 

برومثيوس : اذهب تحملك جاد أقدامها تشبه الزوابع الموجاء ؛ وتحاق بك فوق المدن 
الأهولة . اسبق الشمس مسرة أخرى فى تسيارها حول الأرض المستديرة . وعندما مزق عر بتك 
الهواء اللتبب انفخ فى الحارة الكثيرة الأطواء واطلق أخانها المبارة » وسيسمعها الناس رعدا 
اختلطت به أصدية صافية . ثم عد لتعيش إلى جوار كيفنا . وأنت ياأماه » أنت 


أيتها الأرض . 
الأرض : أسمع حديثك وأحس بوجودك قربى » فشفتاك قد التصفتا بى » فسرى الحس 
فى عموق الرخامية » حتى بلغ قلبى الصوانى العم . 


ليلق 


يذ 


إنها الحياة ! إنه الفرح يشيع فى بنيانى ! وهيكلى الذابل البازد القديم قد اندفست فيه 
وطافت فى جتباته حوارة شباب خالد نضير . فأطفالى الأعزاء الكثيرون الذين طويتهم بين 
ذراعى » والنبت » والزواحف » والحشرات ذات الأجنحة اللونة » والطيور » والدواب » 
والأسماك » والبشر الذين استلوا الأسقام والآلام من صدرى الشاحب وصفوه من موم 
اليأس » كل هؤلاء سوف يستمدون منذ الآن غذاء منى شهيا » مثلما أستمد منهم غذائى 
الشعئّ . ولسوف يكون موقعهم عندى كظبيات شقيقات » ترضمها بين عيدان السوسن 
قرب جدول فياض » م واحدة » رشيقة » بيضاء كالثلج سر بعة كالرييحج . 

ولسوف يطفو ضبابى البليل أثناء نوى والشمس غائبة » حت النجوم كأنه شذى 
الرياحين » وتمتص الأزهار الغلقة أثناء الليل فى نومها ألوانا لا تندثر » وتزور الناس والسوائم 
الأحلام السعيدة فيستجمون لمواجهة الغد وأفراحه الكثيرة . 

ولسوف يكون اموت المناق الأخير تحود به من تأخذ الحياة التى أعطت . نم » سوف 
يكون عناقا كمناق الأم ضعت طفلها إلى صدرها قائلة : «ناشدنك» لا تتركنى يعد الآن» . 

آضيا : أماه ! لم تتحدثين عن اللوت ؟ وهل يكف الوتى عن الحب والحركة 
والتنفس والكلام ؟ 

الأرض : لااجدوى من الإجابة » فأنت خالدة » وهذه الاغة لا يفهمها إلى الموتى الذين 

الوت هو الحجاب الذى يلقبه الأحياء بالحياة . 

هم ينامون فيرتفم الحجاب » ويارتفاعه تكتسى الغابات والحقول » بل الفلوات الصخربة 
فى قاع البحر أيضاء بال والزهس والأوراق دائمة النضرة » تتبدل عليها الفمول فتسبغ عليها 
ذلك الثوب ؟ تتبدل عليها الفصول فتتعاقب عليها شآبيب الغيث التى دنج حواشيها قوس 
قرخ + والنستم التأرج والشهب الطويلة الزرقاء التى تزيل الليل القبض » وقوس الشمس 
القوى الذى مخترق كل شىء بما ينطلق منه من أسهب تلهب الموجودات بالحياة » وفلقان 
البدر الحادئة التى تنهمر وتختلط بالندى فتنشر جِوًا من السلام . 

وأنت يا روح الأرض ! هناك كيف افظت فيه أنفاسى و بدت روحى من قرط المذاب 
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حين أودت آلامك بللى » وكل من سرت فيهم أنفاسى جن جنونهم كذلك » وابتغوا 
هنالك معبدا » وهبط عليهم الوحى » وترجموا عن أفكارمم » وجروا الأنم الفوية فى . 
أحصارم إلى القتال , و بذورا ينها عقائد هى والكفر سواء » عقائد نشبه المقائد التى أودعها 

والآن تصمد أنفامى كا تصعد أنفاس البنفسجة بين النجيل الطويل » وتملاً 
ماحولا من ركام وأدغال بنور صاف وهواء قرمزى ناعم رغم كثافته » وتمثى بالماء السريع 
فى الكرمة الأفهوانية وفى اللبلاب الأسمر التشابك المقود . تمثى أنقاسى بالفاء السريع ى 
الأزهار الوليدة التى لا تزال سنجينة فى براعمها » وفى الأزهار التفتحة » وفى الأزهار التى جف 
غبيرها : تلك الأزهار تملا الرياح بالأنوار الللونة كا تفضت أوراقها يها » وف المواء تتألق 
الفاكية الذهبية متدلية من سمائها االخضراء . تتغاغل أنفامى فى أوراق الشحر ذات الشميرات 
الكثيرة » وتسرى فى سيقانه الكهرمانية فتمثى بالفاء السريع فى أزهاره التى تقف 
كئوسها الأرجوانية الشفافة إلى إلأبد مخضلة بالندى العلوى » شراب الأرواح . كذلك 
تطوف أنفامى » ناعمة متمووجة » تطواف أجنحة أحلام وقت الظهيرة » وتنشر خواطر 
هادئة هنيئة تشبه خواطرى التى غدت هادثة هنيئة مذ عدت إلى سالا . هذا الكيف 
كيفك أسها الروح » فاظهر لمينى وقف أماى ! 

[ ظهر روح فى هيئة طفل بجنح ] 

هذا الطفل هو حامل مشعلى الذى أطفأ سراجه فى غابر الزمان بالنظر إلى عيون القاس » 
ومن تلك العيون ذاتهاعاد فأشعله من جديد . أشمله بالحب الذى يشبه النار يا ابنتى الحبوبة » 
فهذا الحب الذى علا عينيك نار موقدة . 

أسرع بهم أمها الطفل فى مسالك الدنيا» وقد هذه الجاعة إلى ما وراء قة نيسا”"©, جبل 
باخوس”" » الى احتشدت فيه اليانيد » واعبر مها نهر الطند ونهيراته » واطبًا الجداول 
امتدققة والبحيرات الزجاجية بأقدام لا يمسها البلل ولا تكل ولا تتواتى » واصمد بها 

. جيل بلاد اليونان‎ )١( 

(؟) إله الخر عند اليونان واه الآخر ديونيزوس وهو ابن جويتر أى زوس ,باليوتانيه من الإلهة 
سميلية . وكان إلها الخمر والإخصاب وقيل إنه طاف ببلدان الثسرق حت الند وعلم أعلها الدنية وفوائد 
الكروم . وهو يصور غالبا فى عرية تجرها مور . 
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الأخدود النضيرء واجئز الوادى » وامش على ضفاف الغدير الباورى الذى تجنبتة الرياح . 

هناك انمكست صورة معبد إلى الأبد قم . اتمكست والموج لا محوها . و بدت أقواس 
للعبد » ونقوشه » وأعمدته » وتيحان أعمدته الشبهة بالنخيل , واحة » ؟! بدا العبد وجا 
بصور حية » زاخراً بئاثيل يحسب رائيها أنها من صنع ببراكتيليس”© ؛ قاثيل تبتسم 
فتملاً ايتساماتها الرخامية المواء الساكن بالحب السرمدى . 

العبد الآن مبجور » ولكنه حمل اسمك فيا مغى يا برومئيوس . وإليه حمل الشباب 
المعجبون بك المشعل » وهو رمزك » تسكريما لك وساروا به إليه فى الظلام القدس : حماوه 
كا يحمل الأبطال مشعل الأمل إلى القبر» حيث يدفن مع رفائهم » بعد أن مخترقوا به ليل 
الحياة.» بل حهاوه ؟! حملته أنت طيلة هذا الزمان إلى هذه النهابة اللخائمة . 

ارحل ؛ ووداعا . ولسوف جد الغار الذى تسعى إليه يجانب ذلك اللمعيد . 

[ النغظر الراج - غابة فى نهايتها غار . برى يرومئبوس وآسيا وبانئيا وأيون وروح الأرض ] . 

أبون : أختاه ! ذلك الطيف الذى نرى لي سكائنا أرضيا . ما أحي انسياه بين أوراق 
الشجر ! ما أتحب القبس الذى يتلالاً على رأسه كأن نجم أخضرء وتأتلف أشمته الزمردية 
مخصله الشقراء ! انظرى إليه وهو يتحرك ترى جماله يتنائر فوق الحشائش فى قطرات . ماأيحب * 
هذا للشهد . أتعرفين هذا الطيف من يكون ؟ 

بانثيا : إنه الروح الغض الذى يقود الأرض ف الفضاء . ترقب أبراج النجوم الزاخرة 
نوره من بعيد وتصفه بأنه أجمل الكوا كب طراً . فهو؟ نا يرفرف على رشاش البحر الملح » 
واونة يعتلى سحابة دا كنة كالضباب و يتخذ منها ععربة له » أو يمثى بين الحقول والد 
والناس نيام . أو يصعد قن الجبال أو مهبط إلىقيمان الأنهار» أو يجتاز 00 » تلك البرارى 
المهجورة اللخضراء » م تراه يجتازها الآن » عاجبا من كل ما ثقع عليه 

كان هذا الروح يسشق أختنا فلن ق 
أوقات فراغه جميعاً لبشرب نور الحياة السائل من عينيها » ويصف ظلمأه إلى ذلك النور تأنه 
ظما من تعضه الحية الدبسية"'" » وكان يفضى إليها بأسراره جميماً كأنه طفل غريرء فا التق 


)0 ال يونانى عظيم عاش بأئيتا حوال ٠‏ ق . م . ومن أثم أعماله عثال لأفروديت وآخر 
0( حية فى الأساطير كانت تورث كل من تعضه غلا شدماً . 
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بها سرة إلا وقص عليها كل ما رأى أو عل » وهو ثىء لممرى كثير ء ولكنه كان يلغو 
كثيراً حين يسرد علببة تجار به . وكان بدعوها بأمه » أمه. المزيزة » دون أن يدرى أذلك 
سبباء أما أنا فلست أعل منشأ ذلك . 

روح الأرض ( يعدو إلى آسيا ) : أماه ! أنى المز بزة ! هل لى أن أبادلك الحديث كا 
كانت عادتى قدياً ؟ وهل لى أن أدفن عينى” فى أحضاتك الناعمة يمد أن تنهكهما الغبطة التى 
أستمدها من مالك ؟ وهل لى أن ألمب إلى جوارك الظهر الظهر الطويل حين لا أجد لى 
عملا ألمو به فى الهواء الساكن الوضاء ؟ 

أآمسا : أنا أحبك أمها الكائن الوديع » وأستطيع أن أدلك الآن فلا حسدنى على ذلك 
حاسد . أضرع إليك أن تحدثنى قديئك الآن يطر بنى » ولقد كان فيا مى :واسينى 
فى خحنى . 

روح الأرض : أمَاه ! نقد ضاعف حكتى مامى بى اليوم من أحداث » و إن كان طفل 
مثلى لا يستطيع أن يباريك فى المكة ؛كذلك ازدادت سعادتى . لقد أصبحت أحك من 
ذى قبل وأهنأ نفسا . أنت تعلمين أن الضفادع » والأفاعى » والديدارن الكريبة » 
وللشرات السامة » والوحوش الضار بة » والأغصان التى تحمل الْمّار المبيئة » كل هذه 
كانت تعوق تجوالى على الأرض الحضراء كذلك تعلمين أن نفس ىكانت نش كلا رأيت 
فى مجتمع البشر رجالا فساة اللامح » أو رجالا تنطق نظراتهم بالصلف والمدوان » 
أو رجالا يشين خطوم الفتور والخيلاء » أو رجالا تلازم شفاههم الابتسامات الخادعة الجوفاء » 
أو رجالا تفيض وجوههم بالتهك الممجوج » وهو من شي النفس الجهول الراضية عن جهلها » 
أو غير ذلك من الأمتعة التى يغطى بها الوجه الأدمى الأفكار الشربرة » *تخنى ذلك الجوهس 
اللطيف الذى نلقبه تحن الأرواح بالإنشان . ولا ينفرد الرجال بذلك فالنساء أيضاً لمن فيه 
نصيب . فهن أبشم ما فى الدنيا من صور للشر رغم ججالهن . أجل » فون حا يلات فى 
عالم طفح يحمالك أنت : هن جيلات حين يشبهنك فى البر ورقة الفؤاد وصدق الطوية » 
وهن أب مافى الدنيا من صور الشر حين تنطوى نفوسهن على المداع أو يعزقهن الكنود . 
إن قلى ليشق به نكلا طفت :بهن مستتخفيا لا ترانى الميون » وأبصرت البشاعة ترتسم على 
وجوههن حتى وهن نيام . 


كلا 


منذ عهد قريب ء كنت اجتاز مدينة عظيمة فى طريق إلى ما حوها من الثلال التى 
كنتها الأحراش » وكان يباب امدينه ديدبان نانم . وعلى حين ْأة » ارتفع صوت قوى 
هر أبراج الدينة الساحة فى نور القمر» ولشكنه كان صونا ساحراً تجاوزت حلاوته كل 
صوت آآخر ما خلا صوتك أنت » فهو أحلى الأصوات جميعا . كان الصوت مطرداً مطرداً 
كأما ليست له نهاية » جمل أهل المدينة يثبون من مضاجعهم ويتجمعون فى الطرقات » 
شاخصة أبصارمم إلى السماء » واللحن من فوقهم بعلا الآفاق . فتواريت ف نافورة بأحد 
اميادين » حيث تمددت كا يتمد القمر النعكس على موجة غطتها أوراق الشجر الحضراء . 
وسرعان ما رأيت تلك الصورٌ البشرية البشمة وتلك اللامح النكراء التى ذّكرت لك قبلا 
أنها عذيتنى أيا تعذيب » سرعان ما رأيتها تنسلخ من أجسادها وتتطار فى الهواء وتتلائى 
مع الريح التى نثرتها فى كل حدب وصوب . أما أحابها الذين خرجت منهم ققد لاحوا 
لعينى كاثنات رقيقة بهية » بمد أن سقط عنهم الوشاح المبيث » وقد تغيرت صورم شيئاً ماء 
وتولام حب ما لبث أن تولى » و بعد أن تبادلوا السلام فى دهشة وحبور انصرفوا ججيا إلى 

فهل دار مخلرك أن الأفاعى والضفادع والسحالل قد نستحيل إلى مخاوقات جميلة ؟ تقد 
كان هذا شأنهم عندما طلع عليهم الفجر » وما تغير فى صورم وألوانهم إلا القليل . نفضت 
جميع الأشياء عنها طبيعتها الشريرة . إن لسانى ليمجز عن وصف سرورى حين رأيت 
عصفورين أزرقين قد تشبثا بدوح منحن على وجه بحيرة من البحيرات » التف حوله عنب 
التعلب وطفقا ينقران فى سرعة عنقودا له لون الكهرمان البراق عنقار مهما الطويلين » على 
حين انعكست ف الماء صورتهما الحلابة صافية كأنما عكست فى صرآةٌ السماء . 

هكذا نلتق يا حبييق من معدي وقد امتلاً رأسى بهذه الأحداث السعيدة » فيكون 
لقاؤنا ذاته أسعد حادث مرلى فى بوبى . 

آسيا : ولن نفترق بعد الآن » حتى ترنو أختك المفيفة”" التى تقود القمر التجمد إلى 
ورك الدانى" الثابت فيذوب قلبها كا تذوب ثلوج أبر يل وتهي حبك هياما . ش 


. ديانا إلحة القمر » كانت كذلك إفة المفة والحة الصيد‎ )١( 


١ 
روح الأرض : ماذا تقولين ؟ أو تحبنى حب آسيا لبرومئيوس ؟‎ 

اميا : صعتا أمها الطفل الحبيث » فأنت لا تزال حدما . أو نجسب أنكم تتكائران 

وملان بكرات النار الحواء النتشر بين الأقار بأن تتفرس أنت فى عينها وأن تتفرس 


م فى عينيك ؟ 
أختى سراجها . 
آسيا : اصمْ . انظر ! 


[ يدخل روح الساعة] 

برومثيوس : بحن محس بما رأيت وسمعت » ولسكن تكلم أيها الروح : 

روح الساعة : رأيت الأشياء تتبدل حالما انقطم الصوت الذى ملا قصفة هاوية السياء 
والأرض الرحيبة . رأيت الهواء الحفيف الذى لا سبيل إلى لمسه ورأيت ضوء الشمس الذى 
حيط بكل شىء ء رأيتهما يتغيران » كأنا فكرة الحب الذائية فيهما قد اجتمعمت وتكثفت 
حول قرص الأرض . 

عندئذ صفت لى الرؤيا وأمكننى أن أنفذ فى ألغاز الكون . هبطت أترح من فرط 
النشوة » ضاربا الهواء اللمفيف برياشى المتراخية » وسعت جبادى إلى مكان مولدها فى 
الشبين» حيث مقامها أبدى » تنم بالراحة الطلقة وترعى أزهار النار اخضراء . هناك سوف 
نستقر عربت التى تشبه القمر داخل معبد أق ليخد ما حملته ععربتى من أنباء » تشرف عليها 
تماثيل صنمتها بد فدياس”7"©» تماثيل تصورك وتصور آسيا وتصور الأرض وتصورى وتصورك 
أنت أيتها الحور وقد أعربت عيونك عنما يخالجنا من حب . هناك تقف عربتى حت قبة 
موشاة بزهور محفورة تحملها أعمدة اثناعشر من الحجر الزاهى » قبة مكشوفة أمام السماء النيرة 
الرجراجة . وقد شدّت إلى العربة بتعبان ذى رأسين تماثيل تصور تلك الجياد الجنحة كأنها 

)١(‏ مثال أثئينى مسهور مات سنة 477 ق . م . وهو واضم تصميم معبد البارئنون السهور ومن 
أث أعماللم تمثال لزوس رئيس الآلهة وآخر من الذعب والماج للالحة أثينا . وقد قبض عليه أعداء راعيه 


بركليس واتهموه بأنه اختلس بعش الذحب الخصس اعثال الإلحة أثينا أثتاء صنم الكتال » وقد داقع عن نقسه 
ولكنه زج فى الجن حيث عاش حتى أدركته الوفاة . 


هذا 


تطير فى سرعة تتضاءل أماعها سرعة الجياد فى طيرانها الذى تنشد منه الراحة . 

إن لسانى لم يصف إلا بعض ما رأيت . واأسفاه ! أبن شط بيانى قم يصف شيا 
ما يشوقك سماعه ؟ 

طرت إلى الأرض ا ذّكرت » قوجدت ف المركة » بل فى التنفس » بل فى الكينونة 
ذاتها » لذة مى والألم سواء . كنت كا مجدونى الآن شقيا سعادتى . سعيت أجوب 
مضارب البشر ونواديهم » فساءتى بادى* الأمى ألا أجد فيهم ذلك التغير المائل الذى بدالى 
ملحوظا فى ظلواهى الأشياء . لكن سرعان ما أمعنت النظر فرأيت » وهذا ما رأيت 
أنظروا معى ! هافى ذى العروش قد هوت عنها ملوكها وها مم الناس أولاء مون جماعة فى 
صفاء كأنهم الأرواح مخطر ء لا أرى ينهم متملقا ولا متجبرا وائجى ما كان مسطوراً على 
حباه العباد من حقد وخوف واحتقار وأنانية ومهانة كأنه نة نقش على باب الججيم يقول : 
هلا أمل بعد اليوم أيها الداخلون ! 276 لم أر يينهم من نجهم محياه أو اصطسكت أسنانه زعا 
أو ملق مذعورا قلقافى عينى رجل آخر تنطويان على الإمارة الصارمة » فإذا المبد الستلم 
لإرادة امستبد قد أصبح بسد حين حطاما لإرادته هو - وهى نهابة أشد هولا - محفزه إرادته 
فيجرى إلى حتفه كالجواد اللاهث . لم أر يينهم من لوى شفتيه ليطمس الحق وافتر فه الباسم 
عن أ كذوبة يأنف اسانه أن يفوه بها . لم أر ينهم من سحق فى قلبه جذوة الحب والرجاء » 
فل ببق فيه سوى ازماد الرير » رماد روحه التى اس بلكت نفسها » ثم خرج هذا الشق 
شب بين الناس دييب الخفاش ١‏ » وياودث الآخرين يآثامه البفيضة . أرينهم من 
أزح الحديث كاذب » مجوجا » فانرا يرف يدفم القلب إلى إنكار ما يؤمن بصدقه » 
ثم بحت نفسه على نفاقه العُارض » ناديا ضعفه إلى حد يعجز الوصف عن تصويره . 

كذلك النساء مررن بى فاتنات » مخلصات فى القول » قاومهرت تمطر الرحمة صيبا 
كالسماء الصبوح التى تمطر النور النمش وتنثر الندى على الأرض الفسيحة : فهن كائنات 
وديمة وضاءة » جردت من وصمة التقليد وتطهرت من وَشْبها . ولقد جرت فى حديئهن حكة 
م تكن هن فيا مضى » ولاحت فى لحاظهن عواطف كن يخشين أن يستسلهن لها » وتبدلت 


. هذه العبارة لدانتى الذى ذكر فى « الكوميديا الإلحية » أنها مكتوبة على باب الحم‎ )١( 
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حالمن فا كتسين جميع الصفات التى تنكين عنها فى القديم » فَأَحَلنَ الأرض بذك 
فردوسا رضيا . 

وزهرة الحب لم يمد يفسد طعمها الشهى كرباء ولا غيرة ولا حسد ولاعار مير . 
أجل . لم يعد يفسد طعمها العارء وهو أمى مذاقا من هذه السموم المتقة جميماً . 

هناك العروش » والهياكل ؛ ويجالس القضاء » والسجون » فيا وفى كنفها ‏ جل 
الأشقياء الصوالح والتيجان والسيوف والأعلال والكتبٌ الحشوة بالإفك المدروس النى 
يطريه الجهال': وبدت هذه كلها كأشباح همجية شنعاء ءظ أشباح ناريح لم ببق منه فى 
الذا كرة ثىء » أشباح تطل فى زهو من مسلاتها التى تنآ كل » على قبور قاهريها ومغانيهم . 
هذه القصور وهذه القبور شخصت أطلالما عنوانا لفلسفة مظامة قوية وسلطان واسم 
مداه » مداه كالدنيا الواسعة التى دكها ذلك السلطان » وكانت قبل كر الاوك ومعجزة 
الكهنة قل ببق منهبا اليوم إلا دمن تثير العجب بين الأنام . وهذه أدوات بطشها وايات 
محنتها الأخيرة لا تزال ما ثلة فى مدائن الأرض العامة » لم تمسسها بسوء بد ء بل انصرف 
الناس عنها غير حافلين . 

تلك الأشباح الخبيثة التى عقنها الآلحة والبشر جميما » هاهى ترنو إلى تحار ييها الهجورة 
عابسة ثم تنقرض سريما ‏ ولقد كانت على اختلافها صوراً من جو بيقر تنتحل شتى الأسماء 
وتتخذ شتى الأشكال » فنها العجيب » ومنها الوحثى » ومنها الشنيع » ومنها الوضيع . 
وسمت الأقوام فى فزعها إلى استرضائها فروتها بالدماء وقدمت إليها قلوبها قربانا » قاويها 
التى صدعها طول الرجاء » وضحّت لها الحب على مذايح هذا الطاغية بعد أن لوثته ونزعت 
عنه أ كاليله وذيحته بين الدموع الرخيصة التى يتملق بها الناس كل ما يخيفهم » واملموف 
فيهم والحقد سواء . 

لقد سقط القناع الزخرف الذى كان الأحياء يلقبونه بالحياة . لقد هتك القناع الذى 
زيف للناس أمانهم وعقائدمم بألوان مائمة لم تؤلف ينها يد الفن . لقد سقط القناع البغيض 
وبق الإإنسان بلا صولجان » بق حراً » لا بحده حدود : بق الاؤنسان برفل فى المساوأة » 
لاطبقة له » ولا عشيرة » ولا وطر:. ؛ وذهب عنه اللحوف والتبتل » وامحت من حوله 


لحن 


الدرجات » وأصبح الأنسان على نغسه سلطانا » وصار إلى كائن عادل رقيق حكيم . 
ولكن » هل جرد الإإنسان من عواطفه ؟ كلا » إن الإإنسان لم يتجرد من عواطفه » و إنما 
مخلص من الامه وذنو.ه » وقد كانت من صفاته لأنبا من صنم إرادته » ومن آثار 
ضعفه . ولكته رغ ذلك لم ييرأ من الحظ » ولا من الموت » ولا من التغير » وإن كان 
قد سيطر عليها ميم كأنها عبيد طوع بنانه : فعى جميعا قيود إن تحرر منهبا شىء طاول 
الغْريا التى جاوزت أدراج السماء وحلقت مبهمة فى الفراغ الكثيف . 


اعصلا رايع . 


| النظر -- ناحية من النابة قرب كهف يرومثيوس . يائثيا وأبون انمنان , نم تستيقظان تمريميا فى 


صوت روح خق 
تقد توارت النحوم الشاحبة ! 


فل كاء » راعية النجوم » تجرى مستعجلة 
وقد ليست خُلْة ضياؤها يخنى الشهب » 

بعد أن ساقت النجوم إلى حظائرها فى أغوار الفحر» 
وفرت النجوم من منزل الشمس الأزرق 

كا تفر الظياء أمام الفهد . 

ولكن أبن أنت أيتها الأطياف ؟ 

[ عر رتل من الأطياف والظلال فى غير نظام ويننى ] 
حن هنا » نحن هنا : 

بحن تحمل التعش » 

نمش الزمان 

أبو السنوات النصرمة » وما أ كثرها . 

حن أشباح الساعات التى مانت : 

محن حمل الزمان 


إلى قبره فى الأبدية . 


انروا » انتروا» 
نثروا الشمر لا أوراق ال و20 ! 
انروا لشعر وراق السرو | 
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يفف 


بللوا الكفن العقر 
بالدموع لا بالندى ! 
ولتغط الأزهار الذايلة » 
اللتساقطة من خائل الوت العارية » 
حان ملك الساعات ! 


الفرار » الفرار ! 
فالظلال ولى الإدبار. 
من بلقم السماء الأزرق» , 
راجفة أثناء النبار . 
ها نحن أولاء نذوب وتتلاثى 
كرشاش الاء المتلاشى » 
ونترك هؤلاء السعداء : 
ها تحن أولاء نزول مم الخدذاء الزائل 
حُداء الرياح التى موت 
مستندة على صدر موسيقاها 
أبون 
وما تكون هذه الأطياف الظلمة ؟ 
بايا 
تلك هى الساعات الماضيات » 
ضرت أبدانها واشتعل شعرها شيباً » 
تحمل كمرة جهادها » 
تحمل الأسلاب التى جرقها فى معركة الحياة . 
تلك الساعات ليس هناك من مهزهها 
خلا واحد أن 


يف 


أبون 
وهل وأت الساعات ؟ 
انا 
أجل » ولت » 
وسبقت الرياح الصرصر العانية . 
فرت قبل أن تنتجى كلتى . 
أبون 
أيَان ؟ أيان ؟ 
ايا 


ولت إلى الظلمات » إلى الماضى » إلى الوتى . 
صوت أرواح خفية 

ترى الغيوم الساطعة تطفو فى السماء » 

وفى الأرض يتلالاً الندى كالنجوم » 

وى الحيط تحتشد الأمواج : 

يجمعها ويفرفها فرح شديد » 

فرح أهوج » فرح جنوتى : 

قنهيز انفعالا » وترقص طربا . 

ولكن أبن أنت »ء أيتها الساعات ؟ 

نسمع أغصان الصنوبر تغنى 

أغانى قدعة فى حماس جديد . 

ومن الأمواج والينابيع 

تتطابر لحان جديدة 

نشبه ترتيل روح 

يسكن البر والبحر. 


نمف 


وتهزأ بالجبال الزعازع 
فيقهقه الرعد فى سرور . 
ولكن أبن أنت أيتها الساعات ؟ 
أبون : من هؤلاء الرا كبون فى العر بات ؟ 
نانفا : وأبن عر باتهم ؟ 

نصف كوراس الساعات 
لقد أيقظتنا أرواح الأرض وأرواح الحواء » 
وجذب نداؤها عنا ستار النوم المنقوش 
الذى أخفانا عن الأنظار » وأحاط بالغموض 
ميلادنا فى الفضاء العميق . 

صوت 

فى الفضاء العميق ؟ 

نصف الكوراس الثالى 
بل حت الفضاء العميق . 

تفبتت السكوران الأول 
ظللنا مائئة عصر 
فى مهد لا ترى فيه إلا الأحقاد والأحزان ؛ 
وكا استيقظ أحدنا و إخوته نيام 
وجد الحق.. 

نصف الكوراس الثانى 
أشد مرارة ما نوتم ! 

نصف الكوراس الأول 
لقد سمعنا قيثارة الأمل فى المنام » 
وعرفنا صوت الحب فى الأحلام 0 
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وأحسستا بعصا السلطان فوثينا .. 

نصف الكوراس الثاتى ٠‏ 
كا تثب الأواذى" فى ضياء الصباح ! 

الكوارس 

ارقصوا متشأبكين على مقن النسم » 
وليفتق نشيدك السماء السنية السا كنة » 
واسحروا بالتعاويذ النهار المحول » 
لمنموا فراره أمام الليل الأجوف . 


فلقد كانت الساعات الجائعة قديا كلايا 

تطارد النهار كأنه وعل جر يح : 

وكان النهار يقطم العام المر ء مجتازا وهاد الليالى » 
متعثراً » أعرج » أنمخنته الجراح . 


أما الآن فلتنسجوا غلائل الأنغام السحرية » 

ولتنسجوا مطارف الرقص » ولتنسجوا من النور أطيافا » 

ولتتحد الساءات مع الأرواح واهبة القوة والسعادة 

مثلما تندمج أشعة الشمس فى الغيوم . 

صوتث 
اتحدوا ! 
بانشها : انظرى ء فهناك تقترب الأرواح التى تسكن عقل الإنسان » حيط بها الأنقام 
الحلوة كأنها السحف الوضاءة . 
كوراس الأرواح 
محن نشترك مع الحم 


هن 


فى.رقصة وغنانه . 

وقد عصفت بنا السعادة 

غملتنا إلى هذا الكان . 

حن قفن كا تعفن الأمعاك الطائرة 

وتندس بين طيور البحر والطيور نصف تنايمة . 
كوراس الساعات 

أقدامك عليها نعال من البرق » 

ورياشك ناععة سريعة كالفكر » 

وعيونك نشبه الحب المفضوح . 

فن أبن جثت بهذه السرعة وهذا الجوح ؟ 
اكوراس الأرواح 

جنا من عقل الاونسان : 

ولقد كان منذ أمد قريب 

مظلماء دنساء ضريراً » 

فأصبح الآن حمطا 

من العاطفة النقية » 

وأصبح الآن سماء 

تموج بالحركة الجبارة الصافية . 


جثنا من الحاوية السحيقة » 

من ذلك الثيه السعيد » 

حيث الكهوف قصور بأورية . 
جنا من تلك الأبراج السعيدة » 


حيث مجلس بنات الفسكر المتوجة 


عفذا 


وتنتبم رقصك » أيتها الساعات السميدة . 


حجنا من الجائل المظامة 

التى كثر فنها المناق » 

حيث عسكك المشاق 

من ذوائيك الحاولة . 

جئنا من الجزر اللازوردية 

حيث تبتسم المكة الإلمية » 
وتستبق سفائنك 

بإغرانها الى يشبه إغراء سيرنيا”'؟ . 


جنا من المعايد امنيفة 
التى بناها الإنسان بسمعه و يصره » 
وجمع نحت سقفها الماثيل والأشغار . 
0 خر بر اليناييع 
التى فضت أختامباء 
حيث يبلل العم 
أجنحته التى صاغها له ددالوس . 
خضنا وك طرنا 
السنين بعد السنين 
فى الدماء وق الدموع 2 
وفى جحم كثيف الحم 
من الخاوف والأحقاد والآمال ؛ 
)١‏ اليرنات كن من عد مسر برات ينتير 0-35 
فصعط سوق ساون أ عون كب بوه ين الشهودة »ل ها ل الي اميل 


ولكنهن فشلن ونجت الأرجو يمن فبها من الأبطال . 
000 


ةلالا 


كغشاروطة | 
ولم نصاذف إلآ -جزراً قليلة 
نبتت فمها أزهار السعادة 
التى مخرها الدود فى براععها . 


أما الآن فأقدامنا 
تلبس نعال الراحة . 
والندى على أجنحتنا 
قطرات من البلسم . 
وعلى مرىى أبصارتا 
بوجد الحب الإتسانى 
الذى لا يرمق بعينه شيئاً 
إلا ويجعله قطعة من الفردوس . 
رانين الأرواح والساعات 
انسجوا إذا غلائل الأنفام السحرية : 
تعالى » أيتها الأرواح السريعة » با واهبة القوة والسعادة ! 
تعالى من أطراف الأرض » تعالى من أعوار السهاء » 
واجتمعى لارقص » واصدحى مع الموسيق الطروب : 
تدفق كا تتدفق الأواذئ فى ألف جدول وجدول 
وتصب فى خضم رائع الألوان » مؤتلف الأصوات . 
كوراس الأرواح 
لقد أ"بنا بالغنيمة » 
لقد أتجدنا عنلنا » 
ولنا أن نفمل ما نشاء : 
لنا أن نفوص أو تحلق أو تجرى 


احن 


الذى بحد العالم بالظلام فى كل مكان » 
أو خارج الإطارء 

أو حول الإطار . 

سوف نطير 

أمام عيون السماء ذات الأبراج » 
وننقمس ف الماوية البيضاء 

لنستقرفها وستعمرها ...| 

فا موت والليل والفوضى 

فرار الضباب أمام العاصفة النكياء . 


ولسوف مجتمع تحتنار ينه 

شع عسات 

الأرض »ء والسناء والهواء » 

وذلك الروح واهب القوة » 

الذى يسوق الأفلاك فى مسالكها النارية . 
كذلك سوف يجتمع محتنا 

الب » والقكر» ونس الأحياء » 

ومى المردة التى تقهر لوت . 


ولسوف يقي غناؤنا 
. فى رحاب الفضاء التى لا مخوم لا 
عالما أروح الحمكة 6 


م٠١‎ 


ديرم كيتيا شاء. 
ولسوف نبتنيه 
على غرار عالم الإنسان الجديد ؛ 
ولسوف يعرف هذا العالم 
بعالم يرومثيوس . 
كوراس الساعات 
كفوا عن الرقص » وشتنوا النشيد فى الهواء » 
وأعض بمضك » وليبق آخرون . ٠‏ 
نصف السكوراس الأول 
محن نساق وراء حدود المهاء . 
نصف الكوراس الثاتى 
وحن نستبقينا مفائن الأرض . 
نصف الكوراس الأول 
تطير أرواحنا طليقة » سريعة » جامحة ء لا ينقطم ها سعى » 
فى حبة الأرواح التى تنشىء أرضاً جديدة وبحرا جديداً 
وسماء حيث لا يمكن للسهاء أن وجد . 
نصف الكوراس الثالى 
تقيم أرواحنا على الأرض وضاءة » صافية الجوعس ع 
خاشعة » بطيئة المركة » تقود النبار وتسبق الليل » 
فى ححبة الأرواح التى تسكن عالما من النور الكامل . 
تصف الكوراس الأول 
يحن ندور حول كرة الأرض وترتل عاليا 
حتى تبدو لنا الأشجار » والدواب » والغيوم » 
هادنة بعد اضطراب » بقوة الحي لا بقوة لوف . 


اا 


نصف الكوراس الثانى 
بحن محيط بالحيط » ويجبال الأرض » : 
فيتغير ما عليها من صور الوت والميلاد 
على موسيق قصفنا اللخيل 
كوراس الساعات والأرواح 
كف رقصاء شتتوا النشيد فى المواء ؛ 
وأمض بعضكم وليبق الآخرون . 
حيتها نطير نسوق الغيوم 
التى أثقلتها أمطار الحب النمشة » 
بأعنة براقة كأشعة النحوم » 
أعنة قوبة وإن تكن ناعمة . 
بانثيا : ها قد انصرقت الأرواح ! 
أبون : ولكن ألم يترك جمالها النتسخ بهجة فف*تقفسك ؟ 
باثثيا : أسبل . ابتبجت له نفسى »كا ينتيج تل نضير» حين تسم سحابة رقيقة ماءها 
عليه » وتجتمع عليه ألف قطرة من الماء الدانى' بحرارة الشمس » فبشرق أمام السماء الكشوفة . 
أبون : أسمم ننهات جديدة " رتفم إلينا وحن نتحدث . ما هذا الصوت الرهيب ؟ 
بايا : إنها الموسيق العميقة التى تصعد إلينا هن العالم الدائر”'" فتتحرك لها أوتار المواء 
لاوج كأنها أوتار القيثارة الأبولية . 
أبون : انتبعى كذلك إلى الننمات اللفيضة كيف تملاً الفراغ كلا انقطمت الموسيق » 
صافية صفاء الجليد » نقية نقاء الفضة » حادة توقظ النفس . هى ننيات مخترق الاحساس 
وتسكن داخل الروح » ؟! مخترق النجوم الثاقبة هواء الشتاء الباورى » وتحملق فى خيالها 
المكوس نحت سطح البحر . 
)١(‏ كان القدماء يمتقدون أنالأفلاك فىدورانها تسبح ت تسبيح اللاكة ف عند أل التوحيد . وصاحب 
هذه الفكرة بين اليونان هو فبشاغورس » وكانوا يسمون هذا التسبيح موسيق الأفلاك . 


اما 


بانثيا : لكن انظرى ء فهناك وتان فى الغاة التى تظللها الأغصان التشابكة » وى 
الفابة يجرى جدولان مت حوفها طحالب كثيفة بينها ترعرعت أعواد البنفسج » فى الغابة 
جدولان قد تفرعا من نهير وانسابا فطريقهما مشحون بأغاريد امير » مثلهما مثل أختين 
تتنهدان لمرقة الفراق ثم تبتممان لفرحة اللقياء وتجعلان من البعد جز يرة من الأحزان الجيلة 
والأشواق العذية » وتجملان من البعد غابة من المواطر الكدرة اللذيذة مما . 

انظرى هناك ترتئ طيفين بهاؤها نادر يرفرفان على أمواج الصوت القوى التى تشبه 
فى سحرها أمواج البحر الكبير » يرفرفان على أمواج الصوت الذى يشتد تدفقه وتزداد 
حدته يمف عمقه حت الأرض وف الهواء الذى خلا من الرياح . 

أبون : أرى عرربة تششبه ذلك الزورق الهش الذى يحمل النور النحسرفيه أم الشهورلا» 
إلى كيفها الغربى » عندما تفيق من أحلامها إبان الحاق : أرى عربة ظلتها خيمة مستديرة 
من الظلمة الخفيفة » وقد ظهرت التلال والأدغال بوضوح خلال هذا النقاب الأغبش الكفيف 
فبد تكأنها أشباح فى قنينة ساحر . 

أما محلاتها فندكانت غيوما صفيقة » لازورد لونها وذهب » كتلك الغيوم التى يكدسها 
الجان فى العاصفة الراعدة على سطح البحر المتوهج حين يتدفق ضياء الشمس نحت سطحه . 
تلك العجلات تدور وتتحرك وتتنف سكأن فى بطنها ر بحا تدفمها . 

وفى داخل العربة دخل طفل مجنح أبيض » فى بياض الثلج الناصع » له رياش نشبه 
الصقيع حين تدفئه الشمس » ونسطع أعضاوه البلقاء بين ثنايا ردائه الأبلق النى يطير مع 
الريح »كأنه نسيج من الدر الشفاف : أبيض الشمر لامعه » فى بياض النور حين يتنائر فى 
فى خيوط ببضاء » إلا أن عينيه تشبهان سماء تترجرج فيها الظلمات » فبهما إله يطلق هذه 
الظلمة' من أهدابهما النى تشبه السهام » فتخرج ناراً بلا نورء وتدق' المواء البارد اللامع 
الحبط بها . تنطلق هذه الظلمة من عينيه ما تنطلق العاصفة من السحب . وقد أمسكت بده 
شماعا قريا مخرج من نهايته قوة توجه مقدمة العر بة » فتنزلق المرربة على مجلائها التى ندور 
على الحشائش والأزهار وأمواج البحر» فتصمد فى دورانها أصواتا عذبة كير الندى الفضى 
وهو يهمر . 


٠ القمر » وهو مؤث عند الأورويين‎ )١( 


سمو 0 


بانثيا : ومن الفجوة الأخرى ف الغابة تندفع كرة”9؟ ترسل لختا هائها منسجا9؟ ء 
وهى جرم له صلابة الباور شأن الآلاف الؤلفة من الأجرام »و لكن النور والننم يسيلان 
فى مادته كأنهما جريان فى فضاء . عشرة آلاف من الكرات تجرى فى داخله + كرات 
نحتوى كرات » كرات تحتومها كرات » مها الببضاء » ومنهما الزرقاء » ومئها الذهبية » 
ومنها الأرجوانية . كرات متداخلة إحداها ضمن الأخرى » وقد غص الفضاء الذى يفصلها 
بأشكال يعجز العقل عن تصورها » أشكال كتلك الأشكال التى تراها الأشباح فى منامها 
تسكن الحاوية الظلماء » إلا أنها تشف جميعاً عما ينها . 

تلك الكرات تدور كل منها فوق الأخرى فى ألف حركة وحركة . تدور حول ألف 
عور وتحور تدفعها قوة فى سرعة تننى ذاتها”" » فتدور الكرات فى إصرار» تدورفى بطاء» 
تدور فى هيبة وجلال . ومن أصواتها الختاطة ونناتها المتعددة تعلو موسيق عنيفة وكلام مفهوم . 

وتدور الكرة الكبرى دورتها الجبارة فتفتت الجدول اللامع 0 وجل من ذراته 
ضبابا أزرق له دقة عناصر الكون الأولى كالنور . ويبدو العبير القوى المتصاعد من أزهار 
الغاب » وحغيف المشائش الناضرة فى مسرى الهوا. » وراووق النور الزصردى الذى اشتبك 
فى أوراق الشجر وطوق الجرم ذى السرعة الهائلة التى نقضت تفسها » كل هذه تبدو كأنها 
معحونة معا فى كتلة صافية بيهر صفاؤها الإحساس . 

وفى داخل الكرة ذاتها نام روح الأأرض متوسداً ذراعيه الرعريين » مفترشا جناحيه 
العطوبين وشعره التموج . نام كطفل أنبكه طول اللَمب . 

فى وسعك أن ترى شفتيه الصغيرتين تتحركان فى الضوء المتقلب الذى ينبعث من 
بسماتها » فهو كن يتحدث فى حلمه عن أمانى فؤاده . 

أنون : إنه لا يتحدث عن أمانى فؤاده . إنه مهأ بجمال الكرة . 

ائيا : وعلى جبينه جم '"» ومن النجم تنبئق أشمة عرريضة "كسيوف النار الزرقاء » أو 

. 141١ رعن للكرة الأرضية (؟) ارجم إلى موسيق الأفلاك س‎ )١( 

(؟) فى قواتين الطبيعة أن الجسم اقذى يسير فى حركة دائرية يبدو ثابناً إذا زادت سرعة دوراته . 


لاحظ حركة الروحة . وهنا معنى « سرعة تن ذاتها » ٠.‏ 
(4) هذا النجم رمز للعقل الإنانى الذى ينير ظلام الياة بالمعرفة . 


١ 


كراب ذهبية عقدت على رؤوسها الرياحين التى ينحنى الطفاة أمامها » وهى رصن لزواج 
الأرض والسماء . من النجم تنبشق أشعة عرريضة كقوا م يحلة خفيه تدور مع المجلة الدائرة 
عن سرع دو ا ة الفكر» وتماة الاوية ببروق لهاوهج الشمس . تنشو تنبشق تارة أققية » 
وطوراً عمودية » فتخترق القربة السوداء » وتكشف فى طريقها الأسرار التى يحملها قلب 
الأرض المميق : ع الذهب والاس لا تنضب » وأحجاراً لاتندر بثمن » 
ولآلى' لايتصورها الخيال» وكيوفا قئمة على أعمدة من باور تغطها الفضة كأنها خضرة نامية » 
واباراً من نار لاقرار لها » وينابيع لياه التى ترضع البحر الكبير كأنه طفل غير . أجل 
ينابيع “رضم البحر الذى ترتفع أبخرته فوق جبال الأرض وتكسو قمها الثماء بثلوج نشبه 
الفراء الفاخرة . 

لا تفتأ الأشعة تضىء حتى تكشف الأطلال الميزينة التى خلفتها العصور الغاارة » 
فالمرامى » ورؤوس السفن » وألواح الحشب التى حجرت » وجعاب السهام » والوذات » 
والحراب » والدروع التى مثل رؤوس الغيلان » وتجلات العربات الزدانة بالمناجل » والنقوش 
المرسومة على الأسلاب » والأعلام » والوحوش الرصرية م يقهتهه الوت وها . وى جميعاً 

آثار مدفونة للخراب الذى اتقضى »؛ فهى الدمار المدمر 

وإلى جوارها نام حطام مدائن كثيرة باذخة 3 معها حت الثرى أهلوهاء ولقد كانوا 
من أبناء الفناء وإن لم يكونوا حقا من أبناء البشررية». انظرى إليهم » فهناك يرقدون : هناك 
برقد رميمهم الكر يه وآ مارم البشعة وتمائيلهم ومنازلم ومعابدهم » وشىأشباح كلها جسيمة قد 
تصدعت واحتضنها الحلاك الأغير» وانطمشت فى الأطباق الوعرة السوداء . 

وفوق هذه نامت رفا تكائنات مجنحة لابعرف أحد عنها شيثاً » وأسماك كانت لضخامتها 
تؤلف فى عرض البحر جزرا أرضها من قسور حية » وأفاع التفت سلاسلها العظيمة حول 
الركام الحديدية » أو انطمرت نحت أ كوام من القراب كانت من قبل صخورا حديدية إلى 
أن فتتتها الأفاعى بين طياتها القوية وهى تعالج سكرات اللوت . وفوق هذه جميما نام التقساح 
العفلم ذو الأسنان النشارية » ونام جدث حصان البحر الذى ارتعدت له فرائص الأرض » 
وقد كانافى زمنهما من ملوك الحيوان » ثم توالا وتكاتراً قرب الشواطىء الفرينية وفى قارات 
البسيطة التى كتها الأعشاب الشيطانية . أقول تكاثراً تكائر ديدان الصيف على الرمة 


١6 


للهجورة . فلما تمر الأرض الطوفان وأمست رضن ة زرقاء » صرحت تلك الكائنات 
وشبقت » ثم توارت إلى الأبد . أو امل إها حم نجس مذنبا مس بالأرض وصاح بها أن : 
« اختنى من الوجود ! » فاختفت من الوجود كا مختنى الآن كلانى . 
الأرض 

وافرحتاه ! وانصراه ! واطريا ! ويا لجنونى ! 

يا للسعادة الطاغحة المتدققة الأبدية » 

لقد استخفنى سرور لا محد تحدود ! 

ها إها ! يا لاتتعاثى الذى يطوقنى 

"كغلاف من النور » و محسلنى على متنه » 

كا تحمل الرياح الدعة على متنها . 

العمر 

أمها الكوكب الأرضى ! أيها الجوال الحادىء ! 

أيها القرص السعيد ذواليابسة والحواء ! 

لقد انطلق منك روح كا ينطلق الشعاع 

فنفذ فى هيكلى التجمد » ومثى فى" » 

آم » مشى فى" بدفء الأهيب » 

بالمب » والشذى » والنثم العميق . 

الأرض 

ها !ها ! إن كهوف جبالى الجوفاء » 

وصخورى المثقوقة قاذقة النيران 

تضحك فها فوّارات أصواتها صحة » 

تضحك فها نحكا لا سبيل إلى إسكاته . 

والحمطات » والصحارى »؛ والأخاديد » 

وفلوات الجوزاء التى لا يسبر لها غور » 


حدها 


غيومها وأمواجها تردد الصدى وجيب . 


وى تصرح كا أصرن أنا : أيتها اللمنة التوجة ! 


1 أمها الملك الرجم ! يا من نهبددت بال موت الأسود 


الدنيا الغنية االخضراء » الدنيا اللجيلة الزرقاء » 
وأرسلت الغيوم لمطر الصواعق اللتببه 
وتطحن أينانى وتعجن عظامهم فى دمائهم » 
ل له 
حتى سحق حقدك الهحم ىكل ما أنجبت » 
ودك الأبراج الشاهقة » والعمد السامقة » 
والقصور ء والمسلات » والحاريب الخاشعة » 
وجبالى الشامحة التى ترّجتها الغيوم والثلوج والنيران " 
وغابانى التى أشبهت العباب فى خضرته » 
ويل روهز سد شور بر لي : 
كل هذه دكها مقتك فأمست قاعا صفصفا : 


أيتها اللمنة التوجة ! شد ما انطمست وانحسرت ! 
شد ما استترت ! شد ما امتصك المدم الصادى » 
فكأن ككأس من الماء الأجاج 

أفرغه رهط ف البيداء تائه » ففا زكل” بقطرة 

> تفجر المب فى الأرض » وفى الأعالل » 

ك تفجر الحب فى شتى الأرجاء 

تفحر النور على الغيران التى شحتها قذائف الصاعقة » 
فلا القراغ النى كنت تملئين . 


مذلا 


القمر 

على جبالى التى اقفرت من الحياة 

تدب الحياة فى الثلوج » 

فتنساب فى ينابيع دقاقة . 

واحيطات التجمذة تفيض » وتهدر » وتبرق . 
ومن قلبى ينطلق روح 

يجدد الحياة فى صدرى البارد العارى » 
ويكسوه بنضرة لبست من صفاته : 

إنه صدرك يرتاح على صدرى » 

رتاح على صدرى ! 


أححلق فيك فأحس بالأعواد الحضراء تنبت 

وأرى الأزهار الزاعية تنموء 

والأحياء على صدرى يشون » 

وف الدأماء أنقام » وفى الجوزاء أنقام » 

والغيوم الجنحة تطير هنا وهناك 

مثقلة بالمطر الذى محلم به البراعم : 

انه الحب . إنه الحب فى كل شىء ! 
الأرض 

الحب ينفذ من جسدى الصوانى » 

ويتخلل الصلصال الذى داسته الأقدام » 

الحب يتخلل الجذور المنشا بكة » 

يمثى فى أعلى الأوراق وفى أرق الأزهار . 

الحب ينتشر على الرياح » و بين السحب » 


عدا 


ويعيد الخحياة إلى المونى الذين طوام النسيان » 
فتحوم أرواحهم حول حمائلهم الجهولة . 


الحب عاصفة سجينة بين الغيوم » 
كفك خرج الم من كيرف الدة 


فى الكون القديم قبل الخليفة . 


خوج فززل كل شىء » خرج فى سرعة 

اضطر بت لها ظلمة الفكر الأسنة . 

إلى الأبد سيثبت المب ؟ فلاشيء يمحره» .| 
حتى بركن القد إلى الفرار ويتلاثى االكوف والألم 
ويتشخ نوو أنلن مله الطلال 


فتترك الانسان بحرا صافيا ينعكس الحب عليه » 
بعد أ نكان الإنسان مس31 متعددة الوجوه 
سخ هذا العالح الصادق الجيل 

وتظهره فى صور باطلة كبيرة » 

على حين يخطر الحب فوق بنى 'الإونسان 

كا مخطر هالة الغزالة فوق الحيط 

هادئة صافية مستوبة تنشر الرواء والحياة 

من أغوار السماء » وطن النجوم . 


أجل ! يبرأ منها الإنسان 
كا يبرأ طفل أبرص يبع حر انا مريضا 
إلى خوة دافئة بين الصخور 


ا 
تنبئق منها فى قوة يناع شافية . 
فيبراً من سقمه ثم يعود إلى مأواه . 
باسما متورد الوجنات » لا بدرى من أعره شيئا : 
فتخال امه لوهلتها أن روحا قد سكنته » 
ثم تسيل دموعها فرحا بنجاة طفلها . 
همكذا يصبح الإنسان ( الإإنان لا الناس 1) 
سللة لا تنفصم حلقاتها 
من القكر لقصل » والحب التصل ء والقوة التصلة ؛ 
و بخضع عناصر الطبيعة فى صلابة دونها صلابة الجلاميد » 
كا مخضع الشمس ججههرة الكوا كب المضطر بة 
فى صراعها العنيف لتنطلق فى قدفد المئاء الطلق » 
بنظرة من عينها دومها نظرة حبار عنيد 


هكذا يصبح الإنسان روحا واحداً منسجماً 
يضم أرواحا كثيرة متباينة 
ولا 225 
الهم إلا جوهى روحه الإلمى » 
ومن روحه يص ب كل شىء فى الكل الكبير . 
ويصبح الألم والحزن والعمل الضنى 
كدواب تلسب وتمرح فى غاب الخياة الناضر » 
ول يكن أحد يدرى أنها مكذ ستهون . 


هكذا تصبح إرادة اللإنسان 
( وقى سيد 538 وخادم أمين ) 


ذا 


وهكذا تصبح أتباعها الراجفة 

من الشهوات المنحطة واللذات الفاسدة والرغيات الجشعة 
أشبه شىء بسفينة أجنحتها من زوابع » 

يدير الحب دقتها ويمخر بها اللج اتفضم 

فلا يحسر اللج أن يجتاحها » 

ويقتحم بها من سواحل المياة أوعرها صخوراً 

قنشهد بسلطانه الشواطى' وهى رائمة . 


كل ثىء يشبد يبأس الإإنسان : 

فنى الرخام البارد وفى الألوان الباردة تمر أحلامه » 

وهى المبوط الزاهية التى تنسج الأمبات منها أثواب أطفالهن . 
لغته أغنية لا ختام لها من أغانى أورفيوس”", 

تضبط حشداً من الصور والأفكار 

لولا الألفاظ لظلت بلا معنى ولا قالب » 

وتؤلف بينها تأليف ديدالوس الحارموق""". 

البرق خادمه » والسماء تتخلى عن جومها 

فتمر النجوم أمام ناظر به كقطيع من الشياه 

ليحصها » ثم تمفى فى سبيلها ! 

الماصفة جواده » وهو يعتطى المواء » 

والماوية تنادى من أعماقها العارية : 

أعندك أسرار أيتها السماء ؟ 

لق دكثف الإنسان غطاتى » وليس عندى مأ أ كتمه . 


)١(‏ بطل إعمليق ونصف إله كان ينتى ويعزف فيسحر المجاوات ويروض الوحوش الغاررة ويرك 
الصخور من أما كنها . 
زفق أى العام على الانسام . 


لذ 


القمر 
لقد 0-00 
و السماء خيرا» 

ن طرق فى ١‏ 
7 قيم التحمد ! 
عل أن لازمتنى أ كفان الصقيم ا : 
بعد أن لازمنى النعاس التصل ! 
وفى خمائلى التى انمّدت حديئا 
ص اعة عشاقفك 
7 . 
الذين حرسون وديانك العميقة 
وإن وا عنهم 59 : 

الارض 
أنت كرة من الندى نصف ذائية » 
ذهبية » بلورية » خضراء » 
000 ضباب 4 
ثم تتجول فى قبو الهار الأزرق 
وتنجو من حرارة الظهر 
0-0 
00 4 
275 من نار وأمانوس”" . 
القمر 
وأنت يطويك الضياء 
مك فى لع 
ضياء به 2 58 


, بعضه أزرق 
)١(‏ حجر كريم بعضه أخجر ود 


يذل 


يغمرك ابتسام السماء الإلمى . 
وتمطر عليك الشموس والأفلاك 
تورا وحياة وقوة » 
وتضنى عليك رداء مهيا 
تلقي مكرتك عل ىكرنى » على كرى ٠‏ 
أدور حت هرم الليل 
النى يدفن رأسه فى السموات 
ويح بالسعادة : 
وفى نوى السحرى 
أهحس بفرحة النصرّ» 
كا يبد فتى فى خنوت 
وهو مستغرق فى أحلام الصبابة » 
وقد استلق حت ظل محبو بته 
النى يسبر على مضحمه بدفئه ونوره . 
القمر 
عند ما سقط ظلك على" 
أصحت وأسكن نحت غلالة ظلك » 
وقد امتلا'ت حبك ء أمها الجرم الفتان» 
آه » امتلأت » بل آم مخمت ! 
أهدأ كا بدأ القاوب اللخاققة ؟ 
أنطى* كا تنطن" الميون اللامعة 
حين تلتق أرواح المشاق على شفاههم . 


فى الاق الصاف الجيل . 


أيها الكوكب الأرضى » 


١ع‎ 


أنت تجرى حول الشمس 

وبين الموالم الكثيرة أنت أقدسها طرا . 
أنتك فاه زرقاف 

نشم نورا أزهى 

من مصابيح السهاء 

التى وهبت مثلك الحياة والنور : 
وأنا ممشوقتك اليلور بة » 

تحملنى بجوارك قوة فألازمك : 
وكا يحذب الفردوس القطبى 
عون اللاحين 

كذلك أجذب أنا عيون المشاق 
كأنتى حجر الغناطيس ‏ 

أأنا المذراء العمودة 

التى ينوء عقلها الضعيف 

تحت لذة غراءها » 

أدور حولك كاعنونة » 

وأتأمل صورتك من كل بجانب » 
الكأس التى رفستها أجاف 20 

فى الغابة المسكونة بكادميا9؟ . 
أخى ! أينا حلَنَت » 

طرت وراءك » وأطفت بك » وتبمتك : 
فى السماء الرحيبة » 


)١(‏ إحدى الميانيد تابعات باخوس » وى أبنة كادموس من هرميون. 
(؟) تطلق أحياناً على قرطاجنة وأحياناً على طيبة اليونانية ‏ 
00-١0‏ 
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فى الجوزاء الجوفاء > 
يحمينى عناقك الداق٠‏ 

من الفضاء الجوعان 

حين تسقط روحك على" > 
ورنوى حسي و بصرى 
جمالك وجلالك وقوتك . 
مثلى مثل الماشق » 

يلون عاررى. * 

مثلى مثل الجرياء » 

تتلوّن عا ترى . 


مثلى مل بينفسحة 


تحملق عينها الوديعة 

فى لازورد السياء » 

حتى حك لونها ما تراه . 

ملل مثل الضباب الأشهب الندى”, 


إذيبرق كج ركيم 
عبر الجبل الغربى الذى يحلله الضباب > 
حين ينام الغروب 
على ثلوج الجبل - 
الارض 
والهار الحزيل 
يب على عزاله . 
آه أمها القمر ! أيتها النحمة الوديعة ! 
إن ترنيمة أفراحك تسقط على 
كا يسقط نورك الصافى الرقيق 


16 
بين جزر سكونها أبدى . 
آه » أيتها النجمة الوديعة ‏ إن نهرانك البقورية 
مخترق أحشالى العميقة التى مزقها الكبرياء » 
وتهدىء الفرح اللفترس الذى وطأ كالمر صدرى وأدماه » 
لخراحى محاجة إلى بلسمك97 . 
بانثيا : ها أناذا أخرج من أمواج الصو تكأنى كنت أغتسل فى ماء لألاء أوفى نور 
أزرق بين الركام القائمة . 
أبون : آ يا أختى المزيزة » لقد انمحسرت أمواج الصوت عنا ول تخرحج أنت منهاء كك 
تزعمين . إنما خيل إليك ذلك لأنك أشبهت حورية من حور الغاب تفتسل : تتساقط 
كلاتك منك كا تتساقط قطرات الندى الصافية الناعمة من شمرها وأعضائها . 
بانثيا : صعتا ! صعتا ! فتلك قوة عظمى تشبه الظلام » أراها مخرج من بطن الأرض 
الثشممن مسامه جميماً : على حين عادت الرؤى التى شهدنا فبها الأرواح المرتلة تركب عررياتها 
وتنير» تلك الرؤى عادت بصيصاً يشبه شهبا شاحبة تتهاوى فى ليل مطير . 
أبون : أذنى تسمع شيئاً يشبه الكلام : 
بانثيا : أسمع صوتا كونيا يشبه الكلام . ألا فانتبعى ! 
ش دعوجورجون 
أيتها الأرض الطمثنة ! يادولة الروح السميد » 
يا وطن الصور والانغام الإلحية . 
أيتها الكرة الجيلة ! يامن تجمعين فى تسيارك 
الحب الذى عهد طريقك فى السماوات . 
الأرض, 
أسمع نداءك : ونا قطرة من ندى تتلاشى . 


. إشارة إلى التشنجاتالتق تصيب الأرض من زلازل وبرا كين‎ )١( 


كلا 


دعوجورجون 
أمها القمر ! يا من حملق عاحبا 
فى الأرض الليلاء 5 تحملق الأرض فيك » 
فييد وكل منكا للإنسان والحيوان والطيور 
عالا من الحب واججال والطمأنينة والانسجام . 
القمر 
أبمع نداءك : فأنا ورقة ترتعش لصوتك ! 
دعوجورجون 
أيتها الآلحة وأمها الشياطين ! ياملوك الشموس والأفلاك » 
أيتها الأطاف ذات السلطان » يا من ملكت 
قصوراً هنيئة هادئة كقصور الفردوس 
وراء بلقم السماء ذى الأبراج . 
صوت من عل 
جههرتنا المتيدة تسمع نداءك . تباركنا وباركنا . 
دعوجورجون 
أيه للوتى السعداء ! يا من سترك ضياء الشعر المالى 
كا يفعل السحاب » ولم يصورم كا تفعل الألوان : 
سواء أ كانت طبيعتكم من طبيعة اللكون 
الذى شاهدتموه فى الماضى وخبرتم أفراحه وأتراحه » 
:أصوات من أسفا, 
أمكانت جبلتنا مس جبلة من تركناهم فى دار الفناء 
دعوجورجون 
أيتها الجن ! يا من تلازمين عناصر الكون : 
من عقل الإنسان العالى إلى الحجر النط" الدفين ؟ 


١ /ا5‎ 


من قباب السماء المرصمة بالنجوم 
إلى النجيل الأغير النى تَكتنز به ديدان البحر . 

أصوات مختلطة 
حن نسمع نداءك ء وكلاتك توقظ فينا الذكرى 290 , 

دعوجورجون 
يها الأرو اح التى تسكن اللحم ! 
أيتها الدواب والطيور والديدان والأسماك » 
أيتها الأوراق والبراع » أمها البرق وأيتها الريجح » 
وأنت أينْها الجحافل الجاحة من الشهب والضباب » 
يا من تملئين الحواء الموحش . 

صوت 

إن صوتك يصل إلينا كالرييح بين الغابات السا كنة 

دعوجورحون 
أها الإنسان ! يا من كنت ف الماضى طاغية وعبداً » 
يامن كنت المادع الخدوع ء يا من كنت رميا» 
يا من كنت من مبدك إلى لحدك مسافراً 
تقطم لايل الحالك إلى هذا النهار الخالد : 

الكل 

تكلم » فلن تزول كلاتك القوية إلى أبد الآمدين . 

دعوجورجون 
هذا هو اليوم النى فغرفاه فى قاع الحاوبة اللحاوية 
ليتلقف طغيان السهاء » بعد أن أسقطته تعويذة ابن الأرض . 
ها هو العدوان يساق أسيراً إلى القرار العميق . 
وها هو الحب الصبور ينيض من عرشه المكين فى قلوب المقلاء » 


. ف الأصل : نوقظ فينا النميان ء والمراد ما نسينام‎ )١( 


ذا 


ويفيق من ذهوله الأخير بمد طول احتّال » 

وشؤه كناته سد أن كان شرعل منتره حاضة 
صخرة تطل على أعماق » شفاها رَلق ضيّق » 

وينشر على العالم جناحيه فيبرأ المالم من أوصابه . 


إنا الوداعة » والمفة » والحكة ؛ واستال الاطوب » 

هى الأختام التى يبرم بها ذلك الميئاق ال كيد ء 

ذلك المهد الى وصد أبواب القبر على قوة الدمار . 

ولئن أطلقت الأبدية ؛أم الأحداث والأيام ؛ بيد ترجف 

سراج الثعبان الذى سيلتف حوها ويهصرها هصرا » 
كانت هذه الفضائل ل الطلاسم القى يتم بها النصر 

على الوت الذى فك من إساره 

فاحتال الآلام التى مالحا الأمل أبدية”©, 

وغفران الخحطايا وان تكن أسود من الليل وأبشم من اللوت » 

ومحدى القوة مهما ددت مطلقة فى المالمين » 

والتضحية فى سبيل الحب » والتعلق باهداب الأمل 

حتى يخلق الأمل المأمول من حطامه”؟ ء 

والثبات الذى لا يعرف الندم ولا يلين أمام صروف الدهر ؛ 

هذه عى معانى الخير والْحد والسعادة والحرية » 

وهى جميعا من سجاياك » أيها اللرد المظم » 

هذه وحدها فى الحياة ومهحتها » وقى النصر والسلطان . 


)١(‏ المراد بالأمل هنا الأمل فى السعادة ‏ والآلام الكبيرة تبرح صاحبها حتى لتوشك أن تطفىء فيه 
سراج الأمل فى عهد هنىء . 

40 الراد الثبات فى الأمل حتى يتم محقيق الغاية وإن كانت النابة لا تتحقق إلا على حطام اللجاهدين . 
وهنا ما يحدث مادة للنسلسين فهم يجاحدون فى فكرة لاسيبل إلى محفيقها إلا باستعهاد هؤلاء الأبطال . 


أدو نيس 


يزا الها 


تصدير 

إن فى نيتى أن أضيف إلى الطبعة الى سوف أصدرها من هذه القصيدة فى لندن كلة 
نقدية أشرح فيها حق الشاعى الرثّى فى أن بوضع بين أخصب كتابنا قريحة مم نكانوا زينة 
هذا الجيل . وليس أدل على أنى بعيد عن الموى فى حكى من الاستيجان الذى أثرعنى 
لأساليب الإنشاء التى اتبعها الشاعى فى بعض أعماله الأولى . وعندى أن منظومته «هايبر بون» 
لاتقل شأنا عن أى عمل من الأعمال أتتج هكاتب آخر فى مثل سنه . 

مات جون كيتس ف روما: بداء السل فى الرايعة والمشر بن من عمره » وجاءت وفاته. 
فىاا من شهر سنة 18797١‏ . ودقن فى مقبرة جميلة مبحورة.هى مقيرة البرونستانت 
نحت عمس مكان حداً لسستيورس”17" بين الأسوار المنيفة والأبراج العالية التىكانت محد دائرة 
روما القديمة . أما المقيرة فعى مكشوفة بين الأطلال يكسوها البنفسج وتغطها الأقاحى أثناء 
الشتاء » وقد بلغ من الها أنها تحبّب اموت إلى الإضان » أملا فى أن يضم رفاته ذلك 
القراث العظم . 

نت شاعرية الراحل الكربم الذى أنوجه الآن إلى روحه بأبياتى الحزيلة هذه 

رقبقة حساسة بقدر ما' كانت جميلة أخاذة » ولاغرو أن تتلف الزهرة الصغيرة وهى لا تزال 
فى برعمها أيننا وجدت الديدان ! لقد ترك النقد الحمجى الذى نشر فى « مجلة كوارترلى » 
عن قصيدته « إندميون »6 أشنع الأثرفى نفسه الحشة . وكان من تانح غمه الشديد أن انفحر 
فى رئتيه شريان أفضى إلى إصابته بالسل”" . واشتد عليه الداء فل يفد تقدير النقاد الراشدين 
ولا اعترافهم يصفاء مواهبه » شيثا فى شفاء الجراح التى أورئه إياها إبذاء الجق » لأنهما 
جاءا بعد الأوان 5 


يصح أن يقال إن عؤلاء الأشقياء لا دركون مغبة ضام . فهم ينشرون سبابهم وطمنهم 


. أحد الأباطرة الرومان وله قبر فى روما على عيئة عرم‎ )1١( 
. (؟) هنا تمسير شلى الخامس لموت كيتس . والواقم أنه كان مصابا بالسل من قبل أن يهاجم‎ 


لحييا 


دون أن يكترنوا بما إذا كانت سبهامهم السمومة تصيب قلبا صلدا ألف الضربات أو قلبا رقدق 
التسكوين كقلب كيتس . وإنى لأعرف فى أحد شركائهم خسة طبع ليس بعدها من مز يد » 
كا أعمرف فيه الافتثات البالخ والاستهانة بأقدس امبادى" . فهل فى منظومة « إندميون » » 
على ما مها من معائب :نما يبرر أن يتناوها أولئك السفهاء بالزراية » وهم الذين هللوا وكيروا 
وكالوا الثناء العاطر لمنظومات « ,اريس » و« الرأة © وه قصة سورية » ؛ وصفقوا-طويلا 
لمسز ليفانو ومستر باريت ومستر هوارد بين7© ؛ وفوج آآخر عظم من الأقطاب المضمور ين ؟ 
ومتى جاز أن يكون من هؤلاء قضاة يحكون على شع ركيتس وثم الذين زينت لم طبائعهم 
المرتزفة أن يتلمسوا باسم الإإنصاف شيها يهن شعر لورد باإرون وشعر القس مستر ميلمان ؟ وكيف 
يسوع لم أن يتسقطوا المفوات الينات بعد أن استباحوا جميع تلك الكبائر ؟ وأية زانية 
يجرؤ زعم هذه العصبة الداعرة من أدعياء الأدب أن برجمها بأحجاره القيتة”"؟ يا لك من 
وغد أم أيها الرجل ! فلقد مسخت بنذالتك آية فى الخلق عى مون أنبل ما صاغ الله » 
ولن يعفيك أمها القاتل أن تقول إنك ما طعنت فريستك إلا بلسانك . 

كن أعلم شيثاً عن الظروف التتى أحاطت بموت كيتس المسكين قبل أن أعد هذه. 
المرثية للمطبعة . ولقد فهمت مما قيل لى أخيراً أن الآلام التى عاناها كيتس من جراء مجر ييح 
منظومته « إندميون » قد ضاعف وطأتها على نفسه المرهفة إحساسه المر يجحود تلك الطفمة 
لأفضاله عليهم. ويندوأنهذا الفتى التع سل يكن فربسة أولئك الذين أهدرعلهم بواكيرشاعريته 
وحدمم ب لكان كذلك فريسة أولئك الذين أفنى عليهم ماله وأسبغ عليهم رعابته . ولقد حبه 
مسترسيئرن”" إلى روما وأحاطه بعنابته أثناء مرضه الأخير» ومسترسيثرن هذا رسام شاب له 
مستقبل باهر » نمى إلى أنه «كاد أن يحازف يحياته ويضحى يجميع آماله. فى سهره الذى 
لايكل على صديقه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة » ولوقد عرفت هذه التفاصيل قبل فرائى 
من قصيدتى لعن لى أن أجز به بثنانى الضميف » إلى جانب ما يجده مثل هذا الرجل الفاضل 

)١(‏ هى شخصيات أديية مقمورة معاصرة لشلى وكيتس . و«ثل هنا يقال عن مستر ميامان 

(؟) هذا التعيير فيه إشارة للى قول المسبح عن ميم الجدلية زانية أورشلم لجمم الحتشد : « من. 


كان منت بلا.خطيئة فليرمها بأول حجر » . 
: (؟) حوزيف سقرن( *79ا١ .)١4905--‏ 


ايف 


من ثواب حقي ق كلا تذكر البواعث السامية التى حدت به إلى الإحسان .و يقينى أن مستر 
سيثرن ليس محاجة إلى مثو بة من شاعى » « فالشعر مادته من مادة الأحلام 2276 وإن عمله 
ذاته لبشير بمستقبل ذهبى . ألا فلييث الروج التقد اذى صمد من صديقه المي » ألا فلييث 
الحماة فى كل ما مخطه ريشته ! ألا فليدافم الروح عنه أمام الآلهة نينتشل اسمه من 
تمرة النسيان . 


(9) هذا قول لشكسير . 


أدو نيس" 
ممثية نظمت فى موت جون كيتس 
مؤلف « إندميون 6 و« هايبربون » الح 
[ قدعا كنت تلمع كنجمة الصباح بين الأحياء » والآن صرت7 
كنجمة المساء بين الولى . ( أفلاطون ) . أى يبون أتى الم فك » وما 


أظمه سما . أى أثم هذا اذى أعد لك ذلك السم وقدمه إِلتِك وأنت هام 
فى الغناء هرب من روعة غنائك ( موسكوس : يبون) ] . 


١ 
لمن على أدونيس » ققد مات ! لنبكه ولوأن دموعنا لن تذيب الجليد النى طق‎ 
رأسه » وإن رأسه لمزبز. وأنت أيتها الساعة الحزينة”" »يا من اختارك القضاء من بين‎ 
. السنوات جميما لتندبى خطبناء أيقظى أترابك اللواتى نمرهن النسيان وقصّى عليين مصابك‎ 
لمن قولى : 2 لقد مات أدونيس معى ولسوف يصبح.اسمه صدى يتردد وموته قبسا إلى الأبد‎ 
» ! يضىء » حتى يجسر الستقيل على نسيان الماضى‎ 


3 
وأنت يا أورانيا »”'“أيتها الأم الكبيرة » أبن كنت حين قضى أدونيس ؟ أبن كنت 


)١(‏ عثرت ثينوس إلحة الحب على أدونيس وهو وليد فى جذع شجرة متصدعة نت عليه وعهدت 
به إلى برسيفون ربة الظلال . وشب أودنيس فأحبتة فيتوس لاله ولكن برسيفون رفضت أن ترده إليها 
فاحتكنا. إلى زوس رئيس الآلحة فقضى أن يعيش أدونس مع ينوس أربعة أشهر من كل عام ومع برسيفون 
أربعة آأخر » وما تبق من العام له أن يفعل فيه ما يشاء . ولكن أدونيس كان أشد اهتاما بالصيد منه 
الب » وكثيرا ما أبدى احتغارء لإلهة المب » ولكن هذا لم عنم ينوس أن تيكبه طويلا حين قلله يبربرى 
ولمل شلى قد وجد شبها بين غرام أدونيس بصيد الحيوان وانصرافه الكلى له وغرام كيتس يصيد 
التعبيرت وابكباءه على ذلك » فاستخدم شخصية أدونيس رمزا لكيتس . مات كيتس شايا كما مات 

(؟) هنا يتخيل شلى كعادتة الساعة اللجردة وكأنها امرأة لها وجود جسدى . ١‏ 

() أورانيا هى إحدى ريات الفنون وكن تسما وفدن لزوس#ومنموسين > وهى بيهن ربد الفلك 
وتصور عادة حاملة أدوات هندسية دلالة على غرامها بالعل الدقيق . ولكن أورانيا القصودة عنا عى الإلهه 
الماوية ينوس عاشقة أدونيس . 


5 


حين استلق ولوك وقد أسماه ذلك السهم الدى يطيرفى الظلام ؟ أبن كانت أورانيا المزينة 
حين مات أدونيس؟ لقد جلست فى قر دوسا(" بين الأصدقاء االخاشعة”" وانسدل على عينيها 
نقاب » على حين طفق صدى من تلك الأصدقاء يحدد لها الأغانى الذابلة إلتى زيّن أدوئيس 
بها شبح اللوت القادم وححبهكا تزين أ كاليل الزهور اللخمان الراقد نحتها وتحجب يالا 
بشاعته 29 : 
؟؟ 

ألا ابى على أدونس » فد مات ! استيقظى أيتها الأم التكلى لتندبيه ! ولكن 
علام النحيب ؟ كفك دموعك السخينة من مآقيك اللتهبة ولينم قلبك اللضطرب ؟ نام 
قلبه فى صمت وإذعان . فلقد ترح أدونيس عنا إلى حيث ينزح الحجى والجال » ولا نحسبى 
أت القبر سيرده إلى عالم الأحياء فالقبر بحبة متم » يستمع لأناشيده الصامتة ويسخر 
من دموعتا 5 

1 

اندبى من جديد يا خير الندابات إ0“ا و كوى تك القر يض ”© الذنى مات » ونوحى من 
جديد يا أورانيا ! فلقدكان ضريراً انبكته الشيخوخة » ولق دكان وحيداً بوم أهدر القساوسة 
والطفاة والعبيد شرف بلاده وهزءوا بكرامتها وفسقوا فها وسفسكوا دماء أبنائها''؟ . غاص 
فى خليج اموت غير هياب » ولكن روحه الصافية لا تزال تحك الأرض » فهو فى ذلك 
الثالث بين أبناء النود 9 . 

. جبل عليكون حيث كانت ربات الفنون تجتمعن‎ )١1( 

(؟) خفعت أصداء جيم الشعراء لتسمع صدى صو ت كيتس . 

(؟) كان كتقس شديد الإحساس بالموت وكتب فيه أياتنا خالدة لا تكاد تخلو منها قصيدة 
من قصائده . 

(4) أى أورانيا » والقارنة ينها وبين أخوانها من ريات الفنون ٠.‏ 

(5) ملتون . 

() إشارة إلى الحرب الأهليه الإتجليزيه الى نعبت فى ١74٠‏ بين البرنان واللك شارل الأول 
وانتهت باتتصار الحرية الدستوريه وإعدام الملك وإعلان الجهورءه فى انجلثرا نحت زعامة كرومويل » وقد 


لعب ملتون دورا خطيرا فى هذه الحرب على الاستبداد وكان أحد وزراء كرومويل فيلا ٠‏ 
(؟) الأول هو ميروس والثانى هو رجيل والثالت ملتون وثم من شعراء الملاحم . 


6 
اندبى من جديد يا خير النابادت ! تلك القمة الشياء التى بلقها أمير البيان”'؟ل يجسر على 
ارتقائها إلا القليلون . والسعداء السعداء ثم الذين أحركوا مجدهم فى حياتهم وما فتئت مشاعلهم 
تضىء فى ليل الحياة الذين انطمست نجومه . أما غيم » وهم أعلى من هؤلاء شأوا » فقد 
نفس الآلحة والناس عليهم مجدمم وأنزلوا مهم غضيهم » فهووا خامدة أتفاسهم وهم بمدى 
ميعة الشباب . وعاش فريق ثالت بين الجهد المضنى وحقد الغيارى يقطمون الطريق الشائك 
الذى يفضى بهم إلى ذروة الشهرة . 
3 
والآن يا أورانيا » قضى أصغر بنيك وأحهم إلى قلبك". مات الذى أرضمته بعد أن 
اركلت نات الذى ترعرع كم تترعيع زهرة باهتةكلفت بها عذراء حزينة فروتها بدموع 
المي الصادق لا بقطرات الماء . يا خير النادبات اندبى من جديد !'فلقد طاش قصارى آمالك 
وأعذيها وآخرها جميماً . أجل » ماتت الزهرة التى ذبلت أ كامها قبل أن تتفتح » وصوحت 
قبل أن تؤتى الا . ها قد مرت الزو بعة والزنبقة تنام كسير العود . 
37 
قصد أدونيس إلى الحاضرة العلية” حيث نشر ملك الموت جمال البلى فى رواق الوت 
البالى وهناك ابتاع أدوتيس لنفسه بين الخالدين قبرً » وكانت أنفاسه الطاهرة م الك النى 
أداه لذلك . هيا اتركوه ! دعوه يرتاح ققبو السياء الزرقاء فى إيطاليا لا يزال السقف الذى 
يظلل رفاته » وهو نم القبو لنم الرفات . انصرفوا عنه فهو مستريح فى رقدتهكأنه مستغرق 
فى سبات قرير . لا توقظوه فهولاريب علا جفنيه من النوم المنىء العميق » وقد نسى 
شرور العالم ماما . 
/ 
هون يصحو بمد الآن» هوان يصحوأيداً ! وشبح الوت الأبيض ينتشر سريعاً 


. ملتون (؟) روماء حيث توف الشاعى الرق‎ )١( 


امن 


فبسلاً قبره للظل » و يباب القبر يقف شبح الفساد مقريصا ليعرف طر يقه إلى الفريسة فلا تراه 
العيون » على حين بجلس شبح الموع الأبدى فاغررافاه» ولسكن الرحمة والتهيب يصطلحان 
عليه ويهدثان من هياجه السكاسر» فليس حجرو على مسخ هذه الفريسة الجيلة إلى أن يدل 
الظلام عليها ستاره وينشر الفناء أ كفاته عليها وهى فى مضجمها نائمة . 
8 
ألا أبى على أدونيس ! فلأحلام اللفيفة وبنات الفكر التى أعارها المب أجنحة 
ترفرف بها كالأملاك لم تنحول قرب جدول روحه الدفاق حيث كان يطعمها بثمرات قر نحته 
ويلقنها الحب وهو من خصائص نفسه الشاعرة . لم تعد الأحلام وبنات الفكر تتجول » 
وم تعد تنتقل من روحه التأججة إلى أرواخ الناس » بل حَثمت فى فؤاده البارد حيث ولدت 
وشبت » وفى فؤاده البارد اتتحبت على مصيرها الأسيف . لقدكانت أثناء حياته شقية 
وسعيدة معا » ولكن أنى لها القوت والمأوى بعد الّآن ؟ ١‏ 
١‏ 
هاهى ذى واحدة من بنات الفكر تضم رأسه البارد بين يديها الراجعتين وتروح عند وجهه 
مجناحيها اللذين أشبها نور القمرء وتجهش بالبكاء قائلة : « إن حبيبنا لم يحت كلا . لم يعت 
قطب أملنا ومبعث أسانا . انظرن با بنات الفكر إلى السجف الحربرية التى تغطى عينيه 
الذابلتين » تحدن عند حاقتها دمعة أطلقها من عقله حل من الأحلام فتعلقت بين أهدابه قطرة 
من الندى رفت على زهرة نائمة ٠‏ » يالها منملاك تاثه فى فردوس خرب ! إنها لم تعرف أن 
الدمعة دمعتها . وها هى ذى مختنى آنة فى الصفاء كدبة أراقت غيتها فتلاشت ت نهدا . 
1١‏ 
وأخرى من نات الفكر تمثل الجال لخلاب ذهبت تقسل أعضاءه الجيلة المشة بالندى 
المتألق الذى استخرجته من إناء شفاف » وكأنها بذلك تحنط جسده . وثالثة قصت من 
غدائرها الكثيفة خصلة ألقنها عليها كأنها ! كليل من الزهور زينتة الدموع التجمدة مكان 
اللدرر . وأخرى فى لوعتها كسرت قوسها ونايها السحرى لملها بذلك تهون مصابها الأ كبر 


مخف 
مهذه اللحسارة القليلة » وتهدى" النار الشائكة » نار لوعتها » التى تكوى خده البارد . 


١ 
وأخرى استقر, ل النى اعتادت أن تستمد منه أتفاسها » تلك الأنفاس التى‎ 
. أعطتها القوة على أنتفتحم العقل الحصن وتنفذ منه إلى القلب اللاهث فتملاه أنغاما وضياء‎ 
تقد أححد الوت قبلتها على شفتيه الشاحبتين فأ نارت قبلتها خلال أعضائهكأنها شهاب متلاش‎ 
. صبغ بناره هالة من الضباب القمرى مزقها الليل البارد‎ 


نذا 
وجاءت غيرهن من بنات الفكر : جاءت الأشواق والصبايات . جاءت الرغبات 
المجنحة والمقادير الملثمة » والجال جاء » والهموم » والخخاوف جاءت والآمال استوت حول 
جئانه أطيافا ولمت فى الظلام »كا جاءت أوهام الغروب . والمزن جاء تتبعه التنبدات 
وهن بناته . والسعادة كذلك جاءت وقد أعتها دموعها » وما كان لحا أن ترى طريقها لولا 
البصيص الذى بق لها من ضياء بمماتها امتلاشية .كل هذه أطافت به فى هيبة وجلال كا 
يطيف الضباب بالمهر فى موكب حافل إيان الحريف . 
١‏ 
' بكت أدونس الأشكال والألوان والعطورٌ والأصوات" الحاوة وكله مكلف به 
أدونيس من أشياء وصاغه فى أفكار . أما الصباح فقد لأ إلى برجه الشرق » وقد انحات. 
ذوائبه وابتلت بالدموع التى كان ينبغى أن تزين الثرى » لحجبت ذوائيه عيون السماء التى 
تنشر النهار فى الآفاق . وف البعد تأوه الرعد » ونام أوقيانوس الشاحب نوما مضطريا » 
واندفمت الرياح لحائجة يمنة ويسرة » وناحت فى اليتاع شديد . 
١6‏ 
وبين الجبال اللمرساء جلس الصدى التائه217 وأذّى أحزان الجبال بأغنية لا يزال 


)١(‏ كانت إيكو » أى «الصدى» إحدى الور اللاثى تبعن الإلهة أرعيس كلا خرجت الصيد » 2ت 


4 


يذ كوه" فلن يجيب الصدى بمد الآن نداء الرياح ء ولا خرير النوافير » ولا أهازيج 
الطيور العاشقة التى متاح على الأعواد الغضة الحضراء ؛ ولا تفير الرعاة » ولا رنين الأجراس 
. الذى يعلن انتهاء النهار . وكيف يفمل الصدى ذلك وهو لم يعد يستطيع أن يحاى صوت 
صوت أدونيس وهو أحب إليه من أصوات الأرض والسماء » بل أحب إليه من صوت 
محبو بته التى احتقرت هواه فهزل على الوجد وصار إلى ظل أجوف لهذه الأصوات جميعا . 
فكل ما يسمعه الحطانون هو غحقمة جوفاء تتخلل أغانهم . 
1 

لقد عصف المرن بروح الرييع فهاجت ونفضت عنها براعمها كا تنفض روح اللخريف 
عنها براعمها . أجل . نساقطت براععها 15 تتساقط الأوراق الذابلة . وعلام مجدد روح الر بيع 
الحماة فى الأشياء وقد قضيت » يا قرةٍ عينها ؟ وماكان الباسنت بأحب متك إلى قلب 
فيب”" » ولا جاوز عشق النرجس لنفسه” عثقه لك يا أدونيس . لقد أذبلهما الكد 
فوقفا بين أزهار الرييع الشاحبة وقد استحال نداها إلى عبرات وعبيرها إلى حرق مكلومة . 


١ 
وأنت يا روح أدونيس ! إن أخاك البليل اللتاع”*" لا يرثى حبيبته بأغانيه الشقية هذه‎ 
وما يرثيك .كذلك النسر لا يتململ ولابحوم حول عشه الفارغ » ممولا إعوال ألبيون*»‎ 


ح وكانتثرثارة أو غرتصدر الإلحة هيرا عليها بثرئرتها » فقضت عليها هيرا بفقد القدرة على الكلام وياتت 
تردد نهابة الكلام الذى تسمعه مما أفسد عليها عيعها » فقد كانت محب إلا صغيرا جيلا يدعى تركيسوس 
أى « النرجس » ولكن ترديدها أيماز الكلام جمله يحسب أنها تسخر منه قصد عنها وهو لا يمل مقدار 
ما بها من حب له . وهكذا ظل الحب يضنها شيئا فشيئا حق.ذوت ولم ببق منها إلا صوتها . وقد استلزم 
اختلاف الجنس إجراء تعديل فى شخصية العاشق والعشوق . 

. من شعر كيتس‎ )١( 

© فيب هو أبواو » وقد مرت قصة هيامه بالفق الأثيتى الجيل ياسنت وما جرى لهما مع الإله زفير . 

(؟) « الترجس » عاشق « الصدى » كان مفتونا يجماله وقد جلس ذات ممية يتأمل محاسن وجهه 
فى غدير صاف فسحره جاله حق لقد محز عن مفارقه المكان فظل عناك حت ذوى وفى مكانه نما ننات 
الترجس الذى محمل اسه . 

(4) كتب كيقس مقطوعة يناجى بها « البليل » تعد من كنوز الشعر الإتجليزى . 

(0) امجلترا 


املف 
عليك ء لأنه ققد صاحبته » و إنما يفمل ذلك حزنا عليك » وهو القوى الذى يستطيع مثلك 
أن يتسلق أدراج ج السماء ويجدد شبابه فىيملكة الشمس بنور الصباح . ألا فلتنزل لمنة قاييل 
على من اخترم صدرك الطاهى يا أدونيس وطرد منه ملاك الروح وهو ضيفك الأرضى ! 


14 
أوَاه ! والجيعتاه ! أقبل الشتاء وانصرف » ولكن الأمى يعود بدورة العام . والهواء 
الناضرة والأزهار تبدو كلا كاليل على نمش الشتاء الفقيد » والمصافير تتزاوج الآن فى 
الأيك وتبنى منازها المثة فى الحقول وفى العوسج » كذلك السحلية االخضراء والمية الذهبية 
تستيقظان من غيبو بتهما وتسعيان فى الأرض كألسنة اللهيب التى أأكلت أسوار محيسها . 
19 
وف الغابة وفى الجدول وفى المقل وف التل وف الحيط تتدفق المياة من قلب الأرض 
وتدب الجركة ويجرى التغير كا عى الحال منذ الأزل » بوم أن أضاء الله فى القوضى وزغ 
غر الخليقة الع . وفى التيار انغسست مصابيح السماء فاعتدل ضوؤها ورق . أما الكائنات 
الوضيعة فعى ضما تليث ظمأ إلى الحب » وبالحب تتكار وتنتشر شر فيدممرها المي تدميرا 
ويستنفد ما مها من قوة وشباب . 
2 
هذه الروح الوديعة تسرى فى الجيفة البرصاء فتتتاسخ الجيفة البرصاء فى أزهار أنفاسها 
عافا رون وتقوية الأرفاز عالم الوت الظل كأنها جوم استحال نورها أريجا » وتهزأ بالدودة 
الحية التى ترقص حت التراب . لاثىء فى دنيانا يعوت » فهل شأن الإنسان من دون سائر 
الأشياء أن.يلتهمه الفناء 6 يلتهم البرق الخاطف السيف إذا تزع من غمده ؟ إن هذه 
الذرة الجبارة » أعنى الإنسان » لتحترق برهة ثم تنطفى" ويكتنفها زمهر ير السكون . 


قلق 


بالف 


بف 
أسفاه ! كل ما حبّنا فيه قد انقضى وكأنه لم يكن ء فيا لفجيعتنا !بل إن حزننا عليه 
منقض كذلك وكأنه لم يكن . واها لى ! من أبن أتينا ولاذا أتينا ؟ أبة مأساة هذه التى 
دشهدها أو تقوم بتمثيلها ؟ فالكل يلتق حشدم فى القبر » بارم والصغار » وللوت يكل 
نقص الحياة . ما دامت السماء زرقاء والحقول خضراء فالليل يطمس المساء والصبح ينسخ 
اليل » والشهور تتناو بنا بالأحزان والمنين نهنا من شقاء إلى شقاء . 


زف 
أما أدونيس ققد نام نومة الأبد » ولن يصحو بمد الآن . صاح الشقاء : « ألا استيقظى 
أيتها الأم التتكلى » ألا انبضى من منامك واطفئى بدموعك نار الجرح الذى انفتح فى قرارة 
قلبك ؛ ثم طيبى الجرح بأنينك » وإن جرحك لأشد إيلاما من الجرح الذى أودى 
بأدونس » .:وصاحت معه الأحلام الى كانت نحرس رأس أورانيا» والأصداء النى خشعت 
حين معت غناء أختها » صاحت الأأحلام والأصداء جميما : « ألا استيقظى !»6 فهبت 
أورانيا » أم الجال الذابل » من مضجهها الإلمى فى سرعة كأنها خاطر عضته أفين الذاكرة 
فوثب ف المقل مذعورا . 
وف 
نهضت أورانيا كا ينبض الليل إبان اللحريف من المشرق ويطارد النهار الذهبى هائجا 
مكفهرا » فيطير النهار عن الأرض و يتركها جثة باردة كأ يقرك الشبح النمش وبولى . هكذا 
روّع الزن أورانيا ؛ هكذا عصف بها ؛ هكذا نشر اواء الظلمة فى أقتها وكأنه أ كداس 
الضباب التلاطم ؟ هكذا اجتاحها أمامه إلى مرقد أدونيس الألم . 
32 
تركت أورانيا فردوسها فى حمى هليكون على جل » وى طريقها مرت بدن مخربة 
دعواقع الجبوش التى علا فها صليل السيوف وقصف الدافع » ومشت فى شفة النسم على 
قلوب الأأنام الجامدة فل تلن قلوب الأنام نحت وقع قدميها اللفيفتين » ودميت قدماها أينا 


لف 


سارتا . كل:ما مرت به قاس وموجع » فألسنة الناس حادة شائكة » وأفكارم جبوية 
فانكة أوسمت جسدها البض ترز يا . ولكنها رغم ذلك استأنغت سعها لا يقوى أحد على 
اعتراض طريقها ء فروى دما الغالى طر يق الإنسانية الجاخدة وجعل منه روضا دانم النضرة » 
كا بروى دموع مابو الوديان فتنشر فبها ألوان الر بيع . 
30> 

وق ححرة ا موت مرت لحظة انكش فبها اموت خحلا عند مرأى أورانيا واهبة القوة 
ونلقة الحياة » وعادت الأنفاس إلى شفتى أدوند نيس ولمنور الحياة الباهت فى جسده الذىكان 
منذ هنيهة مر سعادتها . فصاحت به قائلة : « لا تتركتى أيها الحبيب فتأكلنى الوحشة 
وتتهبنى المواجس وتكوينى من بعدك البرحاء . ناشدتك ألا تتركنى فى ظلاتى كا يقرك 
البرق الحادى" الليل الضر بر! ناشدتك ألا تتركنى !6 ورق الموت لحزنها » فنهض مبتسما وتقبل 
قبلتها التى لا ترد لميت حياة . واستطردت أورانيا قائلة : 


اف 
« اتنظر برهة أخرى . نحدث إلى 15 كنت تتحدث ف المافى . حسى منك قبلة 
وإن كانت القبل قصيرة وزائلة . ولسوف تبق قبلتك فى مهجتى التأججة ولسوف يدوم 
حديئك فى فؤادى الكلم بعد أن يمجى منه كل ما عداها أن ونا قشنت دنس : 
سأذ كر قبلتك وحديئك والشجن يفرى قلى . نم سأذ كرها وكأنهما جزء منك لا يتجزأ » 
فأنت بهما حى باق . قد كنت أوثر أن أصير إلى ماصرت أنت إليه ول وكلفنى ذلك كل 
الى » ولكن مغللة إلى الزمان ولست أستطيع من الزمان فكا كط . 


ف 
ديا أيها الطفل الوديع » لم بكرت بالرحيل عن عالم الأحياء ولقد كنت بين الأحياء 
أجدرم بالحياة ؟ لم خرجت إلى التنين الجائم وتحديته فى عرينه بقبضتك الضعيفة هذه ياذا 
القلب الجسور ؟ أبن كانت حكتتك ؛ وهى درعك المصقول » بوم وقفت أمام أعدائك أعزرل 
من كل سلاح . وأبن كان احتقارك لأعدائك وهو رمك الفتاك فى كل نزال ؟ ولوقد 


دف 
عشت لتستوق أجلك كاملا » ولؤقد أنضحتك الحياة حتى ١‏ كتمل هلالك بدرا » افر 
أمامك أولئك الوحوش الذين يعيئون فى الأرض فسادا كا تفر الوعول الشاردة أمام 
ليث هصور . 


1" 
دم كقطمان الذئاب الت لا تبدو شجاعتها إلافى طراد الشياه الجريحة . مم كالغر بان 
الشثومة التى تنعق عند مرأى الجيف . هم كالصقور التى تتبع الجيوش الظافرة أينَا سارت 
وتقتات من مائدة الوت فتنشر أجنحتها الجراث. بم » وما أسرع ماكانوا يه بون لوأنك وقفت 
ياابن ييا الجديد”'" وقفة أبولو ذى القوس 0 ورميتهم يسهمك الذى لا مخيب ثم 
ابتسمت ابتسامة الرضا ! إنى أرى قطاع الطرق هؤلاء لا يصمدون لضربة منك ثانية » بل 
أراهم يتمرغون عند قدميك الزاجرتين فى ذل واتكسار . 
5 
« تطلع الشمس فتتكائر الديدان . ثم تغيب الشمس فتندثر الحشرات اافانية بين بوم 
وليلة بغير رجعة » أما الشنوس الخالدة فتسطع من جديد . وهكذا الحال فى عالم النشر . 
فالمقل الخالق يحلق فى الأءالى » وفى نشوة الطيران تراه يكشف صدر الأرض ويمحجب 
السماوات . وعندما مخبو سراج الغبقرى ويم الوجود ظلام رهيب » ترى الحشرات التى 
كانت تنم بضياله أو تححب وهحة عن الأنظار ختى عمقدم الظلام وتفسح الجال لأشباهه 
من الشمو سك تبدد الملك فى نفوس الأنام » . 
06 
بهذا سكتت أورانيا عن الكلام » وأقبل رعاة الجبل ذابلة أ كاليلهم » مهلهلة مسوحهم : 
جاء زائر الأندية””“النى طبقت شهرته الآفاق وانحنى مجده فوق رأسه الخالد كقبة قديعة 
)١(‏ ابن ييثيا هو الإله أبواو وكان من أسمائه ببئوس أى البيى » ومن صفاته أنه « الرائى على مبعدة » 


ا ورد فى « الإلياذة » . وأبواو كان إله الشمس . 
)١(‏ دائق الى زارفى « الكوميديا الإهية » الجنة الحم . 


يلف 


لا تبلى على الزمان . جاء زائر الأبدية وقد أخنى قريضة الوضاء نحت وشاح الحداد » وأرسلت 
يريمن مجاهلها أممر عاز فيها ليبث فى قيئارته شجوها المبالغ . والحب عل الألم كلف يفيض 


نض 
وجاء آخرون غير زائرالأبدية » أقل منه شأنا » وكان ينهم رجل هرزيل البنيان 7م 
شف جسده حتى لقد أشبه الأطياف » ووقف وحيداً كأنه السحابة الأخيرة التى تخلفت 
بعد صرور العاصفة » وأرعدت فكان رعدها إبذانا بزوانها . وأحسب أن هذا الرجل استنفد 
الشطر الأ كبر من حياته متأملا مفائن الطبيعة اللكشوفة » مثله فى ذلك مثل أ كتيون7", 
وهو الأن قد ضل فى رحاب الأرض وسار فى خطوات متعبة تطارده نظرياته التى ابتدعها 
وتلتهمه التهاما كأنها الكلاب الجائعة . 


نض 
وجاء آخر وئاب الروح رشيق التسكوين كأنه المْر”* كان أشبه بواحة من الحب 
ضاعت فى حراء قواء .كان قوة بحفها الضعف ء فلا إخاله يقوى على حمل المصاب الذى 
جاءت به الساعة .كان أشبه بمصباح ينطق" » و رذاذ بطل » أو لجة تتكسر . بل كان 
أشبه بلجة قد تتكسرت فضلا ولا يتم الحديث لقد اجتمعت له القوة والضعف مما ولا حب 


. برناهى إبرلندا‎ )١( 
وردزويرت.‎ )9( 
أ كتيون صائد ماهر فى الأساطير له قصة مم الإلمة أرئيس » فقد خرجت أرميس ذات مرة‎ )( 
الصيد مع تابعاتها من المور وتزلن فى غدير ينتلن فرآهن أ كتيون عاريات مما أغضف الإلحة ققذفته‎ 
محفتة من ماء ما كاد رشاشها يصيبه حتى محول إلى تلى . وقد طاردته كلاب الصيد الى علكها وهو فى‎ . 
. هذه الصورة دون أن تعرف أنها إنما تطارد سيدها حتى أدركته أخيرا ونهشت جوارحه نهشا حى الات‎ 
وقد شبه شلى ملك الطبيعة الكبير وردزويرث بأ كتيون لأن وردزوبرث قد غادى فى نظرياته الصوفية‎ 
عن وحدة الإنسان والطبيعة حت غدا عبدا لهذه النظريات الى ابتدعها وملأت عليه أفقتفكيره وحيانه حى‎ 
. الم يعد برى شيئا سواها‎ 
السيح ء وقدكان من رموزه فى القرون الوسطى المر . وسر ذلك أن الاعتقاد كان سائدا فى‎ )4( 
ذاك الزمن بأن للنمز رائحة جيلة كمرف الطيب جنب إليه الفرائس فشبهوا السيح به لأن فيه صفات‎ 
٠ أتجذب إليه عمريديه . كان الرمز شائما فى العصور الوسطلى‎ 


ذلف 


فالشمس القوية تشرق على الزمرة الذابلة » والحياة قد جرى فى اللحد دما محرةا حتى والقلب 
يتصدع فى حنايا الصدر . 


زان 
طواقت رأسه زهرة اثثالوت 37" الذاو د . كذلك كلل جبينه البنفسج الباهمت بين أ بض 
وأزرق وأرقش ؛ وقد أمسكت يله برمح صغير فوقه مخروط من أوراق السرو » وعند رأس 
الرمح املمشن تدلت فروع اللبلاب القاتم التىتساقط منها الندى كتهب . وارتمش الرمح فى 
اليد الضعيفة التى أمسكت به لأن النبض التواصل انتقل من قلب الرجل إلى يده .كان 
هذا الرجل اخر من أبى . وانتحى مكانا قصيا فل يحس بوجوده أحد » كأنه ظبى انصرف 
عنه قطيع الظباء فأصماه صائد بنباله . 


؟ 
وقف ابجيع بعيداً . وعندما تأوه الرجل قليلا » ابتسموا رغ دموعهم » فلقد عررفوا تماما 
هذا الرجل منيكون ؛ وقد جاء ليبى نفسه فيشخص أدونيس » ورثاه بلغة لايعرف أحد عنها 
شيا لخد الأحزان . وتفحصت أورانيا حيا ذلك الغريب وتغشمت : «ومن أنت يا رجل ؟ » 
فل يحب » ولكنه كشف ْأَةَ عن جبينه الدااى الموصوم فبدا وجهه كوجه المسيح أو وجه 
قابيل . أوَاه لو نحقق ذلك !: 
هع 
أى صوت عذب هذا النى خشع فوق الئمان ؟ أى جبين يغطيه ذلك الوشاح القائم ؟ 
وأى جسد هذا الذى ينحنى فى التياع فوق سربر الموت الأبيض فتزرى روعته بروعة الماثيل 
الخالدة ؟ إن صدره الهموم ليعلو ويهبط فى غير أنين . لو أنه المسيح » أودع الحكاء ؛ وهو 
النى أدب الراحل الكرم وأحبه وأجله وطيب جراحه » فكيف أزعج بشكاتى صعته 
وهو بالفجيعة راض ! 


)١(‏ زهرة البانميه ذات الأوراق الثلات » 'وهى هنا رمز للثليث فى الدين السيحى : الأب والابن 
والروح القدس . 


56؟ 


5- 
0 واها ! لقد شرب أدونيس السم ! أى قاتل أشي هذا التى أنر عكأس شبابه بهذه 
الآلام ؟ إن الحشرة الدنيئة التى فملت كل ذلك تتنصل الآن من فملتها . ولد سمع هذا النذل 
صوت أدونيس الساحر حين بدأ نشيده فطهر جميع القاوب من أدران الشر والقت والحسد » 
وخشعت القلوب لتسمع النشيد بمد أن سمت مطلعه » ولكن النشيد لم يتم لأن يد النشد . 
سقطت باردة وقيثارته هوت محاولة الأوتار .ا خشمت جميع القلوب إلا قلباً واحداً كان يغلى 
كالمرجل بالشر والمقت والحسد . 
أن 
ألا فلتعش أيها اللنكود , يا من سعيت إلى الشهرة فلم تصبها حتى عن طريق العار 
عش ولا خش أن أنزل بك قصاصا أمى مما نزل بك » فأنت لطلخة لا ترى على اسم خالد ! 
ولك نكن على سجيتك واععرف نفسك على حقيقتها : حل موسمك وطفحت أنيابك . ابصق 
سعومك؟ تشتعى » واسوف تلازمك الذلة وتأنيب الضميرء ولسوف يكوى العار الحرق 
جبينك كلا خلوت إلى نفسك فترتمد عندئذ فرائصكك أراها ترتعد الآن » فكأنى بك 
كلب ينتفض نحت السياط . 
4 
ليس لنا أن تمزع إذاً لأن الحبيب قد طلر بعيداً عن هذه الطيور الجارحة التى تنمق 
قرب الأرض . هو نانم بين الوتى الصابرين إنكانوا نياما » وهو ينهم صاح إن كانوا 
مستيقظين . ولن يستطيع أحد أن برق إلى حيث حلقت روحه الآن . من القراب جاء و إلى 
القراب يعود » ولكن روحه رجع إلى نافورة اللهبب التى نبمت منها » فعى قطمة من الكائن 
الأدى » ولا بد لما أن نشتمل على مدى الزمن وأن تثبت اعوامل التغير» فعى من النور 
الأول ولا سبيل إلى إخمادها » على حين محمد الجسد - بدت الشهوات -- ويتحرر صاحبه 
من عمره الأرضى . 
َه 
صعتا ! بمتا ! إنه لم يمت . إنه لا ينام . تقد سحا من حلٍ الحياة . إنما نحن هم التامبون 


الف 


فى رؤى مضطربة » الشتغلون بصراع مع الأطياف لا نفيد من وراله شيثا . إنما نحن مم 
الذين تشملنا غيبوبة تحومة » فتشتبك أرواحنا فى قتال مع الظلال التى لامادة فيها .نا 
بحن مم الحالكون : نبلى كا تبلى الجيف فى منازل الموتى : وتصرعنا الخاوف والأحزان بوما 
بعد بوم وتأكلنا أ كلا » وتحتشد الأمال العقيمة ببن جوا>نا كالديدان » وتنخر هذا 
الملصال الحى تخا . 


لقد طار إلى حيث لا يدركه ظل الليل الذى يكسونا . فلا الحسد ولا النميمة ولا الحقد 
ولا الألم » بل ولا تلك السورة الى يلقبها الناس خطأ بالسعادة بمستطيعة أن نمسه أو نشقيه 
بعد الآن . هو الآن فى مأمن من عدوى امادة التى تلوث الحياة رويدا رويداً . وهولا يبى 
مثلنا قلبا عزييزا اخترمته النية وهو لا يندب مثلنا رأسا اشتمل شيبا ليتوسد الثرى بمد 
قليل » وهو لا يكدس الرماد المنطنى'فى إناء أرى سد أن تظل روح صاحبه كا نفمل تحن 
مسشر الأحياء0© , 
١‏ 
إنه حيا . إنه يصحو . إنما مات اموت ول يمت أدونيس ء فلا تبكوا عليه : أيها الفجر 
اارضيع ! إن الروح الذى تنزف عليه دموعك ما زال حيا » فانثر نداك على الزهوز درا كر يعا 
تتبدو الطبيعة فى أجمل حلة . وأنت أيتها الكهوف والغابات » كتى تحيبا اكتى نحيبا أيتها 
الأزهار الصفراء . كنى نحيبا أيتها اليناييع . وأنت أيها المواء » يا من ألقيت على الأرض - 
المهحورة وشاحك كأنه قاب الحداد » ارقم عن وجه الأرض تقابك واتركه عاريا حتى أمام 
النجوم التى تبتسم من عليائها لالأرض هازئة من يأسها . 
نه 
لقد حد أدونيس مع الطبيعة » فصوته يسمع فى جميع ألخانها من زئير الرعد إلى شدو 
البلبل . هو كنونة حسها فى ظلمة الليل وفى ضوء النهار» وفى الصخرة وفى المشب . هو 


. بعش الناس يحرقون حثث موتام ويضعون الرماد املف فى إناء مين‎ )١( 


ودف 


كينونة تنتشر أيما انتشرت تلك القوى التى اجتذبت جوهره إلى جوهرها » ور بطت أجاء 
الكون بأواصر الحب الذى لا يتفد » وه وكينونة تحل حيئ حل ذلك الروح الذى أذ 
نار الحب إن فى الأرض وإن فى المماء . 
وه 
هو قطمة من هذا الكون الجيل الذى ازداد به جمالا أثناء حياته . إن الروح ال كبر 
النى يندفع ف المالم القبض الكثيف ويتخلل أجزاءه ويسجن كلما استجد من الكائنات 
فى القالب الذى صاغه له هذا الروح قد سجن أدونين فى قالبه الجديد . لا ثىء ينجو من 
هذه الضرورة . حتى فضلات المادة التى تموق تجوال الروح ال كبر يفرض عليها الصورة على 
كره منها » ويصوغها على شا كلته ما أمكن ذلك » فيتبدى جماله وجلاله كا طلع النبارى 
الشحر والبشر والحيوان . 
4( 
ما أشبه المظاء الذين ينيرون للبشرية طريقها فى الظلام على م العصور بالأفلاك » 
فالأفلاك قد تحتحب ولكها لا تأفل أبدا . مم كالأفلاك يصعدون إلى الذروة للقدرة لم » 
فإذا مانوالم ينطق" قبسهم » ذلك لأن الوت يشبه الضباب اللفيف » والضباب الحفيف 
لا يطمس ما وراءه من بريق . وعند ما يسمو الفكر الجبار بالنفس الفتية ويرتفع بها عن 
مسكنها الفانى فيتصارع فها الحب والحياة ليقروا مصيرها فى الأرض » ترى أبطال الماضى 
يتبلج ضياوم 5 يتبلج ضياء البروق فى جو دامس ريد . 


1 


نهض المظظاء المغمورون من عمروشهم التى نصبت لم هناك » بعيدا » فى عالم الجهول » 
حيث لايرق فكر بشر . وقف تشاترتون7© كالم الوجه » وكان أله الصامت لازال 


)١(‏ نوماس تعاترتون شاعى اتجليرى ولد عام ١1085‏ ودوفى عام ١177٠١‏ وقد مات منتحرا فى سن 
الثامنة عصر . نشأ فى برستول ونظم جموعة من القصائد بلغة اتجلترا فى القرن الرابع عضر وتشسرها زاجما 
أنه 1 كتشفها فى حالة مخطوط قدي تاريمخه القرن الرايم عفر فأحدث ذلك اهّاما إلنا فى الأوساط الأدببة 
ولكن سرعات ما اكتشف الاقد الأ كبو الدكتور جونسون حقيقة هذا التزوير لأن تقليد أسلوب 
ذاك الصرالبعيد لم يكن متقنا ما أن هناك مايدل على قصور فهمتشائر نون لقواعد اللمة الإتجليزية وميزاتها حت 


14؟ 


يلازمه ؛ كذلك وقف سيدنى27 , ولقد كان ذا نفس خلت من النقائص » يفيض وداعة 
وسموا سواء فى حياته أوفى حبه أوفى جهاده أوفى موته ؛ ومعهما وقف لركان”؟ النى 
م يعترف بفضله الناس إلا بعد وفاته : هبوا جميعا من عرروشهم فانكش النسيان أمامهم 
وبدا كالحيوان المزجور . 


8 

وغيرم كثيرون وقفوا من ابتلم الظلام أسماءهم و بق ورم ذائما فى العالمين . ولسوف 
ببق نورم زائما إل الأبد فى العالمين مادام من سةن الكون أن تشتمل النار بعد أن تنطفى' 
الشرارة الأولى . وقف هؤلاء برفلون فى حاة لاود البراقة وأهابوا به مرحبين : « لقد 
دخلت فى زميتنا يا أدونيس . فذلك الكوكب لايحد من محكه و إِنا يتأرجح فى اضطراب 
طيلة هذا الزمان متتظراً إياك لتجلس على عرشه الفم الذى لم يرقه أحد قبلك با أدونيس » 
وهو بين أجرام السياء المسبحة الكوكب الصامت الوحيد” » فاصمد إلى عرشلك السماوى » 

ياخام النشدين ! » 


3 
من ذا الذى يبى أدونيس ؟ ألا فلتتقدم أيها الباى الشقق » ولتعرف نفسك على 


ح وهجاها فالفرن الرابع عشرء ولاغرو فقد كان حديث السن ناقص التعليم . نزح تشائرةون إلى لندن 
ليرترق من قامه ولكنه صادف قورا .شديدا فى جميع الدوائر وتعرض لاجوع والتشريد فوضع حدا 
لحياته بيده . وتشائرنون يعد رما للنبوغ البا كر » وقد سحرت قصته جسع الشعراء الرومانسين يلوا 
منه بطلا صرعه الجتمع القامى » وكتب الشاعر الفرنى ألفريد دى ثينى فبه مسرحية معروفة عمى 
« تعائرهون » . 

)١(‏ سير فيليب سيدتى (4هه١‏ ل 5م١6١‏ ) أديب من أدياء عصر اليزابث له مكان ماحوظ 
فى الشعر والنثر . كان من رجال البلاط واشتغل بالمرب فات فى فلاندرز فى ميعة شبابه . وقد ذاع صيته 
فى أوروبا كلها وكان فىأيامه مثلا للنبوغ واثمل والنبل والإقدام . ترك قصة نثرية هى « أركاديا » أساويها 
توذج عال للنثر الشعرى 5 ترك فصائد غرامية آنة فى الجال وشيثا من النقد يدعى « الأبولوجيا » أى 
« اعتذار عن الشمر » 

(9) لوكان شاعي لاتينى عاش ستة وعشسرين عاما من 59" ميلادية إلى 52 ميلادية . نفس عليه 
نيرون ما أصابه من ذسهرة -فرم عليه الإنثاد فى الأسواق . وقد دفع هذا لوكان إلى الاضمام إلى مؤامرة 
يزو واتعى به الأعس إلى الاتحار . كتب د فرسالا » , وهى ملحمة تصف الصراع بين قيصر ونومى . 

(؟) الإشارة هنا إلى موسيق الأفلاك . 


1" 
حقيقتها ولتعرف أدونيس على حقيقته . طوّق الأرض المتأرجحة بروحك الظمأى وارم أنوار 
روحك لتكشف ما وراء الطبيعة حتى تلم بالمكان روحك و عتتلى' بها الفراغ الحيط بالكون » 
فإن فملت كل ذلك وصلت إلى ما وصل إليه أدونيس . ثم تضاءل حتى تصير إلى ذرة فى 
تيار الزمان » فنى تيار الحياة أنت ذرة أيها الى الذى يندب الموتى . ولا تثقل قلبك بالأمانى 
الخادعة » لثلا تقودك الأمانى اللخادعة إلى شفا الهاو بة وتزل قدماك . 


2 
أو يم شطر روما حيث قبرنا أفراحنا حين قبرنا أدونيس . هناك جد العصور الغائرات 
والملك العريض والديانات التى درست كلها مدفونة نحت ما أوجدته من أنقاض ٠‏ كل ذلك 
ذهب هباء لأن الماضى لا يلتمس مجده فيمن اتتبكوا حرمة البشرية » وأا يلتسه فى أمثال 
أدونيس . أما أدونيس ققد انض إلى قادة القكر الذين ثاروا على مفاسد أجياهم » ومن تهر 
الوت ققد أصبح ملكا للتاريج .. 
1 
عم شطر روما التى اجتمعت النقائض فبها » فعى جنان الخلد واللحد الموحش » وى 
اللدينة العامية والقاع الصفصف . وامش عند خرائيها التى تكدست كأنها الجبال المدقوقة » 
وجب مشارفها حيث النجيل المّهس والأدغال العاطرة كسمت رمم للاضى » حتى يدفم وحى. 
لكان خطاك إلى منحدر ناضر الحضرة » وهناك فوق رؤوس الموتى ترى الرياحين انتشرت 
والأزهار الضاحكة التى تملا اربع بهجة كأنها بسيات طفل برئ . 
6 
3 بالمكان أحاطت الأسوار امتهدمة الغبراء التى يطم الزمن الساغب بترابها اللتساقط كا 
تطم النار البطيئة بالسيف الأبيض : هناك هرم مدبب الرأس عاليه » يظل رماد الرجل الذى 
شيّد هذا الممنزل ليصون فيه د كراه » بدا كأنه لهب جمد فصار رخاما . وفى أسفله امتدت 
بقعة دق فبها الونى الجدد خيامهم ؛ ورقدوا تحتها محميهم ابتسامة السماء » ورحبوا بالفقيد 
ترحيب الأحماء بالأحياء . 


لحف 


اجن 
هنا مهل » فهذه القبور كلها جدددة ل ييف بسد ما عليها من دموع . فإذاغاض هنا 
الدمع من عين باكية فلا نستمطره من جديد ! فلن خلوت إلى تفسك وجدت عينك تطفح 
دمعا وحلقك يفيض دما . وهل فى ذلك أدنى ريب ؟ فلتعتصم بالقبر من ريح الحماة اللاذعة . 
وكف مخاف اللحاق بأدونيس وقد أوتى عوته الراحة الكبرى ! 


وك 
امتعدد يفنى ويبق الواحد الأحد . إلى الأبد سطع نور السهاء ‏ أما ظلال الأرض 
فتنتسخ . ولا تزال الحياة تاوث ضياء الأبدية الأييض كأنها قبة من زجاج مختاف الألوان » 
حتى يحطمها لوت إلى شظايا . فلتمت إذا شئت أن تدرك مناك ! والحق بكل ما مفى من 
:قبل » فالزهور والأطلال والقاثيل والشمر والألحان وسماء روما الصافية وكل ما فى الدنيا من 
آيات الجال قد أدركه اليل . 


إن 

لم تتمهل ؟ ل تتردد ؟ لم تنكش يا قلبى ؟ لقد سبقتك المنى إلى القبر ونبذت نفسى كل 
ما فى الإياة » فلا بد لك الآن أن تنبذ الحياة كذلك ! لقد دار الحول وانطفأ مصباح العام . 
لقد زهدت نفسى الرجال . لقد عافت نفمى النساء . وما تهواه يا قلى يجتذبك ليسحقك 

وى 

سحقا . وما تهواه يا قلبى يمتنع عليك ليذويك فى ريعانك . أرى السهاء اللميلة تبتسم لى » 
وأسمع الررح الهادثة همس ف أذنى . إنه أدونيس يدعو إليه يا قللى » ولا تدع الحياة تفرق 
شملنا إذا كان اموت جمعنا سويا . 


6 
الآن يشرق عل" ذلك النور الإلمى الذى أضاء أركان الكون ء و يشت البقية الباقية 
من وجودى الأرضى ء الآن يسطم على ذلك الجال الوفى الذى بلازم الكائنات فى كل 
عمل تعمله وفى كل خطوة مخطوها . الآرت تهبط على تلك النعمة الإلمية التى لم تقو نقمة 


خف 


المملاد على محوها . الآن أستقبل ذلك الحب الإلمى النى يصون الكائنات ويتقد فى الإونسان 
وق اطران وفى الأرض وف البحر وفى السياء ؛ آنا فى عنف وآنا فى لين » فا الأشياء إلا 
مرايا تعكس اللهب الذى يتحرق إليه الجيع » كل وفق ممدنه . 
| 00 
ها قد هبط ل" الروحٌ الجبار الذى ناديته فى قريضى » وزورق روحى يطفو بعيداً عن 
شاطى” الحياة » بعيدا عن زحمة الأنام الجازعين الذين لم يخيروا قط أنواء الحيط . لقد انشقت 
الأرض الكبيرة واتفطرت السياء الستدبرة » وأنا أسبح فى غلس رهيب » بعيدا » بعيدا ! 


على حين :ومجت روح أدونيس كا يتوهج النجم الثاقب ء قفتق نورها الحجب أمامى فى أخوار 
السماء 04 وأشانت على" مسن دار الحالدين . 


امنيا - صيف ١944‏ 


ومسي وض 


د 
لللقاقة 
املف 


سيرى الرسنَارْ ال ركتور 
هذا الكتاب منك » لأنك مثلت لى وراء كل سطرٌ من سطوره » وما كان منك فليعد 
إليك . لا أهديكه اعترافاً بنذاء الروح الذى أمددتنى به منذ صباى » فإن أدبك المالى الذى 
قال فيه هوراس : 
5/ا انال أطاك آنا ,31نا560 21111611© 11الاأء 11 1010 عا 


أع:1360 121151530016 الا أأناة: أع1ئا5 ,لمعل أععم5 
.106111 5لاكناظ 


لا يكوت تقديره بإهداء كتاب هزيل ولذته مناسية . إعا أفمل هذا لانك إمام 
الفائرين والراشدين مما » لأأنك الأمين على الأدب العربى واللغة العربية فى الماممة » ولأ.نك 
صاحب الحن عدو الهالة والتعصب . أخذت عنك القورة فتى آخذ عنك الرشد ؟ 


كلية املك - كاميريدج -- 54 بوتيو ١984‏ ل١ع‏ 


سيرة فوراس 

تست سيرة هوراس من مصدرن : الأول وهو المسئول عن الَكبْرة الغالبة من تفاصيل 
ترجنته » هو مارواه عن نفسه فى شمره » والثاتى هو ما وصل إلى علمنا عن طريق مذ كرة 
تنسب إلى سويتونيوس واضع سير القياصرة الإثنى عشر » جاءتنا مفتككة ناقصة مهوشة 
تشتمل على عبارات لا تنطبق على تاريخ الشاعى الترجم له » وجلى أمها تمنى شخصا آخر . 
لمل تردد العبارات الشخصية فى شعر هوراس لم يأت مصادفة بل جاء عن حرص وتبييت » 
غنى المجاء الأول من الكتاب الثانى من « الحجائيات © يقول « يإذ لى أرت# أؤلف بين 
الألفاظ على غرار لوكيليوس » وهو رجل يفضلك ويمضلنىء فقدعا أفشى أسراره إلى كتبه 
كا يفشها لأصدقاء خلصاء » ولم يكن له ملاذ عداها سواء أصابه خير أوضر . من هنا جاءت 
. حياة هذا الشاعى القديم واضحة للناظرين كأمها شورة عوسونة : وأ طاذ عدو 27 , 
هكذا اقتى هوراس أثر لو كيليوس ك وعد » متوخيا أن يمرض على بمر قاريه كل ماعس 

نه من نم وحن فى أطوار حياته جيم . ااراجح عندى أن هذا لم ينجم عن رغبة تزمهة دفمته 
لإ إشراك القارى' فى 1 لامه وآماله على السواء » بل جاء عن مهم بالغ للخلود وشهوة إلى 
فرض شخصيته على الناس فرشا . فهو يفتتح أنشودنه الحادية والمشربن من الكتاب الثالك 
من « الأناشيد » بمخطاب دن من الجر قائلا » « يامن ولد معى فى عهد مانليوس الةنصل » » 
لتفهم من ذلك أن مولده كان فى عام دق م600 ثم هو يقص عليك فى أ<د « رسائله 6 
أن شهر ديسمبر هو الشهر الذى رأت عيناء فيه النور لأول ممرة » ثم أنت تقرأ فى ناريج . 
سويتونيوس أن ذلك تم فى اليوم القفامن على التميين » فيتحدد لك مولا الشاعى على أدق 
وجه . ولد هوراس لأب قروى ف بلدة قينوسيا الواقعة على الجانب اشرق هن سللة جبال 
الآبنين » ومى مستءمرة رومانية أنشئت عام 5941 ق م . قرب اأنهاء الحرب ااسامنية » عنى 
أنها كانت تقوم على التخوم التى فصلت بلاد اللانين عن رقعة من الأرض أخرى قد استولى 
علها الرومان , ثم | مذ .نما جنود ثم تتكنة حربية يشر فون منها على ما جاورثم .ن الليران . 


)١(‏ كان الرومان. محتمون أدنان النبيذ باسم القتصل الأى عصمر اأدبيدم أبان ولايته م م كانوا 


“؟رحون إجالا بعهود قناصلهم كأ يفعل عض ر يفي مصر عند ما يتحدثون عن وقوم أعس من الأمور 
رابى » أو سدها . 


وف « هحائيات 4 هوراس إشارة طريفة إلى كل هذا » حاول مها الاستفادة من موقع مسقط 
زأسه فى تبرير هجانه على غيره من معاصريه » فهو بزعم فى الحجاء العاشر من الكتاب الأول 
أن موقفه من الشعراء هوموقف الهامية المرابطة فى ثينوسيا » وظيفتها صد هحات الاخلاء > 
وواجبه الكشف عن الخونة والأدعياء » ووسيلهما فى ذلك الدفاع لا الهحوم . 

من الأمور النى شكلت حياة هوراس وأده على حو ما أن أنإمكان عبداً أعتق قبل 
زواجه » ذلك لأنه هيأ الخصوم الشاعى سلاحا باراً يعمدون إليه كنا أرادوا التمريض به 
وإبذائه فى كرامته . الفانون أنه أ: نى الأصل لآق اارومان كانوا ستزقون أسرق المروب 
من رعايا الم الاشرى وقد ل بعض الحققين إلى أنه إعريق ٠‏ بالرغم من أن هوراس 
ذاته كان حراً » لآن ميلاده حاء بعد اعتاق أبيه » فقَدعاتى الكثير من ألسنة مميربه وأقلامهم 
فى صدر حيانه » وحز ذلك فى نفسه حرا شديداً ظهر أثره فىهجائياته الأولى . ذلما أن تعرفه 
إلى ما يكيناس » وهو وزير خطبر من وزراء روما أولع بالأدب ووصل الأدباء وتوطدت 
مكانته بين الشراء » بد يستعلى على ناقدىه ويتكلف رحاءة صدر لم تكن لتؤثر عنه فى أيامه 
الأول » أيام أن 57 المحاء السادس من السكتاب الأول » الذى قال فيه أنه مدين عوهبته 
ونضوجه إلى عين ذلك الوالد الذى تفئن خصومه ف الحط من شأنه » وروى كيف أن أناه 
على قلة ماله م بدخر وسعاً فى تنشئته على أنم وجه فل يزج به فى مدرسة من مدارس الريف 
بل استصحيه إلى روما وول بنفسه حراسته كل نوم فى ذهاءه إلى الدرسة وأوبته منها . 
الظاهى أن أنا ! هوراس كأن على رقة حاله واسع الدارك ذ ى الفؤاد تومم فى ولده النبوغ فلم 
يضن عليه بالتعلم العالى » وإن كان : يعمر إلى سن يرى فمها أبثه وى أوج تحدده . روى 
هوراس عن أبيه فى المجاء السادس من الكتات الأول أنهكان يحترف جع الضرائب » ثم 
آنا سويتونيوس إلى ذلك أنه كان يتجر فى الأأطعمة الملحة . على أن شيا من امال وصل 
إلى بده أخيراً عن طريق ل هقد إليه أحد من المؤرخين » فترك الهنة أو الهر:_ التى كان 
زاوها وابتاع حقلا طفق بزرعه حتى حضريه الوفاة . والمظانون أنه يحب سوى ابن 
واحد » لآن شعر هوراس خال تماما من أنة إشارة إلى شقيقة أو شقيق . 

كلف هوراس بأبيه لا نظير له فى تاريخ الأدب والآدياء » فهو لا يفتأ يحدئك عنه كلا 
عيضت مناسبة أو أرادها أن تمرض » حتى لا بدع لك محالا لآن تتخطى أثره فى صياغة 
عقلية الشاعى ونفسه . فهو يطلب إليك ف المجاء الرابع من الكثاب الأول مرك 
المجائيات » أن تؤمن معه بأن كل ما هو متصف له من صراحة النقد وحضور ااتكتة 


جد م ا 


معزو إل.أبيه وأساليبه فى الثربية » « ذلك لأن أبى الفضال قد راضنى على التخلق مهدا 
الحلق » ألا وهو أن أتنكب عن السوه بعطالمة كل رذيلة على حدة والاتعاظ المثل الذى أراء 
فى النير . فإن هو أراد أن يحثتى على أن أحيا حياة ملؤها القصد والحرص والرسًا بما 
"هيأه لى » 0 : "أما ترى تمس الحياة التى يحياها ابن البينوس ؟ وياروس ؟ 
كم هو قى ؟' . . . وإن هو أحب أن يصرفنى عن حب غانية رخيصة » كان يقول : 
اه :سكون كسكتانوس . . . يسرد عليك الفيلسوف الدواعى التى يحق علياك 
من أجلها أن.نتجانى بعض الأمور وتسمى إلى بعضها الآخر » أما أنا فيكفيى أن أحتفظ 
بالحلق الجيد الذى أورثنيه أجدادى » وأن"أصون حياتك وسممتك من السوء ما دمت فى 
حاجة إلى ودى . واسوف تصيح بثير طوق عندما يفل العمر جسمك وينضج حجاك' » 
ومن هذا يتضح مدى الرشاد الذى أتصف به ذلك الأب الكريم . لدس فى مقدور اصرى" 
أن يقرأ شعر هوارس ف أبيه دون أن عسه شعور قوى بال الوفاء ؟ فيح الوالد والولد 
جيما . وإن اعترافا كذلك الذى سقط من هوارس ف الحجاء السادس من الكتاب الأول 
لا بمدل عندى كل ما جاء فى شعر غيره فى باب الوفاء . 
روى هوارس عن نفسه أنه شب فى أحضان صربية ندعى نوليا » مما يستدل به على أن 
امه قد مانت فى طفولته . هو يسرد عليك فى الأنشودة الرابعة من الكتاب الثالك من 
«الأنلشيد» كيف أنهكان يق معها فى مسكنعلمقرية من جبل #ولتور » ويصف لاك كيف 
أنه كان يتجو ل في الغابات الجاورة حت يثليه النماس فتغطيه الجاتم بأوراق الشجر الأضراء» 
ثم يصحو فأهل القرية من حوله عاجبون . هذه الذ كريات النعشة الطلية يفيض بها شعر 
هوارس . لعل جل ما همك منها أن أباه دفم نه إلى مؤدبٍ بدعى أوبيليوس » وهوعال فاضْل 
طار صيته فى زمنه » نشأ فى بلدة بثمنتوم الواقعة على الطريق ما بين فيتوسيا وروما . والظنون 
أن أبا هوارس قد سمع بفضله إبان رحلته فى رفقة ولده إلى الماصعة قمهد به إليه . يؤر عن 
هذا الرنى أنه أساب من مهنة التعلم شهرة أ كثر مما أفاد مالا » فوضع كتايا يبحث فى 
« الأضرار التى تلحق بالمدرسين على أبدى الآباء » . وقد وصفه هوراس بأنه شديد العسرامة 
و بالقضبي »6 ء كا ذكر عنه أنه فرض عليه فى مبدأ التحاقه عدرسته مطالمة 
الأوديسا » » ملحمة هوميروس » متقولة إلى اللاندنية بقم ليفيوس أندرونيكوس . 
لا أم هوراس مرحلة تعليمه فى روما زح إلى أثينا شأن غيره من شباب الرومان الذين 
كانوا يبتشون الثقافة الحامعية » وهنالك استمع إلى محاضرات شتى ق الفلسفة وعل الطبيعة 


1 كت 


0 البلاغة كان ياقيها نذاك فلاسغة ' مختلفو الشيع” والذاهمي أم ماشا كل ذوقه من 
ده جميعا تلك التى تمرضت لسائل على الأخلاق » وإنكان لم ينحز إلى مدرشة” من الدارس 
57 لبثه فى أينا ٠‏ وييما عو يتلتى العم م فى وطنه انقلاب سيامى كان ذا خطر فى تلون 
حياته الستقبلة » أعنى مقتل :وليوس قيصر بخناجر التآعرين عام 48 ق :م ؛ وما عقبه من 
حرب أهلية فر من جرائها بروتوس إلى أثينا ٠‏ فى أثينا كن بروتوس ردحا من الرمن هينا 
متكلفا الاعتكاف مثابرا على تنبع محاضرات ثيومنستوس ف الفلسفة » وإن كان فى باطن 
الأمر به "الشف وييظيهم كانفض فل أدانه من دين الرا< جح أن مصر ع قيصر باسم 
ام ري قد ندا ى عين اله شياب المعاصر ر عهد جديد » كا بدت الثورة الفرنسية من بمد فى 
أعين وردزورت وكوار .دج وسذى » فليس غريها إذن أن برى هوراس ف بروتوس الذكى 
التفلسف الوقور الذى أعمل. نصّله فى بدن الطاغية وتحدث فى الناس عن حقوق القنين + 
رجل الساعة ومنقد د الدعقراطية ما ليث قار تعرف إليه قفضمه روتوس حت حباحه 
وما عى إلا أس سابيع قلال غادر إثرها الرجلان أثينا . وضع السيامى فى بد الشاعر زمام قيلق 
كامل ء فلما كانت معركة فيليئ عام 45 ف . م . دحر أ كتافيوس قيصر » رأس الغاضبين 
ليوليوس ؛ قوى الثوار دحرا مبينا » وكان 9 من انتحار بروبوس وموت كاسيوس . 
نانك أن هو وات أ سه الناس عن روح الجندية طبعا وعقلا وبنية لي إليه وإلى أمثاله 
عناصب القيادة فى الحدش يغبِر هرّعة الثوار إلى حد ما . محخاذل هوراس والرحى دائرة 1 
فألقى بدرعه وول الآدبار » فالتقاد فى هذا طائفتان : طائفة عيل إلى وصفه'بالجين وضمف 
الفؤاد » وأخرى تلتمس له المعاذر فى أنه من أرباب القلم لا من أرتاب السيف » أوء 8 
. حوث هو عن نفسه ف دعابة رشيقة » « اقد لغبت دور الشاعر - وإنجم لتغرفون مادور 
الشاعر ىكل زمن © . دور الشاعر هذا الذى يشير إليه هوراس هو ما ذاع عن الكانؤس 
الإغريق من أنه فر هاري 00 مشهورة والققال على أشده ‏ ثم تباى ذلك فى شعره ١‏ 
أولئنك الذين بدافمون عن هوراس يحتحون اعون عدة لا تخاو من وجاهة واقناع » أهمها. 
إن الصدر الوحيد فى هذه النادرة هو هوراس ذاته لأسواه » وهوراس كا يتضم من شعره » 
كثيرا ما ينهم على على نفسه كا ينهكم على غيرء » لآن النكتة طبع ؛ والطبع غلاب . فلو أنه 
كان برى أنه أفىآمرا إدًا لا أشار إلى الوضوع بكلمة بعد ذاك » بل عمد إلى كل فا من شأنه 
1 أن بذر الرماد فى عيون لاعية 6 فك وقد تعرض له مرة أخرى على الوجه الغزوف ى 
نهاءة الكتاب الأول من «.الرسائل 6 ؟ ثم إنه لوكان لنا أن تأخذ يقول الشاعن » فلما 


لا نأخذ با حدث ب فى نهاية الكتاب الأول من الرسائل » من أنه كان فى أطوار حيانه 
جميعا موضع عططف رحالات روما وإعزازجم ؟ لاريب أن هوزاس لم برد قارئه على أن يستمسك 
بحرفية ما قرأ . هكذا عفى |:. س . ويكام ومن ذهبوا مذهبه فى تبرثة الشاعر من نقيصة 
رادت عنه . « نسل » »قال شلى فى بو كيد » « بأن هوميروس كان سكيرا”, وقفرجيل 
متماقا » وهوراس جبانا »' واسو معتوها » ولورد بيكوق محتالاء ورفائيل إباحيا ؛ وسينسر 
شاعرا للملك90©» . فلنسم هذا كله إذا كان يفضى إلى شىء . لكنه لا يفضى إلى شىء له 
دخل فى تحدسد القيمة الفنية لأديب . والقصيدة التى أثارث كل هذا الشجيج حول خاق 
الشاعر لا تتجاوز أن تسكون قصيدة بين مثات القصائد التى نظمها هوراس فى شتى المواطف 
والناسبات . أبصر هوراس" ذات صرة صديق له ممن ثابروا على القتال بعد أن ألتى هو 
السلاح واتزوى بين المتزوبن » بروح ويندو مطمئنا فى شوار ع روما والحال مستّتب فى بد 
الحكومة الثلاثية ؛ فأدهشه ذلك بقدر ما أفرحه » فقال مخاطبا إياه « تحبا ١‏ أبومييوس 
فى أرض الوطن ثانية سال البدن مكفول الحقوق ؟ بومبيوس الذى قاسعنى أخطار الجلة ولذانها 
الختلسة حت اصرة بر ووس 6 . م استطرد فى صراحة عهدت فيه وصيارة تنى ' بشعور 
تاق ”ل كتايا عنما انيت روغة فلس والجزرة الحائلة فى أحماها » ودرعى الصغير 
الشق قد ماف ورائى جبانة . . . والفضيلة كيف حطمها الزمن الماتى » وأولئك الذبن علا 
وعيدثم يمضون الرغام بعد اتكبارع © 6 . ما أجل هذا الإعاء حقا إلى ما أئر عن بروبوس 
من أنه خر على سيفه نيد ]نووت ترام عي كنات الشاعز الإغريق : «أيها الفضيلة 
الشقية ! ما أنت إلا امم » لكننى خلتك حقيقة فأضمت حياق فى طرادك © . 

ألتي دوراس السلاح وعاد إلى روما كسير الفؤّاد مذعنا للقضاء «ذليلا قصيص الحناحين »© » 
كا قال هو ف الرسالة الثانية من الكتاب الثانى من « الرسائل 6 » فألنى الحكومة الجديدة 
قد ومت بدها على أملاك أبيه الذى يغلب الظن أنه لم بعش ليرى المراك السيامى فى دود 
الفصل أو لم يمش ليراه م طلقا . عربت بنصير بروتوس و« الفضيلة 6 أيام بأساء مريرة. شكلت 
حياه أعا تشكيل » وطبمت عليه طاببع القسوة والبذاءة » كا رى القارئ فى المقطوعة 
الرابعة والخامسة' والسادسة والساعة والماشرة من كتاب « المقطوعات 6 وف الحجائين 


(5) « دع عن الثمر » » سس -+1ء « مقالات نقدية من القرن التاسع عير » » طبعة جامعة 


أ كصفورد » محرير ادموند جوئز . 1 
4 ارجع إلى الأنغودة السابعة من الكتاب الثاني من «الأناشيد» . 


دالا وت 


السابع والثامن من الكتاب الأول من الحجائيات © . كتيب هوراس اللكثير من هذه 
المجائيات المقذعة/عقيب فشله السياسى وإبان تشرده فى أزقة روما » لكنه دمى الكثرة 
الطلقة مها عندما أمن على نفسه وعيشه وأحس أن حق النابنين لم يضع مع ما ضاع من 
مثل عليا . ليس هناك دليل على أن الحسكومة الجديدة قد اشطهدت هوراس بعيد عودته إلى 
روما » لأنه كان 1 نذاك نكرة من لان النكرات الذين آونهم الماصمة » وإن ماكان من 
مصادرة أملاك أبيه إغا جاء محقيقا لقرار شامل سرى على كل مؤاطن ن لاذ بعصبة الثائرين » 
وما اليأساء ال تى صادفها الشاعر ومثذ سوى ننيجة حتمية لخشيته أن برقع صصونه فى عهد 
كان السكوت فيه أسم وأبق ء على أن مرحلة شفائه ذامها لم تطل لآأن إخوانه هبوا للأخذ 
بيده ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » فكانت فاحة هذا الصنيع أن أصدقائه وأصدقاء أبيه 
١‏ كتتبوا بقدر من المال استردوا به الحفل الذى انتزعته الحسكومة ثم أسلموه إلى الشاعر 
هدية ود وتقدير . عقب هذا سمى لدى ولاة الأمور انتعى بإسناد وظيفة كتابية إليه فى 
بيت المال . على أن هذا على ججال معناه لم يكن ذا أثر فى تلون حياة هوراس » لأنه كان حلا 
وقتيا لضائقة وقتية . عرف هوراس قرجيل » صاحب « الإنيادة © » وكان كل منهما يحمل 
للآخر أخلص الود وأعمق التجلة » والراجح أن صللهما كانت ترجع إلى عهد التلمذة أيام إن 
كنا صبيين يتجهان إلى مؤدب واحد . كان قرجيل يكبره بخمسة أعوام ولذاكان أرسخ منه 
قدما فى دوائر الأدب . قدم قرجيل هوراس إلى ما يكيناس وزير الدولة الأطير وحاتى الأدب 
والفنون » ثم زكاء لدبه من بعده اربوس شاعر اللاحم العروف ؛ وفى هذا ل هوراس 
فى المحاء السادس من الكتاب الأول «والأر”ت أعود إلى شخمى » أناملين ارج 
الممتوق » أنا الذى يميرنى كل مخلوق بأتى سليل رجل معتوق . يعيرونى .ذلك الآن » أى 
ما يكيناس » لأنى يفك القم » وقدكانو يعيروننى به من قبل لأن فرقة رومانية كانت 
حت إعرقى باعتبارى ضما بطا حربيا ... مند زمن بعيد حدك ُرجيل عنى » وهو خير 2-5 « 
ثم قاربوس من بعده ٠.‏ فأما مثلت فى حضرتك فهت بكايات قليلة فى لمحة متقطمة . . 

إلى آخر م انس م ذك الم ند نس اطي ادكاية ل بت 
بالشاعر فى مالية الدولة » عدا أن زملاءه فى العمل طلبوه مرة أو مرتين ليعيهم فى عملهم . 
صلة هوراس عايكيناس هى أبرز الحوادث فى سيرته بلا نزاع : فإن هوراس قد اتتقل من 
ممسكر إلى معسكر وبدأ يرى فى أ كتافيوس قيصر - طاغية الأمس - الخدم النقد 
الرشيد الذى يصح أرتك يؤْتمن على مقاليد الرومان » وصاغ القصائد فى مكثر المهد الجديد 


لدا# سد 


ما أعانته على ذلك شاعريته ولباقته » متوخيا ألا يتعرض يخير أو شر لأوليائه الأقدمين . 
على أنه اعتاد من باب التواضع الكاذب أن يفتتح الكثير من أناشيده الوطنية أو يمختتمها 
بإعتذار إلى قارئه عن تدخله فى شئون الدولة الحطيرة » زاعما أنه شاعر همه الأول أن ينظم 
القريض ف الجر والنميب . مهما قيل فى هذا التحول السيامى أنه مؤيد ما أثر عن هوراس 
من خسة طبع وضعف خلق فإن واجب من يتصدى للقضاء فى هذا أن يدخل فى حساءه 
أن اتحلاء معركة فيليى عن هزعة «الفضيلة» وانتحار بروتوس وتشتت أعوانه أو سقوطهم 
فى ميادين القتال قد جمل من دعاوى امهوريين قضايا خاسرة وأس الحق للقوة ول بدع 
للشباعر سوى محالين : إما الصمت قبل » وإما متابمة النضال بقلمه فيؤذى فى عيشه وكرامته . 
ليس هذا دفاءا عن مسلك هوراس فإن الكثيرين من رجال الرأى ممن سلفوه وممن خلفوه 
قد صبروا على النق والتشريد صونا لعقائدم » كا أن منهم من جاد بالروح فى سبيل البدأ . 
وإن كان لم ينته إليه نبأ المسيح و<يوردانو برونو فهو لا ريب قد عرف من أعى سةراط 
وأمباذوقليس شيئا كثيرا . والبدأ الذى قاتل فى سبيله هوراس لم يكن بالمرض الذى يمكن 
نسيانه أو تناسيه » لأنه ارتبط عصير أمته ووطنه كا ارتبط عصير العةراطية كمنصر هن 
عناصر الحياة السياسية على وجه برد . وهو - فى جوهسه - عين البدأ الذى <اهد فيه 
ددرو وروسو وهيجو وجودون ووم يبن وشل وأدباء اوس . 

أقطع ما يكيناس هوراس ضيمة وبيتاً ريذياً بين التلال السابينية ببعد كسانية وعشسربن 
ميلا عن روما وعشرة أميال عن بلدة تيمو على وحده التقريب » ما زال الناس يدون 
إلهما : أما الضيعة فقائمة » وأما البيت فختاف فى موضمه . ءاش هوراس فى هذه البيئة 
الشطر الباق من حياته فأعنرها أعا إعزاز وآثرها على حياة المدن حيث الكسلى والعريدة 
وإزحاء الحديث الفارغ فاشية ججيماً . أحب ف الريف بساطة الفلاحين وحرصهم على الأوض 
فى مسائل علم الأخلاق نهم أندا متحدثون عن ال.عادة ومواردها واافضيلة وأسوها 
ولإصداقة وعناصرها وكل ما يحب أن يؤيه به الرجل الصحيح المقل الزن التفكير . كانت 
الضيمة صذيرة يحرسها نمانية عبيد حت إمرة رئيس » كا كانت تتسع لجسة من المستأجرين 
رقق الجال . كل هذا يحدثك به هوراس فى شعره . هو يروى اك كيف أنه كان يوس 
خلال ضيعته ىق رفقة رئيس عماله مقترحا زراعة السكرم فى زاوية دافئة ممها فرحديبه رئيس 
عماله بأنه لوحت زراعة الكرم لصحت كذلك زراعة اافافل وااطيوب ! هو يتحدث إليك 
عن تجواله فى غابة محاورة مشتغلا بنظم فقرة من فقرات إحدى أناشيده فيبغته ذئب هائل 


سذالم د 


المثة فيلقاء يجأش رابط فيولى الذئب مذعوراً . هو يقص عليك كيف أنه كان برفع الأثقال 
لبسامس جيرانه من الريفيين وكيف أنه كان يفكر فى توسييع بيته » وكيف أنه كان يتناول 
عشاءه الساذج مع مخبة من أصفياله والأرقاء من بعدهم يأ كلون . هو يسرد عليك كيف أله 
كان يقضى الشطر الأوى من السنة فى عمررعته 32 ينزح إلى روما مع مقدم عصافير المنيف 
ليمود مها قبل مقدم التين . وهو يسف لك عامة مهاره فى روما : فهو صاح مع الفحر متمدد 
على أريكته يقرأ أو يكتب نحو الساءات الثلاث » ثم هو جائل فى شوارع المدينة أو قاصد 
حقل مارتيوس ملاعب ما يكيناس جولة من التنس » ثم هو دائد إلى يبته مع الضحى متناو 
كلته الأولى فى قصد بالغ » ثم هو حائس عصرا فى شوازع المدينة مرة أخرى طائف 
بالحواننت مستفسر عن ثمن هذا وقيمة ذاك » ثم هو متسكع فى « اليدان » أو فى «السوق» 
مصغ إلى قارتى الرمل وأشباههم فىعبث خفيف » ثم هوائد أدراجه إلى منزله متناول عشاءه 
الخفيف من الحضر والكرونة أو متجه إلى مائدة ما يكينوس صديقه المظم . يكن ملامى 
روما لتجتذيه إلها بل صحبة راعيه ورفقة التأدبين من أبناء جيله » حتى إذا فى الشاعن 
وطره مهما عاد إلى ببته الريق » أو « حصنه 6 5 كآن يدعوه . 

يبدو أن صلة هوراس عا يكيناس لم تقف عند حد الجاية والاحماء فإن فى إنتاج الأول 
شواهد تشير إلى أن لونا من الحب التهادل المميق نما فى قلبهما ؛ ظهر أثره » لافى سخاء 
الوزر على شاعره » ولا فىتأليه التماعر وزيره » بل فى طائقة م نالعبارات وردت هنا وهنالك 
جياشة بالإخلاص وألطف ممعانى الوقكم. ليس أدل على هذا من الأنشودة السابعة عثس من 
الكتاب الثانى » تلك القصيدة الغريبة الصادقة التى يقسم فها هوراس » وقد بلنه أن راعيه 
طرح فراش الوت ء آنه لا بد ذاهب إن ذهب ما يكيناس » فلا حياة ارجل بعد وفاة صديقه 
ال كرم . أجب من هذا أن يتحقق قسم هوراس على الوجه الذى ابتنى » فنا كاد الوزير 
عضى إلى ريه فى أوليات: العام الثامن قبل الميلاد حتى لحق به الشاعر فى أخريانه2؟ . مات 
ما يكيناس فسكانت آخر رسائله إلى الإمبراطور أغسطس » « إرع هوراسكأنكترعاقى 6 

على أن هناك شواهد أخرى فى شعر هوراسن يستدل ,ها على أن صلته بالوزي ظلت 
إلى عهد متأخر تشومها الشكلية والإحساس بالفارق الاجماتى بين مكانة الرجلين : وإرف 
الترجم لموراس ليحار حقا فىتفسير هذا التناقض . فقارى” المجاء الساذسمن الكتاب الث 
يصطدم بفقرة كهذه » «مغى العام السايع وأوشك الثامن أن يكتئل منذ أنبدً ما يكيناس 


(1) »؟ توفر عام موق.م. 


د ا كا 


يمتبرى فى عداد أصدقاله » ولم أجز أن أكون رفيقا يحب استصحابه فى م كبته كلا خرج 
فى دحلة » ولا يحد بأس مر الاسرار إليه بأمئال هذه التوافه : 1 الساعة الآن ؟ 
'أثرى أن غالينا الطراق ند كفء لسيروس؟' ” لقد بدأ هواء الصباح البارد يقرس آذان 
من لم يأخذوا الأعبة لدفمه ' » وغير هذا من الأمور التى يصح أن تؤتمن علها أذن لانكم 
السر . كنت طوال هذا الزمن » ىكل بوم و ىكل ساعة » موضع حسد متزايد . فكل 
اصدى" يقول : أهذا ابن الحظ قد شهد الألماب فىحبة الوزير أو لاعبه فىمامب مارتيوص" . 
دلو أن خبرا مقلق؟ ذاع فى يملس الحرب لجاءنى كل من فى طريق يسألنى رأ فيه . "هل 
سمعت أيها السيد الكريم بشىء يتعلق بالداقيين ؟ لاريب فى أنك تعرف شيئاً فأنت أقرينا 
إل الآلحة.' فكنت أجيب : لاثىء وصل إلى عفى مطلق ' "لنت تمكر بنا 1" ”أله 
فلتعذبنى الألحة إن كنت أدرى عن الأعر شيثا .' "ماذا ترى ؟ أفى سقلية أم فى إيطاليا 
سهب قيصر الأرض التى وعد الجنود ؟ ' وفما أنا أقسم أن لاعم لى بشىء من هذاء تراهم 
يسجبون منى حاسبين أنى مخاوق ذو طاقة خارقة على السكمان». هذه فقرة لا تدع يجالا لانشك 
فى أن ما يكيناس لم يتجاوز أنكان متبوعا كغيره من المتبوعين » يتحدث فى قصد » ويئق 
فقصد ولاينسى للظة أنه وزير مسئول . ينصب الدارس فى حاولة التوفيق بين هذه الشكلية 
البادية فى بمض كتابات هوراس وبين الشائع عن متانة الصلة بين الرجلين . على أن هذا 
كله يعطى المتأمل صورة دقيقة عن مكانة الأدب والأدباء فى حضارة الرومان بالقياس إلى 
مكانة السياسة والسياسيين » وإنه ليذكر عقام مداحى المرب عند ممدوحهم لا كثر وله 
أقل : فالذاهبون إلى أن الشمر فى المصر الفضى كان أداة من الأدوات السيطرة على الجتمع 
مسرفون فب بذهبون إليه » لآن القرائن جميماً تشير إلى أنس لطان الشمر على أن أفئدة الناس 
وكيان ألدولة مما قد تقلص بذروب ثمس العصر الذعى » عضر هوميروس ؛ عصر اللاحم 
والنظومات المقبية . ثم إنه يثبت أن رجال الدولة فى القرن الأول قبل الميلاد قد بدوا فىأعين 
رعاياتم أنصاف آلمة أو بزيد . ثم إنه بقرر أخيراً جلة صفات اتصف مها الوزير الخطير على 
التعيين » أشدها ظهوراً ثقل وطأنه وسمة نفوذه ووفرة وقاره وميله إلى الصمت » إن حت" 
روابة الشاعى عنه . 

يعتبر مايكيناس مسدولا عن الشطر الأعظم من اتاج هوراس . فإن « الحجائيات » 
والكتابين الأول والثالك من « الأناشيد © والكتاب الأول من « الرسائل © نظمت جيم 
بإيحاته » إن لم يكن بإرشادء الفعلى » وى مسفوعة إليه قاطبة . ثابت أن الوزير لم يكتف 


ااه د 


يحانة الشاعر ووصله » بل جاوز ذلك إلىمطالبته » أو الطلب إليه أنينظمالقريض ف مناسبات 
ممينة » كا هو الشأن مثلا فى القصيدتين الأولى والناسمة م ن "كنا تاب « المقطوعات 6 اللتين 
رطان وطاق سرك أ كتيزم البخرية العروفة فى تاريخ مصر وروما ٠‏ بل نابت أن الوزير 
قد استصحب الشاعس إل المركة ليشهدها عن ؟ لشب م يصفها وصف خبير . وما ينبغى 
ذكره أن مايكيناس قدم هوراس إلى أوغسطس قيصر وأوصى الماهل بالشاعى خيراً . سأل 
الامبراطورالشاعر أن يعمل كسكرتير خاص له وأن يندمج فى بلاطه » فرفض وآثر هدوء 
الريف على تكاليف المدينة وضوضاءها . ل يتأذ أوغسطس من ذلك» بل إن عطفه على الشاعس 
ظل متصلا إلى منتهى حياتهما » هما يستدل عليه بالنقف الحفوظة من رسائله . وقد رفم 
هوراس أعماله الأخيرة ججيما إلى الامبراطور : رفع إليه الكتاب الثاتى من « الرسائل » » 
والكتاب الرابع من « الأناشيد »كا رفع إليه « الأغنية الزمنية © . 

كان هوراس عقت الرياضة البدنية مقتا شديدا شأن صديقه قرجيل » وهو يروى في 
المجاء المامس من الكتاب الأول أنه خرج ذات مة فى رحلة مع راعيه مايكيناس 
وصديقه قرجيل وآآخْرينٍ من عليه القوم » فلما مضى الوزير وصحبه إلى ملعب التفس انجه 
الشاعران. إلى فراشهما علآن المفن نوما . كان هوراس هس البنية يؤذيه أتفه اختلال ى 
نظام مميشته ء ولذاكان دام التصد فى طعامه وشراءه . فلما أن تقدمت به الس ن كان عليه 
أن يقغى الشتاء فى مشتى ساحل دافىء فأم نارنتوم “كثيراً ثم حول عنها إلى بايا » على بعد 
أميال قليلة من نابول » حتى حذره طبيبه انطونيوس مومى منها » لآن الاستشفاء مها كان 
بحمامات مخار الكبريت » ومومى مكتشف العلاج بالماء البارد » فكتب هوراس إلى 
صديق من أصدقائه يسأله عن متابع المياه الأخرى على خليج بستوم . عاش هوراس طيلة 
حيانه علا بالرغم من أنه عاضد التشريع الذى سنه أوغسطس قيصر لتشجيع الزواج . 

ل ببق من الحوادث البارزة فى سيرة هوراس سوى حادث واحد » حاء شيحة طبيءية 
لموقمه عند رحال الدولة . اعتاد الأقدمون أن يقيموا مهرحانا عظما شاملا يتبارى فيه أقطاب 
الرياضة وغيرهمكل مائة عام أو بزند قليلا » وعرف ينهم بالألماب المثوية أو لدورية » فلما 
أن وقم الي رجان فى حكم أوغسطس عام ١0/‏ ق:. م راك أن شن ناشقب (افة 
إلها عاهل تخليدا لمضره وشخصه مما » فتوسل إلى ذلك :وسائل بشتىكان أحدها تكليف 
شاعر من شعراء روما البارزن بأن يكتب قصيدة فى هذه المناسبة يصف فها المهرحان 
وبتمدح بالقائمين به . وقع اختيار الإمبراطور على هوراس فكان هذا إيذاناً بدخول الشاعر 


ااا م 


فى عمس حلة رعية جديدة قواعها الثقة والمسئولية على السواء . نم هوراس «الآغنية الثوية» 
الح تى طلب إليه نظمها أى أغنية القرن؛ ثم رفمها إلأوغسطس فوقعت منه موقما حسئا . علىأن 
هوراس ل بعين شاعرا الماك » أو ما هو منه ؛ إلا ليتولى الإشادة بذّكر قيصر وفماله . كان 
هوراس قد طاق الشعر الئنائي لعشر سنوات عند ما أوىء إليه أن يكتب أنشودة يخلد ها 
انتصار تيبر وس ودروسوس ؛ ولدى أوغسطوس »؛ فى معركة من المارك » ففمل . غير أن 
هذا أففى إلى اشتذاله بالغنائيات من جديد » فا انقغى العام الثالث عشر قبل الميلاد إلا 
والكتاب الرابع من « الأناشيد 6 فى بد القراء . 

هذه ترجة لحياة الشاعر اللاتينى الكيير هوراس فلا كوس ء لا هى بالجملة » ولا مى 
امستغرقة » فإن راعك فها جفافها فلاذني لأحد فى ذلك » فإن كنت تحسب أن حياة كل 
أديب مادة صالمة لأن تسبك منها مسرحية فى جسة فصول فأنت واهم » لأن بين رحال القلم 
أناسا عاشوا ومانوا كسائر الناس » وما هوراس إلا واحد من هؤلاء . 
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وار ح 


مولد هوراس 

تزوحه إلى أثينا 

اشترا كه فى ملة بروبوس 

عوديه إلى روما 

تقدعه إلى مايكيناس 

الكتاب الأول من المجائيات » 

الكتاب الثاتى من « الحجائيات » و «المقطوعات» 
الكتاب الأول والتَانى والثالك من « الأناشيد » 
الكتاب الأول من 2 الرسائل 2« 

الكتاب الثاتى من « الرسائل 6 

2 الأغنية الزمنية 6 

الكتاب الرابع من « الأناشيد » 

« رسالة إلى أوغسطس »6 


وفاة هوراس 


أما « فن الشمر 6 فجهول التاريخ » والراجج ج أنه نظم فى أخريات حياة الشاعر بين عاتى 
٠١‏ د مق لمم. . على أن فريقا من الحققين بذهبون إلى أنْه قد صدر مع الكتاب الأول 
من « الرسائل 6 عام ١8‏ ق .م . ورشحون عام " ىق م . للبدء فى نظمه . 


لتقعصر 

ليس الفرض من هذا التصدير مناقشة المبادى' والنظريات التى اشتمل علدها مال 
هوراس ف « فن الشمر » على وجه عكن أن بوسدف بأنه سد فراغاً فى حياتنا الأدبية » وإعا 
هو عرض - أرجو أن يكون مقنماً فى ججلته - انبئى أن يصاحب النص » لأن النص فى 
كثير من فقرانه نامض يحتاج إلى الضوء » ضوء الشرح وضوء التعليق . فإذا ما تيقن 
القارى' من أنه استوعب ماد هوراس وهضمه » ألفى شفتيه تتحركان بطائفة من الأسئلة 
الحائرة التى لاغنى عنها لمن أراد أن يحدد موقفه من الأدب وعناصره . وهنا تبدا الناقشة . 
لن أحاول أن أناقش النص على ضوء اختبارى وحده فإن هذا قين بأن يضلل فريقاً من 
القراء » ولا بالنظر إلى عامة الوثائق النقدية النى ظهرت بين كتاب أرسطو فى 2 فنالشمر » 
وكقاب الدكتور أ ١.‏ . ريتشاردز فى « أصول النقد الأدنى » . لكنى سأحاول ابجع بين 
هذا وذاك متوخيا انتخاب ما أحسبه لازم لزوما جوهسيا لثقافة قارى" العربية . 

الراجح عند بعض النقاد أن مقال هوراس فى « فن الشعر» لم يقصد به أن يكون معالحة 
مبيتة لمناصر الأدب » لأنه فى هيئة قصيدة » ثم لأنه فى هيئة خطاب . والقطوع به أن 
هوراس كان بدعوه : 5عهوؤا 20 ذامأؤامع » أى : رسالة إلى آل عزو ؛ شأنه فذلك 
شأن الرسائل الآدبية والسياسية الأخرى التى وجهها إلىما يكيتاس ؛ حامية وحانى معاصربه 
من الث_عراء » وإلى أوغسطس » إمبراطور الرومان الذى كان عهدء أزهس عهد فى تاريخ 
الأدب اللاتينى » وإلى بوليوس فاوروس » وإلى رئيس خدمه » وإلى غيرهم ججيما من احتك 
مم الشاعى فى حياته اليومية أو حيانه العامة . ل بيزو » كا يستفاد من أقوال هوراس 
ومن غيرها من المصادر » أسرة معروفة فى روما القدعة عرفها الشاعى وأعزها » عمى عنها 
أنها تفرعت من عشسيرة كاليورنيوس التى تزوج مها بوليوس قيصر . فن أبن جاء عنوان 
القصيدة الحاضر . معلاعمط دعق أى : فن الشعر “أو : معناعمط عاق ع7 ,2 أى : 
حول فن الشعر ؟ لا كان موضو ع القصيدة أو الرسالة بدور حول تحور واحد هو طبيعة 
الشعر وضرويه » تعارف النقاد والشتغلون بالأدب على الإشارة إلها عوضوعها . التعارف 
قديم ومءقول ومطلق » فلنتعارف تحن على ما تعارفوا عليه » وك الله الؤمنين القتال . 


2 


برى بعض النقاد أنقصيدة هوراس فى «فن الشعر» رسالة قبل أن تكون مقالا نقديا . . 
فهوارس يفتتح رسالته بخطاب إلى آل ييزو ويمختتمها بنصيحة موغهة إلى الابن ال كبرفى 
: همده الأسرة ولا ينسى فى صلب النص أن بذ كر أفرادها يحتممين مرة أو مرتين ؛ لكنى 
لا أرناب مطلقاً فى أن عين الشاعس كانت مثبتة على القارى" » قارى” الأدب عرداً » فىأغلب 
مواضع القصيدة . ولقد يخيل إلى القارى” الفاحص أن هوراس نظم قصيدته هذه فى أوقات. 
متباعدة » فتأرجح صيّغ الأفمال ى الشخص الثاقى بين الجم والإفراد يدل دلالة أ كيدة 
على أن الناظم إبان نظم القصيدة لم يكن يعرف تماما مصيرها اانهانى . دين هور س لارسطو 
وشيشرون ومحاة الإسكندرية جسم » والراجح عندى أن هوراس » وهو رجل مثتف معقد 
الشخصية إلى حد ما ء بدا له أن يكتب مقالا يقرر فيه أوضاع الأدب ٍالكلاسى” كا فصل 
أرسطو وغيره من قبل ثم يضيف فيه إلى النراث ماعن له من <واطر . كان ذلك حوالى. 
عام +5 ق . م . » أيام بدأ فى إنشاء الكتاب الأول من « الرسائل © . إن قارى" النص 
مخير فى أن يطالعه بالروح التى تروقه » ومن هنا كانت طاقته على التأثير أضيق من طاقة 
كتاب أرسطو فى « فن الشمر 6 . حشا هوراس مقاله عجموعة من القضايا الى تعتبر من 
أخطر أحكام التقد الآدبى على الإطلاق , حتى أن الناقد الحترف ليحار فى تحديد موقفه .ن 
الشاعر المراوغ ومن قصيدته كثيرة الزالق . ثم أن فى إنشاء القال ظاهرة تسترع النظر » 
ألا وه التفكك الشديد بين أجزائه » مما ينى' بأنه نظى فى فترات اعافد 6 كيو يدا 
بكلام ينطبق على أعم عناصر الأدب » ثم ينتقل إلى مشكلة اللغة والاشتقاق » ثم يقفز إلى 
مسألة من مسائل المروض عرضت له » ثم ينب إلى الدراما وأصوها » ثم يدوج بك على شعر 
اللاحم » ثم يرجع إلى منشأ الاراما مرة أخرى » ثم يعرج على مشسكلة الفن والإهامء ثم 
تراجع إلى الدراما من جديد » ثم يتناول وظيفة الشعر » ثم بنكص إلى مشكلة الفن. 
والإلهام » ثم بريد إلى وظيفة الشعر » ثم يستأنف الحسديث عن ٠شكلة‏ الفن والإهام » ثم 
ينفجر نكا بالتملقين واارائين » ثم يختتم عشكلة الفن والإخام لدرة الرابمة . ميح أنهذا 
الفقر فى التبويب وحصر الأفكار عيب شائع فى تواليف الأقدمين كافة » لكنه بلغ أشده فى 
حالة هوراس . من العجب أن مال هوراس لم يعدم من يصفه بين تقاد الإتجليز بأنه مقسل. 
فى النظام والترتيب » فلعل من السكاق أن توارن بين « فن الشعر »6 وكتاب لونجينوس هفى. 
الآدب الساءعى» لترى مدى إلام الأخير بفن الحبك والتبويب ولتبين كيف تحز هوراس عن. 
تطبيق عين ذلك البدأ الذى أطنب فى بسطه فى بعض الفقرات الافتتادية منءقاله » وباوره. 


-١ه‎ 


فى قضيته الحكيمة : «فروعة الترتيب ورونقه تتلخصان» أو صح تقديرى فى أن على ناظم 
القصيدة المصماء التىتتطلع إلما الدنيا بصبر نافد » أن يتوخى ذ كر ما وجب ذ كره وتأجيل 
كل ما شط عن الوضوع إلى أن يأتى حينه 0 
مهيب هوراس من النقد ظاهسة تنظق فى كل عمل من أعماله . فهو متحدث أندا عن 
الناس واللامة والثناء والرأى العام » وهو أبدا متمثل قارئه فى هيئة الرقيب . فى مقاله حول 
« فن الشعر © وحده إشارات خس إلى هذه الرقاءة أو يزيد . هو يتساءل على سبيل الثال ى. 
موضع من مواضم المقال”"قائلا: « الحصائص والنيراتالتى يتميز مها كل لون من ألوان الإنتاج 
واضحة الحدود . فم يحبينى الناس كشاعر إذا قمد بى المجز أو الجهلى عن مساعانها ؟ » ثم 
هو يقول فى موضع آخر” "©: «أصغ إلى ما أتوقمه ويتوقعه الناس معى فى العمل الأدبى» ثم 
هو يحزم فى موضم ثالك7*© بأنه «إذاكانت لثة التكلم غير مطابقة لخالته ؛ فان روما بأسرها 
شبامها وشيها » جتمع للسخرية منه 6 . وهو أخيراً يقول0*© : ١‏ وما كان ناقد مستطيع 
أن عبت الشمر غليظ الوسيق نان أن سان شمراء الزومان تناعق غير مود افحمل. 
أن أرتكن على هذا التساهل فأهم بلا رابط وأ كتب بلا قيود ؟ أو أن من واجبى أن 
أحسب أن ججيع الناس سيلحظون عثراتى فأعمزفى حرص وحذر عل ١‏ كتساب عفوثم . مهذا 
أنجو من اللوم وإن كنت لا أفوز بالثناء » . الاقتطاف من شعر هوراس لإثبات مهيبه من. 
النقد لا ينتهى » هسبك منه ما ورد فى مقاله . 
قد يسألسائل:ول هوراس ؟ ألي سأرسطو أو بعناء النقل والششر حوالتماوق ؟ ليس هناك. 
من بوئاب فى أن كتاب أرسطوف هفن الشعر» هو أعظم وأقم وثيقة فى نظرية النقد منذ بدء 
التاريخ إلى عام 1494 » عام صدور الطبعة الأولى من كتاب الدكتور أ . ١‏ . ريتشاردز فى 
أصول النقد الأدنى ». التساؤل منطقى لسكن به شيئا من الغلو كذلك . أرسطوء كا ثبت. 
أخيرا » لا يصف عناصر الأدب وصف مشاهد عيل إلى التقمى والتعمم لبس غير 6 بل 
وصف مشرح يعالج الأدب على ضوء الفلسفة وعلٍ النفس وعم الجال » وهى ألوان من العرفة 


. سطر وج 48 منى النس اللاتينى‎ )١( 
سطر 5ه ولاه من النصس‎ ): 

زشف سطر ١8‏ من النص . 

() سطر 31و15 من النص . 

(ه) سطر 559 و7554 من النس . 
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عسيرة الحضم على الختسين » فا بالك بأمم لا نيك كتابا واحدا فى هذا أو ذاك أو تقك رغضى 
الشتغلين -هذه الشئون اشتنالا جديا . لبس معنى هذا أن يظل قارىء المربية محروما من 
أسس الثقافة وتمرات الفكر: ».بل إن دمناء أن لا بتضنى لارسطو هين من رمدت قنماء 

من النقاد ومؤرخى الأدب : 

من غير اللألوف اليوم أن يعبر مفكر عن نظرياته نظ) » لآن النفظم » أو المظنون عنه » 
بطبيعته وضر وراءه لا لسع لآداء الأفكار اللطيفة أو العميقة على وجه أمين : عبما كان لهذا 
ا 0 » والواقع هو أن بعض الأقدمين قد آثروا 
التعبير عن فلسفامهم بالقريض . أرز هؤلاء من ٠‏ الناحية التاريذية ثم طاليس وأمباذ وقليس 
و بأرمنيديس وقد نظم ثلاثهم نظريات ف الفلسفة الطبيمية شغرا » م فيتاغوس وفوكيليس 
اللذان دونا مبادىء الأخلاق نظلا »ثم لوكر تيوس وقبر<يل فى « ريفياته © وقد شرحا طبائم 
الأشياء فى أجل قريض » ثم مانيليوس وبونتانيوس وقد أخضعا المروض لأأسول الفلك » 


ثم لو كانوصولون ويعرفهما كلمن درس التارريم والفلسفة. نضج الشمر التعليمى قبل هوراس 


بقروت . فهسيود الذئ يمد بحق أبا الشعر التعليمى عاش ف القرن الثامن وترك لنا 
وخاصة فى قسيدة 2 فن الشعر 22176 . على أن هناك رهطا من الفلاسفة المتشاعرين أو الشعراء 
المتفاسفين - لك الخيار فى الاطلاق - أخضعوا ترات تفكيرهم الضرورات النظم وانطووا . 


فى غمرات النسيان . هذا الضرب من الآراء مألوف لقارى” المربية فى 9 ألفية » ابن مالك 
وطائفة من الأراجيز ظهرت بين حين وآخر لتدسّسر استيماب العارق واستظهارها » وهذا . 


عرض يطبيمة الحال . فإن الأسل فى هذه النشآت أنها مظهر من مظاهر أسبةية الشعر للنثر 
الفنى من الناحية الزمنية » والوضوع أعقد من أن يتناول فى هذا المرض المام بالتحليل . 
لاغرابة إذاً فى أن هوراس » وهو شاعر لا متشاءر » قد نظم تموعة من القواعد التى تصور أن 
فن الشعر ىكز علها . ا الغريب أن لا يفمل ذلك . بل إن صياغة النقد الأدبى فى قالب . 
قصيدة على هذا النحو يستأهل من دارس الآدب شكراتا وامتنانا لا مزيد علمهما . فاذا كان نثر 
أرسطو الملمى الجاف قد أيجحب كل البحوث الجافة فى نظرية النقد من كتاب. دعتربوس إلى 
كتاب لونجينوس إلى كتب فيليب سيدق وولم وب" وجورج :وتهام وستيفن جوسون 


ون حونسون وبقية الاللزابيئيين » ودراءدن وبقية العموديين » وادسسون وستيل وجواى 


للق 0 ى . كاميل دهوراس» صفحة 1٠‏ 


ود تود جونسون وبونغ وبقية الأوغسطيين ؛ وهيرد وبيرك وورد زوبرث وكولير يدج 
وسذى ولام وهازلت وشلى ونيومان وهنت وكارلايل وشليجل وجيت ويقية الرومانسيين » 
وأرنولد وبائر وبقية الفيكتوريين » وعشرات وعُشرات من الحدئين إما عن طريق الإيحاء 
وإماعن طريق التأمين وإما عن طريق الناقضة» فان قصيدة هوراس قد أيحبت قصائد قيدا 
واسكاليجر ويلتبيه دى مانس وبوالووبوبٍ وروسكومون ومالجريف وغيرهم وغيرهم عن طريق 
التقليد » كا أتحبت 'نثر مثات ت من الكتاب سلف ذكر بمضهم ف الإشار إل أ أرسطو . 
فلسل فى الفصلين التاليين غناء للمستزيد . 

من التعسف أن يقال إن ضرورات النفظل قد أزمت هوراس بأن يحد من مادته 
و 0 ما استطاع إلى ذلك سبيلا . فالدليل قاتم على أن مادة الرجل وتفكيره محدودان 
لاعمق:فهما ولا النواء . قال هوراس فى مقالهكل ما أراد أن يقول » على النحو الذى اشتهى 
أن ينحو . فوقفنا منه إذا موقف الشارى'من البائم . هذا يدعو فذاك عتحن » فإذا كان 
الال عزيرًا فى هذا الزمن فالمقل والذوق أعز . فإن ساءنا فيه أن بضاعته قليلة فلنذ كر أن 
دكانه قليل كذلك . هذه سلع الفكر مطروحة أمامنا فلنقلّها فى صير ونزاهة واحتراس » 
فان وجدنا بها بغيثنا فلنمط:بقدر ما أخذنا » وإن مغى اليوم ولا نفز منها بشىء يستأهل 
الشراء قلا يحزننا ما أضعنا من وقت وما بذلنا مور عناء » ولننصرق عنة إلى غيره 
راضين بالقليل . 

-١‏ الإغريق والرومان 


فى « فن الشعر 6 قضايا مسددة إلى عم نظرية النقد وأخرى ذات قيمة ناريخية ليس 
ل القضايا الأخيرة فتخلص جلة أمور ‏ أولاها بالذكر محديد موقف الرومان من 
الإغريق .لما انهارت دولة الإغريق من جراء عصف الحوادث والاحلال الداخلى وظهور 
أمة اللانين فى ميدان السياسة المارجية لم تهر ممها باهم كا هو الشأن مع غير امن أم 
الأرض» بل أدنى إلى الصواب أن يقال إمها عاشت ت إلى :وسنا هذا رغم تضافر الموامل اتختلفة 
على ادها ؛ عاشت متتخذة فى ذلك صوراشى تتراوح بين الوت والعئاوت والاسمانة . فعند 
ماعلا يجم الرومان ألفوا أنهم بواجهون الشكلة الكبرى فى تاربخ كل إميرإطورية » ألا ومى 
أزوم الثقاقة لتشييد الحضارة الرومان بطبميظم رجال حرب ومدنية وعمران »لشكن حظهم من 
الصفات المقلية الخالقة محدود » فلم يكن بد من أن يتطفلوا على ثقافة شعب من الششموبة 

إف4 
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اجاور كالإغريق وقد كان . توسلوا إلى ذلك بوسائل شتى بمضها مز وبعضها طببى . كانوا 
يسترقون أسرى الحرب منهم ويستخدمونهم فى تأديب بنهم » وهى حالة شاذة إن دلت على 
شىء فذلك ان العبد اليوناتى كان أجدر بالحياة من السيد الرومانى . ثم إن اشراف اللاتين 
وسراتهم كانوا يبمئون بأبجالى عندما يبلنون أعتاب الشباب إلى أثئينا حيث يتلقون العلم 
فى حاممنها » لآن روما فى أوج محدها لم تشتمل على جامعة واحدة تمن على النور والعرفان . 
برع الرومان فى الحرب والقانون » لسكن وجوه الثقافة الأخرى عزت علهم » فاتجهوا إلى 
الإغريق يلتمسون الفاسفة والبلاغة وعم الأخلاق وعلٍ الطبيعة والأدب والفنون عامة » حتي 
الدين . ليس كافيا أن يقال إن الرومانعاشوا فى ظل الإغريق » لأنهم تطلعوا إلهمكا يتطلع 
تلميذ حائر إلى فقيه ضليع . أحاطوثم بلون من الإجلال يقرب من التقديس « هذه الثورات 
عينها 6 » يقول شلى فى سياق جديثه عن العلاقة بين احطاط الشعر والفوضى الاجماعية » 
« تمت فى روما القدعة فى دوائر أضيق . لكن مظاهر الحياة الاجماعية-» وأشكالها لا تبدو 
مطلقا أنهاكانت مشرية بروح الشعر تماما . الظاهس أن الروما نكانوا برونف الإغريق أنهم 
خزائن غنية بالعرقة الخالصة » وأنهم صوروا الجتمع والطبيعة » وأنهم أحجموا عن إنتاج 
شىء فى لغة الشعر أو النحت أو اللوسيق أو المارة يشير إشارة خاصة إلى ظروفهم الشخصية » 
فى حين أن عليه أن يعبر عامة عن التركيب الكلى للعالم . على أننا تحكم استنادا على دليل 
جزنى » وربما كان حككنا جزئيا كذلك . لقد ضاءعت مخافات إنيوس وثارو وبا كوفيوس 
وأ كيوس » وكلهم من أ كابر الشعراء . إن لوكر تيوس خالق بأجل معانى الخلق » وقرجيل 
خالق عمنى عظم الحلال ٠‏ إن رشاقة التعابير المنتقاة فى عمل الأخير لتشبه ضبابا من النور 
بحجب عنا ذلك الصدق العميق الفائق الذى يحف فكره عن الطبيعة » وإن ليى لينضح 
شعرا . على أن هوراس وكاتولوس وأوقيد وبقية أ كابر كتاب المصر القرجيى بوجه عام » 
رأوا الإنسان والطبيعة فى مآ الإغريق . كا أن مؤسسات روما وديانتها كانت أقل شاعرية " 
من نظائرها فى بلاد الإغريق » كالظل قل عن الادة وضوع("؟ » 

هذا يفسر حاسة هوراس لكل ماهو إغريق . سترى كيف أنه يركب رأسه فى 1 كثر 
من موضع من مقاله كنوفق بين إجلاله الإغريق ورغبته فى تشريع أصول صالمحة تنتعش 
مها الاثة اللاتينية والأدب اللاتينى . لو وقف الأعى عند حد مقالته : 


)١(‏ ص ١:5 -- 1١4١‏ «دفع الشمر » ,2 مهقالات نقدية من القرن التاسم عهر » حررها 
ادموند حوئز » طبعة حامعة أ كسفورد » 191514 . 
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لا عن" لأحد أن يعترض عليه » فن المدل أن يقال إن أ كثر تخلفات الاغريق أعاط 
فى الأدب والفنون عامة ينبنى على الدارس » والنتج من باب أولى » أن ينكب علها وعزقها 
بحثا وفهما وتشريحا . لكن من العسف أن بدىىأن صنعة الأدب لإ تتحققفى أديب إلا إذا 
أنبت أنه هغم هوميروس وإ سخيلوس وسوفوكليس واورسيديس » لأن هوميروس : يقرأ 
إسخيلوس » وبورييديس لم يقرأ أرسطو » وإن حظ سكسبير م ن القداى» رم كل ما قاله 
تشيرتون كوليئز فى هذا الوضوع ٠‏ « لاتبنية ضئيلة وإغريقية أضأل 6 م يحرى داه بن 
جونسون عنه . بل أخطر من ذلك أن ينص على اتخاذهم أغاطا محتذى فى كل شىء كا مهم 
أنصاف آلهة أو رسل نبيون » لآن هذا يفضى إلى إحاطة الفن بسياج صناعى لا مبرر له 
ولا نفع فيه » يقصر الأدب امسرجى على راسين وكورناى. ومن لاذ مهمأ ويستبعد من حرم 
الفن كل من مجاهل الوحدات الثلاث أو نادى بالشعر الصرف . لهذا البحث مكانه من 
التصدر فما يلى . 

ذكر هوراس أنالرومان د الشعر لأنب قوم عمليون ثم مهالكوا عليه ه لأنم ظنوه 
فنا سهلا لا يحتاج إلى دراسة . « وهبت رية الشعر الإغريق النبوغ » وحبهم بالقدرة على 
صياغة اكلام الكتمل التنخم » لأن مبههم الأوحدكان للمجد . أما صبية الرومان فيتعادون 
كيف يقسمون الآس الى مائة جزء بعسائل جسابية طويلة؟4 . فى هذه السخرية اللطيفة 
أجل هوراس رأنه فى مقام الرومان والإغريق معا » فكان فى ذلك حصيفا أعا حصافة . 
الرأى ليس منه وحده بل هن معاصريه كذلك . فلما أن حاول إصلاح أدءه ولغتة بالنظر الى 
ثاريم أخطأ ‏ ولا ان تماول الثائن اسؤل الادب محردا فى ترائهم أخطأ . 

بحد فى نارعخ الآداب الأوروبية ظاهسة شديدة الشيوع » 0 الذى لاانقطاعله حول ' 
موضوع القدماء والحدثين . ليست هذه الظاهرة بطبيمة الحال قاصرة على الآداب الأوروبية 
وحدها ؛ فنحن نحدها فى آداب كانة الآم . ذلك لآن لحا ارتباط] وثيماً بالحياة والجت.م 
وتطورها . فادامت الحياة تتغير » وما دام المجتمع يختلف من عصر إلى عصر فى أشكاله 
وركة الداخلى » فالجدل حول القدىم والحديث قاتم . هو عثابة التعبير الفكرى للصراع 
ادام بين قوى الشد وقوى الدفم فى الجتمع والحياة . 
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00 نحد هذه الظاهرة وض ما تكن فى تلك الفترات م نتاري الفكر الإنسانى التى نسمها 
: فترات الانتقال وى كثيرة 5 . فالأدب مثلا وغيره من وجوه النشاط الإنسانى ينتقل الآن فى ش 
لحن حال الخال . ذا جد أن التكلام فى القسدم والحديث بلغ مبلتا عظيا منذ يده ' 
القرن المشرين . كذلك جد أن الضراع بين القديم والجديد فى اجلترا المعاصرة قد اتذ 
أشكالا شتى منذ انهيار العصرالقكتورى » حتى بلغ أعنف درجاته ىمقالات ت .س . اليوت 7 
عن مقام الأذب بين « التراث والموهبة الفردية » ؛ وهو القال النى استفز الكثيرين من' 
نعة التقد عند الإتجليز إلى بحئه والرد عليه . ١‏ 
عل أن الحدل فى موضوع القديم والحديث على اتصاله فى اع الأداب الأوروبية امخذ 
صورة وأحدةٍ فى عصرين على التميين . الأول هوالعصر الأوغسطى الأول بروما إإن النصف. 
الثانى من القرن الأول قبل اليلاد وما يليه بقليل » والثانى هو المصر الأوفسطى الجديد 
بإتجلترا وفرنسا فى النصف الثاتى. من القرن السابع عشر ومايليه بقليل . امخذ الجدل فىهذن 
المصرين صورة وإحدة لآن حال الأدب تشايهت فيهما إلى حد بميد ٠‏ تشامهت حال الآدب ى 
هذين العصرين لأن الصفات | الميزة للمجتمع تشاببت فهما إلى حد بعيد كذلك . هذا 
: التشايه بين الأدب اللاتينى والجتمع لروماق نحت حم أوغسطويس من ناحية وبين الأدب 
الإتجليزى والجتمع الإجليزى فى حبك شارل الثانى وأول ملوك أسرة هانوثر من ناحية 
أخرى دفع الؤرخين إلى تلقيب الفترة الواقمة بين 157٠‏ وموت الشاعر .وب بالأوفسطية 
الجديدة . ذقد كتملك عيدهذه المنائصس فوفرنم إن حك لويس اربع عشر» فتكت 
القارية بين هذه العضور ججيماً ': ١‏ 
يكن افون مانا الل فى القديم: والحديث إثباث فضل الغريو على الرومان 
1 و إتكاره » فقام الإغريق من الروما ن كان مقا مك راسخ) . ف جلته . إعا دار التزاع فىروما 
القدعة حول.قيمة الأدب اللاتينى فى جاهليته » إن صح هذا التعبير » بالقياس إلى الأدب 
اللاتننى فى المهد الأوغسطى .كان كتاب الرومان قبل المهد الأوغسطى متفقين على تمحجيد 
الماضى: ؛ وكان الماضى عندثم ماض بعيد أطلقوا عليه ١‏ سم العصر الذهبى وقصدوا به العصى. . 
0 للأدب اليوناتى » ثمماض قريب هو ماضى روما فىجاهليئها : أما؟ ثار المصر الذهى . 
جتممت كلهم على إجلالما واحتذائها فى إنتاجهم الاأترا أي اتري ل 
حال ين دس كنت لال سل كي داري . كان : 
طبيعياً أن يبدأ هذا النقد يظهور أول شاعر على جانب من الحطر ملموس . فا أ :ظهه 


إنيوس أسبق فول الشعراء عند الرومان الذى نظر إليه لو كرتيوس وغيره على أنه أبو الشعر 
الرومانى » حتى ولى بنفسه نقد أسلافه والهوين ىشأنهم كان لو كرتيوس شاعراً ذا شخصية 
وحيوبة وابتكار » وكان يحتق ر كل من تقدموه من شعراء الرومان ولا يسترف لغير الإعريق 
بفضل فالأدب ؛ ولاغىو فقدكانله النصيي الآ كبر فى تدعم الأدب القوى عند الرومان . 
وإذا كان فيوس يعد بحق واضع أساس اللحمة الرومانية با كبتبهعن « الحرب البونية » 
فإن إنيوس هو أول من ثقفها ودقمها إلى مرتبة شريفة « بعاميانه © الشهورة . ول يقتصر 
إتحاب لو كرتيوس نه على تقريظه بل إن شعره ليحمل من الدلائل ما وى" بأنه خْصَع لتأثيره 
إلى مدى بعيد . كذلك كان شيشرون شديد الإيجاب بانيوس مدمن النظر فى أعماله كثير 
الامتداح له فى كتابه السمى « بالحطيب » . ظلت «عاميات 6 إنيوس الرجع الآ كبر 
لتا ريخ روما القديم مدى قرن أو يزيد » كا ظل هو قريب من قلوب الناس إلى عصر متأخر 
بعد أن ظهر من نحداه وغض من قدره بين التأخرين . 
لكن أهمية إنيوس بالنظر إلى الجدل بين أنصار القديم وأنصار الحديث عامة تمد أ كبر 
من أهميته كشاعر انتقد القدماء ؛ لأنه أصبح بعد حين أحد أولثئك القدماء الذين دار حوطهم 
الحدل » كا أنه أصبح رمزاً لدرسة من مدارس الأدب فى روما وكا للذوق الرومائى فى 
المصور التى تلته . أصبح إنيوس عثل القدماء ججيماً » وعثل الشعر الرومانى القوى فى بدء 
تكوينه . بذلك انقسم نقاد الرومان إلى فريقين : فريق يتعلق به ويحتذى أعماله وينظر إليه 
على أنه خالقى الأدب بين الرومان» وفريق ينتقد شعره ويتشكك فى قيمته وينصرف عنه » 
بل عن أدب الرومان جلة فى جاهليتهم إلى أدب الإغريق وأدب الإسكندرية وأدب روما 
فى العهد الأوغسطى . كان هذا فى الواقع مبدأ العركة بين أنصار القديم وأنصار الحديث . 
"ظل إنيوس معدودا دعامة الشعر الروماتى حتى ظهرت مدرسة الإسكندرية ووجدت تعالمها 
سبيلا إلى عقول كثير من أدباء روما » فابتدأ التزاع وامخذ فىجيع أطواره صورة الساجلات 
بين النقاد أحيانا وصورة التقليد بين الشعراء أحيانا أخرىه. لم يظهر للدرسة الإسكندرية أثر 
فى الحياة الأدبية روما إلا منذ بدء المهد الأوغسطى ٠‏ بل إن من وضع الأمور فى غير 
موضمها أن نمتبر بده المهد الأوغسطى ناشع عن انتشار أفكار الإسكندربين بين أدياء الرومان ٠‏ . 
كان ميدأ الجدل حول القديم والحديث إذرتف ظهور طائفة من الشعراء بروما عرفت 
بالدرسة الحديثة . خضع أبناء الدرسة الحديثة هذه لتأثير مدرسة الاسكندرية فى الأدب » 
وعا كوا اغاليها فى الكتاءة » وكان من أعثم أن أخذوا القدماء بالتقدوأعرضوا عن أدمهم 


ا 0 لك 


إعراضاً . هاجم شعراء الدرسة الحديئة الأقدمين فى شخص إنيوس » لأن إنيو سكان يعثل 
الأدب الأومانى فى عصر تكوينه . ولم يكن جيع رجال هذه الدرسة من الشعراء النايجين » 
ولكنهم كانوا جيم من الثقفين المسرفين فى العم على كل حال: . كان ينتمى إلى المدرسة 
الحديئة عدد لا بأس به من غول الشعراء .كان كاتولوس واحدا مهم » كذلك كان 
برويرتيوس » ثم أوقيذ من بعده . لكن السكتزة الطلقة منهم كانت من أوساط الشعراء 
وصغارثم من ذوى العم الغزبر : كان منهم كاللقوس وسيمًا و كور نيفيكيوس وثاليريو سكاو . 
كان من مذهب هؤلاء أن يكتبوا أدبا للخاصة لا أدبا للجاهير . وكانو! يمنون أشد المناية 
بالتفصيل والتحليل النفسى وبإجراء التجارب فى عروض الشعر رجاء التجديد . ترسموا 
خطى الإسكندريين عن كثب ونقاوا أساليهم فى الصقل ووزن الشمر نقلا حرفيا خلا من 
كل تصرف . ولقد أدى حرصهم الشديد على صقل الشعر إلى أمهام إنيوس وغيره من القدماء 
بالبداوة فى التعبير » وتقريظ الحدثين لأنهم دمئوا. التتعر وأتقنوا صياغته . إلا أن من بعض 
معائب'المدرسة الحديئة أن شعراءها شطوا فى تبادل الإطراء على حساب القدماء» فلم يتركوا 
محالا للاعتدال . 

كان الشاعر الفح ل كاتولّوس شأن أشياعه من رجالالمدرسة الحديثة يكثر من التعريض 
بشعر إنيوس » لكنه على الرغم من ذَل كان يتأئر خطاه فى يمض الأحيان . استعا ركاتوّوس 
من إنيوس بعض خصائصه ف الكتابة كاستممال الجناس والصفات المركبة وما هو من ذلك » 
وفمل ذلك كله فى غير إسراف . فبنى بذلك إنتاجه على أسس مدرسة الإسكندرية واستطاع 
فى وقت واحد أن يضق عليه من حيويقه اللحوظة وخصوبة نفسه ما ضمن له البقاء . كان 
كاتولوس شاعرا عظبا فاستخدم نظريات الاسكندريين ول يستعبده سلطامهم .كان يؤمن 
بصقل الشعر وعدينه ولا يؤّمن بارساله على السحية إرسالا » وكان يض من شأن إينوس 
والأولين لأهم ل يثقفوا شعرثم ول يضبطوا أوزانه بل أطلقوه ركيكا على الفطرة . لكن 
هذا لم يصرفه عن بذوق ما حسنهمن شعر قدماء الرومان ا سلف . 

ما يقال فى كاتولوس عكن أن يقال يمضه فى فرجيل . كان ثرجيل فىصدر حيإنه خاضما 
لنفوذ اللدرسة الحديئة لكنه استطاع بعد نضوجه أن يتحرر منه . تحرر من نفوذها الحبيث 
واحتفظ بنفوذها الصالح . كان مهج الدرسة الحديثة أن تتقن صياغة الشعر إلى حد الافتعال 
فأخذ فرجيل عنها الاتقان ورك الافتعال » وى محلة تضوجه هذه اقسم ذوقه وانتشر 
أفقه فتشرب بأدب القدماء واستساغ ترا اكيهم دون أن يفرط فى حرصه على الصقل الذى 


١‏ كتسبهمن تهذته الأولى على رجال الدرسة الحديثة:, المروف. عن فرجيل أنه كان يصقل 
وبعبقل حتى أن ماكان ينتجه بوميا من شعر « الإنيادة» لم يتجاوز أبيان قليلة » وهذا 
يشرح مر المدرسة الحديئة فيه لكن ُرجيل استطاع أن يتحرر من ربقة اسكنذربى روما 
فتذوق شعر إنيوس » واستعار الكثير من تعبير أنه . لا شك أن تصدى فرجيل لتفصيل 
اريت الرومان وبدوين أيامهم شعراً فى ملحمته ( الإنيادة © هو الذى دفمة إلى تذهم ملحمة 
إنيوش تفهما كاملا انتهى بتقدبره والنسج على منواله فى بعض الواضع . وكان من هذا كله 
أن « إنيادة » فرجيل اشتملت على جل وسطور شتى » نقلت نقلا عن «عاميات» إنيوس » 
6ن تل 1 جزائها أشعارا قدعة وعرة أراد مها قرجيل أن يخلق فى ملحمته جوا من 
الزمن الذى مضى . 

من هذا بتضح أنه كان لظهور الدرسة الحديثة فى روما أثر بإلغ توجيه الشمر اللاتينى 
والنقد اللاتينى فى المصر الأوغسطى . مسد أن رجال الأدب وجدوا أنفسهم إزاء مشكلة 
تتطلب الفصل الصريح » فكان أن حدد عدد كبير منهم موقفهم من نبج الدرسة الحديثة 
فى الاتتصار لأدب روما العاصر والانتقاص من أدب روما القديم . سنيكا مثلا وبروبر تيوس 
وأوفيد .كان سنيكا من أصدق أنصار الدرسة الحديثة فى الأدب دائم الدفاع عن معاصربه . 
نعرف عنه أنه لام شيشرون على إيحابه بشعر لإنيوس غليظ الأخذ » كم انهمه بأنه استعمل 
عبارات للشاعر القديم فى نثره . كذلك نعرف عن منيكا أنه لام فرجيل على محا كانه لاغة 
' إنيوس البالية فى بعض أجزاء < الإنيادة » . أما برويرتيوس وأوثيد ققد كان من أ كير 
دعاة مدرسة الإسكندرية ؛ وكانا بطبيعة الحال منتصقين للشحدثين من القدماء . وخلاصة 
رأمهما فى إنيوس أنه عثل النبوغ الفطرض الذى لم تمسسه بد الهذيب إلا مسا طفيفا » وأنه 
فير فىفنه محتاج إىالدرسة » هذا الرأى كان شائما بين أنصار الحديث فروما الأوغسطية » 
والدرسة التى كان يتصور أنصار القديم أنها تقوم اعوجاج إنيوس وشعراء السليقة هى 
لاشك مدرسة الإسكندرية أو ما كان يمادلا إذ ذاك فى روما » مدرسة الصناعة والتنقيح ٠‏ 
هذا هو موقف الكثرة الطلقة من كتاب العصر الأوغسطى فى مشكلة القدماء 

' والحدثين . فاه وإذن موقف هوراس من هذه الشكلة ؟ إذا حن تدأنا كمادتنا بالبحث عن 
رأى هوراس ف إنيوس استخلصنا منه ججلة أمور : فهو فى الحجاء الرابع من الكتاب الأول 
من « المجائيات » برد على إنيوس كرامته ويقتطف من «عامياته» بعض أبيات كماذج 
للشعرالمى . كذلك نجد أن هوراس يشير فى سطر 55 من «فن الشغر» إلى العروة اللغوية 


التى أضافها إلى إنيوس إلى خزانة اللغة اللاتينية : 
2 عتع7ألاوء3 كلك هآ 
تصوع أء ذ5تمه]2) ذناعن أ كنك ,121102072 ,0اناذ055م أ5 
16 20103 أ 011312114 0211111113 56110116193 
2 ألمع 1ن 01م ومتسملط 


هذه التروة اللغوية الجد.دة التى يحدثنا عنه هوراس كانت بالذات موضوع الخلاف بين 
أنصار القدم وأنصار الحديث ف المصر الأوغسطى وسواه من العصور . استشهد هوراس 
بتجديدات إنيوس وكاتو فى اللغة اللائينية لغرضين : أوها تبرير ماكان ,رسله هو وصديقه 
فرجيل من ألفاظ جدددة فى شعرها » والثانى هو إثبات نظريته العامة فى اللذة ككائن 
عضوى ينمو ويتوالد وضع لسائر شروط الحياة . لكن هوراس يعود فى سطر 9ه؟ 
وما يليه من نفس القالى إلى نقد إنيوس وأ كيوس معا فى أوزانهما مهما إياها بالجهل بمروض 
الشمر أو الإهال فيه : 
أععف سمااء عنقا 
تصوط أ ,315 أععقمم2 15 قتاط أااطهل1 
65115 0001068 11323810 الالا 1115505 5636113113 15 
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.أمكتاا علتلساك ذتاية العام ع213 مهمع ألا 


وهو الرأى الذى عثل وجهة نظر هوراس أصدق تمثيل . إذا كان لنا أن محدد مكز 
هوراس ف هذه المساجلة العامة بين أنصار القدم وأنصار الحديث فإننا يحد أن مكانه الطبيبى 
فى صفوف الحدثين وليس ببن أهل الرجعة . هو يكثر من مدح معاصريه مرى. الشعراء » 
أو طائفة منهم على أبة حال . هيذا من ناحية . ومن الناحية الأخرئ تمد أنه يكثر من نقد 
القدماء . فيكون دذلك شأنه شأن رحال الدرسة الحديثة » وإن لى يكن هو واحدا من أتباعها 
الثابتين . نشأ هوراسكا نشأ فرجيل فى زمن كان فيه أتباع. مدرسة الإسكندرية مسيطرين 
على جانب من حياة روما الأدبية ملموس » وقد وجد فى مذههم وتحارمهم شيئا كثيرا ماكان 
يسعى هو لتحقيقه بشخصه . وجد فى مذههم العناية السامة بالشكل والصياغة وراقه فهم 
سخطهم على ركا كة اتباع أسلافهم » وكان ما يسعئ إليه أسلوب فى الشعر يتتصف :بالمتانة 
والصقل وكال الصورة . لهذا كله انتصر هوراس لعاصريه » وتأثر بفنهم إل حد مذ كور . 

غير أن تأئر هوراس عدرسة الإسكندرية هذا لا يحب يعمينا عن الاجاهات المقيقية 
فى نظرته للأدب . فهو فى استخفافه بشعر قدماء الرومان لم يكن مدفوعا بنظريات معاصريه 


اه لهم 


من الشغراء بقدر ماكان مدفوعا عقته لطابع البداوة والتعبير النابى ٠‏ لم يكز ن الثل الألى_ 
للشع رك مخيله هوراس فى بوم من الأيام من عمل مدرسة اللإسكندرية التى كايا ووو ”7 
بل كان يلتمس عند الإغريق . لذا كان من الأصوب أن يقال إن هوراس أراد أن برق 
بالتمبير الشعبى فى اللغة اللائشية حتى يبلغ مكانة التعبير الشعرى ف اللغئة اليونانية إان عصرها 
الذهى » وإن ما ساءء فى أدب السلف هو أن لنتهم كانت وحشية خشنة إذا ما قيست باللغة 
اليونانية الناضجة المتحضرة . نمم كل هذا من لفتاته امتوالية إلى أدب الإغريق وتأللهه إياثم . 

ه0136 وأعوامصعءدع وما 


ع ناتك 652 ,لاققتط 7615316 3مكتااء 810 
فهو يطلب إلى بزو أن يدمن النظر فى مخلفات الإغريق وم يطلب إليه أن يتخذ من 
أعمال الإسكندريين شرعة وأنماطا .. بل انه قد انتقص من شأن بعض أتباع مدرسبة 
الإسكندرية البارزين مثل كاتولوس وبرويرتيوس وكالفوس » قيل لملاف سياسى وقيل 
لاختلاف فى نظرية الأدب . مهما يكن من أعى هذا لحلاف فإن رجال الدرسة الحديثة قالوا . 
باحتذاء شغراء الإسكندرية وهوراس قال باحتذاء الإغريق » وهذا وحدة كاف لتفسير اللوقف 
من الجانب الذى يعنينا . 

غير أن هوراس على بعد صلته بأتباع الإسكندرية فى روما كان يحد فى بعضهم متعة 
. وغناء وق بعضهم حقيقا للفكرة الأساسية التى أراد هو تحقيقها » ألا وهى إخضاع اللسان 
اللاتينى الأصول التعبير النق الصقول والجال الشكلى . يح أن هوراس عاب على بعضهم 
ارا وغلوا خناوا من الشعر حرفة لا يتقها غير اللتفقهين فى العلم » وأنهم تفرغوا ' 
لتقريظ بعضهم البمض الآخر » إلا أن مذميهم فى العناءة والتنقيح جاء متمشيا مع ١‏ رائه 

0 » وهو يغد بين شعراء المصر الأوغسطى الدافع الأ كبر عن الحدثئين . 


؟ - وظيفة الشعر 
كانت للشعر وظيفة » وكانت تلك الوظيفة هى التعلم . وإلى عهد أريستوفانيس كان 
مقام الشاعى فى الجتمع هو مقام 2 الم » . جد هذا مفصلا فى كوميديا ‏ الضفادع » 
: لأريستوفائيس 217 3 حي يقول لنا اسخياوس الشاءر » وهو أحد أشخاص المسرحية 0 
+ جراد ناك أن الصلة بين الشاعر والجهور الذى يمخاطبه تشيه الصلة بين الدرس بفصل 


. ٠١88 إل سطر‎ ٠١١8 سطر‎ )١( 


الدجما 


من التلاميذ .. كذلك بحد بورييديس فىذات النص يقيسفضل الشاعر بمقدار ما « يهذب 
الناس فى المدن ويرق مهم 6 © أن فق الشباق همة ما بدل على أن هذا الرأى كان الرأى 
الشائم عند الإغريق وفيه وردت أسماء أورفيوس وموسابوس وهسيود وهوميروس على أنهم 
شعراء معلمون . هذا الزأى فى وظيفة الشعر لم يقتصر على المآمى بل تعداها إلى الكوميديا . 
فنحن تحد عند أريستوفائيس ذاته أقوالا مضمونها إن وظيفة التملم هذه تنطبق على الدب 
الفكاهى أيضًا”'؟ . لكن وظيفة التعلم هذه التى نسها القدماء للشمر ل يحد لما.مفسرا 
أصدق من أرسطو . فنى نظرية التطهير المروفة بنظرية الكائارسيس التى بسطها العم الأول 
فى كتابه عن «فن الشعر 6 » جد شرحا دقيقا للطريقة التى:تفعل مها الآمى فى قاوب الناس. 
وتعرض هوراس ف مقاله حول « فن الشعر 6 لهذه السألة الحية التى شغلت بال طائفة 
من الفكرين الذين حاولوا تصنيف المارف الإنسانية تصنيفا قيميا ومحديد مكانة الأدب بين 
مظاهر النشاط الذهتى . يجد قارىء القال فقرة قرب مهايته تمس هذا الوضو ع مسا عابراً فى 
أساوب ينم عن ضهولة ورغبة فى الروغان مما . أما الشحولة فواضحة فى سياق النص ذانه » 
حيث يقول معددا 1 ثار الشعر والموسيق آن واحدء «لم1كان الناص متوحشين » روعهم 
أو رفيوس المقدس » ترججان الآلحة » من سفك الدماء ومن سوء الحياة التى يحيونها » ولذا 
قيل عنه إنه روض المُور والسباع الكاسرة . وروى عن أمقيون » بانى أسوار طيبه ؛ أنه 
حرك الأحجار بصوت قيثارته » وقادها حيمًا شاء بضراعته الرقيقة ..هذا كان معنى المكة 
قدا : التفريق بين شئون الجماعة وشئون الفرد » وبين الأمور الإلهية والأمور العامة » 
والنعى عن المب والدنس » ووضع شرائع الحياة الزوجية ؛ وبناء المدنة» وسن القوانين على 
مناضس خشبية.. هذا أدرك الشعر والشعراء لقب الألوهة وشرفها . فهوميروس الذى بلغت 
شهرنه الرنية الثانية بعد هؤلاء > ورابوس » قد جعلا قلوب الشجعان فق لمعارك مارس » 
وق الأفاق ؤودت التبودات:وآير طريك الكناة + وانتتدق عطت الوك ى قضاتد من » 
ربات الششمر » وألفى الناس المتعة تكلل مهانة الكد الطويل 6 . هذا التعداد » على ما فيه 
من جمال وانتعاش ومحاولة ساذجة للحصر والإإفادة » لا يشهد شهادة طيبة بغزارة علم هوراس 
أو بمخصوية تفكيره . أما الرغبة فى الروغان فعى لا حس بطبيمة الحال من محرى النص » بل 
من الوسيلة التى توسل مها هوراس ليجتني الحسك الشائك الذى ينبت حول أمثال هذا 


» من كتاب بوتصر « نظرية أرسطو فى الشعر والفنون الجيلة‎ 7١4 ارجم إلى ص‎ )١( 
4 تعتلعاناظ رط حامق عمط هيه اعوط كزه بوروعط 7 وعلاماكة‎ 


البحث ؛ أعنى تجاهله كلية والضرب فى الطريق امرسوف الذى طرقته ألف قدم من قبل » 
حتى أقدام الصبية البادئين . ليس من سبيل إلى الاحتجاج بأن هوراس إنما ينسج شعرا 
ولا يسوق حججا أو يسرد تاريما 0 لأنه قد أثبت فى مواضع أخرى من مقاله أنه حاد كل 
الجد متوخ حقيق المفكر وعدالة الؤرخ . هى بالجلة ألموية اعتاد أن يحتال مها على تحائى 
الصعاب » لا تقل بشاعة عن ألموبته الأخرى وهى الجزم بالقضايا التى تحتمل ألف مطمن جزما 
بوم قاره أنها من المسامات . فاذا تحن أضفنا إلى فقرته السالفة عبارة أخرى شردت منه فى 
مكان آخر حيث أعلن أن «غاءة الشعراء إما الإفادة أو الامتاع » أو إنارة اللذة وشرح عبر 
الحياة فى آن واحد 276 , فقد حصرنا ما تفضل هوراس به علينا فى باب خطير كياب 
وظيفة الشعر . هوراس الذى قرأ ما دونه أفلاطون وسواه عن سقراط وتأثر به إلى حد أأزمه 
أن يزكيه لقارئه » ودرس كتاب أرسطو فى « فن الشعر » دراسة نحقق فملها فى قصيدته » 
لاا ريب قد اصطدم ارا بالشا كل التى أثارها أفلاطون حول وظيفة الشعر وطبيمته وطرد 
من أجلها الشمراء من « ججهوريته » ؛ وبالردود التى حاول مها أرسطو أن يقرع حجج 
أستاذه واتهاماته . لم يكن البحث إذا فى عهد هوراس أرضا يكرا يشكر كل من ضرب 
فها ععول ولوكان خائيا » إعاكان مبحثا » لا أقول ناضحا » بل فى سبيله إلى التضوج . 
لدس معنى هذا أن كل ما ساقه أفلاطون من مزاعم أو أورده أفلاطون من تحليل فى هذا 
الصدد يتصف بالنضج والرسوخ على وجه من الوجوه » فان بين هذه وتلك - اخص 
بالذكر تلك - أدلة يترفع عنها زعماء مدارس الفكر . أنت واجد على سبيل الثال بين 
دواعى الجلة التى شنها أفلاطون على الشعر أنه لحلاوته وطراوته مبنى وموضوعا بعلا الفتيان 
خنوثة ومياعة وفسوقا » أو أنه يتناول الآلحة والكائنات العليا بروح لا تتفق وجلالها 
فيحيك حولها من القصص والأباطيل ويروج عنها من العتقدات ما يضلل النش' ويفسد 
علهم دينهم » ومى أمور لا يتأتى <سمها إلا باقصاء الشعراء وباذرى الغوابة عن « الجهورية © 
الثلى . لدس فى وسع أحد أن يقرأ أمئالهذه الحو اطر الساذجة دو نأن تتداعى فى خلره عبارات 
سير فيليب سيدنى التى لا بقل علها سداجة وإن علت علبها لطافة وترويجا عر:. النفس 
فسيدتى يعزى أشياع الأدب بأن هوميروس كانت نتخاطفه سبع مدائن لتفخر برعويته » 
وبأ نالإسكندر ال كير لل يستصحب فىغزواته مؤدبه أرسطو بل ١‏ كتنى بنسخة من «الإلياذة» 
وأخرى من « الأوديسا 4 » وبأن حشدا من الأثينيين يا من مخال الموت بتلاوة أبيات 


.- سطر «#خع” ل 586 من النص‎ )١( 


من شعر بورميديس على آسريهم من بنى سيرا كيوز» وبأن سيمونيدش وبندار رققا من 
'طبع هيرو الأول فاحل طاغوته إلى دمائة وعدل ذهبا مذهي الأمثال» وسيدق يطيي خاطر 
اللهفانينعلى مصيرالفن » كا فعل هوراس » بقوله إن أورفيوس كان ينشدفتدلف إليهالعجاوات 
من عخابئها » رابضة نارة عند موقع نعليه » راقصة أخرى على أنقام أونازه السحرية ! 

غلى أن حور الحدل كان برتكز أساسا على التصنيف القيمى للمعارف الإنسانية الذى 
حل أفلاطون به الشعر إلى قصص عحشو بالأكاذيب وحم يشك فى سلامة الكثرة الطلقة 
منها » واقترح » بناء عليه » الاستعاضة عن الأولى بالتاربيخ المنظم الدقيق وعن الأخرى بالفلسفة 
التى لا مهتدى بغير نور المقل فعى به معصومة من الحطل » ثم إن أفلاطو ن كان برتكز على 
التأملات الميتافزيقيه التى حاول فها إثبات فساد الفنون عن طريق تطبيق نظريته فى الثل 
عليها . زعم أفلاطون أن فن الرسم » وهو تصوبر أعالم الطبيعة » ساقط القيمة ورعا أفضى إلى 
الضلال لأنه يبمد عن المثل عرحلتين . فعالم الطبيمة ذانها لبست غير مظاهر للحقائق الجردة 
أو الثل الكائنة بالمقل الاسمى » والرمم الذى يصور معالم الطبيمة لا يمدو أن يكون مظهرا 
اظهر المقائق » أو هو مثاءة ظل الظل أو عرض المرض » فسكيف يؤتمن ثىء هذا شأنه 
على نشر الحقيقة بين الناس ؟ اللوحة التى تصور » على سبيل الال » مائدة أوكرسيا » إعا 
تعطى لناظرها فسكرة غير صادقة عن مائدة أو كرمى ف العالى المارجى » عالم الظلال ؛ هما 
دورها مظهران محرفان للمائدة الآلهية أو الكرسى الموهرى الكائن تصميمهما فى ذهن 
الحرك الأول للسكون . المسأله برمتهاكا ساف امتداد لعقيدة أفلاطون فى حقيقة «الفكرة» 
باعتبارها شيئا مضادا لمظهر 2 المادة4 وهن العبث محاولة فهمهما على غير هذا الضوء . أما فن 
الموسيق فقّد صرفه أفلاطون بهمتين » أولاها إضعاف نفسية الشباب وترقيق طباعهم إلى 
حد تسقط معه صفة الرجولة فهم » والثانية جى عدم وجود نظائرلها من الثل فى عالم الممجردات : 
فعى لم ترق إلى مستبة ظل لظل حقيقة » بل هى عارية عن الحقيقة ماما . فاذا كان هذا مو 
الشأن مع فن الوسيق » وإذا كان تلك هى الحال مع فن الرسم » فإن الشعر وهو مزاج 
مهما فين بأن يسرى عليه السك فهما مما . 

نيا يكن من ىم :فإن بنط تآمادت افلاطون + عل ماكتيا دن الثواء فى أسبالن * 
التفكير الحديثة » عثل اجهاد عقل وافر الذكاء مستقم النطق خصب الليال لتعليل طبائح 
الأشياء . لحاوى الفلسفة إن أحب أت ينطح رأسه فى الصرح الشاهق الذى شيده 
افلاطون من لبنات القياس والاستنتاج والحوار التزيه والرغية الخالصة فى مطاردة الحقيقة 


ل 


والقضيلة والمدالة وما إلها جيعا من الجردات . أما حن فتكتق يجذب الدعامة فى أسفل 
البناء لينهار الصرح على رأس بانيه » شا كرين له عنايته وعندوانه على السواء ٠.‏ لكن: 
أفلاطون جدير بشكر آآخّر وأبق على هرائه الى كان المافز الأول لأرسطو إلى وضع « فن 
الشعر» » ولا أقول الحافز الوحيد » لأن كتاب أرسطو » وإن بدأ مفصلا على وجه يفيد أنه 
رد صرب على مزاعم أستاذه قد يكون ثمرة ظروف أخرى كتحقيق فسكرة البحث الجرد 
الذى أثر عن صاحبه مثلا . ثم إن من غير الثابت ناريخيا أن « فن الشمر »© ما كان ليظهر 
إطلاقا لو لم تسبقه « الجهورية » و « المحاورات »6 إلى الظهور . 

قابل أرسطو أفلاطون فى اليدان الذى عينه الأخير . إذا كارت الأاستاذ قد يجاهل 
الوظائف الاجماعية والروحية للشعر وآثر أنيترعليه التاريخ بإعتباره وثيقة للواقع والفلسفة 
باعتبارها وسيلة للحق » فان التلميذ قد أقام الاليل على أن الشعر أدنى إلى روح الواقع من 
التاريخ وأدنى إلى روح الحق من الفلسفة . التاريعخ لا ند بن المزق من الأمور أو 
اصطلاح امل الأول » الكاثولو » فى حين أن الشمر يعنى بالكلى مها » أو » فى تمبيره 
كذلك » الكائيكاستون . «نالكلى» يحت أو النطق .«يزن مايصلح لآن يقال أو يفمل » 
إما لاحياله أو لضرورته . . والمزى لا يلحظ سوى أن ألبياديس قد فمل هذا أوعاتى من 
ذلك . » الشعر فى نظره تمثيل للمثل الأعلى . إذا كانت السير والتاريخ تمثل وقائع معينة 
وتصور شخصيات فردية فإن الشعر يلحأ إلى التعمم ووصف الذاتيات التى يشترك فها 
أفراد الجنس قبل أن يعنى و صف العرضيات التى مخص أقراد النوع أو الفصل . إذا كان من 
واجب السير والتار مخ أن :تحقق فهما صفة الآمانة للواقع » فإن من واجب الشعر أن يصور 
لنا تماذج عليا يصل إلها عن طرائق الانتخاب والتعمم والتخييل » أو كا قال بيكون : 
«طاأءدام 0د متتقائدها عدتعماتط مدنو أدء لستل اتطتم وزوعهن5 2١7‏ وهذا بطبيعة 
الحال يثبت أفضلية الشعر على التاريخ من حيث المادة والفعل . فإذا كان الراد طبع الناس 
على الفضيلة فليس أدىى إلى ذلك من تثقيفهم ثقافة أدبية ترسم لمم الواقم الحدود والثال 
الكامل فى آن واحد . ثم إن الشعر » من الناحية الأخرى » مقدم على الفلسفة » لأن غابيق 
كلهم ء وها الحكة والفضيلة » وهم تعرفان ظريقسهما إلى قاو ب البشر على وجه أيسر وأفعل 
أن هما اقترنتا بالمتعة الناشئة عن إعمال الخيال ورياضة العاطفة وغيرها من الوسائل التى 
٠‏ يصطنعها الشعر والفنون : إذا كانت الفلسفة الجافة يخاطبي المقل الجاف فإن الشمر اليل 


. كسفورد محرر ادموند جوز‎ ١ ارجم إلى « اعتذار للشمر » » لفيليب سيد » طبعة‎ )١( 


اللشاو لدم 


يخاطب النفس اللدنة » والحمول.واحد فى الحالين . فإذا أضيف إلى هذا أن وسيلة الشعر 
لا تقف عند حد الإإقناع كا تقف وسيلة الفلسفة » بل تتتجاوزه إلى الحث على الممل » وأن 
العمل أقرب إلى روح الفضيلة من المرفة النظرية » فهو يتضمنها ثم يعلو عليها عرحلة 
التطبيق » حقق أن وظيفة الشمر أخطر وأجدى على الجتمع من وظيفة الفلسفة : يكتف 
أرسطو بسرد هذه البدسهات بل جاوزها إلى تشرريح جيب للطرائق التى تؤدى ها اللَآمى 
وظائفها الاجماعية والروحية ء مما يعرف عند المشتغلين بالنقد بنظرية التطههر أوالكامارسيس » 
وعى نظربة شدىيدة الالتواء يستحيل بسطها مستقلة عن التفاسير التى نسحت -<ولها 
والاحمالات التى عكن أن محتملها » والكان لا ينسم لشىء من هذا . 

أما تطبيق نظرية امثل الأفلاطونية على الفنون فقد أحب فى أرسطو ما اصطاح النقاد 
على دعونه بنظرية التقليد ؛ أو اليميسيس يعبارة واضعها » وهى نظرية لاتقل عن سالفنها 
تعقدا . أفلاطون الرياضى يبنى قبابه الجيلة من زحاج ملون يسترق البصر هو جلة الفروض 
الوهمية التى تسلب العام الخارجى صفة الحقيقة وتسندها إلى عالم الفكر والجردات » وأدانه 
فى ذلك الاستنتاج . أرسطو الطبيى يفحص كل ثىء على ضوء الاستقراء » فيعترف بحقيقة 
عالم الحسوسات . الفن فى عرفه'تقليد للطبيعة » والطبيعة فى نظره حقيقة لا خيال . مذهبي 
التقليد <كانة وذول لا تقل طولا عن حكابة مذهب التطهير وذنوله » فن المكة أرنف 
ددعها جانباً حتى لا تصر فنا عن الفكرة الرئيسية فى هذا البحث . ' 

نضح البحث ف وظيفة الشعر قبل هوراس بقرون » فاذاكان حظه من هذا كله ؟1 كتى 
هوراس بسرد الوجوه الختلفة التى أمكن للشعر قدعا أن يسترضى عامة الناس مها ويتدخل "“ 
فى نظم حيامهم » على صورة موجزة » ول يتعرضص للوسائل الفنية التى تتوسل ها الفنون 
لذلك . وهو يقرر أن الشعراء قدا كتسيوا بين الناس مكانة المكاء والنبيين من جراء 
توسطهم فى حل مشا كل الحلق » ومى فكرة قدعة شائعة إلى حد جمل الرومان ينحتون 


هوراس للشعر فى اججال ديد توطثة لذلك ليست إلا حصرا ساذجا لملاقاته بالجاعة التى 
نشأ فها . فوضع « شرائع الحياة الزوجية 6 و « النهى عن الحب الانس 6 و «سن القوانين 
على مناضد حُسبية6 وإن كانت جبيعاً من الصفات التى أئرت عن الشعر فى الزمن الماضى »إلا 


أنها بطلت اليوم بطلانا كاملا » فا بالك ببناء المدائن ؟ لقد أسامت وعرضا الجباعة رقامها فىعصر 
الفردية والاستقلال الشعراء ونصوصهم وتماويذهم لآمهم كانوا قادة الفكر فيها » فبمد أن 


دخلت الدينة فى طور القكوين وبدأ الناس يحسون أن تنظم الملاقات بين الفرد والبيئة التى 
يميش فها م أول ما ينبئى البت فيه » تنازل الشعراء راضين أو كارهين عن قيادة الفكر 
الفلاسفة » فبعد أن رسخت الحضارة وتوطدت الدولة على تمد الدنية الكثيرة سقط الزمام 
فى أبدى رجال السيف وهل جرا . فإن أنت أحببت أن تم بأطراف هذا البحث اماما كافيا 
فإن أقرب مجع إلى يدك هو كتاب الدكتور طه حسين فى قادة القكر » . صميح أن أثر 
الشعراء لم حح تماما بإنقضاء وظيفتهم الأولى » لآن الشمر قد عاش وشرع للناس فى عصور 
الفلسفة والحرب والسياسة . حتى فى عصور الصناعة والملم عاش الشعر » لكن هذا تم على 
وجه محدود ما نم على وجه مستور . هو على أية حال من باب وضع الشغراى غير موشعة . 
وهوراس ذاته كشاعر وكفكر وكفرد مثل فريد قلا يظفر التارريخ بنظيره لهذا التحول فى 
القوى الدافمة للمجتمع لآنه عاش ومات فى عهد السيف والقومية . شعره صورة دقيقة لمسره » 
ونفسيته » برغم اتزوائه بين التلالالسايينية » مىوليدة تلك العواملالتى مهدتلسيطرة الحرب 
على شعب منظم . هوراس لا يفيض شعرا وشعورا بل ينظم نظا ويعرص ذوةا . هو لايستسقى 
من نبع هيبو كرين بل يكب على مائدة خشبية بيده مسطرة وفرجار وممحاة . هو لا يطلىَّالقصيد 
كلا اختلجت به خاجة بل برجىء الخلجة إلى أن يتلقى إعاءة من مليكه . هو لا يقول الشعر 
فياضا آسرا عمجياكا نه تعاويذ السحرة » أو هجس نى سكران يخدر أفئدة الخلق ويستفز 
حيوانهم وبذهب بلهم جلة » بل يقرض القريض مبذبا ناما كأ نه الحذ الأسيل » فيقرأء 
أشراف روما بعد الغذاء للنفث . إن من يقرأ بعض رسائله التى يشير فها إلى مايكيناس عن 
عن قرب أو عن بمد يدرك مكانة الشاعر فى العصر الفضى » عصر أوغسطس» فإذا كارف 
« شرف الألوهة © يعنى أن يخاطب الشاعر راعيه ؟! فمل هوراس ف المجاء السادس من 
الكتاب الأول من « الحجائيات » فهو يجيب حت . « منذ زمن بعيد حدئك عنى ثرجيل 
وهو خير رجل » ثم فارروس من بعده . فلما أن مثلت فى حضرتك » فهت بكمات قليلة 
فى لهجة متقطمة - لأن حياء الأطفال عقد لساتى - ولكنى لم أحدئك عن أب رفيع 
القدر والحسب ء ول أدع أتى كنت أجوس خلال ضياتى على جواد أصيل » بل صارحتك 
بحقيقنى » فتجيب » كا هى عادنك » بكلات قليلة » فأنصرف » وبعد شهور نسعة تستدعينى 
ثانية وتأمق بأن أعتبر نفسى فى عداد أصدةائك . إن لأعتير إرضائى إناك أعس! جللا » 
وأنت الرجل الذى يفرق بين النزاهة والضعة ٠‏ لا عكانة الأب » بل بتقاء الضمير وسمو 
الشعور 6 . إن قارى" هوراس لا بحد صفة واحدة يلتقى فنها شعره بجلال الأأنبياء ٠‏ الواقع 


ا ا 


أن الشمر الذى تولى فى العصر الذهى .وظيفة الشارع والأخلاق والسيامى » وكل ما لانبيين 
من عمل ما لبث أن فقد بعض سلطانه على النفوس تدريجيا بدخولها فى أطوار الحضارة وظهور 
عوامل النظام والسئولية » فم يحل عصر أو غسطس إلا وهو منزو بين جدران الصالونات 
الآدبية التى أقامها نفر من الناس جاء حرصهم على حماية الفنون من باب الأناقة والترف 
لا من ياب الإإحساس العميق بقيمها الإونسانية . 

حيح أن وظيفة الشعر التى لازمته فى طفولة الإنسانية من سن الشرائع ووضع القايس 
الحلقية حت بصر الناس قد عاشت إلى عصور متأخرة متزبية بزى الدين طورا وبزى القصص 
الشبى طوراً آخر . لكنها فى هذا كله اعتمدت على أساليب ليس لاشعر الصسرف دخل فيها 
3-9 تحقق الغرض مها . وإذاكان احاه الفكر الغ رلى ينحو بعض الأحابين إلى التوحيد بين الشعر 
والدن:و حيدا بنائيا ووظفيا فى آن واحد» فإن هناك من وجهات النظر عددا وفيرا فى هذا 
الشأن يازم الناقد بأن تحفط فى أحكانه إن 1 يفترض وجود جدار أصم بين اليدانين » مع 
أن العلاقة ببنهما ثابتة عند علماء النفس والاجماع والأنثروو لوجيا . ذلك لآن القوى الفاعلة 
فى الدن ليست شعرا صرفا وإعا مى خليط من شعر وعوامل فنية خرف دخلق حدود 
ما بمد الطبيمة . على أن وظيفة الشعر عاشت كذلك إلى عصور متأخرة لايالمنى الذى أجله 
هوراس فى مقاله » بل بمد أن تشكات وتلطفت حسها اقتضت روح الانتقال الزمنى وطبيعة 
الثقافات التعاقبة حتى فقدت كل صلة بينها وبين حالما القديم . فدانتى وشكسبير وجيتى م 
يعيشوا عبثا ول يكتبوا بغير هدف . لكن المدارس كثرت بانتشار الوى ونقدم العرفان . 
فواحدة يحزم بأن الفاية من الفنو كذا » وأخرى جزم بأنها كيت وثالثة ترى بأن ا.لموض 
ف الوسائل والغاياتعقم ونؤر أن تقو لالشعر فى ”عت وتسلم بأوزمن الخبرية » ورابعة تستفهم 
فى استنكار : هل للشعر وظيفة ؟ كأن العالم لم قز شرا قبل أنتك جاءت هى إلى الأرض 
ببرامحها » وهكذا دواليك حتى يضيع الحق فى مثار النقم ويصير الأدب إلى أندريه بريتون 
واتباعه من السيرياليين . 

على أن ما أثبته هوراس عن وظيفة الشعر لم يكن فقاعة من زد الرأى مضت عغى 

صاحها » بل إن بينه وبين كتابات بعض المتأخرين أواصر قربى أوئق من أن يعمى عنهأ 

مؤرخ الأدب » فان ما ذهب إليه من اسناد النبوة أو الألوهية أو ما عو مها إلى شعراء 
المصر الذهى قد أوحى إلى كثير من التقاد ا حدئين ن عا كتبوه فى هذا الشأن ٠‏ بل أنت ترى 
قصة القاتيس التى م تفصيلها حية فىتواليف عامة كتاب الرنيسانس ومن جاؤوا فى أعقامهم 


سس لالخ مسب 


هذا جورج بوهام يحدئكق الفصلالثالكمن كتاءه المظم الغريبعامكم6١‏ »قائلا «لا كان 
أداء تلك المهمة الجسيمة والوظيفة الحطيرة على وجه أتم قد اقتضاثم أن يعيشوا عيشة طاهرة 
فى حياةكلها تقديس وف درس وتأمل متصلين انهت مهم النريزة الإلهية والتأمل الصادق 
والتبتل الذى لطف أرواحهم وصفاها إلى هيئهم لاستقبال الرؤى فى اليقظة وفى النام على 
السواء» بما جمل منهم أننناء لا شك فى نبوهم 2 يتكهنون عا سيجد من حوادث احالف 
وذاك ولم ويب يقص ف عام 1865 عين القصة دون أن ينسها إلى صاحها » «.ولقد بلغ 
تقدير الشمر فى تلك الأزمان مبلفاً حسبوا معه أن الحكة والعرفة ججيعها وليدة تلك الغريزة 
الإلمية التى ظنوا أن القاتيس ملهم بها . . 76" وها ذاك سير فيليب سيد بردد الحكاية 
القدعة فى جاسة واصرار قل نظيرها فى تاررعم المقائد والاراء عام ههه ١‏ قائلا إن الشاعره كان 
يلقب بين الرومان بالقاتيس وهو الكاهن أو الرسول أو النى . مثل هذا اللقب السماوى جاد به 
ذلك الشعب الجيد على ذلك الفن الذى يأسر القلب . ولقد باغ إيجامهم به مبلذا خالوا ممه أن 
فى أمثال هذه الأشمار تكبنات عا سينالهم من صروف » لأن منها ما كان يتحقق عن 
علريق المصادفة ا" مسكلق هذا القادس » حتى وردزورث وكواريدج وشلى وماثيو 
آرنولد قد جروه من تلابيبه واستشهدوا به واشهدوا الناس عليه كأا الشهادة يجدى . حتى 
العقاد اعتدى بعدوى التعبد ارب غير منظور فقضى بأن : 
« الشمر من نفس الرمحن مقتبس » 
والشاعى القذ بين الناس رحن » . 
دون أن يتحفظ أو يتعلم . والجى إن أدركت الشاعى العقلى فقد امتدت » من باب أولى » 
إلى الشاعى الوجدانى الذى : 
هبط الأرض كالشماع الستنى” 
بعصا ساحر وقلب فى .02 


)١(‏ «فنالشعر الاتجليرى » ص 7 » مقالات نقدية من عهد اليزاييث محرير ج . جر يجورى 
ميث » الجزء الثاني » طبمة امعة ١كسفورد‏ » 315151 . 

4 « مقال فى الثمر الاتجليزى » » س 78١‏ » مقالات تقدية من غهد الزاييث » تحرير ج ٠‏ 
حريجورى ميث ء الجزء الأول » طبعة ١‏ كسفورد7597 ١5‏ . 

(؟) فاعتذار للشعر » » ص ه هقالات تقدية من القرن السادس عممر إلى القرن الثامن عفر 
محرير ادموند جوز » طبعة ١‏ كسفورد . 

(4) «ميلاد شاعى » , لطه المهندس 

افيف 


. لست أزعم بأن القائيس قد سقط من شعر هوراس رأسا إلى شعر العقاد أو الهندس » 
فالبركة فى كرلايل وشلى وغيرهها من وثنى القرن التاسع عشر . عسير على الرء أن يسمع 
صرخة شلى القوة المتلثة صسفاء وإعانا » « الشعر يصون من الضياع تردد الله على 
الإنسان . . . . الشعراء ثم الكهنة الذن يترجتون وحيا لا .در كون كلهه » ثم المرايا التى 
تمكس الظلال الماردة التى برمى مها الفه على الحاضر ع ثم الكلات التى تفصح عما لا يفقهون » 
ثم الأبواق التى تنشد فى المركة ولا تشعر بشىء هما توحيه للنفوس », هم الأثر الذى. 
يحرك ولا يتحرك . الشعراء شراع العالم الذين لا يمترف بهم إنسان . 2176 , ولا برددنها 
فى مثل صدقه وإعأنه . عسير على المرء أن يقرأ كلات كرلايل اليل » « إن الشاعى وان 
يختلفان اختلافا عظها فى عرفنا الحديث » لكن الدال علهما واحدفى بعض اللغات القدعة » 
فقائيس تعنى النى والشاعر ججيعا . وبين النى والشاعر فى كل زمَان ومكان » لو فهما على 
وجْه ميح » أواصر قرنى من خيث الدلول حقا . بل ها فى حقيقة الأعس شىء واحد وخاسة 
فى هذا العنى الحطير الأعمية » ألا وهو أن كلهما قد نفذا إلى اللذز القدس فى بناء الكون » 
أو ما بدعوه جيتى "السر الكشوف ' . قد يسأل أحدء وما هذا السر الحطير ؟' - "ذلكه 

هو السر الكشوف - الكشوف لكل عين » ويكاد ألا تراه عين ! * 6" عسير عل ألرء 
أن يقرأ هذا كله دون أن مهنز له ويؤمن به . هكذا تأرجح الشمر بين الزراية والتقديس 5 
هكذا طرد أفلاطون الشعراء من « جهوريته 4 » وهكذا أسفهم هوراس ومن يحوا وه 
مقاليد الزعامة والتشريم : 

هكذا جرى هوراس فى أقلام من أنوا بمده . على أن أبحاث المتأخرين من كتاب. 
المصر الرومانسبى وما قبله وما بمده لم تكن هوراس وحده» بل كانت مزاحا من هوراس. 
وأفلاطون وأرسطو ولوجينوس ودعتر وس وكوينتيليان مضافين جيعا إلى ما اقتضاه التأخر 
الزمنى وعوامل الوتى الثتقانى من عمق ف التفكير وسعة فى الأأفق وطاقة على. الحاجة الليمة 
فى أغلب الأحابين . قد يكون من المسف أن نحك على التقدمين على ضوء ما أونى التأخرون 
لكن هذا لا يشفع لموراس » لأن بين أسلافه من لا يقشفع لدى أحد بأنه ولد فى عهد 
سحيق أو فى جاعة بإدية » بل يسم آآثاره وقريحته لتوضع فى كفة الممزان وهو مطءكن إلى 
)١(‏ « دقع عن الدمر » » ص ١77‏ ء مقالات تقدية من القرن التاسع عير » محرير أدموف: 
حوئز » مطبعة جامعة ١كسفورد‏ » ١674‏ . 


زفق « الأبطال وعبادة البطولة » » ص . 85»" » مقالات نقدية من القرن التاسع عدر محرير 
أدموند حوئز » مطبعة جامدة كفورد » 1554 . 


هم ل 


أنها ترجح أثقل المقول وأخصب الآثار منذ لخر التارريخ إلى اليوم . ْ 
فى الكلام عن وظيفة الشعر أفلتت من هوراس عبارة قد يحسبها بعض القراء إحدقى 
القضايا التى تسقط من أقلام الكتاب عذوا . 9 غابة الشمراءأما الإفادة أو الامتاع » أو إلرة ٠‏ 
اللذه وشر ح عبر الحياة فى آن واحد » . هكذا يحرى السطر الثالك والثلانون بسد الثلمانة 
وما يليه . هذا التصريم يبدو فى ظاهره حقيقة ساذجة » لكنه كان القطب الذى دارت 
حوله رجى جدال عنيف تدلى من قرن إلى قرن حتى نضج وبلغ أقصاء فى النصف الأخير من ٠‏ 
القرن التاسع عشر » وإنكان الحق فيه مازال ضائما . إذا كان المراد من عبارة هوراس 
محرد تقرير لهال الشعر والأدب عامة فعى صميحة وساذجةء لآن قارىء الأدب لا يحد عسرا 
فى الوصول إلى عين النتيجة عجهوده الشخصى . فز ن الواضح أن الأدب ألوان : أون طبيعته 
الإفادة على صورة رئيسية م هى الحال فى جهورية 6 أفلاطون و 5 محاورانه 6 » وقصيدة 
لوكرتيوس حول طبيعة الأشياء6 و «ألفية» ابن مالك وكتاب داروين فى «أسل الأنواع»» 
ورسالة المقاد فى « ابن الروى 4 » وأجزاء « كر الإسلام © و « حى الإإسلام » ومقالات 
مسكرا ت . س أليوت فى شعراء عصر اليزاييث و «مقدمة»6 ابن خلدون » ومحاضرات | َس 
برادلى فى الشمر ثم لون طبيمته الامتاع أساسا كا هو الشأن فى «مدام ‏ وقارى6 » وغنائيات 
أى نواس » وأعمال أوسكار وايلد » وكتاب « صندوق الانيا » » ومسرحيات شكسيير 
التى وضعت قيل عام هوه إجالا . م أون طبيمته الإفادة والامتاع مجيعا يبلتمس ق. 
« الالياذة © »و 2 الكوميديا اللإلمية » + والكثرة الثالبة من غسرحيات شكسير الى 
نظمت 597 « تاجر البندقية» و «فاوست6 و «غادة الكاميليا» ومسرحية «أهلالكهف» 
وكتاب « على هامش السيرة 6 وعل الجلة كل ما ينمته النقاذ بالأدب المى . لكن الامس 
ليس على هذا الحد من البساطة » فن الجائر أن هوراس لم يتحدث عن وظيفة الآأدب مقررا 
بل ححدث عنها مشرعا » وإذا د الكلام عن الغايات وى بالقارىء اللبيب أن يستيقظ 
ليناقش ويثثبت » الأرض من تحته مزالق والشواهد فى عينه قتاد . فن أراد أن يختصصر 
طرق أن نفس يقو مع سير فيب سيدى « العر بستكا ع 06 » أو ينتسل فى 
مبير من « الحلاوة والنور » كا كان يغتسل ماثيو آرنولد » وما اغتسل من قبله وردزورث 
وشلى + وثم بجيماء شمروا أم لم بشمرواء أسداء مائة لسوت واحسد » وإن تأخر الجع 

تسعة عشر قرنا أو ما نيف على ذلك . 


زفق «اعتذار للشمر » . 


ل" مس 


البحث فى وظيفة الشعر قدي » بدأ بترهات أفلاطون وألغاز أرسطو وانتعى بالحاضرة 
التى قرأها الأب برعون على أعضاء الأ كاديمى فرانسيز فى موضوع « الشعر الصرف 6 عام 
4 . هو سلسلا لا تنتعى » إن أحببت تتبعها على وجه مفصل استنفدت منك وقتا 
طويلا . ثم من قال أنه انتعى؟ إن الطابع منازل والبحثة ديدان قز » فاحذر أن تتعقد حولك 
خيوط الحرير . إنالبحث فى وظائف الفنون لايتأتى إلا بالنظر إللها نظرك إلى كائن عضوى » 
وهورا سأ ل يفطن إلى هذا . قرأ هوراس « الإلياذة » و « أوديب ملكا » و 2 ايفيجنيا » 
كا قرأ التتف التى وصلت إلى يده من ألكابوس وسافو وينذار » فال إلى التعميم » 
اس هذا إلى اختبلره الشخصى كشاعر فثبت فى روعه أن التعمم واجب » واستخلص 
القضية التى وردت فى السطر الثالث والثلاثين بعد الثلامائة من مقاله » فكان شأنه فى ذلك 
شأن العم الأول عند ما أراد أن يبت فىمشا كل الاراما على ضوء إسخياوس وسوفوكليس 
إن للفنون طبيعة دينامية لأمها أحياء والثبات علامة الموت أو الأول . فإن أنت أردت أن 
تزن تمائيل إبشتين بعين الأثقال التى وزنت مها تماثيل ميكلانجاو أخطأت . عند ما كتب 
هوراس « فن الشمر 4 » لم يكن بدزى أن الشعر » الشعر العالى الذى يرتفع عن شعره » 
يمكن أن يكتب على طريقة ستيفان ما لارميه وت . س . إليوت . ما يقال فى ظبيمة الشعر 
يقال فى وظيفته . فإذا أريد الحصر المنطق على وجه تقربرى فإن قضية هوراس مانمة غير 
حاممة . ذلك لأن الحصر المنطق يقتضى رد التراث الأدفى المعروف حتى اليوم إلى أربغة 
صنوف » غاننها على التعاقب الإفادة أو الامتاع أ وكلإها » وهذه الضروب الثلاثة الأولى قد 
سلفت الإشارة إلها . أما الضرب الرابع فليس فرضاً منطقياً كا بتوهم البعض » بل مذهيا 
كان ظهوره للمرة الأولى على حو منظ, فى القرن التاسع عشر » قرن الذاهب والشيع » 
وقد شاع بين دارمى الفنون ياسم المذهي الذابى » وهو مذهس فى الطف درحابه يعتير الشعر 
إفرازاً وفى أخطرها ينق مسئولية الشاعر عن الإيصال . لا محال للتبسط فى هذه الأمور » 
لآن هو رأس هو موضوع البرض لا متواء.: ٠‏ 

أثبت هوراس للشعر ثلاث قم : قيمة عرفانية »؛ وقيمّة « جبالية 6 » وقيمة عرفانية 
« جالية » فتفادى عامداً أو غير عامد » الزج بنفسه فى جدل لا ينتعى . فاو أنه أغفل أن 
يسند إلى الشعر إحدى هذه الوظائف لا سل من ملامة الفريقٍ الضاذ لرأبه » أنا كانت صفة 
هذا الفريق . لكنه مهذا الحصر المانع قد أمن الزلل وسد على غيره سبل التقد » لق علينا 
أن نمترف له بسداد التفكير فى هذا الباب . "م أن من السخف أن يأخِذْ عليه أحد عدم 


7ل ا 


اكتال قضيته » لأنه عاش ف القرن الأول قبل الميلاد فاذا حن أخذنا قضيته على أمها فصل 
وتشريع للوظائف والنايات » فليس فى وشسدنا إلا أن نصرفه قشككين » ثم نبدأ ابحث 
على ضوء نظريات التأخرين وإنتاجهم » حتى إذا ما وصلنا إلى نتيجة من النتائح أو اقتربنا 
منها » عدنا إلى هوراس نقارن عمرة اتباره . وااراجح عندى أنئا سنتحد فى أغلب الوجوه » 
لأن قضية هوراس قد اش.تملت على أغلب الوجوه . 


م لد الدراما 


لموراس ق صدد الأدب السرحى ججلة آراء ضمها مقاله فى إيحاز ووضوح 
كأنها من البدهيات التى لا نحتاج إلى إقامة الدليل . عى بطبيمة الحال ليست من ابتكاره 
بل مستعارة جلة من كتاب أرسطو فى « فن الشعر 6 مستفادة من أساليب كتاب المسرح 
الذبن سلفوه والذين عاصروه فى إنشاء القهص التثيل . « يحب عليك ألا تدفع إلى خشبة 
السرح ماهو خليق بأن يحرى وراء الكواليس » وأن نحجب عن أعيننا أموراً شتى هو 
من اختصاص المثل أن بروسها فى حضرتنا عند ما يأتى حينها . فلا تدع ميديا تذيم بنمها 
أمام النظارة » أو أتربوس يطعى اللحم الأدى » أو بروكنيه تستحيل إلى طائر أ رن 
إلى أفى نل كس له ريه بهن الاير لال اروص و0 . هكذا 
قضى هوراأس فى وحه من وحوه الدراما أخطر مما قد يظلن لأول وهلة . على أن هذا 
القضاء يفيد ششين : أولما أن الوسيلة التى 1" أ“ للوصوا. إلى قضيته هى استقراء 
تلفات. الإغريق ثم التعمم على مقذ ع - «لإسارس «بى اشتمل عليها النص مستمدة 
جميعا من الأدب الفثيل الإغريق . أما مؤدى النص فيفيد ظاهرة غريبة فى فن الأقدمين » 
هى حساسية كتامهع لا بحي أن يكون عليه أثر ما يكتبون فى سامعيهم .كان الأقدمون 
يبون طرح 1 الوحشية والعنف أمام عيون الناس » قاروا أن يقصوها عن المسرح 
أقصاء ناما مكتفين بروايتها على الناس . لم يكن الداى إلى ذلك « أن ماينتعى إلينا عنطريق 
عرض ولوس لاس عر واج ع ابو اص ا هقد 
بشخصه 2# سن 5 بل «لأنى أبنش كل ما ترينيه من هدا القبيل لأنه جاوز حد 
التسور 2 "© . من هذا نرى أن الدافع إلى ذلك كله كان مزدوجا . الرغبة عن إنارة شعور 


. من التنس‎ ١148 -- ١86١6 سطر‎ )١( 
. من النصس‎ ١85-1١8٠ سطر‎ )0( 
. ٠. من النس‎ ١148 سطر‎ )( 


التقزز فى نفوس النظارة من ناحية » والرغبة فى تقليد الطبيعة تقليداً واقعياً من ناحية أخرى ‏ 
قد يبدو غريبا أن الإغريق الذين ارتكز فنهم على الحرافة يلجأون إلى مبدأ كهذا فى إنشائهم 
لكن الذهب برمته متبط بفكرتهم عن الطبيعة ذاتها . 

كان لهذا الذهب آثر بالغ فا لوجيه النقن الترى وقواف لقص التقيق عند سنن 
التأخرين » فاستبعدوا من الدراما أعمال المنف جميعا واعتمدوا فى وصل الحوادث على الرواية . 
فدارس تاريخ السرح الإتجليزى بين دراءدن وشلى على سبيل الثال يجد أن الروح السائدة 
نداك بين المؤلفين والنقاد على السواء لم تكن سوى روح هوراس وأرسطو . قَمّى هوراس 
. بأن من شرائط جاح السرحية « أن لا تتجاوز أو تقل عن خسة فصول9؟ 6 » فا من به 
فريق ضخم من سملة الأقلام فى عصور متفاوية. . نعى هوراس عن ظهور عدد من أشخاص 
السرحية بزيد عن ثلانة فى وقت واحد.» وقرر فى برود الملطمكن إلى صواب نتاحه أنه الاينيئى 
ألا يشترك فى الحوار ممثل راد 9 ؟»» لخرى بعض الناس على سنته 1 اتن رللة 
الكوارس ف سير الروابة . حرام عليه أن « يمنى بين الفصول ما لا يخدم غرض الرواية 
ويناسب مقامه تمام”" »6 » وفرض عليه جلة أن يؤدى عبمة ممثل فى سياق السرحية 
ومشاهد يملق علها فى آن واحد » «فلينتصر لاخير » وليجد بالنصا الأعنوبة » ولياو عنان 
الفاضبين » وليئن على الضعفاء » ولمتذح المائدة التواضعة » وأمجد العدالة والقانون ا يكفلانه 
من طمأنينة » والسلام د الأواب المفقتوحة » وليكم ما أبى إليه » وليضل” ضارعا إلى الإلحة 
أن يعود الحظ إلى كسيرى الفؤاد وأن يغرب عن التغطرسين2© » . .فإن أنت أضفت إلى 
كل ذلك ما وضعه أرسطو من قيود يعرفها كل امرى" بالوحدات الثلاث » وجدة: الزمان 
ووحدة الكان ووحدة الحدث » خرجت لك قواعد الدرامًا الكلاسية كا مارمما الؤلفون 
واستخلصها النقاد . أما الؤلفون فمذرثم واضح . فهم اجهدوا قدر ما وسعهم الجهد حتى 
خلقوا من أغانى ديونيزوس الساذجة « أوديب ملكا » و 2 أجامنون 6 و 2 برميثيوس » 1 
بذا حق علينا أن ننحتى تقديرا لإسخياوس ومن عقبوه . <ق علينا التقدير لو أن ما أتحبوه 
م يكن سوى وضع لأساس السرح كمنصر من عناصر الفن والأدب » فكيف وقد وصاوا 


. من النصس‎ ١186 سطر‎ )1١( 
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ايالمه يب 


به إلى م تفع لم يرق إليه من المتأخرين سوى القلياون . ثم إن السرحية نشأت فيه » مكبلة 
بدوائى المنشأ والنشوء . من الخطر أن يتجاهل اصروٌ أن الذراما القدعة لم تكن فى أمى 
أطوارها غير مآ للدين والاجماع والأخلاق » وأنها ما كفت عن أداء هذه الوظيفة 
إلا منذ حركه الرينسانس .٠‏ لم تكن وظيفة فن المثيل فى الزمن القدبم ما هى اليوم من 
نصوير حرق للحياة بل كانت . دور حول أبطال حم ذ كر مأثور ف عرف القدماء وحوادث لها 
ان وان وكان فنها تحديد لصلة الناس بالناس وتصوبر لصلة الآلمة بالبشر ٠‏ كانتا ودرا 
لثىء . كان هذا الثىء هو الدين «وجوهه الكثيرة ومراميه التى تعصى على حصر . كان 
السرح عند قوم دخلوا مرحلة الحياة الجاعية النظمة ومشوا فى سكك الدينة للمرة أل 
ماكانته اللاحم عند أسلافهم فى حياة البداوة . وبالجلة كان شعراء الإغريق للاغريق تاكاه 
شعراء العبريين للعبر بين قداود ل يغن'ليطرب أو ليشحى أساسا » بل غنى ليسبح ويؤدب 
وعكن للخشو ع مرىر_. قلوب العياد ؛ وسلهان والججر والنحور والرمر ولنة الحس والبطر 
والتناقض لم تكن جيما أهازيج تش با قلات الوف ابل كانت حلذات ود كرى وعيرة: 
لن ينتبر .كذلككتاب المآمى لم يتحدثوا عن هوىروميو وجولييت أو نفس غادة الكامليا» 
بل يحدثوا عن الجرعة والعقاب والبطولة والتضحية والنار الاإلهية ووزوات الأما. فإن 
اكسرت إيفيجينا الطهور فؤادك فلا تبك بل تطهر » وإن أحزنك قضاء أوديب فلا تأس 
.بل اعتبر .. هكذا المسرح القديم » بل هكذا السرح ججيعه حتى ظهور:الآدب فى القرن 
السادس عشر . 

أرت أصول الأدب المثيل كا وضِمهًا أرسطو وهوراس فى ناررم السرح القوي عند 
الف رنسيين وعند الإتجليز ؛ كا أئرت فيه عند عامة شعوب الغرب . مرت عصور تمت فها رجمة 
عنيفة إلى الوراء » لكها أمرت ترات متفاونة "كل التفاوت . إذا كان الروح الكلامى: 
ذاته قد تقمص فى شخص راسين وكورناى فأجب لنا الأدب المالى الذى بزين جبين فرنسا 
والفرنسيين : فإن احتذاء النط الكلاسى قد أفسد على اتجلترا والإتجليز دراءدن وأديسون 
ومائيو أرنولد . بل أنه قدأفسد علهما القرن الثامنعشر بأ كله وطرفا من القرن السابع عشر » 
كا أقسند علهما نفرا لا بأس نه من المقول الفردءة التى يتوسم فنها دارس الأدب ممكنات 
الرقى لولاسوء الذوجيه . إذا كان السير فى أعقاب هوراض وأرسطو وقدماء النشثين قد أيجب 
« السيد © و «أندروماك 6 و «أتالى» » فإنه قد أيحب كذلك « الكل فداء الحب 6 


و ه كات 4 و (إمباذوتليس فوق إتنا» . 


سلا امج مم 


إل أى مدى تتدخل الأسس التى. وضعها أرسطو وهوراس فى محاح. السرحية من 
الناحية الفنية ؟ لا دخللها مطلقا فى هذا أوشهه . فإن ساءك هذا الجزم وهذا التسر ع فلتعد . 
إلى تاريخ السرح ذاه . فلتمد إلى النصوص إن تكفك المودة إلى قادرضخ المسرح . لو قد 
سألت كورناى أوراسين أو درابدن أو مائيو أرنولد » لأفتى لك بأن أصول الدراما ماارسعها 
الم الأول والشاعر الفضى هى العمد التى لا عمد سواها فى بناء السرحية » فلترتكز عللها 
أو فلتهر إلى الأرض . ولو قد سألت إسخياوس أو سوف وكليس عن مزلة هذه العمد فىيقينه ». 
لصارحك بأن الكوخ لا يستحيل إلى قصر فى :غمضة عين وباجتهاد رجل واحد» لصارحك 
بأنه قد فمل كل ما هيأ له زمنه وظروقه أن يقمل » بأنه استخرج من ٠‏ أغانى دونزوس 
قصصا عثل » وأنهذا ليشبه تماما قولك إنه استخرج من الحبة نبانا . أعظم به نبانا وأعظم به 
رجلا ! أم|الشجرة الفارعة فتركز على مر الدهور . أذن الأقدمون لشخصين ثم لثلاثة أشخاص 
أن يقفوا على خشية السرح معا » لغسب نقادم أن السرحية لا تكون بنير شخصين. 
أو ثلاية : حشد شكسيير سقة وعشرين شخصا » بين رجل واءرأة » فى مسرحية واحدة هى 
«هاملت © عدا من استخدمهم من رجال البلاط والمثلين والرسل والجند والملاحين » دفم 
إثنى عشر منهم إلى امسرح معا فى النظر الث من الفصل الثالك . أفنقول له : كلا ياسيدى » 
ليس ما كتبت تثيلا ولا مسرحا لآن « أوذيب ملكا » لا تشتمل إلا على قسع شخصيات. 
م يجتمع منها فى زمن ومكان واحد غير ثلاث » أو لأن هوراس قال فى حزم واقتضاب : 

0 عوطم م :ة؟وم أنا10! 0101321143 عع 

يجارت ملت,؟ بزنبكاش وحياد_نسترن وبولونيوس وأوفيليا يا ولا/زتيس 
وجير ترود وكلود وس والأمير الشاب » فل ينج من قبضتة غير هوراشيو . كان شكسيير 
يسلخ جاود أبطاله ويفقأ عيونهم ويدس لحم السموم ويشتقهم ويفصم رقابهم من أبدانهم على 
عرأى من الناس ٠‏ أفتقول له : كلايا مولاى » ليس ما كتبت ثيلا ولا مسرا » لأرف 
الأقدمين أشفقوا بالناس فاستخدموا الرسول فى نعى الابطال وسرد الحوادث الدامية » 
أو لأن هوراس قد أمر بأن ©©. 

رأعلأعنانا 3ع0ع86 مالناومم تمقرمء 5مرعنام علر 


اشتغل شكسيير يأ كثر من عقدة ىكل مسرحية من مسرحياته . أفنطرده من حرم 


. سطر 155 من النس ء دولا يشتركن. مثل رابع فى الحوار»‎ )١( 
. من النس‎ ١86 (؟) سطر‎ 


الفن لأن الأقدمين عمدوا إلى وحدة الحدث فى أدمهم التثيل ؟ سحب شكسبير أزمان 
مسرحياته على جلة سنين . أفنطمن فى فنه لأن الأقدمين قصروا أزمان مسرحياتهم على 
أربع وعشرين ساعة ؟ تقل شكسبير مكان الحدث من الإسكندرية إلى روما إلى مسبنا إى. 
سوريا إلى أثينا إل أ كتيوم » أفنتكر عليه شرف الحلق لأنالأقدمين , أو فريقا من الأقدمين » 
ثبتوا فى مكان واحد ؟ وبالجلة انتقض شكسيير على أصول الدراما الكلاسية ججيما كأنما عن 
عمد أو عرجثأر دفين » فأنتج مسرحيات لا تلتق ومسرحيات القداى فى نقطة واحدة » 
خاء إنتاجه أعز وأعلى من أن يرق إليه إنتاج . اختلف ممهم فى وظيفة الفن وى طبيمة الفن 
وفى عناضر الفن وفى موقف الشاعر من لفن » فكان لنا منه أدب لكل أدب :. أثببت. 
<شمكسبين بمفرده أن جمع الأصول التى وضمها من سلفوه إن هى إلا قواعد لا زوم لما وقيود. 
من صنح “ميال الصيق والمنطق الطائش . 

هذا دليل إيحابى . فإن أردت أن تتحقق منه على وجه لا بدع حالا“للفرض ٠‏ فإليك. 
بالدليل السلنى . كتب درادن « التكل فداء الحب »6 وكتب أديسون 2 كاتو » كت 
أرنولد ‏ امباذ وقليس فوق إتنا ه ماعين قواعد الدراما الكلاسية على صورءٌ متفاوتة > 
ففشل الأول وانتحر الثاتى انتحارا فنياً وسخر من الثالث الناس . موضوع « الكل فداء 
الحب 6 وموضوع « انطونيوس وكليوباترا » واحد ومع هذا فالوازنة ينهما تكشف عن 
أعاجيب فى فن الدراما. راعى دراءدن وحدات الزمان واللكان «الحدث ما استطاع إلى هذا 
سبيل » فلم يشفع له ذلك بثىء » وبطش شكسبير بها ججيما فلم 'يغض هذا من قيمته . بل 
إن من غير الاجحاف أن يقال إن تلك المراعاة بإلذات هى التى غللت خيال الأول وأقندت 
عليه نزاهقة » وإن ذلك البطش على التميين هو الذى حزر الاق من عقاله وأعانه على 
الاحتكّاظ بشخصيته . نرى ذلك فى المقدة الجرداء الثى اضطر درايدن لنسجها حول حادث 
أو حادئين ها فى الواقع مىتكز الرواية وعحيطها مما . وأراه فى مجوعة المقد الستقلة التعامدة 
بعضها على البمض الآخر فى آن واحد ؟ فهى مموعة شمسية لكل كرة مها محورها. 
ومدارها » ولما ججيساً مدار واحد . بدأ دريدان مسر حيته بعد وقعة ة | كتيوم البحرية 4 
وداعيه إلى هذا حصر الحدث فى بوم واحد حصرا يتمثى مع التارجخ قدر المستطاع » فن 
استمد مادته من التاررخ العروب فعليه أن يتَقَيدٍ به » وما كان فى وستم | الكاتبٍ أن عهد 
لوقمة ثم بوقمها ثم ثم عهد لأخرى ' ينحسم مها النضال بين الرومانوالصربين أو بين أوكتافيوس 
وأنطونيوس أو.بين الشرف والحب »انم ينحر بطل الرواية » ثم ينحر مليتكة مصر في بوم 


وأمىك فيه عا أمر هوراس آل رو 
ع0 تمدام ماوعا 705ا 
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كأن هذا يفسر وبيرر فى نفسى واحد . حصر درايدن مسرحيته بين هزعة أنطونيوس 
الأولى وانتحا كليو , ارا كيا ها يتاح له أن يحتفظ بوحدة الزمان والكان فكان له ما أراد . بين 
هزعة أنطونيوس الأولى وانتحار كليونائرا هنهة قليلة » لم يحدث فها شىء سوى هزعة 
أنطونيوس الثانية عات حرس ف ميت إل ثلاث عساحل تستحيل الإضافة 
إلمها . الرحلة الأول مى مموعة العوامل النفسية التى نتحت فى قلب بطل الأساة بعيد اندحاره 

ابن وقنوط ومن الحساتن بعار الانكسارو افو .ومن إدراك نليانته وطنه وما يستتبعه 
ذلك من وخز حراب الضمير» ومن محاولة تصحيح موقفه من -اللكة على ضوء ١‏ كتيوم 
والممزعة . والرحلة الثانية هى || مركة التى فصبلت في معسيره ومصير حزبه ٠‏ والمرحلة الثالثة 
مى الحيلة التى عمدت إليها كليوباترا لموامل شتى يعرفها كل قارىء وما نجم عنها من تام 
لحياتى بطل اللأساة ويطلها ورهط من التابمين. .“أما الممركة ققد استبمدها درايدن من مجرى 
المثيل جريا على المط الذى رسمعه له هوراس.وأرسطو » و هذا أتكنشت حوادث السرحية إلى 
عرحلتين » إحداتما من شأن الشّعر والأخرى من شأن المسرح » ذلك لآن مجموعة المواطف القى 
سلف ذكرها » وإنكانت على جانب عظم من المطورة لا تؤئر بكثير فى تطور المنرحية 
والانتقال بالحدث من مرحلة إل أخرى » وإن كان مالها - ولأمثالها - من وظيفة هو 
ملء الفجوات التى تتخلل الحوادث لتفسر وتعلل وتربط وتمهد لتحريك شعور الناظر 
أو القارىء . فهل نظن أن فى إمكان كاتب أن يضع مسرحية ناجحةٍ فى نجسة فصول بلا 
عقدة ولا حوادث ؟ هذا ما فمله درايدن » أما 0 التحقى فى مثل عمله . 
الحدث واحد» الكان بالإسكندرية لا يبرحها . الزمان واذ» أو إن شت فنهار واجد» 
عدد الأشخاض ثلاثة عشر شخصا مع الإسراف الشديد . كان م نكل ذلك أمران : أما 
الآمر الأول فهو اختفاء عناصم « السرح 4 من السرحية وتضخم وظيفة « الشعر » مها » 
عمنى أن العقدة الساذجة والحوادث القليله لم تكن لعَلاً الفصول الجسة ملء يكفل الاحتفاظ 


)١(‏ سطر 7548 و5655 من التص .انظر ص ١7‏ من تصدير « الكل فداء الحب » » طبمة 
١‏ لشرعان » جموعة « مسرحيات من عصر العودة » . 


اهام الشاهد وفضوله فاستعيض بالشمر عن ذلك . الشاهد ينتظر كل لحظة أن يخاطب 
بشىء لأنه يعتقد أنه ركن هام من أركان القثيل » فرن أنت يجزت عن تخاطبته بالحدث فلا 
أقل, من أن مخاطبه بالشعر » وهذا ما فمله دريدان » على أن دريدان حك مبنته 
يقظ إلى أن الشعر الناجح لا ككن أن ينسج حول لا ثىء » فليبحث له عن موضوع . كان 
من هنا أن اتكا الكائب على مغزى الرواية بكل ما فيه من قوة » لآنه جليل عميق عديد 
المكنات يأذن بالط والاطتاب » ولأنه على أية حال الخرج الذى لا حرج سواه . وما مغزى 
الرواية ؟ الصراع بين الحب والشرف . فليكن الصراع بين الحب والشرف موضوع الرواية 
كذلك» وليكن الحدث » وليكن أشخاص الرواية » وليكن كل ثىء إن إمكن ذلك . 
الصراع بين الحب والشرف ف ذاته أمر حيوى حساس يحاطب عواطف الناس أقوى خطاب . 
هكذا ينتقل بك دراءدن من منظر إلى منظر ومن فصل إلى فصل محدنا إياك عن الحب وعن 
الشرف وعن الصرا ينهما » وعن مجاميع المواطف التى اختلجت فى نفوس أيطاله » حتى 
يخرج بلك من السرحية متوير الأعصاب متفمل الشءوو » وزعا خرج بك دا مع المين كذلك. 
عندئذ تتحةق من أنه تكلم وم عثل وتحدث ولم يحدث أحدانًا . اشتغل 5 عادة 
ساذجة لنت عليه على هذا الوجه . لكن جنايها ل تقف عند هذا الحد بل عدنه إلى الفت' 
فى عضد الشعر ذاته . فأنت بحس طول السرحية أنك لا تستمع إلى شعر صرف بل تستمع 
إلى شعر ممزوج بالاء . قال أنطونيوس مقاله وحدد موقفه من كل ثىء مبمك ومهمه فى 
الفصل الأول » فلا نضب معينه - ومعينه ضحل بطبيمته فلا ذنبٍ له فى هذا - طفق يجتر 
عواطفه الأولى ويميد سردها على الناس لأربعة فصول عقبت ذلك : عالى النبرة يفير داع » 
شديد الاطناب حيث لا غموض » إن تحدث لم يقنع بأقل من عشرين ٠‏ طرا ليفضى إليك 

ىء أفضى اليك به عشرين مرة من قبل . وبالجلة فداوه الإطالة والإطتاب . وما يقال فى 
أنطونيوس يقال فى قنتد وس وما يقال فى قنتددوس يقال فى أشخاص الأساة قاطبة . 

أما النتيجة الأخرى التى اقتضنها بساطة العقدة والحوادث فهى ثبات أشخاض السرحية 
وهو اعو بطي 7 لأن الناس, للا يتطورون فى أريع وعشرين ساعة . عرص عليك درادسن 
أنطونيوس وكتتدبوس وكليوباترا و آخر بوم من حيانهم » فى آخر ظرف أحاط بهم فلم تتح 
له طييمة الممل أن بريك سوى حانب واحدمن حياتهم » عرضهم علييك عرض لوحات 
ذات بعدين لا عرض تمائيل ذات ثلانة أبعاد . بنهيأون للحركة ولايتح ركون » يأ كلهم 
الاب ولا محترقون . فالأول فريسة ااغرام على أسلوب روميو وفيرتر » هوت مطارق أ كلتيوم 


على أم رأسه » فى يستفق بل ضم عار المزعة إلى نار الحب وطفق يرث نفسه من مبدا الأعر 
إلى منتهاء :. والثانى هو التابع الخلص الباسل الرومانى سدة وْجة وظيفته تبكيت قابده وحثه 
على متابعة النضال والنزول عن غرامه إذا الشرف اقتفى ذلك » وهو يقتضيه ؟ يطن هذا 
فى أذنك مدى فصول أريمة ونصف فصل . وأخال دريدان قد استخدمه ليؤٌدى واجب 
الكوراس فى مآمى الأقدمين7؟ . والثالثة لا لون :لما يستلفت النظر إلا أن,أحبت وأخلصت 
واستكيرت آمثر الأمر علىعاهل.الرومان الظفر » نذ كرك بكليوترة شوق لا أ كثر ولا أقل. 
لا لون لها ولا مادة فبا . إنما همى من إناث الأشباح اللاتى يسكن عقول عامة الشعراء . 

ركب دراءدن رأسه كبا يثبت لك أنه قلب «أنماط الإغريق أطراف الليل وأناء 
اهار 2906 »5 نص على ذلك هوراس . مع هذا فإن لك أنتنساءل <قاً : هل كان دراءدن 
أميناً فى احتذائه حيحاً فى عقيدته ؟ لم يكن درايدن بالأمين ولا بالصحيح . أما الطمن فى 
أمانته فتحقق يخروجه عن أصول المسرح الكلامى كا وضعها أرسطو وهوراس . هو 
يعرض انتحار نتدبوس وانطونيوس وكليوبائرا وشرميون وإبراس ججيعاً على يصرك فى 
الفصل الحامس . عد إلى السطر الْمّانين بعد المائة وما يليه من قصيدة هوراس فى لاف نالشعر» 
لشن بادك نوس انان ادن وراسق ف 1 كثر مق موقت الكل درام أن يفجر لك 
فى الموار 26© » وفى هذا خروج صريع على القاعدة التى تكلف تطبيقها . ننى درايدن 
الكوراس من مسرحيته واستعاض عنه فها أعل بشخصية قنتدوس » وهو تصرف خطير 
غير جاتر . 

ليس المراد كلما تقدم نقد درايد نأو سواه » لأن هذا خارج عنموضو عالبحث » ولآن 
الإقدام على كتاءة شىء من هذا القبيل عن مسر حية كسرحية «التكل فداء الحب» يستلزم 
فصلا كاملا حن فى غنى عنه . فلنتنبه إلى أ نكل ما قيل فى صدد هذه الأساة لا يتناولها إلا 
من ناحيتها المسرحية: لبحتة »كا أنه يتناول الجانب السىء من الناحية دون سواه . لا نحسبن 
أن عمل دزايدن ساذج إلى الحد الذى يبدو لك بعد قراءة هذا الكلام فيه » فإن فيه من 
مواطن القوة المقة ما برفعه إلى مرتبة الأدب الخالد . اسكن ما يعنينا م نكل ذلك هو أثر 


6 ارحم إلى سطر 70١ ١515‏ من النصس . 

(؟) سطر ١57‏ من النس . 

(؟) «أتطونيوس وكليوباترا» المنظر الثاتى من الفصل الأول » ص 5915 ءن : أعمال شكسيير 
كاملة » طبعة بلا كويل » 31574 . 


دهع د 


أسس الدراما التكلاسية فى فن رجل من الرجال يدعى بعض الناس أنه من أنجج من كتبوا 
للمسرح فى جيع الآداب و ىكل المصور . أو قد وازنت بين « الكل فداء المب » 
و « أنطوييوس وكليوبائرا » لكشفت عن أسرار فى صناعة امسرح قد لا وصلك إلها ‏ 
دراسة طائفة كبيرة من البحوث النظرية التى تعرضت لفن المسرح ٠‏ يكتف شكسيير 
بالمروج على كل ما أوصى به هوراس والقدماء » بل ارتأى أن يختط لنفسه اتجاه مضاداً 
لكل قاعدة على حدة . تناولت مسرحية شكسبير حياة أنطونيوس.وكليوبائرا قبل ١‏ كتيوم 
بأعوام وانبت عوتهما طبعاً 0 فنهيأ له ذلك أن يصور وجوهاً شتى من حياة أبطاله ٠.‏ تحرر 
من وحدة المكان كذلك حتى هيأ له أن يتحرر من وحدة الحدث . هكذا يكسر القيد 
من طبعه الحرية . أنت فى الإسكندرية تبصر أنطونيوس بين تفامز ضباطه يلتق خوؤة الجندى 
عند قدى مولاته ويبيع امالك شفاها بساعة ناعمة بين الخخر والموسيق وددن الرأة فتحسبه 
فاجرا ضعيف النفس عبد الحس أتاتى الميول » حتىتراه بركل أمامك « تلك الأغلال ألصرية» 
عند ما تبلئه تصاريف السياسة فى وطنه » وإذا هو فى روما يحادل أوكتائيوس قيصر جدال 
الند للند» لا يل جدال القائد الكرم العتيد الذى لا يأذن لأحد أن يخدش كرامته » وإذا 
هو السيامى المرنالذى يتنازلعن كثير من مصلحته الشخصية فيتزوج من أوكتافيا » أخت 
قيصر » لعله بذلك يأمن حانبه إن لم يضمه إلى صفه فلا » وإذا به السيد النبيل الذى يزأر 
لانتقاض أوكتافيوس قيصر على بومى » فيرد إليه اخته موفورة الكرامة ويعود إلى 
الوسكندرية على حل » وإذا هو من جديد يتمرغ فى أحضان كليوبائرا » يلعب ويطرب ى 
استخذاء دونه اسمخذاؤه الأول ؛ وإذا هو يلتحر وقيصن فى أ كتيوم على غير عدة منه 
وقد فرت سفائن المصريين » فينهزم » فيردد حائقا على الملكة والغادرين والحبناء » م هو عند 
قدى كليو , ائرا يسكب الراح أنهارا وبث شبع المين والسمع و والحس من غرامه اليل متأهباً 
للغد حيث خاتمة النضال » ثم بكرن اكد مقائل وستووءا تحت أسواز اللدينة تك الم 
كأنهم الليوث فيدحرون أعو ان قيصر » ثميعود إلى آسرته فيستمد مها روحا لتتمة النضال» 
ثم بيه إلى اليدان فإذا معركة فى البحر وإذا أسطوله يسلم للعدو' فيئوب يانْسا مبتاجاً 
مكسوراً » وتلقاه اللكة فيؤذها فى شعورها » فتنصرف عنه واجمة ثم تبسث إليه من بنعسها 
كذيا فتظل الدنيا فى عينيه ويدرك أن كل ما قد قاتل م نأجله ذهب » فيجهز على نفسه بمد 
أن يات عليه عبده درس فى إتكار الذات » وهكذا إلى أن تفيض روحه بين ذراعىكليونائرا . 
إن مانا من أعس أنطونيوس لا .زيد مثقال ذرة عما يربكه شكسبير من شأن كليوباترا : 


0 


هكذا نتطور المسرحية ومن حولك الأضواء تترئى من كل جانب على أشخاصها فلا تنتعى” 
.إلا وقد عرفت هنهم ألف حفة وصفة » وقرآت نفوسهم لاك تقر السكتاب فى يعدوانه 6 بل 
كا تقرأه صفحة صفحة من ميدثه إلى متتهاة . يتساقط عليهم الضوء من ن تفويرثم فى أما كن 
غتلفة يا يقساقط عليهم من تصويرثم فى أزمنة متفاونة » لأن المبايا لا تكششف إلا بالظروف 4 
والظروف أحداث . وكلا تعدد الحدث واختلف فى جوهرء تمدؤث تجواني الشخصية . 
واقتربت من: الحياة » وكا اقتربث من الحياة أثترت وبالتالى. أقنمت وملكت .هذا هو التثيل 
الكامل » ؤكل ما عداه ليس تمثيلا كاملا. . اقتفى القثيل الكامل من شكسيير أن تحرو 
من وتحدة الحدث فتحرر منها فى أعماله ججيماً وحاك حول المقدة الرئيسية مجاميع من المقد 
الفرغية مستقلة هد-اندة فى آن واخد 0 الرسول » لكن فغير ما أمى به ' 
هوراس وأرسَطؤ . مسفك شكسيير الدم و وأوقم المواقم وعذب النشر حت أنوف الناس 
وأيسارثم : ودف « إلى خشبة السرح باغو خليق بأن حر وراء الكواليين 906 ع 

لالثشىء إلا لآن 9 ماينتعى إلينا عن طريق السمع يقل فى النفس فملا أضأل ف 
ما بقعم حت العين الأمينة » فيآئيت منه الشاهد بشيخصه »2926© وكأعسا هو يفايظ ويتحدى 
بانتاجه تشريع هوراس بالذات . لميكتب شكسيير مسرزحياتة فى فصول وإعا كتها فى 
مناظر» أما الفصول الجسة التى تراها فى كل طبعة فم هى من عمل الحررين وألملقين؛ كتب 
« أنطؤنيوس وكليوبارا 6 فى أربمين فنظراً ومنظرن كتب. « الك لير 6 فعشهزين منظرا 1 
وستة مناظر » كتب 9 ما كبث »© فى عشران منظرا:وسبعة مناظر » كتيب عطيل »© فى 
غخسة عشر منظرا » وكتبْ 2 هاملت 6 فىعشرين منظرا . فإذا سح أن «على السرحية التى 
بلح الجهور فى طلا فيماد تمثيلها أن لا تتجاوز | وتقل عن خسة فصول 96©© ع يم ذم 
هوراس » فنا ذا يلح الجهور فطلب «أنطونيوس وكليوبائرا © و «اللك لير» و-«ما كبث» 
و« غطيل » و « هاملت 6 » ولاذا يعاد تثيلها ججيماً ؟ِ قال هوراس إنه 9 ينبنى ألا يشتزك 
ممثل رابع فى الحوار”"© » فأشرك شكديير فيه رابما وخامس] وسادس) . ذعت أصول السسرح 
لقم إل إلى الا ع ابارت عدو كن فر أشخاض السرخية شد كب فنهم 


5 () سطرة؟ ١‏ مو النن - 
9) سطر 1١4‏ - 189 من النس . 
(؟) سطر ١85‏ و ١50‏ من الت .. 
(4) سطر ١59‏ هن التص . 


سابع د 


سبعة وعشرين فى «أنطونيوس وكليوباترا» وأضاف إلى ذلك زمر! من رجال البلاط والجند 
والرسل والخدم ومن إللهم جيما .كان السكوراس من الدراما التكلاسية بمثابة الماد الأ كبر 
فأطاح شكمسيير به دفعة واحدةكأنه لم يسمع من أعسء شيئاً ١‏ 

اشتغل شكسيير ودرادن » كا اشتغل غيرها : بالقصص الشاءٌ ع عن أنطونيوس 
وكليو يائرا فاستهدى الأول موهبته وبصيرته واستلهم الثاتى 8 1 الإغريق » . بجح 
شكطِر « حيث » فشل درادن » وما شكسبير غير واحد من عشرات الكتاب الخارجينق 
عل أوضاع هوراس وأرسطو الوفقين ىف عملهم توفيقا يتراوح بين النحاح العادى وا كتساب 
الملود “ وما دراددن سوى واحند ص أولئنك الضحايا الذين افترسهم إجلال التقليد 
وحرمة الآقدمينت إذا كان أثر.هوراسس وارسطو فى درايدن العظم على الوجه الذى رأيت »> 
فكيفب- عق 3 دسب ا عدود القوى كأديسون أ وكاتب سقم الأعصاب كأ يو آرنولد ؟ 

على أن فشل درايدن ومائيو آرنولد لا يفيد بتانا أن كل من الترم أوضاع الدراما 
الكلذسية من التأخرن قد فمْل فملا أو لا "بد" فاشل . إن كورناى وراسين وملتون قد 
نظموا جيعا مآس تقيدوا مها يتك الأعاط أعا تقيد شام انتاجهم ساميا برتفغ إلى مستوى. 
شكسير فى مواضع ويعاو عليه فى مواضع أ خرى ويقصر عنه فى مواضع ثالئة . ولوقد قرأت 
« السيد» » ولو قد قرأت « اندروماك » قن كرات «تمشون الجبار» اتيت إل 
ذرا ل برق إلها بشى دون أن يختلج اختلاجه الرعب وال ثاء ع وهل هذا غير الطهر الى 
وصفه لك أرسطو 97 ؟ ْ 

إزاكان الأمر كذلك » فا قيمة كل هذا الو بات ما هو ثبت أ إذاان الوجهان 
صادقين » ففء مم الاجتهاد فى وزمهما ثم الزازنة :ينبما؟ أخبد أن مأزن 1 أوازن وم لغ 
كل ما قيل ”8 السرح لا يعدو أن يكون تفسيرا للقضايا التنى وردت بقصيدة 
هوراس ق « فن الشعر » ثم دحضا لها . إن كل ما وسلت بدلك إليه هو محاولة إيضاح 
أن السرح العالى » السرح الذى لا يقل علوا عن مسرح الأقدمين » قد ينهض على أسس 
مضادة لا ذهب إليه هوراس » وهو » لو تعلم » ليس بالقليل . لالأن هوراس » عندما وضع 
تلك الأصول » كان يحزم بصوام | وإطلاقها لحُسب» بل لآن فريقا لايمهان. به من المتأخر بن 
قد العسوا اللقاسِى عند هوراس والذاهبين مذهيه وهذه رجعية لامسوغ لما . بل إن هناك 


() دفن العمر » > لأرسطو ء ص ؛ ١‏ من الترجة الإإتجليزية يقلم توماس وواينتج » طبعة [شر انه 
محريرات . 1 موكسون ٠.‏ 


سرع لد 


منفعة أخرى أشد من هذا خطرا ينبئى أن تستخلص م نكل ما سلف : تلك هى أن كل 
ما قغى به هوراس فى شأن قواعد الأدب الَثيل عرض لا تصله بالسرح صلة جوهسية 
واحدة » وناموس لا يسرى على ثىء لأنه هابط من السماء لا مشتق من طبائع الأشياء . 
فاذا كان «كورنارى وراسين وميلتون قد رضْخوا جيما له فأجادوا » فا إجادهم منه بل من 
عوامل شتى لا محل لما الآن هنا . ولا حسين أن ما مر بك من حديث علاً فراغا فى الوازية 
بين مدرستين فى مدارس أدب المسرح » لآن هذه قصة يطول شرحها . كل ما يعنيتا هنا 
هو موق فهوراس من الدراما » ثم موقفنامن موقف هوراسمن الدرايا » وقد حددنا كلمهما 
ما استطمنا إلى ذلك سبيلا . 


-- الصناعة والإلهام 


كل ماسلف من عرض ومناقشة مبدئية لقضايا هوراس قما ينبئى أن يكون عليه موقف 
الرومان من الإغريق » وفى وظيفة الشمر » و أصول أدب السرح ٠‏ أمور حيوية لا غنى 
عنها لفهم النقد القددم والأدب القديم : ولا بحيد عنها لتفسير بعض الظواهى التى نشأت 
فى المصور التأخرة بين رحال القلم . لكن موقف الرومان » أو غير الرومان » من الإغريق 
دو َه تارعية خس لآنه لا يفسر لك « الكوميديا الإلحية » أو « أورشليم الحررة 6 
أو « أورلندو فوربوزو 6 أو « اللكة الحورية » أو « الفردرس الفقود » أو 2 دون جوان»0© 
بل يلق سيا من الضوء على « الإنيادة 6 . والحديث فى وظيفة الشعر على خطره وأزومه ما يعيبه 
أعس هو سذاجة الأساحة التى تدجج مها هوراس إذا قيست بنظريات.الحدثئين . أما البحث 
فى عناصر السرح الكلامنى فليس ثانوى القيمة » لكن النحو.الذى عالحه هوراس لا بدع 
محالا للزيادة فيه . هكذا تصل سريما إلى حور المقال » وهو البحث فى طبيعة الشعر . 

اهنم هوراس بهذا البحث اهام شديدا عن طريق الاطناب والتبسط والتكرار : فتردده 
فى.أربعة مواضع من القصيدة يدل على مبلغ جسامته عند صاحها . الواقع أن طبيمة الآدب 
فى أم السائل فى نظرية النقذء وهذا يفسر يطبيمة الحال إصرار هوراض عليها . لكن للمسألة 

)١(‏ هذه الملاحم الى كتها دانق 5 وأربوسطو وسبنسر وملتون ولورد بيرون على 
التعاقب » عثل الخروج العمى التدريجى عن أصول الملحمة يا تلنمس عند الإغريق فى «إلياذة» هوميروس 
مثلا . حت «أننادة» يرجيل على قربها زمنا من الملاحم الأولى وعلى الظروف الى أحاطت بإنعائها عثل 
ميحلة من ماحل الخروج هذا . وازن بين شخصيق آخيل وإنياس وبين طبيعة المقدة وبوع الحوادث 
فى اللحمتين تتحسس الفرق بيام-ا . ْ 


وجها آخر بزبدها خطرا على خطر » ذلك هو الكيفية التى قضى بها هوراس ف الأمس 
وسيطر بها على عقول فريق من الكتاب ؛ كتاب الارجة الأولى » فى أ كثر من عصر 
وفى أ كثر من لغة » فوجه إنتأجهم ونح فى مقاييسهم على وجه يصح أن يوصف بأنه أبلع 
توجيه وأقصى 2 رفه تاريخ آداب غررب أورويا . إذاكانت القواعد التى وضمها للمسرح 
قد شكات إنتاج شطر كبير من الكتاب رغم وضوح غموض الصلة بينها وبين طبيمة الأب 
المثبيل فإن أحكامه فى طبيعة الشمر 2( عي 
قد صادفت يجاحا كبيرا فى التسلط على أساليب الإنتاج فى الأدبين الإجليزى والفرنسى 
هوراس التواضع الذى يتساءل : 


3516 35 ,عمق 16أط3ل10اةا أعدة1] 13 )13 
02 : أوع 11ب أزقع0103) 


م ينتعى فى ذلك إلى قراره : 
و23 0110116 51216 11111أ110أ5 ع76 مع3 


51 31611015 !11لا أائعع118 060آلا 2055511 لأتان 21106 ععلل[ 
600 21111 534لاأهممء أع رقع لرعمه أأعءد5مم جععأاه 


ليمطيك صورة عن ناقد معتدل لا يعرف التطرف » لسكن قضاياه الأخرى فى صدد طبيعة 
الأدب من أبعد ما تكون عن الدماثة وأصالة الرأى . كا تأئر هوراس بأرسطو والإغريق 
كذلك تأثر بالرومان » قدماؤثم ومن عاصروه . وكان من أ كير نقاد الرومان أثرا هوراس 
شيشرون الخطيب اد رامن عن شيشرون الكتين مو نظر يانه الأخلاقية والأدبية 0 
وأهمها نظريته فى الاعتدال .لم تكن نظرية الاعتدال فى ذانها منعمل شيشرون ولافن عمل 
الرومان وحدثم فقد سبهم الإغريق إلها . يحدها فى سقراط وأرسطو وفى أفكار 'برواقيين » 
ولكنها انتشرت بين رجال الفكر فى زمن هوراس ايتِشارا بعيدا » كا أن الرومان أضافوا 
إلها من عندمم شيا . نظلرية الاعتدال عمادها مايسمونه 2 بالوسط الذهبى 6 كان من مذهب 
سيشرون أن القاعدة الذهبية فى الحياة هى التوسط فى كل شىء . وقد انتهى الأمى يتطبيق 
نظرءة الاعتدال هذه على الأدب كا طبقت على الحياة . فسكا أننا يحد أن خير الأمور الوسط 
وك أننا تحد أن الحق دائما بين النقيضين » كذلك جد أرَت الإنتاج الأدبى لا يستقم 

(5) «هل الشمر الناحح ناح الطينة أم البق هذه ع السألة» سطرخ ٠‏ 4وةء 4 من النص . 

(؟) «لست أتبين ماذا يستطيع التحصيل أن يثمر من غير نفحة وافرة من الموهبة الفطرية » 
أو الموهبة الفطرية من غير التحصيل . إن أحدعا ليلح فى طلب الآخر ويعاهده “على صداقة باقية » سطر 


وءغ 4١١‏ منالص . 


4ن 


إلا بالاعتدال . يجد صدى هذا الذهب فى قول هوراس فى سطر "٠9‏ من مقاله عن 
« فن الشعر 6 » إن « التفكير الحكم هو أس' الكتاءة القوعة وينبوعها 4 . 
:1015 أ لالالصء هلمم أع أوع عرعم 2د عاععء ألمعطنع5 

وهو فيا بلى يحدئنا كيف أن المادة الصالحة للأدب كن أنتلتمس فى أخلاقيات سقراط » 
“م يشرح لنا واجبات الصديق لصديقه والواطن لوطنه والان لأبيه والقاضى لعمله والقائد 
أثناء الحرب » فن أل بكل ذلك وما أشهه فهو « حم بدرى كيف يسند إلى كل شخصية 
الدور الذى يلاما © . التتيجة الحتمية لهذا الربط بين الفلسفة والأدب عى أن الكاتب 
يتوخى المعقولية والاعتدال فى كل ما يكتب . فالكاتب الذى يتوخى العقولية فى انتاجه 
توقق إلى صيابة الانسجام فيه وإلى التصورر الطابق للواقع . فإن كان كاتيا مسرحيا عرف 
كيف برعم الشخصيات الختلفة رسا لا يؤذى الذوق السلم . بلغ.من حرص هوراس على 
مبدأ العقولية أنه ردده فى أشكال مختلفة فى مواضع شتى من مقاله . ذكر فى سطر ١١5‏ 
وما يليه أعمية الصلة بين القام والقال كا نقول تحن فى لنتنا أو على الأسح بين الكلام 


وحال التكلم : 


.7111111 أتأعقء عناو01]65عم د5عاالاوع أموء ااه أمتمموجم 
ر17©705 211 21115 نتن0 190 56 كنا أل 111ناأأناك أأمعرع م1 


013 365013 1115نا :10 ألقتاكء كأأوعء01 أ5 


12 1102221 عناط20 392 عتعروع5 ع تزكناءنا 1/131 

,لا أتأناه قألالء5 21 0165م 2312003 اع 5ل لاع 

رتااعع3 ذ5ألمقعذأنا عمعمااناء ذناعة؟ ع1لعماقء: 3 از 

..عاع .ذ5أعتة 30 كناأأتالاه 5أطعط1 ,كنات لزددة همه كتنطءاو © 


« على أنه من الفروض عليك » يقول هوراس فى سطر ١+‏ وما يليه « ألا تدقع إلى خشبة 
السرح ماهو خلينى بأن يحرى وراء السكواليس » وأن محجب عن أءيننا أمورا شتى هو من 
اختساص:المثل أن برومها فى حضرتنا عندما يأنى حينها . فلا تدع ميديا تذريم بنها أمام 
النظارة » أو أربوس يطهى اللحم الآدى » أو بروكنيه تستحيل إلى طائر » أو كادموس 
إل أفنى . إفى لأبغض كل ما ترينيه من هدا القبيل لأنه حاوز حد التصور. 6 عند هوراس 
أن انباع الاعتدال » ذلك « الوسط الذهى » الذى قال به شيشرون ؛ يحمى الكاتب من . 
الإسراف . يحميه من اللإسراف فى التخيل فيجعله مسي حسابالما بدخل فى حدود المقول 
ومالا يدخل . (انظر مطلم مقال هوراس ) كذلك يحميه من الإسر اف فى استعمال اللغة 
ويطبع أساوبه بط بع الرزانة ؛ وهو يحميه من الخطأ على أى حال لأن الحخطأ وليد الإسراف . 


اوه مه 


يضرب هوراس مثل الشاعي الأذى ينسى « الوسط الذهبى » ويغرط فى تلوبن شعره في ركب 
مخياله مئن الشطط » » أو يفرط ف الآمبيرات الؤثرة فينتعى بالطنطنة . حتى الشاعر الذى يفرط 
فى الاعتدال يتعرض للفشل عند هوراس . ( انظر سطز 59 وما يليه من النص) . 

هذا بعض أثر شيشرون فى هوراس وهوليس بإلمين . الاعتدال فى كل شىء حتى فى 
الاعتدال كا كان الاوغريق يقولون . هذا الذهب هو حجر الزاوية فى أسس التقد والإنشاء 
حتد هوراس وعتد عدد جم من أدياء العصر الأزغسطى » وهو على وجه التعيين أثم ما عيز 
المصر الأوغشطى عن غيره العصور . 

مسألة الإلحام والصناعة ف الفنون قدعة »كا أشار هوراس » ولملها أقدم ما تثبته 
الوثائق . على أن ما ثبت منها فى الصحف برجم بك إلى دعوقزيط التو عام /ا8“ ق .م ء 
يدجم بك إلى أفلاطون توف عام 787 ق. م برجم نك إلى أرسطو المتوق عام ""؟ ق. م. 
روى ستشرون عن دعوقربط أنه قضى بأن الشعر العالى لا يتأنى 9 بثير الجنون » بير وى 
خاص :يشبه الجنون 6 » فهاجه موراس مباجة عنية , لأنه « ستقد بأن النبوغ الفطرى 
أفضل من الفن الكسب ب العقمم » ويطرد من ساحة هليكون من صح عقله منالشعراء29 6. 
أما وي الو و ا رم تطرنا من كل 
ماكتبه الكتاب فى هذا الشأن يحتسمين ن . ألس 0 
«عامة المسنين من الشمراء » سواء فى ذلك كتاب ب الملاحم وكتاب الغنائيات » لا ينظمون 
قصائدهم الججيلة على أمها إنتاج فى .» بل لآنهم ملهمون » تملسكهم الشياطين ايت 
الكوريبانتيين يفقدون رشدثم عندما برقصون فى هوم وقصغهم » فكذاك الثامراء الغنائيون 
يفقدون رشدثم عندما ينظمون أناشيدثم الجيلة » وجالا مخضءون لسلطان الوسيتق والوزن 
دحك إلنهم وتحتلسكهم الأرواح » فشآنهم فى هذا شأن عذارى بإخوس اللآنى يأخذن الاين 
والمسل المسنى من الاسبار وهن فى قبضة دبونيزوش لا فى ساعات وعمهن . وروح الشاعر 
الغنانى تفمل هذا بمينه » كا ينبثنا الشمراء أنفسهم : ثم ينبثوننا بأنهم يحممون الحانهم من 
ينابيع تفيض بالشهد ومن وديا ربات الشعر » فإلها يطيوون طيرانا ٠‏ وهذا صحيح . لآن 
الشاعر تاوق مقدس » خفيف » ذو جتأحين »؛ لا يتدنى اله الابتكار حتى وحى إليه 
ويفقد حواسه ويطيش صوابه:. فإذا هو لم يصل إلى هذه الحال فلا حول له ولا قوة على 
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الإفصاح عن تكهنانه2؟ . »© ذهب أفلاطون إلى هذا الحد فى نسبة الشعر إلى مصدره . 
على أن هذا لم يكن تفسيرا خاسا أو رأيا مستقلا فى الأغلب الأعر » لآن فكرة القدماء عن 
ارتباط الشعر فى منشئه عواسم إله الجر والنظومات التى كانت تنشد هناك » لا بد قد أفضت 
إلى الربط بينه وبين المياج والجنون وشتى الأمراض النفسية التى محمد فى الفرد اللكة 
الناقدة منه وتطلق سراح الميوان فيه . كان د.وذزوس عند القدماء إلا لاشمر لأنه كان 
إلها للخمر » لأن الجر تفك عقال الحيال» ولآن الخيال أظهر صفات الشءر . كان دو ننزوس 
عند القدماء إلا للشعر قبل أن يكون أبولو إلا له لأن ديونيزوس كان يرمز إلى الصفات, 
الفطرية الرئيسية فى الفنون ‏ ولآن أبولوكان برمز إلى الجال الشكلى ؛ ججال الصورة ؛ جمال 
النس » جال « الفن 6 . هذا التطور فى وظائف الآلمة أخطر من أن يصرف على أنه من 
شأن عل الأساطير » لأنه مس بعض مشا كل النقد الأدبى مساسا مباشرا . هذا التطور فى 
وظائف الآلحة عثل أدق تمثيل ما انتاب حياة الجاعة من تطور على مس السنين » ولا أقول 
من نشوء وارتقاء . امل الجاعة البادنة قد اتخذت الحس قاعدة للذة والمعرفة مما » فلما أن 
دخلت فىحياة الحضارة استتبع ذلك اعترافها بلزوم عناص رشتى جديدة جوهرية لفكرة النظام . 
استتبع ذلك تغيرا فى وظائف الدن والحكومة والفن وغيرها ججيعا من المرافق العامة . فإذا 
تغيرت الوظائف فالطبائع متغيرة بالضرورة . انتقل الدن من عمس حلة العبادة الفردية إلى 
عرحلة الوّسسة المنظمة .كان الدين كثير الوشاح بالسحر والشمو» وكانت الغابة منه فها يححسب 
بعض الناس جالية محتة أو عرفانية بحتة أو مزاج من الجالية والعرفانية » فظهرت له فى حياة 
الدنية وظيفة أخرى تمثدت جنيا إلى جنب » وعلى قدم المساواة » مع وظيفتيه الأسليتين » 
تلك هى الوظيفة الاجماعية التى لازمته حتى ظهور الأديان اللتأخرة التى ثرت أن تضخم 
الجانب الاجماعى منه حتى يتسنى لما أن تتمشى بدورها مع التقدم المضطرد فى حياة الجاعة » 
وإن تتقابل كل ما جد من الحاحات قدر المستطاع . فلما أن ظهرت للدين وظيفته الاجماعية 
لم يحد محيدا عن أن يتبنى عل الأخلاق وعلم القانون على تحو أ كيد قبل أن يكون من كل 
مهباعة سيل هن عا الطاعة على ابيه . لعل من الواضح أن كل ذلك ثم بدريحيا فا 
هناك فاصل زمتى او مادى حاد يحس بين هذه الراحل . 

لم يقتصى تطور القم على الدين بل عداه إلى وجوه النشاط الإنسانى الأخرى . فالشعر 
عأ طليقا فى هديان دو نتروس الجيل م تكائرت سس حوله الوظائف وااغايات والآاروف 


)000( ارجم إلى « الأيون » »ص 5 و7 من . خس محاورات لأفلاطون » طيعة إيقريمان ‏ 


فطرأ عل طبيمته حول ملموس ‏ أقضى التظام إلى فرض الشل عليه وأفضى تمدد الؤظائف 
والنايات والظروف إلى تعدد الأشكال ,» » فلم يحخل عصر المدنية بالمنى الدقيق إلا وأبولو قد 
قد نتن ويا لاشمر والقتاء :رأ هوميروس فتمر فيه على أبولو يقاتل شأن الأبطال متصفا 
بأنه 8 الرب ذو القوس الفضى » أو بأنه الباسل « الراعى على مبعدة © لكنك لا تعثر فيه 
على 2 أبولو المنى »© الذى بذ كره هوراس فى السطر السابع بعد الأربماثة من مقاله.. فإن 
أنت رأيت بت مثالا قد صبور أبولو حاملا قوسا وسهما وقيثارة » فاعم أنه 0 
حيح أن هومير وس عم فى الكتاب كاي من الآوديسا أت النظومة التى نظمها 
دعودوكوس فى سقوظ طروادة مى من إلهام أبولو أومن وحى ربة الشمر . لكن هذا هو 
الشاذ لا القاعدة . أثرت عن أبولو صفة ألررمة الشمر والغناء عندما اتخذت الكهانة فى داف 
هيئة الدين النظم . إن اختتصاص أبولو بألوهة الشعر بمد اختصاص دبونزوس مها لمثل 
حولا شديدا فى فهم القدماء لطبيمة الشعر وكا عثل تطورا شديدا فى طبيمة الشعر ذاتها . 
قرأ هوميروس فأنت معد دبونزوس بين الحرب وار والنساء وكل هائج ماج »وتقراً 
هوراس فأنت فى محراب أبواو بين الدعابة والرشاقة وكل دمث مترف وديع . تقر هوميروس 
أو شعراء الملاحم الأولين فالنضب الإلحى وغاثر الحيوان والمجال الجرى" المتيف والروح 
الممتلىء الفياض تسكنسحك ججيما.على غير أهبة منك وف غير إشفاق عليك» وتقرأ هوراس 
أو تُنرجيل أو غيرها من الأوغسطيين فتمتع بالأناقة والحدوء والتناسق والممقولية وجمال 
الصورة . تقرأ « الإلياذة ‏ فتصدمك ميا كأس باخوس» وتقزأ « الأنيادة » فيمحبك وحى 
إله ناعم جديد مقْوض الأظافرحفف اللحبة . آخيل وإنياس . وهل بننهما من مدى سوى 
مابين المصر الذهى والعصر الفضى ؟ دبونزوس وأنولو ؛ وهل يمصلهما غيرمايفصل النون 
عن الرشاد ؟ كل هذا حيح » لكن البحث فى هذا الوجه على هذا النحو شائك » لأأنم 
يستتبع اعتراقاً بأسبقية المادة للصورة فى الأدب وف الفنون . هناأ كف عن الكلام » 
لآن الأمر ليس من الحوان حتى بخاض فيه على غير استعذاد أو مناسبة » كا أنى لا أستطيع 
أن أقيد تفسى بتفسي ركىى" للفنون فى « هذه 6 الإلامة . 

أرتتكز بك على الواقع الثابت . الواقع الثابت أن الأقدمين لمسوا ما بين الشعر وما فوق 
الطبيمة من صلة .حترى ذلك فى أتيمولوجيا اللغات واضحاً وضوح الصباح . عد إلى اشتقاق 
كلة « جنون »© ف العربية » « وجينيّس » ف الإتجلدزية و « جينى » فى الفرنسية » ثم 
| اكشف عن معنى « جنيوس 4 ف اللاتينية ؛ تر أن الجن فى كل حالة مسئولون عن التفوق 
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الذءنى كا ثم مسئولون عن الحبل المقلى . اكشف عن المبقرية © ترها صفة تتحقق فى 
كل من ركبته شياطين وادى عبقر بشبه جزيرة العرب . فإن حدث إليك ناقد عربى عن 
« شيطان » قبس تن اللوح فلا تصرفه هازثًا بل تدير ما تشتمل عليه عبارته من معان جمة 
مهمك فى دراسة التقدء وإِن قرأت فصلا عن « محنون 6 , بئ عامس فلا حسين أن الحب . 
ا لي شعراً » ثم ايجه إلى دبوانه 
تستفد منه فى هذا الصدد . بالجلة » لم يعرف القدماء تشيثاً من المقل الباطن واللاددى 
فنحاوا الشعر إلى الحن والجانين ٠.‏ ' 

كان هذا الى فى مصدر الشعر سائداً ين القدماء حتى عصر أوغسطوس » حتى شن 
هوارس عليه غارته الحريئة » فكان فى ذلك مدر عن روح اعضو أعا تعبير . عند هوراس 
أن « الشاعى الجنون كالأجرب » أوالريض بالصفراء » أوالجذوب » يفر منه المقلاء وخشون 
الملساس نه » ويكاءده الصبيان ويتبعويه فى غير احتياط 6 . تامس فى هذا روح الحياة الدنية 
الكثيرة القيود » كا تلمس فيه امتداد سلطان العقل ات الشمرعء؟؛ 
فهل أنصف ؟ . 

اللنون أرنف نشاط مدرسه ة الأسكتدرية فى روما هو الذى أففى إلى ظهور مشكلة 
« الف ن 6 وه الإلهام © على نحو واضح منظم فى التقد الروماتى . . حد أن شيشرون يتحدثٌ 

عن الصناعة والاالحام فى نقده لشعر أو ركرتيوس . كذلك نحد أن هوراس يطنب فى تفصيل 
جا شرع المومرى فمواتع حي باق ون فاق الشعر» + هذا وى اللتيق 
للمبارات الواردة فى سطر 5٠4‏ وما يليه وسطر 59١‏ وما يليه من مقال هوراس ؛ وهو 
يفسر مكانها من الجيل الذى كتبت له والبواعث التى اقتضنها . عند ما تعرض هوراس 
لنظرية الصناعة والإلحام إعاكان.دلى برأنه فىمشكلة شغلت معاصربه وقسمتهم إلى معسكرين 
متعاديين كا يقولون . لم تكن مشكلة الصناعة والإلهام بطبيعة الحال مشكلة أوغسطية 
أو رومانية سب » فنحن نعرف أن الإغريقكانوا أسبق ق الناس إلى معالحها . يجدها فى 
أفلاطون كا حدها فى دعوقريط . تناولها الإغريق وتراكيا ب مق كرد الل 
ع هم شائما فى روما حتى نشأ مها من يتحدوته . جاء التحدى أصلا من الأسكندرية فسمعه 
الى 8 واستأنسوا به وقامت بدنهم فى أو ائل المصر الأوغسطى مدرسة تردده . قال أفلاطون 
ودعقريط إزالشعر الحام يسقط من ربات القريض السا كنات فى قة هليكون فيلتةطه الشعراء 
الماتمون فى جنياته » وقال الإسكندربون بل الشمر فن له أسراره ومكنونانه , فا يحدى 


هه 


الالحام بغير الفن والجهود » بل إن بعضهم من شط إلى القول بأن الشمر جهود كبير جبار 
لا أثر للوعى.فبه . 

مهما يكن من ثىء فان مذهب الأسكندريين كان جديداً على مذهي الإغريق آحذه 
الرومات عنهم فكانت الدرسة الحديئة 'وأخذه هوراس مفمل منه الأساس الأول 
للأوب الا وغسطى 1 

يبدو أن مكانة إنيوس فى الأدب الروما كانت شبهة تمكانة رونسار فى الأدب الفرنسى . 
وجوه الشبه بين الشاعرين كبيرة ظهر إنيوس فى زمن كانت اللغة اللاتينية فيه ل تنضج بعد 
وظهر رونسار واللغة الفرنسية فى أثم أطوار تموها .كانت رسالة إنيوس الا دبية أن يحمل 
من اللسان اللانينى الساذج لسانا قدبراً على قول الشعر الى » وهذا هو عين ما فمله رونسار 
باللسان الفرنسى . كان إنيوس ورونسار مما يحتقران كلما تقدمهما من أدب قوى ويمئسبان 
أن الآدب القوى فى جلد.هما يبتدى" مهما . ترك إنيوس ملحمة عى « الماميات 6 يمد قها 
مآثر الرومان وأيامهم وترك رونسار ملحمة هى « الفرنسيادة » سجل فها بطولة الفرنسيين 
ومفاخرجم . لكن هذا الشبه الأخير شبه سطحى . ولمل أقوى شبه بين الشاعرين هو أنهما 
انصرفا إلى حد كير عما سلفهما من الأدب القومى وانجها إلى الأقدمين » إنيوس إلى 
الإغريق ورونسار إلى الإغريق والرومان » وكان غرضهما فى ذلك واجداً » وهو أن يصل 
كل بلنته إلى النضوج النسى . لذلك جد أن [نيوس ورونسار يتصفان بضفات مشتركة . 
أثم هذه الصفات المشتركة هى المرية التى لا تعرف الحدود : حرية فى نحت الألفاظ وحرية 
فى وزن ألشعر وحرية فى مخريح العانى » واعتمدكل منهما فى ذلك على نبوغه الفطري . نمم 
أن إنيوس ذعم فى الرؤيا الواردة فى صدر « عامياته 6 أن روح هوميروس قد تناسخت فيه 
وبذلك انتقل النفس الجبار الذى نظ اللاحم بين اليونان فى روما . كذلك زعم رونسار 
ألف مرة أنه شاعر مفطور بتعزيل من عند ريات الشعر وأنه سيد المنين ججيما . 

هذه الحرية المطلقة التى سار علها إنيوس ورونسار كانت من خصائص عصور الشعر 
التى اهتمت بتكوبن اللغات . وما إنيوس إلا مثل لماكان يكون فى روما ال+اهلية » ومارونسار 
إلا عوذج للأديب الفرنسى ق القرن السادس عشر . لم يكن رونسار وحده فى هذا الصدد > 
بل كان من ورائه جواشان'دى بليه وانتوان دى باديف وبقية شعراء «اليلياد » . بل إن 
الحرية التى نمتع مها شعراء اليلياد قد تمتع مها رابليه. من قبلهم . هذه الحرية لا يتصف مها 
شاعر منفرد بل تتصف بها مدارس أدبية يحملها . ذلك لآن الآداب فى عصور تكوينها 
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لا :نمو إلا فى جو من الحرية كامل » ومهمة الأديب الحالق فى تلك المصور أن يستفيد من 
هذه الحرية فيكل ما نتقص ف لفته بنحت الألفاظ والتراكيب نارة وباقتراضها من اللغات 
الناشجة تارة أخرى . بل إنلهأن يسطوعلى آداب اللغات لينتشلمنها مايصاح به لفته وأديه . 
سطا إنيوس على "دب الإغريق ولفتهم فنقل ما تقل وحور ما شاء . كذلك سطا شعراء 
القرن السادس عش ف فرنسا وانجلترا على ثار الأقدمين وعلى آداب سائر اللئات الأأجنبية 
لك تترى اللفتان الفرنسية والإيجليزية بالترا كيب والعانى .كان تلم نظريات ف السرقة ومتى 
تكون سرقة ومتى تكون تقلا ومتى تكون تقليدا ما يحده مفصلا فى الفصل الثامن من 
الكتاب الأول من « دفاع © دى بليه وفى أما كن أخرى . هذا شأن الأدب الفرنسى ى 
القرن السادس عشر وهو شأن الأدب الإتجليزى الذىههاصره : كان من أثم خصائص 
اللشمر فى عصر اليزابث الحرية التى لا تعرف الحدود سواء فى استحداث الألفاظ أو فى مخريجح 
المانى أو فى استمال المروض . نحد ذلك ممكوس فى أدب كرستوفر مارلو معلل شعراء 
الرنيسانس وشكسيير إمام الأحرار وغيرها من كتاب حركة الاحياء . اقترن وجود هذه 
الدرسة بفترة ٠‏ هة الإتجليزية وتوطيد أدمها القوي ولولا جو الحرءة هذا لما تيسر للغة 
الإيجليزية أن تنضج ولا تيسر لأدمها أن بزعس .كان شكسبير ينحت من الألفاظ ما شاء له 
ذوقه وحاجته أن ينحت ويستورد من الخارج ما راقه من مغردات وتعابير ويشتق من 
اللغات الدارسة كل ما افتقده فى لفته ولى يجده . وماكان من أعى اللنة كان من أمس بقية 
عناصر الآدب . لم يكن للأدب الناقد على الأدب الخالق سلطان » لأن النقد الإنجليزى كان 
إذ ذاك فى صعيمه .ذهب إلى فرض القيود وبرتكز على فكرة الاعتدال » واللثة:النامية 
والأدب النامى لا ينموان فى خو من القيود ولا يمترفان بالاعتدال . كان نقاد الاتجليز فى 
عصر الزابيث ججاعة من الحامعيين عرفت مدرسهم عدرسة كامبر يدج ؛درسوا نقد هوراس 
وشيشرون وكونتيليان واجنهدوا أن يطبقوا نقد القدامى على حال الأدب الإتجليزى فى القرن 
السادس عشر فلم ينجحوا فى ذلك » لأنهم أزاذوا غلبيق: مقاسن قن سنت للنة كاملة 
الو كاللغة اللاتينية فى المصر الأوغسطى على لة لم تزل بعد فى طور الهو فن أراد أن يعرف 
مدى عدم التفاءم الذىكان بين نقاد العصر الإليزا بي وشعراثه فليوازن بين ما قاله النقاد وما فعله 
الشعراء ؟ بين ماقاله بن جونسون وما فمله شكسيير » بل بين ما قله النقاد وما فعله النقاد 
أنفسهم » بل بين ما قاله جابربيل هارئى وتوماس ناش وما فعلاه . كان جابربيل هارئى 
ونوماس ناش يساجل كل منهما غرعه فى قوة وعنف منهما إياه بأنه أفسد اللسان الإيجليزى 


سس بام لس 


عا استحدنه فيه من ألفاظ غريبة شوهاء منددا بضرر الحرية محبذا القيود » وكان كل مهما 
فى دفاعه عن نفسه وهجومه على غرعه يستعمل من الألفاظ الجديدة النكراء عددا عظما 1 
ذلك كنا فى نقدها أمينين للتراث النظرى الذى ورثاه عن شيشرون وهوراس وكوينتليان 
وفى أدسهما أمينين اروح الرية التى كان لابد أن قسيطر على الإنتاج فى اللغة الإتجليزية 
إبإن حركة الإرحياء . 

يجا الأدب الفرنسى فى القرن السادس عشر من هذا التخبط » لأن شعراءه كانوا ثم 
النقاد الذين سنوا مذهب القرن . كان رونسار ودى بلّيه عمارسان الشعر واستعال اللئة على 
النحو الذى فصّلاء » الأول فى مقاله عن « فن الشعر 6 والأخر فى دفاعه » المروف . 
كان الأدب فى اتجلترا حرفة فى يد رواد « حانة عنذراء البحر »© » وكان النقد فنها حرفة فى 
بد أسائذة جامعة كامبريدج » فنشأ عن وزيع العمل هذا أك الشعر الإيجلمز ى والنقد 
الإتجلزى سارا فى سبيلين مختلفين . أما فى فرنسا فقد طابق نقد القرن شعره » لأن رجال 
البلياد شعروا ونقدوا فى وقت واحد . 

إن ثورة هوراس على خصومه ف روما تشبه ثورة /جونسون على شعراء عصرإليزابث 
وثورة مالرب على شعراء البلياد . عى تشههما لأن الإلزابيئيين وأعضاء البلياد وخصوم 
هوراس الْقيقيينكانوا جيماً عثلون المرية التى لا ضابط لها . انتهت اللساجلات الأدبية فى 
روما باتقسام الأدياء إلى الفريقين الممروفين : الفريق انذين تمي لنظرية «الفورور» الإ مى 
أوما نسميه حن فى درحانه الملطفة بالإلحام » والفريق الذى تشيّع ليدأ الممتاعة أو ما نسميه 

من باب التلطيف كذلك بالفن .. أما الفريق الأول فقسدكان يمتقد بأن فيض الخاطر من 

عن الصقل والإتقان : )؛ وهو الفريق الذى قال فيه هوراس فى سطرة8؟ وما يليه من قصيدته 
فى « فن الشمر » : « أصبح شطر عظم من الناس لا يمتنى بقض أظافره أو قص لحيته » 
ويلتمس الأما كن ألمتكفة » ويتحاثى الجامات » لا لشىء إلا لآن دعوقريط يمتقد يأن 
النبوغ الفطرى أفضل من الفن السكتسب المقيم » ويطرد من ساحة هليكون.من سح عقله 
من الشعراء الم © .لم نعرف عن أحد من شعراء حركة الإإحياء أن الببوغ بلع به هذا المبلغ 
وإن كنا نعرف طرفا من الحيناة الشاذة التى كان يحياها بعضهم من أمثال فرنسوا فيون.» 
0000 . لسكن من الحقق أن عامة شعراء القرن السادس عشر ق الجلترا وفرنسا 
كانوا بريطون نظم الشغر بالمنون الإلمى » ويؤمنون بكفاية الوهبة الشخصية » .و.رساون 
اللشعر على السجية غير حافلين بالصقل والتنقيح . قال شكسبير : 


0 


ساغشيره د 


عع/اه! ع1 2300 أعمم عط 021307دتد ع1 
أله 5ه10أةشضأاع 1513 1ت 131 ] 


وقال روتسار يصف نفسه : 


5أناة 6[ ع]اغ20 
.آناع1ا؟ ع0 مأعاط 


فاذا اتفق لمكسيير أن يأخذ عن هوراس شيئاء فهذا الثىء هو أنشودته الثلاثون من. 
الكتاب الثالك من « الأناشيد 6 : 


661111115 2616 501111196111111 أعععا 
.عاأع ,5ا )!2 12121010192لام تلأزذ عناوأاهعوء؟ 


حدها فى السونيتة الخامسة والثلاثين اشكسيير : 


5 ملاع 86 :720 رعاطعهم أملر 
عأعء 1111 أتاأتعء لام0م خلطا علاتاناه القطذ ر5عع5 1م 01 


كذلك جد منها صينًا مختلفة فى أعمال رونسار . حدها فى قوله : 


10211 علرع1 ع1 ررغ زاأم علج 
06016 وعااأأعالا وععأوؤ]ولط'نآ 
عناوتءلظ'!| عل 6ن ععطعدهم علم 
ر6ُتأتامطواع 2265همامء ولط 
عالاالاء, وعلط أذ أممعع: ع عل8 
2014 ع1 ع355م 31015 وعرومقة 
عكلاً! هم2 عل عععه]1 12 عسصووة 
0 13 125م23 عآلاألا ورع1 ع1 
وى قوله : 
ر665لاع[5ع 5غ6أء012م 125 نزلا 
12 2513:8165 165 نزلز 
665 ممع كونااء! وعؤ5و5معع رط 
62 5ع الالأناكء 165 زلا 


أتاع ألا 12011211165 145 نال 1021 عملم 
,011213115 1513845 م2 

1م 17 ألا5 165 أنان 5ععلا 1685 00111116 
1215 عالاقعط 55تاع1| ع0 52727101215ع) كنا280 


. كذلك بجدها فى سينسر ودانيل وما يكل دريتون . كذلك حدها فى دى بليه . عند 
ما نقرأ الأنشودة الثلائين من الكتاب الثالك من « الأناشيد 6 نمرف أن هوراس إما 
كان يفخر بشعره على الوجه التقليدى الذى نجده فى بندار على طريقة التنى فى قوله : « إذا 
قات شعراً أصبح الذهعى منشداً © لكن شعراء عصر الإحياء جِسّموا هذه المكرة إلى الحد 


اوه - 


الذى أصبحت معه روعا شائمة فى الكثير من أعمالم وتوكيدا لشخصية اللشعراء اورااهم 
عن بقية ة المخلوقات وهى جيم عور تتصل بنظرية المييز بين الإلحام الباشر والفن الكتسب . 
كان موقف إن جونسون من عصره موقف هوراس من عصره « لأنه ندد بأصماب فكرة 
الإلهام وفصل أعمية الصقل والتحكيك . تحد هذا فى كتابه المعروف «نالتكشفات» وق 
محادثاته مع ولم دراموند أوف هورثورندن . كذلك بلغ احتذاء بن جونسون لهوراس أن 
نقل عنه « فن الشعر »6 إلى الاإتجلزية . 

يعتبر بعض النقاد ظهور بن جونسون فى ابجلترا » أو مارب فى فرنسا » إيذانا بظهور 
الأوغسطية الحديدة . قد يكون هذا صميحا بإلقياس إلى فرنسا » ولكنه غير صميح بالقياس 
إلى اتجلترا ذلك لآن الأوغسطية.الجديدة بالمنى الشروع ل تنشأ فى اتحلترا إلا بمد عودة 
اللكية فبهاعام 177 فصاعدا » وما بن جونسون إلا أحد أبناء مدرسة كاميريدج التى 
سلف الكلام عللها » وممى مدرسة التقاد الذين كانوا ييشزون عبادى” هوراس وشيشر ون 
وكونتليان قبل أوانها ضاربين صفحا عن مقتضيات اللذة" الإتجليز: به فى جيلهم متجاهلين 
ماكان يفعله الشعراء إذ ذاك . ولو قد حاز لنا أن نبدأ الأورغسطية الجديدة فى اتجلترا بين 
دوتهسوق لاز لنا أن نبدأها فى فرنسا انو صاحب كتاب « كونتيل < هوراسيان 4 وهو 
:مالا يكون» لأن نقد 1 نو لم يكن يعبر عن حال الأدب الفرشى واتجاغه حوالى عام 2.186٠‏ 
ليس لنا أن نتحدث عن المصر الأوغسعلى فى اتلترا قبل درايدن » يل إن فى شمر درايدت . 
نفسه بعض ما يصله بالإليز ابيثيين . 

افون ظهوو لأر مل ساق ادا وفنا لازو مشكلة القدماء والحدتين الت . 
ص ذكرها » كا اقترن ظهور الأونغسطية الأولى فى روما يبده الجدل النظم حولها . كذلك . 
اذ الحدل فى الأوغسطية الحديدة م انخذ فى الأأوغسطية الأولى له نقطة ارتكاز فى البحث 
ف أذ الإلهام وأدب الصناعة . 

الواقع أن من يتأهل حال النقد اللاتينى فى العصور الختلفة يحد أن الكثير من مبادى* 
العصر الأوغسطى لم نكن جديدة فى روما بل كانت متتشرة بل سائذة فى أ كبر المصور 
التى سلفته . من نتحدث الآن عن العصر الأوغسطى واصفين إياه يأنه العصر الكبير 
الذى مهض الشعر اللاتينى فيه على أسس التانة والصحة والنقاء والصقل الطويل . كذلك 
نمع أن النقد اللاتينى فى المصر الأوغسطى قد ابحه إلى هذه الثل المليا ججيما » حتى لقد 
اقترن التفكير فى العصر الأوغسطى مهذه البادى” . لكن من التحقيق الملمى أن نقول 


او" سه 


إن الروح التى سادت الأدب الأوغسطى كانت سائدة فى أ كثر المصور التى سلفته » إلى حد 
عكن أن تقول معه إنها الروح الميزة للأدب اللاتيتى عن سواه من الآداب . 
هذه المبادى'" النقدية جدها قبل هوراس فى أشياع مدرسة الإسكندرية من الرومان 
كا مس » وقبل أشياع مدرسة الإسكندرية ححدها فى الحلقة الآدبية التى اجتمعت حول 
شيبيو الإفريق حول متتصف القرن الثانى قبل الميلاد . أما الإسكندربون فقد سلف الكلام 
علهم. آنا عدوينة شببيو فقدكانت تفم عددا جا مون الآدباء والفلاسفة والخطباء 
والسياسيين . كان م ن أبرز أتباع شيبيو الكاتب الكوميدى ترينس والشاعر المحاء 
كليوس © لأبايرض الحملين . وكان من أغراض هنذه الجاعة أن تؤلف بين الأديين 
الإغريق واللاتينى تأليفا حيحا . آمنوا ججيما بمظمة التراث اليونانى وأرادوا أن يطعموا به 
الأدب اللاتبتى . لكن إيجاء بهم بإليونان لم يكن إصاب أعمى يجمل منهم عجره تقة أو نساخين 
. لآثار الأقدمين » بل كان إيحابا بصيراً يحدوه الاحتفاظ باستقلال أدمهم القوى وتدعيمه 
وإظهار شخصيته . أظهر ما تمتزت به هذه الدرسة هو الدعوة إلى تطهير اللئة اللاتينية من 
كل المناصر الدخيلة التى تمشت فها ثم الدعوة إلى التعبير الواضح والبيان السحيج 
والإعراض عن زخرف القول والإصرار على الدقمة فىاستمال الألفاظ , تأثر شيبيو وأتباعه 
تأثرا بالئا ببمض فلاسفة الاغريق واشتد هذا التأر عندما وقد ثلانة مهم إلى روما فىابعثة 
ليد طوا قطنية أثيتا أمام السناتو عام 168 ق . م . وثم كارنياديس الأكاديمى و كريتو لاوس 
امشاء ودبوجين الرواق . وقدكان:دبوجين أبمدتم أثرا فى جاعة شيبيو وهو السئول إلى حد 
بميد عن تشكيل نظريّهم فى الأدب مع غيره .من الرواقيين . كره الرواقيون طريقة 
السوفسطائيين الزركشة فى استمال اللغة وحسبوه استهمالا غير مشرو ع لأن نتيجته ) تكن 
الوصول إلى الحق بل الوصبول إلى الفرض عن طريق البلاغة وحريك الماطفة » فأدى مهم 
ذلك إلى الا كثار من درس النحو وعم الاشتقاق 5 يتوساوا إلى تثبيت معانى الكليات 
وقطع الطريق على السوفسطائيين . أما مدرسة شُسيو ققد 6ن عاها أن تناوى” مدرسة 
أخرى عاصرتها من الشعراء الحترفين تلقب نفسها برابطة الشعراء حت زعامة لوسكيوس 
لانوفينوس كانت قليلة الاكتراث عبادى" «الصقل والوضوح والسحة والدقة والبساطة 
والنقاء . وبالجلة كانت رأبطة الشعراء تتميز بالحرية والأساوب البلاغى 
من هذا يتضح أنمبادى” هورا سكانت شائمة فىسهم المياة الرومانية الآدبية فىيخثلف 
المسور . لم تكن هذه البادى' بطبيعة الحال مشتركة بقفمها وقضيضها بين الأدباء 


ل 


الأوغسطيين والأدباء الإسكندريين وأتباع شيبيو فإن بين هذه الدارش جيم خلافا فى وجهة 
النظ ركاف أُمُييز بعضها عن البءض الآخر . كان هوراس يدين: وضوح الأساوب . كذلك 
كان شيبيو ودائرنه . لكن أتباع مدرسة الإسكندرية من الرومان جملوا م من الأدب فنا 
وقفا على الحاصة دون العامة » وهذا من مواضع الحلاف . كذلك كانت هن الدارسن جيما 
تتفاوت فى حرصها على تطهير اللمة اللاتبنية من الألفاظ الأححمية والألفاظ الوحشية والألفاظ 
السوقية والألفاظ القدعة . بل إن التعصب لنقاء اللسان اللاتينى كلق يختلف من شاعى إلى 
شاعى من أبناء الدرسة الواحدة ومن مرحلة إلى مرحلة فى حياة الشاعر الواحد . لكن 
إذا ضر بنا صفحا عن هذه الحلافات الفرعية وجدنا أن هناك فكرة واحدة تشترك فها 
جنيع هذه الدارس ؛ وعى فكرة الصققل وإتقان الصناعة . 

تيح أن مبدأ الصقل وإتقان الصناعة لم يحد قبل هوراس والإسكندريين من يدافم 
عنه دفاعا منظ) ولسكنه كان معروفا للمتقدمين من الرومان » إن لم يكن عن طريق أرسطو 
فعن طريق دعتربوس . كذلك يح أن الربط بين الفن والإلهام كان له أنصاره فى أ كثر 
العصور » ولكنه لا يعبر عن الفكرة الأساسية فى الأدب اللاتنتى فى جلته ولا عن الاجاه 
الحقيق فى حضارة الرومان . كانت حضارة الرومان حضارة قيود ونظام غأن كل عحشارة 
بحا مم ا 

نسب قوم الشعر إلى اللاوتئى من قبل أن يصل يصل العم الحديث إلى نظرية اللاو قبعد 
أن وصل الع إلها استؤنف البحث على هذا الهاج بسياج منيع من الدقة وسلامة التحقيق . 
كان ناسو وثان جوج و كوليئز وكريستوفر سمارت وولم بليك وادجاريو من الجانين . 
عرف شل ف الدرسة بأنه « شلى الجنون 64 . كان فيدور دوستوية سي مصايا بداء الصر ع . 
أرت عن السكثرة الطلقة من رحال الفن جلة نوادر وصفات لا ندع محالا للشك فى شذوذم 
عن بقية الناس فى بعض النواحى » إن لم يكن طوال حياتهم ؛ فعلى الأقل فى نويات متعاودة . 
مهالك كوليريدج على الأفيون وبودلير على الحشيش وعدد عظيم من صغار الشعراء على شراب 
الإبسنت . وحسبك أن نقرأ سير سقراط وسافو واصرى” القيس وأنى نواس وابن الرومى 
ومارلو وشكسيير وأوقاليس وجيتى وشيل وفيرلين ورينبو وأوسكار وإيلد وروفسور 
هاوسمان لتجد أنهم ل يكونوا كعامة الناس ف حيائهم الشخصية .كا أن قارى” #اعترافات» 
روسو ليعثر على مادة صالحة فى هذا الباب؛ واحسب أن رحال الفنون لو حذوا حذوه متوخين 
أمانته وصراحته فى سرد سيرثم لارتمد ضمير الجتمع أو لبى أو لدفن وجهه بين راحتيه . 


00-7 الم 


سأل عبد أللك بن مسوان أرطأة بن مهيّة » « هل تقول الآن شمرا ؟ 6 فأجاب أرطأة 
ما أشرب ولا أطرب » ولا أغضي . وإعا يكون الشمر «واحدة من هذه . © فإن تحدث 
شكيير عن الشعر والشعراء قال » 
سيوس : المدخول والعاشق والشاعن 

خيال متحد فى عنصره . 

فأحدثم برى من الشياطين ما يضيق:عنه الحم على رحبه » 

ذلك هو الجتون 4 أما الماشق » فق مثل خبله » 

برى ججال هيلانه فى جبين مصر : 

أما عينَ الشاعى » فت حى المياج الميل تتقللٍ » 

تتملى من السماء إلى الأرض ومن الآرض إلى السماء » 

وبدما الخيال يحسد 

صور أشياء غير معروفة » ترى قل الشاعن 

يصوغها فى أشكال » ويكسب المدم الذى لا وجود له 

جوًا مألوفا واسها .. 200 
فاذا تحدث ولم بليك عن الفن قضى بأن « الفن لهام ... إذا أنتج مايكلاتجياو أو رافائيل 
أو مستر فلا كممان أيا من أعماله ؛ فانه ينتجه فى الروح . © وهو لا يفتأ يشكو كطفل 
غرير معذب يخايله شيطانه فى كل لحظة » كا كان يشكو بوب من قبل : 

لم قلت الشعر ؟ أى خطيئة لا أدرك كنهها 

غرستنى فى الداد ؟ أهى خطيئة والدى أم خطيئتى ؟ 

فى طفولتى » قباما استعبدتنى الشهرة » 

كنت ألثغ بالقروض » لآن القريض فاض على فى . 226 
فتتداعى فى خلرك قصيدة بودلير الشهورة التى يبدأها » 

« عندما يظهر الشاعى فى هذا المالم المتيرم 

بإرادة قوية علية » 


)١(‏ « حل لله منتصف الصيف » ءلمنظر الأول من الفصل الخامس » ص 557 من أعمال 
شكيير كاملة ء طبعة بلا كوبل » .1١54‏ ْ 

ةق « الأدب الإتجليزى » بقل بر وفسور هاج.س. حر برسون , ص 7١5‏ > طبعة شانو 
وووس80)»2؟56١.‏ 


ساسك 


مهز امه الرتعبة الممتلئة بالكفران 
قبضتها صوب الله الذى يتناولها فى إشناق90© . » 
فتذ كر أبيات شبلى التى يصف بها تاق الوحى أبلغ وصف » 
« أظمأ ولا أجد ريا ء أندب وأهم 
مخطى قصار مضطرية - أتوقف وأتفكر - 
أحس الدم يحرى ف العروق وبوجم 
حيث الفكر الشتلل والإحساس الأعمى مختلطان ؛ 
أحتضن صورة عناق وهمى لا أحسه 
حتى يستحوذ الخيال العم 
على الطيف الناقص التكوين9© . » 
فتتصور أ . | . هاوعان وقد حاءه الخاض ف ربع من رو ع كامير دج بمد أن تناول فنحان 
الشاى أو كوب البيرة بعد الغداء . تتمثله يناضل شيطانه نارة ويدغدغه نارة أخرى ويرشوه 
طورا ويضر ع إليه طورا آخر عله ينزل عليه فقرة واحدة فيتأبى ويتمنع . تم راء بسد ذلك 
فى دورة المياه أو أمام مس نه يجلق ذقنه قهبط عليه بغتة فقرات لا فقرة واحدة » فيتوير 
الشعر على خديه وبخشوسشن ويملن الموسى تمزه عن الممل م تراه بعد ذلك يغالب شيطانه 
من جديد لمله اوفق إلى استلهام بقية القصيدة فيمتنع عليه ذلك لا أياما أو أسابييع © بل 
شهورا بل سنينا » حتى بفتح الله عليه علىغرة ومن حيث لا يحتسب . الشعركا وصفه إفراز . 
إفراز خبيث كا فراز الالو فى الحار » أو إفراز طيب كا فر ' ززيت التربنتين من شحرة الصنوير» 
هو إفراز على الحالين2؟ ثم تتمثل أميلى ديكنسون فى ساعة الإلحام »كا قست بشخسها 
علدك ما ينتامها » ترتعش وتيرد ويتحلب العرق من مسامها ججيما » عرق الوت لا عرق 
المافية » ويرتفم سطح ججمتها الأعلى » فكاعما عخها فى المواء”؟؟ فيمود إلى خاطرك 
فيدور دوستويفسي وماكان يم به فى طريقه إلى الصفاء » مما يحده مفصلا فى قصة «الأبله» . 
كل هذا بعثابة اعتراف جاءنا من الشعراء عفواً أو لناءة » تتلخص قيمته فى تقييد الناقد 
)١(‏ هالبركة» » ص 7 من «أزهار الشير» لشارل بودلير » طبعة كلوتى » باريس . 
(؟) تتفةء ص 40ه ء أمال.شلى الشعرية » محرير نوماس هتشنون ء طبعة ياممة 


.١١؟ه٠»دررفكأ‎ 


(؟) ارجم إلى مقالات الروفورا . [. هاوسمان . 
(4) ارجم إلى كتاب «أمل الشعر» يقلم سيل داى لويس . 


نه . أما هوراس فقد رفض التقيد عا وصله عن حال الشعر والشعراء فها سلغه من الزمن . 
بل أنت تراه قد اختار عامداً أن يسخر من هذا الرأى ومن أسحاءه سخرية مسبرة . مهما يكن ٠‏ 
من شىء» فان مقال هوراس يفيد وجود ظاهرة غم يبة كانت فاشية فىعصرهء بين حلة الأقلام 
ومقلديهم . تلك الظاهرة عى انتشار فكرة التشاعى بين شباب المهد الأوغسطى » ولعل 
هذا يفسر عنف هوراس فى هحومه على مبدأ الربط بين النبوغ والشذوذ أو بين النبوغ 
والجنون . « بات شطر عظم من الناس »6 يقرر لك هوراس » « لا يعنى بقض أظافره 
أو قص لخيته » يلتمس الأماكن المعقكفة ويتحاثى الخامات لا لشىء إلا لآن دعوقريط 
يمتقد بأن النبوغ الفطرى أفضل من الفن الكتسب العقم » .ويطرد من ساحة هليكون 
من ضح عقله من الشعراء .©١76‏ يبدو أن ما دقعه إلى هذا الب الشديد هو أن النبوغ كان 
عرضا شعبياً فى جيله » فكل من آنس فى نفسه ميلا إلى الشعر تشاعى . فإذا كان الأعر 
كذلك فهوراس معذور فى سملته إلى حد ما . لكن طرافة هذه الظاهرة لا درك عاما 
إلا عقارنتها ببعض الظواهر التى نشأت بين المتأخرين . أليس ما يصفه مشامها لا أصاب 
الأدبين الفرنسى والإجلزى فى أوائل القرن التاسع عشر ؟ أنتابت الشبان ف المصر الرومانسى 
وما بعده ثوبة نبوغ أنتجتها أعمال روسو وشاتوبريان وفربدريك شليجل وغذتها أعمال شل 
وبيرون وهيحو ودى قينى ودى موسيه . شاع بيهم الآنين والحنين والثورة والفورة . 
اصطنموا التشاوٌم اسطناءا تكلفوا سوداوية الزاج » فعر جكل مهم على أقرب دكان 
واشترى منظاراً أسود لم يخامه إلا بإمخلاع القرن بأ كله . امتلأت رؤوسهم بالمثل المليا التى 
سبّت ظروف جيلهم بآماد من الزمن طوال . فلما حطمت تلك امثل على صخرة الواقع » 
عاد وا الإنسانية وظنوا بالبشر سوءاً . اعتقدوا فى قداسة الفنان وعظمة مكانته فى اليصر 
الذى يعيش فيه » وتحدثوا عن الأرستقراطية الذهنية وألوهة الفن والطبيءة . ولات تلك 
الروح الجديدة سم مولد الطبقة الوسطى بالمعنى الاقتصادى والسيامى » ومع مولد مذهب 
الفردية بالممنى الأخلاق والاجماى . طبعى أن الطبقة الوسطى بكم مذشمُها وغايانها والظروف 
التى أحاطت مها فى ذلك الزمن ل تأبه بالفن كثبراً » فكان من هذا أن ارتطمت روح روسو 
بتعالم آدم سعيث . آمن الشعراء والمتشاعىون مما بأن للأديب رسالة ا أن للنى رسالة » قاما 
لم يستمع إلهم أحد صوروا النبوغ فى صورة الضحية » نحية الجهل والتفكير المادى ‏ والمثل 
الأعلى فى صورة الفريسة » فريسة الواقع . « الشعر » ومبدأ الذات الذى تراه محسداً فى المال» 


. سطررهوة؟ -مة؟ من النس‎ )١( 


ها إله هذا المالجو |بليسه”623. هكذا لقنهم شلىعام 18١‏ » فويآت بجديد لكنه حرك الجر 
القديم ليزكو ويشب فَركا وشب . تر ىكل هذا فى النجاح الغريب الذى صادفته مسرحية 
« تشاررون 6 التى وضعها الفريد دى ثينى عام هما . وتشارون هذا شاعر إجلزئ 
اتتحر عام 10/٠‏ ولما يباغ الثامنة عشرة من مره لأنه نزح من بريستول مسقط رأسه » 
إلى لندن ليرتزق من قامه » فتضور جوعا وآآثر اموت . فاها جاء موت كيتس فى الخامسة 
والمشرين وشلى ف الثلائين وبيرون فى السادسة والثلاثين من أعمارثم » اشتد الاعتقاد بأن " 
الميقرية متصلة بالفقر وبالمرص وبالثورة وبالتشاوم وبالشذوذ . ترى كل هذا واتحاً فى شعر 
العه 0 عامة وفى صرائيه خاصة . اعتقدكل شاب يقرأ الآدب بأنه على القليل 
حون كيد س أو على الأقل :وماس تشارنون » وحدد صلانه بامجتمع على هذا الأساس . لا 
أن طبرت اترحة «تشارنون» أمخذ الشباب بطلها رمزا لم وشهوا ظروفهم بالطروف 
التى عاش فها . تقرأ فى الفصل الذى كتبه تيوفيل جوتبيه فى هذا الشأن تفصيلا عن تلك 
الى السوداء + عرض ]افون كفت رق الفيناق يسرذرق الاناة قر الرجره طن 
الميون معلقة أنفاسهم »كنت تسمع فى هدوء اليل صليل السدسات يعبث بها اليائسون 
من الحياة . وصلت إلى مسيو تيير » رئيس الوزارة 1 نذاك , طائفة كبيرة من الرسائل فواها 
ججيماً : « أعطنى وظيفة أو أقتل نفسى » . طفحت على جلد فاوبير بثرة.ذات نوم فقصد 
طبيبه ليبرأ منها » فأرسل إليه صديق يناشده أن يحتفظ مها لآن البرء منها قد يؤذى عبقريته . 
وملا ؟ ألم يضع نيتشه أخلد كتبه وهو يتلوى على فراش المرض ؟ ألم ينجب داء السل 
أناشيد »© كيتس ؟ بالهن جميعاً من نسوة حزانى خالدات . أمامك قرن ءن الزمانكامل 
من نحته أعوام ومن ذوقه أعوام » تدرس فيه فلسفة الألم والحس الشحوذ والتأمل والمزلة 
والضيق والتشاؤم . تدمح بواكيرها فى ذلك اليوم الذى كتب فيه شاب إلى جان جاك روسو 
مقترحا أن يشاطره عثيلته وتأمله فى بلدة موتعرنى وترى أوجهاً فى عام « هرناتى 6 
وه تشارتون 4 ؛ لكنها لاتغيب عن بصرك د »؛ حتى حركة 
« هابءة المرن 6 . 

الحديث فى هذا لا ينتعى » لخسبك منه ما يصل لك الروح التى سادت ف المصر 
الاوغسطلى »كا صورها هوراس » بالروح التى مسادت ف القرن التاسع عشر كا صورها 


)١(‏ شلى »)ص 2١٠6١8‏ «دفاع عن الثءر » مقالات نقدية من القرن التاسع عثبر » تحرير ادموئد 
جوز اء طبعة ١‏ كسفورد . 
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الالو سس 


مؤرخو الأدب وتم عنها انتاج القرن . نشوء مثل هذه الظاهرة ليس مضادا لطبيعة الأشياء 
لأن طفولة الإنسانية كانت تتميز بالميال الطلق والثرائز الجامحة والمواطف الصريحة » ومهى 
ججيما أظهر صفات الفتون . فادا كان تقدم المحضارات والثقافات عمتاها الحديث قد تم 
وسيطرة العقل على حساب ملكات الذهن الأخرى » فنطق أن يتم اتحدار فى كيف الفنون 
واتحسار فىكها . إذا كان دارس الأدب بحد الشعر العالى فى انتاج العصر الذعبى قبل أن 
عنة اق افا الى قشي اكور اسه عددوتولؤوس قبل أن للمسسة عبد أنوار. 
فان هو انتمل إلى مرحلة الانتاج الشخصى فطبعى أن برى فى «الخالة © الدبونيزية _الحالة 
الثلى للانتاج الرفيم ‏ وما الحالة الدونزية غير اطلاق سراح اللاوعى فيه » ما يذغى إليه 
"ذلك من >حكم لافطرة ودواتى الحبل والشذوذ . وما وصل إليه الاقدمون مباشرة لآنه فطرة 
فو الشيعايا عازل التأ كرون أن يضارا إليذنا كتقانا بكل .ملتو من الوسائل » وأوها 
بالذكر استثارة المواطف والحواس استثارة صناعية عن طريق العاس الاختيار مبيتا . هها 
ثىء واحد . هذا الثىء الواحد هو المياج الذهبى » هو السورة الآلمية » هو اللارى 
مفكوك الإسار . 

الكل الأعلى للشاعر عند هوراس هو رجل مثقف فطر على القريض . الْمْس هوراس 
الشمر عند أبواو ولم يلتمسه عند ديوتيزوس » فِأخطأ . « الشعر 6 » كا قإل ديدرو فى عصر 
المفل والاتزان ء « يتطلب شيئًا هائلا » شيئا همجيا(!؟ © . من هذه العبارة اشتق أغلي 
ما كتب فى شأن العودة إلى الفطرة وفى شأن « الهمحى النبيل » » فهى مقدمة فلسفة جيل 
كامل . أما هوراس فقد كان ابن الدينة » صاحب مايكيناس المتردد على صالونات الأدب 
فى روما » رغم معيشته بين أجلاف قينوسيا وبسطائها . 

موقف هوراس من مصدر الشعر متبط عوقفه من طبيعته ٠.‏ إذا كان الشعر صادرا 
عن الذهن المزن » بل عن المقل الراجح ؛ إذا كان الشعر يستلهم فى محراب أبواو ال 
الصورة شأنه لا مال الروح . إن قات شعرا فلتراع السب كأنك تنحت . إن قلت شعرا 
فليكن همك الأول كال القالب »كال اللفظ »كال البنيان . 

«يا من يجرى فيك ذم بومبيليوس ! ازدروا قصيدة لم تنناولها الأيام الطوال والإسلاح 
التوالى بالصقل عشرات المرات » ول تهذب كظفر قض قصا محج9؟ 6 . هذا هو القضاء 

» ارجمهإلى « روسو والرومانسية » > يقلم ايركينج بابيت » طبعةٍ هاونون ميفلين‎ )١( 


نيودورك ١١1وا.‏ 


(0) سطر ١9و؟‏ -- 54؟ من النس ٠.‏ 


ا كا لد 


الذى استعبد عشرات الكتاب فى كل أدب . هو القرار الذى وجه عهودا برمتها وأفرادا 
مستقلين فى كل جيل إلى.حيث النجاح الناقص أو الفشلى اليل . 
© ,205 
17 :0100 ,16 أل معاعء,مع؟ 37023 ,5ألاع5311 5تاأاأمتووط 


0 21010 ,أأناءعقمك 2ن أأ! تأأناده أءع 165ل ١ن‏ از 
60 .1معناعهنا 20 أأللهوتاكق رمم د5عأعع0 سمسناءء روط 


هذا هو تحور الذهب الكلامنى فا يتعلق بالأسلوب قغى به هوراس عملا قاطما لا يحتمل 
التأويل فسكان فى ذلك أول من نادى بالشكلية فى الأدب حتى أتى اوتجينوس ففصلها فى 
. كتاب كامل عنوانه « حول الأدب العالى © » من هذين اتحدرت ألف رسالة ورسالة فى 
الأساوب,و « صناعة » الأدب كلها اتخذت من عبارة هوراس حلية وشمارا تزين به غررها 
كأنه تاج المروس أو تحمل به صدورها كأنه نوط الجدارة على صدر محارب قديم . « على أنه 
إذا اتفق أن نظمت شيئًا فلتعرضه على مسامع مايكوس ومسامعنا ثم ضع الصحائف فى 
دولاب واتركها فىأمان حتى يحل عامها التاسع فسيحل لك 1 نذاك تدمير مالم تنشر . اللفظة 
إن مى أطلقت فلن تعود”" . © كلايا سيدى لم يقرأ بلزاك أو وولترسكوت ماكتب على 
مسامع مايكوس ول يضع الصحائف فى دولاب ولم يتركها فى أمان حتى يحل عامها القاسع 
بل دفع مها إلى الطبعة رأسا بمد أن أعاد قراءتها عرتين أو ثلاثا لا أ كثر من ذلك . كلا 
يا سيدى . إن بلاء الحطيئة لأهون مر بلائك حين قال « خير الشعر المولى النقح 
الحمكان2؟ . » سأئرك لك التنقيح والتحكيك . تظل تنقح وحكك طوال عمرك حتى 
حود علينا بقيضة من « الاناشيد » و« المقطوعات 6 و « المحائيات 6 لاروى ظمأ ولا 


)١(‏ سطر ١1و؟‏ - 54" من النص ه 
(90) سطر 85 - 846.0 من النص . 
(©) أقسام الشعر ص ١7٠‏ «الثمر والعراء» لابن قتيبة طبعة ليدن ١5٠5‏ . قارن هذا بقول 
الحطيئة الوارد فى صفحة ٠لاه‏ من الجزء الثانى من «الأغاتى» طبعة الساسى 
الشعر” صعب وطويل” سلمئّه إذا ارتق فيه الذى لا يسلممه 
زلت" به إلى الحضيش_ قدمة ) برينة أنثت يصربة فيعجمه 
كذلك قارن كعب إن زهير الوارد فى ص 5 ل ه” من « طبقات الشعراء » لابن سلام مطبعة 
السعادة عصر . 
١‏ فن للقوافى شانها من" يحوكها إذا مائوى كعب” وؤواز جرول/ 
كفتك" لاتلقمن الناس واحدا تنخل مها هثلها يتنخل” 
يثقفها حق تليثف متونها ‏ فيقصر عنها كل مايتشل 


اي حل 


ولا تسد فراغاء حلية 'لقيمة حدودة النفع مشة الجا لامب أطفال الأثرياء . يظل فأوبير يتقح 
ويحكك عشربن عاما “م يتتجب « مدام توقارى 9 غانية جيلة » ججيلة حقا » لكن بريائها 
ولآلنها ورشاقة ثوبها قبل أن تكون كذلك بالروح التى تطل من مقلتبها وتتوئب فى خديها 
وشفتها . هذه عى التعة التى 2 تكظل نهاءة الكد الطويل 2176 . تلك هى التمة التى زيتها 
لتابعيك كا زينت حواء لادم المرة الحرمة . هذه عى مهاية واحدة من جنودك طارد ججال 
الصورة حتى سقط وعلى شفتيه اخطر اعتراف عرفة تاريخ النقد الأدبى « أمها الفن > أينّها 
المدعة الربرة» أمها الشمح المق الذى يبرق أمامنا و>تذبنا إلى دمارنا . 7" » ناقا على 
الأسلوب : « ذلك الوهم الكاذب الذى برانى روعا وجسداً © . فلوبير يمترف . فلويير الأذى 
سهد طيلة حياته كأبسل ما يكون جندى » ياتى السلاح ويعترف . والاصمعى الساذج الذى لم 
يتح له عل فاوبير ولا ظروفه .درك بيصيرته من غير عناء أن « زهيرا والحطيئة وأشياعهما 
من الشعراء عبيد الشعر ؛ لأسهم نقحوه ولم بذهبوا فيه مذسب الطبوعين . © إن كسبير لم 
ينقح ول يحكك , فإن سحت رواية جرنسون فيه » فهو لم « بم سطرا» واحداهما كتب . 
اكتب على السحية قأورئنا سبعا وثلاثين مسرحية كل فصا منها يعدل عمل شاعر مستقل 
وإن لورد بيرون كان ينظ فقراتكاملة أمام مرآته وهو يصلح من رنطة رقبته يوا للمرقص . 

أسها القارى' الكاتب : إنكان لابد لك أن تحيا فى ظل أحد » فلخير لك أن تميش فى 
ظل شكسيير وبيرون من أن تعيش فى ظل هوراس وحجندى مهزوم ٠‏ 


)١(‏ صطر 406 40583 من النس. 


(؟) ص 94١‏ ه روسو والرومانسية » لايرقنج بابييت طبمة هاوتون ميفلين نيوورك ١519‏ 


١: 


ف 


فن الشعس 

أى أصدةانى : هل تمسكون عن الضحك لو أنم دعيم لشاهدة صورة 
رسام شاء ذنها أن يلصق رأس آدى إلى عنق جواد » أو أن يجمع فى كان واحد 
أعضاء مها من مختاف غروب الحيوان » ثم يكسوها جيماً برياش يستعيرها من 
كل ذات جناح » أوأن يبى مهلوقا نصفه الأعلى امس أة بإهرة المسن ينتعى أسفله 
بذيل سعكة بشعة سوداء ؟ صدقونى يا آل بنزو”9؟ ؛ إث شأن الكتاب الذى 
يستحيل تحقيق ما برد به من صور وأخيلة مثاما يستحيل تحقيق أضناث أحلام 
رجل عبض » فا برتبط جزءان من أَجِزَائه فى كل واحد متسق » لشأن الصورة 
التى رأيم . 

« لقدكان لاشعراء والرسامين دواما حق متساوفق حر الابتكار 96 , 

تحن نمم هذا » وإنا لتطالب مهذه الحرية لأنفسنا ثم هما للثير » ولكلها 
لانبئغ الدى الذى يأتلف فيه الوحثى وتتآلف فيه الأفائى والطيور » 
ولراك وامورء 

كك من عمل جليل ينشر بقيمة أدبية هائلة . قد رصعته رقعة أرجوانية 
أو رقمتان29) ٠‏ تسطع روعنهما فى مدى بعيد عريض » كأن يحيد الشاعر عن 
غرضه الأملى ليصف « دغل ديانا وعراعها 6 وألاء الذى «أسرع ف محراه بين 
الزازع الجيلة» أو نهر الرين أو قوس قزح . كذلك قد تمرف كيف ترمم شجرة 
سرو. ولكن ما قيمة هذا إذا كنت مأجورا لترمم رجلا يصارع الموج لينجو 
بحيانه بمد غرق سفينته ؟ إذا كان المراد صنع دن للنبيذ» فلماذا مخرج لنا المجلة فى 
دورانها إبريقا ؟ على الجلة » 1كتب ماشئت ان تكتب » ما دام عمل ككل منسجم . 

أسها الأب وأمها الولدان الخليقان بأن ينتسبا إلى أبهما : إن الكثرة الطلقة 
منا معشر الشعراء تتورط فى الخطأ فى سعها إلى الصواب . فمندما أحاول الإييجاز 
يمترينى الفموض » وأعنى بالصقل فتخوننى حيويتى ونشاطى . هذا شاعى عنيك 
بأساوب جَرّل فلا تظفر منه إلا بطنطنة » وذاك آخر من قرط حذره يزحف على 
الأرض اتقاء الماصفة . كذلك رغبة المرء فى أن يكسي موضوعا واحدا تباينا 
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لا يزه الطبيمة تنتعى به إلى أن برسم الدولفين فى الغاية0© » والوعل البرى على 
أمواج البحر . الحرص عل تفادى الخطأ قد يؤدى إلى الضلال مالم بكر 
الفن رائده . 

على مقرءة من الدرسة الآميلية صانع ردىء يشتثل بالبرونز فيصوغ منه 
أظفارا أو يحاكى به موجات الشعر الناعمة » فإذا تحن نظرنا إلى عمله جلة سقطت 
قيمته » لأنه يجهل صياغة الثىء ككل متحد . إن أنا عنيت بانتاج شىء قلست 
أحسبنى أرضى أن أ كون هذا الرجل إلا مقدار ما أرضى أن أ كون رجلا خليقا 
بأن يحدّق فيه الناس من أجل عينيه السوداوين وشعره الفاحم لكن يشوه وجهه 
0 

فيا من تكتبون » مخيروا موضوعا يكانى* طاقتم » وندبروا طويلا ما تنوه 
محته عواتقكم وما مى تقوى على مله . فاو أن رجلا أحاد اختيار موضوعه فلن 
عتم عليه ندر التي ولا وشوج الاجاء فروعة الثر تيب ورو نقه » لو ص حتقديرى » 
تتلخصان فى أن على ناظ القصيدة العصاء التى تتطلع إلها الدنيا يصبر نافد أن 
يتوخى ذ كرما وجب ذكره وتأجيل الكثير إلى أن يأنى حينه »كا أن عليه أن 
مهتدى بذوقه » فليحي هذا وليزدر ذاك9؟ . 

الئل » إذا كنت من أهل الدقة ف التوفيق بين الألفاظ » فسيتاح لك الوصول 
إل البلاغة بأمثال هذه الترآ كيب التى تستحيل مها اللنظة القدعة لفظة جديدة : 
فإذا اتقق أن كانت هناك مداولات مستترة تتطلب الإيضاح بألفاظ جديدة » فقد 
عدق لاوم أن يصوغ من الكيات مالم يبلغ مسامع سبئيجوس ذى الزنار””"؟ , 
فإن هو لم يتبذل فى الاستفادة من هذا المق » أمكن التجاوز عما أللأته إليه 
الضرورة . الكيات الجديدة والمسوغة تحوز القبول لو أنها اتحدرت عن مصدر 
أغريق معدلة تمديلا طفيفا . أهناك حق يبيحه الرومان لكا سيايوس ويلاوتوس 
ثم يضن به على ثيرجيل وقاربوس 405 ول يكره فى" أن أضيف إلى خزانة اللغة 
القليل الذى تمكننى إضافته إذا كان قد أجز لمنتجات كاتو وإنيوس أن تضيف 
إلى لغة أائنا بوم أن طلعت علهم بأسماء جديدة لشتى الدلولات ؟ 20 لقد أييح» 
وسيباح أبدا » لكل جيل أن يسك من الألفاظ ما طبعته روح العصر . فكا أن 
الغابة تستبدل أوراقها كا انسلخ عام » مانبت مها قبل عيره سقط » كذلك الحال 
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مع الأنفاظ . أقدمها أسبقها إلى الزوال » أما الجديد منها فزهر نام مثل جيل فتى' . 
إغا يحن » وما ملكت أيدينا» آيلون إلى اموت . سيان فى ذلك بحر الرب نبتيون» 
حتضنه الأرض الجافة فيضحى مأوى تعتصم به السفن من ريع الشهال ©0‏ 
أعبظم به عملا خليقا مهمة اللوك -- أو مستنقع ظل أمدا طويلا مستا للزوارق 
لا خير فيه » يحف فيطمم ما جاوره من الملدان ويحس وطأة الحراثت977© » أو نهر 
غيريجراه الذى دص حقول الحنطة واختط طريقا أقل إبذاء . أندر منهذا أن بدوم 
للكلام شرف الحياة والذياع . فكي لفظة أحملها الناس ستولا مولدا ثانيا » 7 
أخرى يلها الناس سقط من الاستعال » إذا اقتفى المرف ذلك عا له من نحم 
مطلق وحق مشروع فى تكييف أصول السكلام . 

لقد أرانا هوميروس أى بحور الشعر يصلح ارواءة مغاممات اللوك والأأبطال 
وقصص الحرب الألهة7؟23. فى مبدأ الأمى كان يسير عن الشكوى بأبيات متفاوثة 
الطول » ثم أصبحت هذه تعبر كذلك عن الصلاة الجارة99؟ . لكن النحاة 
مختلفون ىحتيقة أول من نظم المرائالمتواضعة ء ولازال الأعس حت الفحص 040 , 
لقد سلح الحنون أرخياو كاري بحر الأيامب وهو ملك له90؟, 3 استعارت 
هذه التفميلة السكوديديا والتراجيديا على السواء » وذلك لصلاحيتها لنقل الحوار» 
وإمكان معاعها بين ججهور من النظارة عالىالضحيج » م لأنها بطبيسها تلا ثم الناس 
فى تصرفاتهم المملية2""2 . ولقد اختصت رية الشعر القصيدة الغنائية بذ كر ماثر 
الآلحة » والفائز فى حلبة اللاكة » والجواد الىلى فى السباق » ومتاعب الشباب » 
وخر حررت شاربها من عقالم 7" . 

الحصائص والنبرات الختلفة التى يتميز ها كل لون من ألوان الإنتاج واهحة 
الحدود فلم يحيينى الناس كشاعى إن قمد بى المجز أو الجهل عن عراعانها ؟ ل 
ينتعى لى الحياء الكاذب إلى إيثار الجهالة على التعلم ؟ كا أن موضوعا كوميديا 
لمكن كتاشاق شر اميدق كذلن تاه ماده امسن أن تروف 
فى أناشيد الياة اليومية التى تناسب الكوميديا9"؟ . لكل مقام مقام » فليازم 
الشعراء هذه الحدود . 

على أن الكوميديا ترفع نبرتها بعض الأحايين . فكثيرا ما يثور خرعيس فى 
غضبه لما ناله من ضر فى عبارات رنانة2'"؟ » كا أن. تيليفوس وييليوس » على 
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.05 قلاطع؟ 121لاأ2ه أع 5لاأأمعءعأ5 المعامعء زا 
6117 5050116عئام 0105 5نالطأل1! أألع0 دكتنا/ا 
71 2611211111 0111 نالع أع 11ع05أء1لا قارع [أعلام أع 
للع]عاع؟ صللا وععطذا أع 35اناء االامعائا؟ أء 85 
5ع 0061101210116 5عءألا 5621316 35أم ه015 
72 206139 ,18270170011 201160 [أ5 معع تاء 
37 عخ1ع0156 01132193 1316م 05ع0نام عأأء365 الال 
ألملا 201 01913 125 ؤ5أعأاع23آ أمممياع 5تاطازوعع» 
50620 6م20م ع3 ؤ5أأولالمم نمأ علاأجمع1له1 00 
: 11565136 قرع 8315211 قلاط ألتستقء ذأمع أل 
066216 501113 161162111 11أناء 10 01260116 3أنامرا5ة 
11لا 01106013© لرعع0ل أع 13127 3نالدعاما 
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سس خث/يا سم 


ما يحوطما من جو فاجع يصطتع كل مهما لنة النثر إن أل عليه ألم الفقر والننى » 
فيقذف بعبارات طنانة وألفاظ على جانب عظيم من الضخامة » وغايته فى ذلك أن 
تصل أحزانه إلى قل الجهور2؟© , 

ليس بكاف أن تكون القصائد ججيلة » بل ينبنى أن يكون ذا سحر فتحتذب 
شعور السامع أم) شاءت . من طبيعة البثسر أمهم مهثون للوجه الضحوك »م أن 
بكاء الباكين بحر فهم . فياتيلفوس أوبيليوس » إن أنت أردت استدرار دموعى 
وحب أن تحس بنفسك عضة الآم أولا » وعندذ فقط تمحزننى مصائبك . إذا كان 
الدور الذى ستؤديه لايناسيك فلسوف أضححك أو أتثاءب . الوجه الأسيف تناسبه 
الكلات الزينة » والوجه الغاضب تلاتمه الألفاظ الحانقة » والتكات تلائم الوجه 
اللهلل » وندر االمكمة تتمشى مم الوجه الوقور . فالطبيمة من البسدأ قد صاغت 
أرواحنا حيث مبتز للدؤارات اللمارجية . تفرحنا أو توقظ فينظ شعور الغضب 
أو تمذبنا وتحنينا إلىالأرض >ت عبء من الأحزان » ثم تفصح لناء واللسان ى 
هذا ترجانها » عن مشاعى القلب . فإذا كانت لغة المتكلم غير مطايقة لخالته فإن 
روما بأسرها » را كبها وراجلها » ستجتمع للسخرية منه . هناك فرق عريض 
بين أن يكون التكام إِها أو نصف إله » سيدة فطلى أو صربية شديدة الجلبة » 
رجلا مكتمل النضوج أو فتى فى ريق الشباب وحرارته » ناجرا جائلا أو حارث 
حقل يانم » كولشيا أو أشوريا”"؟ ؛ رييب طيبة أو ربيب أرجوس2"؟ . 

اقتف أثر السلف أو فلتبتكر شيئا متجانس الأجزاء . ذا اتفق أن أعدت 
فيا 5 وصف آخيل 29" الشهور » وجب أن يحمله فائض الميوية » غضوبا » 
مقداما » مشبوبا » يتكر أن الشرائع سنت لثله وبدعى أن لاثىء يمز على حسامه . 
وكذا فلتكن ميديا متحدية كنودا 2" » واينو سريعة الدمع 29 ؛ و[ كسيون 
خثويا 00 وآنو أفاقة 240 » واوروستمس حزينا ا 

فإن أنت دفعت إلى الرسح برواية جديدة» وتوفرت لك الشجاعة للق 
شخصية مبتكرة فلتظل إلى اللهاية ما كانت فى البداية » ولتحتفظ بوحدبها . 

من العسير معالحة موضو ع مطروق على حو جديد » ولآنت أدتى إلى 
الصسواب لو شطرت قصة طروادة إلى فصول » مما لو انتحت قصة غير معروفة 
لاعهد للناس مها » لدَرَة الأولى . ستجمل المال العام ملكا خاصا » ما دمت 


لكي سس 


11أ5ع06عم ع0 ملرعع5 00161 ,عن11ناءعءام ذلاءأع 123 رأء 
01610116 أناكلاء أء 0211061 لكلكء ركتاء[ع2 أع 5لاطامعلء 1 
ب13»؟ 113[دلعمأننود5ء5 أء 35النامصة أأعزلمعم 
.ةأأ0061 556نم أاع1 32)15اععم5 201 21ألكء أ5 

10 3أءأنال : 21202ع0م عذوع قنطء انام أ5ع 52115 مك 
-2710نا28 211010115 211112111111 701621 1770106ناء0 لان اع 
ع0 قتاطتاقع!! 113 رأمء20:10 5لاطتأوعل1: ألا 

أ5ء 0016001018 ,ع2ة!؟ 12 ؤ5ألا أذ .05ا1أ0/ 13111اتاتاً 
رأل12606 11101111113 11 1113 111لا : لطن أكمأ [الاأتشاءط 
,1001016115 2360313 أ5 ع[22 تتاعاع2 اعلا عطامعاءع1 
71 1115115 .110450 ألاة 660ط3أأد ه00 أناك 
111111 1616م 1221015 بأمععع0 ططععنا 11تا أ املا 
.ننأء 01 قلعع5 لللاقعلاء5 رقلاك 135 لمعأمعل0ناا 

0 205 101115 205 5لاأام 121153 الاتلاة 0111131] 
مقا 20 أألاعمطض1 الات أقاناا : لالط قط 113110151 101آ 
: أأعضة أع اأعسلع0 أالاجعع 113012 71الاصتناطا 20 أناة 
.قناع ص!ا! عأع1م10162 120115 الالمة أععأ]ء أومم 

رقكء01 3ههكط3 5تأطلاائه! اللناءع كلأدعء ل أذ 

1117 لزلطاء 3 عنان165ألعم 5عاتأناوع أمعلاه) أمقددهأ] 
76105 38 كنا أةتلو0! عمدملال رامنا كانم أمعععاما 
3ع الا عأدع1!01 عناط 20 35 عاعلاع5 1131115016 
رلاعاناه وأنالء5 302 5معأمم قلمعاهط أع ,5نال الادع] 
رأااععة 5تأصعءئأالا عمعمهأأناء كناهة/ 162101502 
.عام لك كلاأأناناك 5وأطعط1 ,كنال لادكظ 38 كتااءا0) 
رمع لا دمع أمعناممء لطتو أناج عتعناوء5 130331 ألأة 
رقع األطعء م دومع 10116 51 )2011013 .مام أاع5 
رداك ونائطة2ه<ءدا ,5ل هناعوءا عععأمماً 

عتطعة أععه20ة ممه أتطتم ,قلقم أطتذ أعوع3 ذكناً 
,50] وتاتطع!] بعتاودكء ناما عام وعلع81 أل5 
016 5أأوء) رهع3 0] رمداا] 5نال1أئعم 

65 أء 5اأأطتمه عمهع3ء5 االلأأقعم<ع ها لالأوأ5 
ناص[ 20 انتأع 562 ,101/3111 107112158 6250113011ج 
بأعأكمم أطتد اع أأرءذوعء20م مأمععدا 25 15ألدناك 
عناوناا جبعرع16ل هع عأررمعم أذعء عاك1111ل 
دنااع3 5أ 5أعلالع0 تعتللققء للاناء3:!! كتاتاععع 
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ذه بالءء ككنا أغولالعم 5ع 0361 قئ أاطنام 


16+ 


0 ا 


لا تنسكع ف الطريق العبد المهود » ولا تمنى بالنقل الحرقكالمترجم ضعيف الفؤاد 


ولا تنتعئ بك الحاكاة إلى الوثوب فى حفرة يقعدك الحجل أو طبيعة الانتاج ذاته 
عن نحريك سا كن للخلاص منها ولا تبدأ ما بدأ كاتب الللحمة قدا : 
« سأغنى قصة بريام والكر ا الفيرة90 »© 
ماذا سيقول هذا التشدق ليبرر ادعاءه ؟ ستتمخض الجبال والوليد فأر زرى 
هزيل . لأحك من هذا الشاعر الذى يفتتح افتتاحا متواضما : 
« أى رية الشعر » حدثينى عن الرجل الذى 
رأى عادات أناس كثير بن ومداتهم 
بعد أن سقطت أسوار طروادة 7" »م 
فهو لايضرم 'نارا يتصاعد منها الدخان » بل من دخانه يقبلج التور . ووسيلته 
فى ذلك أرب يخرج من جمبته شيئا فشيئا حائب الأمور أمثال سكيلا 
وأننيفائيس "22 وسايكلويس وخاريبديس 2" » وهو لا يبدأ عودة دا بوميد 
ملياجر”*© أو يدنى حرب طروادة على قصة البيضتين التوأمين 220 ء وهو أيدا 
يتعمحل المقدة ويسر ع بسامعه إلى قلب القصة كا أو كان يعرفها من قبل » “م هو 
لا يحاول تميق ما لا يفيد فيه التنميق » وبينا هو يطلق تخياله العنان » عزج 
الباطل بالحق على وجه يستحيل معه ظهورأى تناقض بين منتصف القصة وبداينها 
أو بين نهاءنها ومنتصفها . 
أصغ إلى ما أتوقمه » ويتوقعه الناس مى . ٠‏ لو شت أن تظفر حجمهور يحييك 
وينتظر <تى ينسدل الستار ويمطى العازف الاشارة بالتصفيق © » انبفى عليك 
أن تل بخصائص كل مصرحلة من صيا<ل العمر » فترد إلها الطيائ تع التى مختلف 
باختلاف السنين . فالطفل الذى يعرف كيف يلثغ بالكلام ويضرب 0 بقدم 
كابتة يتوق إلى اللمب مع لداته وية, ولاء اللغضب ثم تبترد ناره لأتفه الأسباب » متقلبا 
من ساعة إلى أخرى » والفنى الأمرد الذى مخلص من ارين بخدينا 9" يتب ” 
بالحيل والكلاب وعشب الهقول الشمسة » مر نكالشمع فى بد من يسوقونه إلى 
الثواية ؛ نافد الصير مع ناحيه ثقيل اللخطو إلى العمل لجع ؛ كلالمة ملهوف » 
حاد الشهوات اران ما كان يحبّه منذ هننهة » أما قلي الرجل فساع 
وراء العمداقة والثراء » طارحا عنه ميوله الأولى » عبد الوظائف » حدر اتيان ثىء 


ع0 15مع1950126 720106ناأنااهم جرعأأيا وعدكء رمه 
11015 عئع00ع1 5أطقكلتكء (تاتاطععلا مطاعلا ععو 

2110131 11 31015ألصرز :5ع | ازوع0 ععم د5عرمععاها 

رلاع1 6115م0 211 أجاع/ا ,0ل نام ععرع 2601م لأعلعم ع00لا 
:0 كنء1اءلء 5مأاملء؟5 ألا رؤ5عأماعا عأ5 عع80 
.متالاعط عاتطمم اع وطقاصقء تأمرولء© تمممتامن]" 
#لااقاط عه؟01715]م علط أعرع1 12110 71الامع أل لأناك 
.115 5ناألك 1101 ؟تاأاع 235 ,2101215 ])11680نا 31م 
:6 5ناأأآامم أأه أنان ,علط كتاناعع؟ 3060نان 
11013 013ملمعغ) أووم 136م22 ,التتاءألا رددتللة رتطتم علل' 
'.وءط]نا أء ]ز0الا ]111101 كنا تأضعط 5ع101 [أنال0 
عا 0316 نلزئااً عزع لم5 رعزمع أناا عاء 11111111193 3013 
رأقلهمعم 3اناءةذأم عمتطعل ود5مأععم5 ألا رأدأأومء 

: مستلط زؤعمط2 عمماء نزن) للك أع عناولمةالاء5 معان طامتامة 
أمعدعاعم/ لاأعادا 26 5ألع21ه1انا تالاأتلعء عع 

: 0لا0 ط3 01015 لالامقأه11 اتمتالاغعط 0تاتمعع ععم 
5©؟ 260135 185 أع أقصتادع1 لاتلأأمعلاء 20 أعملرةء5 
012 اع أأمة؟ 21101601131 00135 ع3 5لاعع5 61011 
أأناوشتاء؟ رعدكمم عرعع5ع ]1م قأقاع23 أوعع ددعل 
رأعء5أتاعء 13153 5لرعلا عأ5 ,كنا أ نأهمع52 113 210112 
ناا أعمع6 15ل 176 116010 ,تكتاتلع12 116 ماسائم 
أللة بأعء5106ع06 تلناء26 5تاأناممم أع وعء 10نان ,لاا 
5011 أ 253260115 363ألاة ذععع 51050115 51 

بأوء أل *16نلنمام كول عمأمققء عع020ل ,اأكلاكوع5 
ر5ع2ه50 أطنا أقلاك 2013001 ع016كتاتنء 15أهاع8 
وأطمة أء 5ناكهقل 5أعنااهه +معع0 ع ننانو5تاط ألأطمه 
ماععء علعم أع #علام أأء5 ذا 5عع0 آناقو عع03ع: 
صوءز أء عععلتااصمء قتاط 35م أتأذعع ,111211103 ]112ج51 
80135 11 ؟لاأةا لالط أع عرعترعا أتممم عق أأعأأامء 

10 ع1 1ك“ 1350613 ,ر5أمعلالااً ولطععط كا 
رأصصة) عومأسوع مم2 أعء علوكناط تاصق ذأباوع أعلنامع 
اعم 25 قناطتعه ]لهم رلاععا!1 اناتاألا مل كلتاءععءء 
,36115 5لا10018م ,101/1501م 15ال:3] تاذ اتنا 

ا وعم عع ناو دلاء] 823 اع 01150116 أمتكء 2115 أأناناة 
5 انألا 3212015016 35أاع2 115أللاأذ ذ5أواع ارمع 
رتتمصمط اااععوها ,كمتأءاصة أع ذعمه أأرع3 نك 
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حدم وخ ب 


قد يتعب.ق تثييره سريعا » أما الك.خ فتكتنفه متاعب جبة : يكد وينصب فى طلب 


. الأشياء حتى إذا ظفر المسكين ها خثى الاستفادة منها » أو هو يباش كل شئونه 


بقلب واجف وحمية راكدة : كثير التأجيل » طويل حبال الأمل » بطى" الخطو » 


مسرف فى تملقه بالستقبل » حذر » كثير الشكاءة » يطرى ابدا أيامه الماضيات 


وعهد صباه » شديد النقد للجيل الناثى'. إن ما أقبل من السنين ليجلبٍ معه 
الكثير من امزايا وأن ما أدبر مها ليذهي بالكثير . حصر انتباهنا لا يكون إلا 
بتقزر صادق للصفات التى تلازم كل سن وتلاتمه » فهذا يتأنى لك ألا دق دور 
خب عم كل جاب أو دور رجل ناضج على غلام . 

إما أن يحخرى حوادث الدراما فوق ارسج وإما .أن بردوى نبأ وقوعها ٠‏ إن 
ما ينتعى إاينا عن طريق السمع ليفمل فى النفس فملا أضأل من فمل ما يقم حت 
المين الأمينة فيتئيت منه الشاهد بشخصه » على أن من المفروض عليك ألا تدقم 
إلى خشبة الرسح ما هو خليق بأن يحرى وراء الكواليس » وأن محجب عن 
أعيننا أمورا شُتى هو من اختصاص الممثل أن بروها فى <ضرتنا عندما يأق 
حينها . فلا ندع ميديا تذبح بنها أمام النظارة © » أو أنربوس يطهى | 
الندمى 2*0 » أو بروكنيه تستحيل إلى طائر "2 » أوكادمؤض إلى أفعى 17)©. 
أنى لأبئ ضكل ما ترينيه من هذا القبيل لأنه جاوز حد التصور . 

على امسر حية التى يلح الجهور فى طلها فيماد تمثيلها ألا تتجاوز أو تقل عن 
خسة فصول . 


كا ينبنى ألا يتندخل فى سياق الدراما إله إلا إذا كانت هناك عقدة 


| تستدعى ندخله . 


كا يازم ألا يشترك ممثل رابع فى الحوار . 

ليقم الكوارس ف رجولة بدور ممثل ووظيفته9"©» ثم إن عليه ألا يننى بين 
الفصول غير مايخدم غرض الرواءة ويناسب مقامه تماما . فلينتصر للخير » وليجد 
بالنصائح الأخو بة ه ولياو عنانالغاضبين » وليئن على الضعفاء ولمتدح الائدة التواضمة » 
وأمجد المدالة والغائون ا يكعلانه من طمأنينة » والسلام ذا الآ.واب الفتوحة » 
وليكم ماأسر إليه » وليصل ضارا إلى الآلحة أن يمود الحظ إلى كسيرى الفؤاد 
وأن يغرب عن التنطرسين . 


إلم سس 


100 أعلا ,18201515003 الاناامع لا تارك لمعقع5 3أأناى 
رأأنا اع ع3 أعمتاقطة ععكتت 5أأمعللمأ اء اأتعدن 170 
تاك ارا عنأوعلزذاعع علنسأ) 5توتمه 5ع 0منن اعد 
,أتتاأنااً 2110105016 127615 ركناع03| 6م5 ,13405 أل 
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,التناءع5 0003تملوء 5عأمعامعنا تممه أمبلع؟ هالسد 115 
5ع 10:16 76 :الام أل 5غعأمعلععع: تأأتادد 
| : 5115لا 500106عنام 081165 ألأاع الا ؟لتأأترع 113030 
.5م32 تناأأطة:00 جعنان00/اء2 5أأع2أ30 مأ ععممموعع 
كتاارءأءع] 301 5 11 165 ]ناأأع3 أناة 
-- - 311151 أعم 2 31111505 ]1221130 5تاألاع56 180 
عقنان أء وبتطتاء410 ماءءتطند ذ5أأناعه ألناد 03 303نان 
اليل 11 2085 :506120021 )2201 أطأذ عدمآ 
165أ0)! عنانة اناه تمع3ء 5 7 265 أأعع 01803 
:51265455 1013!لاع13! أ53116 191072 036ل ,5أأئع0 ع 
- أعلأعنه) 3علع1]1 واناممم 0131© 5نعئام 56 185 
دناعكلل كناتنةوأء5 ذاجاء أدناومء 2135م 353قناا أأئاة 
617 لا 358 11 03019105 ,1ناأقاقء؟ ممعوع8 لاعا2 أ أناة 
.00 5ناأنالع 12 نأك أطت 051283015 ع56ا30اناءل0ا 
21 1000م 810أنان أأد تاعه عممأم عبرعي 
أسممع؟ 500 أ ألم ونم عداو ,ذاناط2؛ 190 
ك5نال20 ع2غ1ل50ثما 5تامعأل أكتط رأأدكع اها 5لاءل ع826 
بأعر1850 تتمومعم أنوه! جأندتان عع5ه رأمعلاعهاً 
ع ثرالا عناوتزناكء01!1 كلاتمطء 3145م ؤ5أرماعة 
وناعة أتمأءععاطا 5مألع5 0أناق ناعم بأدلمءاء0 
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زلف 
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برقا 


سشذعمر- 


لم يكن الناى » كا هر الّآن » محوطا بالنحاس الأصفر متافسا للبوق ف أننامه©؟©, 
يلكان دلا » بسيط المركيي ء قليل!اثقوب ء ذا فائدة فى السير مع الكوارس» 
كافية ألحانه لآن تملاً جو السرح غير الكدس » حيث كان يجتمع نفر من الناس 
قليل المديد قوامه الشرف والدبن والأدب الم . فاما أن بدأ الشعب الظافر عد 
مخوم بلاده ويحوط مدائئه بأسوار أوسع دائرة وبروى شياطينه نبيذا بثير حرج 
فى وطح النهار أيام الأعياد2*؟ , أصابت الموساقى حرية عظمى من حيث الزمن 
ومن حيث الأسلوب على السواء . فأى ذوق ينتظر من قوم جهلة متبطلين امتزح 
ريفيّهم بحضرمهم وجلفهم بشريفهم ؟ هذا أضاف الزاءر إلى فنه الفطرى حركات 
وأشارات ماجنة وخب على اللرسح فى وب طويل الأذيال » هذا أضيفت إلى 
القيثارة الرزينة ألحان جديدة » وأفضى اسة.ال الثرا كيب البتراء إلى غرابة 
الأساوب » وأصبحت جوامع الكلم والح التى تتنبأ بالستقبل لا مختلف عن 
تكهنات معيد ار ش 

الشاعر الذى ناؤس التر ايد ليظفر عا عز كدائزة ه20 , سرعان ما أظهر 
كذلك تيوس الغاب عارية على المرسح2*"2 » واذشأ برسل نكانه البذيئة دون أن 
يتنازل عن وقاره لأن انتياه امشاهد إثر عودته من الاضاحى معريدا ورا لم يكن 
ليجتذب إلا بكل مبتكر ممتع . جيل بك حقا » فها أنت تطلق على المرسح تيوسك 
الماضية الدعاءة » وفما أنت تنتقل من جد إلى هزل » ألا تظهر إها ما أو بطلا ما قد 
شوهف مند هنهة فى ذهب املك وأرجوانه ؛ يتسفل فى حديثه إلى مستوى 
الخانات القذرة ٠‏ أو يتعلق بأذيال السحي ويحلق فى الحمواء رغبة منه فى محانبة 
الأرض ليس يليق بالعراجيديا أن مهضى بالشيمر السوق » إذ هى كسيدة طلب 
إلها أن ترقص ف ووم عيد » مختلط بالتيوس وهذرثم فى تصحفظ واستحياء . 
فيا آل يزو » إن أنا كتبت مسرحية تيسية فلن تستهوينى الأسعاء والآفمالالعادية 
الشائمة »كا أنى لن أحاول تخالفة طبيمة التراجيديا إلى درجة لا يستبين أحد ممها 
ما إذا كان التكلم هود 'فوس 4407© أو يدئياس المريئة الى غشت ساعو منذ هنهة 
فى تالنت 2*2 » أو سابلينوس المارس الأمين على تميذه اللقدس2”7. سوف تكون 
غايبى نظ قصيدة صيغت من مادة شائمة » <ى لتطمع الدنيا فى أن تأنى عثلها 5 
وتكد وبجهد لجُهدها هباء إن هى تطاولت إلى مثل إنتاجى17*؟ . كل هذا يأنى به 


ا0ع3طناا انا 9112160 ,كنات أنا ,11011 3لطتا 
0 101212116 1م5123 ؤأتاوع! لم5 ,تأناتع8 
عنا20 الأألنا أهع ذتمم مووعل3 اع معو زوولع 
زناا2!! 12أألع5 عرعامضرمء ؤ5تصيم وعوامك تلنالومه 205 
021105 016مأنا ,5 [أطممع13نا 5لاأنامم0م 5206 وناو 
أقطزم0ء 0115010 اناءعع]6/ا 50116 تاأكقه أعلاء؟ أع 
015 أ 01تعألا عع0لعاياء 205ع3 أأمع0ء املقتاوأاكمم 
0 1500لا 5ناكلاتكه أاععام 3205 موادا 
بكلاطع01 ع8نام مأ 5تاأوع! 5ناأم: 0 أعوعدام 210 
113101 2أأمععذ! 2,2201506 علال5 نام أأووععع3 
لتناووط13 عناوئعط]! أعمعم 53 صنلمع لأين د5دنأعولدة 
2 1720276510 5أمألا! ,ركناكنا تمه 0تقعاءن كلت أ5تا؟ 
أأكة 2001011 تمعلنالانا! أع عنان تامهم عهعءواءم علو 
8 13أمأنام ع0 5ناعتلا 13:16 وعء 61 ) 215 
(15]علاع5 عإعلاعاء 5ععولا وبرطال1! لصدتاع عأو) 
5معع136م 3الملاعة؟ سسأ أامكم؟ واساتنوماء أتأن اع 
أالاأنااً 01102 أع 7نامع 2دع532 1110116ناأ | نأك 
قأطماء(1] 2أمعأامع؟ اللامعنءؤ5أل ممم ؤتعع ناعمو 
,1اناء ولط طه االاهاوعء نوع [زيا معزع 3م أنان ع3 ألروعوء 220 
؟]6م25 أ 21023011 53105 ؤ5لأوع:322 النذأأء عاولم 
00100 مع االاقأمطع! اللناع10 1316 امع الاناامع هآ 
15 10/112312 70 313اع أء أوعء ؤأاعطععع 11 
.ءاعأءاء أع 0105م أع 5أنع52 غلال50تاأع0نا! مأداعءم5 
5أع0163 0011161026 13غأ ,ر5ع21501 13 الال 225 
ر100ا قلعع5 عععمأنع/ا 113 ردمعلا)52 أءألع 17ر0١‏ 
,126505 ؟تاأآطع20115 170116ناءأنان ,5تاءع0 11016ناء ألا ,06 
,05150 أ© اغ2نا" 21110 11 ؤ5تاأءععم0215ء [اأجععم 
65 56821016 1األاط 535تاءقط0 أ أعاعأاكر 
أع201 19231113 أع 011215 ,0111ا11 نالا 314غأألا انال رأئاة 230 
رك لا7615١‏ 123806013 3رع1ل هآ ذ5ألاءا ع اأنلأاء 
ركناطء01 11553 أو/5201 1315083 5أأوع1] أنا 
.0165م 3لصقناطأللام 11نا !31م 5أنرا 523 أأععععارا 
1 501 101111373 00111930613 أ© 10011363 معوع 1011 
302350 1015م5211 531(50111113 ,2150265 ,7630106 235 
رأأمل0ء ععيع]]01 معاع3] عتألمء عادر عع0م 
37 للا أء ؟تأأقنانه! 03205828] رأأداع ار اتطتم أن 
رانتاهة121 5122011 213مع ل 6أ0 نا كارع ركةأاتل) برط 
أملناات 5ناضعأزك أع0 116ل5ناأنااصة؟ 55أذتتكء 1ق 
وألاأنال أطأد ألا ,31نال0ء5 23501168 11أتاأء1؟ 0010 كزء 240 
5١1021 111111111 12115120116 +1‏ رلاع10 أعدمو 
بأع1ا0م 120106نال10 52165 13211111 : 1010 15ا5لاة 


لضف 


نايف 


النزتيب والتركيب ومثل هذا الشرف يصيب عادى الأمور . لو كان لى أن أقف 
موقت الناقد » فلتحذر التيوس الى جلبت من الغابات أن تتغزل فى شمر مائح 
أو أن ترسل بذى" النكات 57 كأنها قد ولدت فى مغارق الطرقات أو أو كأنها 
ريببة السوق . إن الفرسان وأحرار الولد وذوى الجا ليتأذون من ذلك »كا أنهم 
لا ينظرون بمين الرضا أو يقدمون ! كليلا من الثار إلى ئىء يتحمس له شارى 
الفول وألى فروة. 

. القطع الطويل يعقب مقطا قصيرا يسمى بالأيامب »'وهى تفعيلة سريمة9*© ع 
ومن هنا كان أن١‏ كتس ب الشعر الآيامى كذلك احما آخر » هو التلاعتريات لي 
ذلك لأنه و إن كان يشملعلست سكنات » فهويتألف من تفميلة السروندى الوقورة 
كبا يقع على الاذن موقا بطيئا ثقيلا”'*؟ فكان فى هذا مرنا متساعحا» وإنكان 
تساعحه لم يبلغ الدى الذى يتنازل فيه عنالمكان الثانى أو لكان الرابع 300 
على أن المين لاتقع إلا نادرا على أ يامب فمابدعى بثلاتمتريات أ كيوس العظيمة9©”* , 
ما أن الأشعار الى دفعها إنيوس إلىالرسح مثقلة إلى حد كبير لتتهم بهمة شائنة 

هى النسر ع والإعمال فى النظم أو اليل نال 09 , ليس كل ناقد يمستطيع أن 
عيز الشعر ردى” اللوسيق » فكان أن أدركت شعراء الرومان حرية غير تمودة . 
أفيجمل نى أن أرتكن ن إلى هذا التساهل فأهم وأ كتب بلا قيود ؟ أم أن من 
واجى أن أخال جيم الناس سيلحظون عثرانى » فأعمل فى حرص وحتر على 
اكتساب عفوجم ؟ هذا أنحو من اللوم وإن كنت لا أفوز بالثناء . انكبوا على 
مخلفات الإغر يق ليلا وأتكبوا نهارا . سيحيب بحيب » «لكن أسلافم قد أثنوا 
على موسيقية يلاوتوس وفكاهته على السواء 76**© . إذا كنا » أنا وأنم » نمرف 
كيف نفرق بين الفكاهة والنكات والوضيمة » ونزن الوسيق الشروعة على 
الأسابع وبالاذن » فإننا نقضى بأنإجامهم بكلا هذينالشيئين كان منياب التساهل 
الشديد ؛ إن لم يكن من باب الغباوة . 

بدوى عن ثيسردس أنه ابتكر ضرم من الدب لم يكن معروقا قبله هو الشعر 
التراجيدى7*؟ , وأنه أنشأ مسرحياته فى عربات لمثلها رجال ماونة وجوههم 
يحثالة النبين”"'2 . بعد هذا فرش اسخيلوس » مختر ع القناع والعُزر الفضفاض » 
المرسح بألواح خشبية قصيرة2١‏ 3 وعَلٍ المثلين كيف برفمون أصواتهم وَكتَ 


هوم له 
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يتمشون ف الحذاء العالى2""0 ثم تلت هؤلاء الك ميديا القدعة » التى لم مخل من 
د ال الثناء رد 0 الحرية أسفنت" إلى رذيلة وعنف جديرين 
يأن يكبحهما الفناون » وقد فمل فصمت الكوارس صمتا مخزيا بعد ما سلب حقه 

فى الإيذاء والتجرريح . 
ل يترك شعراؤنا شيئا لم بعالجوه . لم يكن ليبخس قدرثم مطلقا أنهم اجترأوا 


على الك 9 خطى الإغريق واحتفلوا بالحوادث الحلية » سواء فى ذلك 


ما أنتجوه من تراجيديات و كوميديات رومانية . ولولا أن كل شاعر من شعرائنا 
يتعثر ى مهمة الصقل والتثقيف لما كانت بلاد اللاتين أرفع ذ كرا وأقوى شوكة 
ببطش السلاح منها باللفة . فينا من يحرى فيكم دم بومبايوس”"؟, أزدروا 
قصيدة لم تننا لها الأيام الطو إل والإصلاح التوالى بالصقل عشر مرات » وم تهذب 
كظفر قض قضا محكا . 

أصبح شطر عظم من الناس لا يعتنى بض أظافره أو قص ليته » ويلتمس 
الآما كن المتكفة ويتحائى الخامات » لالثىء إلا لآن دعوقريط يعتقد أنالنبوغ 
الفطرى أفضل من الفن الكتسب الءقم0"؟» ويطرد من ساحة هليكون من 
صمح عقله من الشمراء”"؟ . سيظفر هؤلاء بجزاء الشاعى وبلقبه لو أنهم عتنمون 
6 عن :ققدم رؤّدسهم الجذر به التى لاقشفها ا ثلاث أنقيك ”5 ا ليكينوس 
ل 240 _ واها + فى !أرى" نفسى من مسار لى عند مقدم فصل الربيع 0 
ولا هذا لا نظم إنسان قصائد أفضل من قصاندى . <ما » إن الات فيه . 
وعلى هذاء فسأقو م عهمة السحاج الذى يستطيم أن يشخذ الفولاذ ولا حول له 
على القطم يذاته . زع أى لن 1 كنب بدتخمى شيئا » فسأعلم الآخرين وظيفة 
الشاعر وواجبه : من أن يؤتى بالادة الوفيرة ؛ ما ينذى الشاعى وما يكونه 
وما يناسبه وما لا ياسبه ؛ ما ينجم عرى العمل السائب وما ينجم عن 
العمل الخاطى” 
أخلاقبات سقراط أن ندلك على المادة اللازمة » ومتى مبيأت المادة فالآلفاظ تتبعها 
فغير عناد270, إن من عرف ماينبئى عليه لوطنه ولأسدقاله ( وأدراك مبلغ ماجب 
أن يحمل للأب وللأخ وللشيف من الب ء وألر" بواجب عضو الستاتو وواجب 
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القاضى » ووعى عهمة الضابط أرسل إلى الحرب ؛ ليدرى حا كيف يسند إلىكل 
شخصية الدوو الذى يلاتمها . إنى لأنسح الفنان بأن يتخذ من الحياة وعاداتها 
أغوذجه الذى يحتذى .+ ويصوغ منه صوراً حية ناطقة . فىبعض الأحابين » تعود . 
حكاءة خلت من السحر تماما » لا وزن لما ولا قيمة فنها » على الناس عتمة أقوى 
من متمة الشعر » وتستحوذ على انتباههم استحواذا أشد من اشتحواذه » إذا كانت 
مزدانة بتوافه الأشياء مزودة بالشخصيات على وجه يح . . حمل الرأى فها أمها 
كلام لا مادة فيه » وسفاسف عذية التنغم . 

وهبت ربة الثشمر الإفريق النبوغ » وعلى الإغريق جادت بالمقدرة على صياغة 
الكلام الكتمل الوسيق » لأن نهمهم الأوحد كارت للجد(9" ؛ أما صبية 
الرومان » فيتماموق كيف يقسمون الآس إلى مائة جزء عسائل حسا بي طويلة0؟©: 
« أو طرحنا أوقية من خدس أوقيات , فا الباق ؟ فليجب ابن أليبنوس29؟ . كان 
فى إمكانك أن تكون قد أجبت الآن »0*0  .‏ الباق ثلث 6 « شاطر . سوف 
تستطيغ أن تدير أملاكك : والآن » والآن إذا أضبيفت أوقية » فا الحاصل ؟ » 
«الاصل سر . حقا» فى ذمنلوث الروح في صداً هذا النحاس والاشتغال | 
ياككسب النافه » ألنا أن نأمل فيإتتاج قصابّد تستحق أن تطلى بالزيت وأن محفظ 
فى أحقاق من السرء المقين:* 

غاية الشعراء إما الإفادة » أذ الومتاع ؛ أو و إارة اللذة وشرح عير المياة فى آن: 
وأحنا:. . عتدما تزيد الإفادة أوجز , حتى أن أذها نالناس تستقبل أفوالك فى سرعة 
ويسر»ء ثم تعها فى أمانة .كل مازاد عن الحاجة يسيل على جوانب المقل الطافح . 
فلتكن القصص التى أريد مها الإمتاع قريبة من الواقع قذر المستطاع » فليس 
لحكاءة أن تطالبنا نتصديق ماتش ”يه أياكان ؛ فلا تستخرجن صبيا من بطن حية 
قد انهمته منذ هنهة”"؟ . إن المجائز الطاعنين فى السن ليقصون عن امرسح 
ما لانفع فيه » وإن مترفالشبان من 77 ل رامنيس المتغطرسين لاءعلكون مايقولونه 
ف القصائد الحافة . فن عزج النافم بالمتع عن طريق تسلية القارى وإفادنه مما 
ققد نال رضا المينع . هذا هو الكتاب الذى يضاعف مال الوراقين » ويعيز 
البحار » ويعود على وأضعه بأجل من الشهرة مدند .. 

على أن هناك أخطاء عيل إلى تجاهلها » فالور لا يصدر عين النغمة التى تزيدء 
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اليد والمقل على إصدارها ء وكثيرا ما يأتيك بلحن حاد إن أنت الست مته لخحنا 
ثقيلا . كدلك القوس لا بصيب داتما ما أوشك أن يصبي . إن كانت هناك 
قصيدة ة فنها الكثير مق أسات الجال » فلن أتأذى من وجود لطخ قليلة مها 
سبها الاههال أو حزت الطبيعة البشرية عن تلافها . وما الحقيقة ؟ كا أن الكاتب 
الناسخ لا عذر له أن هو ارتكب عين الغلطة دواما رغم أنه حدرمنا وا أن 
المازف على القيثارة الذى يخطى' باستمرار فى وثر واحد يسخر منه الناس » كذلك 
الشاعى الذى يتمثر كثيرا » هو فى نظرى كذلك الخحوريلوس »ء تبدو فيه غمارا 
لعة طيبة فتستفز ضكة المحب 240 . أما هوميروس الذى عودنا أن يكون 
موقا » فهو إن فا قدر هنهة » خلت هذا فيه عارا 2277 . على أنه لا جناح على 
امرء إن هو نام بين الفينة والفينة فى الانتاج الطويل النفس . 
شأن الفصيدة كشأن الصورة . واحدة تعجبك لو وقفت بالقرب مها » 
رارف تأخدك لو وقفت بعيدا عنها . هذه تحب أن ترى فى زاوبة معتمة » وهب 
ثر أن ترى فى الضوء لأنها لا مخذى تفحص التاقد الاقب . هذه أرضت :الناس 
0 
بأ كير الفتيين عمراء رغم أن لك» إلى جانب ذكائك الفطرى » صوت أبيك 
مهديك إلى السواب ».ع هذا القول فى نفسك واذكره : إن هناك حدا للامور 
التى يصح فها التساهل مع العادية :والتوسط . فقيه يستشار فى القانون أو بحام ' 
يدافع عن القضاباى المر ب الثابية بين الفقهاء أ و الحامين » له قيمته» و إن لجبتكن 
له قوة بيان ميسالا 3 أو الام أواوس كا سكياموس بالقانون641: .ما أن 
ايكون الشعراء فىءللرتبة الثانية فامتياز لا الناس ولا الالحة ولا المكاتثِ جادت 
به . فكا أن الل<- ن النافر الأننام » والزيت التليك » وحبوب أى النوم مزجت 
بالشهد المبقلى 240 , تضايقنا فى مأدءة هنيئة لأنه كان فى وسمنا أن تتناول المشاء 
بدونها ء وكذلك القصيدة » وعلها ارضاء الناس بالطبيمة » إن هم فثئلت إلى أى 
حد فى داء مهمها سقّطت إلى الحضيض . من يجهل أصول اللمب لايتصدى 
لأدوات اللب ٠‏ فإن كان ل يلقن كيفية استعال الطوق أو الحلقة لم يلعب مهما 
خشية أن تشج الحلبة السكتظلة بالشاهدين نكا منه » ولا تثريب علهم أنثم 
فملوا . على. أن من يجهل نظم القريض ينظمه رغم جهله . .والا؟ ألبس حرا انن. 
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ل بلنما هو أم من ذلك » ألييس ممدودا فى ثراء فارس كامل » يميدا عن كل 
شائية وض 629 ؟ . 
لن تقول أو تفمل شيئا الا أن تشاء مينرئا 4*9 تلك عى إرادتك ؛ وذلك هو 
مبدؤك . على أنه إذا.اتفق أن نظمت شيئا » فاعرصه.على مسامع مايكيوس ٠‏ 
ومساممنا 49 ثم شم الضحائف فى دولاب واتركيا فى أمان حتى يحل مامها 
اناسع » » فسيحل لك 5 نذاك تدمير مالم تنبشى . اللنظة ان هى أطلقت فلن تعود . 
لا كان الناس متوحشين 2 روعهم أورفيوس القدس » ترجان الآلحة » من 
سفنك الذماء وسوء الحياة التي يحيونها » ولذا قيل عنه إنه روض القور والسباع 
الائرة 5409 وروئ عن أمقيون» بانى سوو طيبة » أنه حرك الأحجار 
بصوت قيثارته وقاذها حيما شاء بضراعته الرقيقة 419 . كان هذا معنى المكة 
. التفريق بين شئون الجاعة و شئون الفرد » وبين الأمور الإلهية والأمور 
المامة ؛ والهبى عن الحب الدنس »ووه رشر انع الحياة الزوجية » وبناء المدن » 
وسن القوانين على مناضد خشبية ٠.‏ مهذا أدرك الشعراء والشمر لقب الالوهة 
وشرفها . فهوميروس الذى 'بلشث شهره المرنبة الثانية مد هؤلاء » 
وتيرنابوس 0480 ا, قد جملا قلوب الشجمان: مخفق لمارك مارس 450 , وفى 
الى وردت النبوءات وها انير طريق المياة :"2 » واستجدى. عطف الملوك 
بقصائد من الحام ربات الشعر 17" » وألفى الناس التمة تكلل نهانة الكد 
الطويل . قل ما.دعوك إلى الحجل من ربة التشمر ذات القيثارة ومن أبولو ذى 
السوت الرخم 60 
هل القصيدة الناجحة نتاج الطبيمة أم الفن ؟ هذه هى المسألة . فها يختتص 
فى » لست أنبين ما يستطيع التحصيل أن يثمر من غير' نفحة وافرة من الوهبة 
الفط ربة أو اللوهبة الفطرية رمن غير التحصيل . إن أحدهما ليلح فى طلبٍ الآخر 
ويعاهده على مداقة باقية . ف ن.كان مطمعه بلوغ المدف النشود فقدعانى الكثير 
فى صياه » وارتمد رتسب عرقة #تزنخرم فيه امن از . الزامر إلذى ينشد 
لحن بيئيا تعلم درسه فى زمن مشي يحدوء اللحوف من أستاذه "© . كا أنه ليس 
يكاف أن يقال2"4 : 2 إنى أ كتب قصائد رائمة » فلتفتك الطواعين بالمتخلفين . 
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عار على أن أنخلف فى السباق » وأرن أعترف بأنى أجهل جهلا مطبقا فنا 
ل أتمافه 6. 

الشاعى الغنى بأطيانه أو عمال يقرضه بالربا يدعو التملقين إلى الذنمة كا 
يذب المنادى حشدا من الناس إلى بضاعته . إذاكان هناك امرقٌ يستطيع أن يقدم 
عشاء ثهيا كا ينبنى أن يقدم » أو يضمن لدى الشرطة صاحبا رقيق الحال. 
لايجحد من يقرضه ما بريد من المال » أو ينتزع رجلا من قبضة القاثون الرهيبة 
فسيدمشنى حقا أن يستطيع هذا الفتى الجدود التفرقة بين المتزلف المنافق 
والصديق الصدوق . إذا كنت قد جدت » أو انتويت أن >ود » على أحد مهدية 
فلا تطلمه على شعر من انشائك وهو فىنشوة الفرح مها لأنه سوسيح » « جيل ! 
حسن ! صا ! 6 سيشحب لوه لروعة هذه الابيات » وسيمعتصر من عينيه 
دممة ندية ليؤدى حقوق الصداتة » سيرقص » سيضرب الأرض بقدمه . فكا 
أن الناديات الاجيرات فى محزنة يقلن ويفملن أ كثر مما يقول من يحسون عضة 
الألم ى أفئدتهم ويفملون » كذلك الرجل الذى يضشحك سرا ييدى تأترا دونه 
تأئر العجب الصادق . يروى عن الملوك أنهم إن أراذوا مدرتة نا إذا كن أحد 
الناس جديرا بصداقنهم » اجهدوا فى اختباره بكثوس عديدة وامتحانه حمر 
صرف لْ يشما ماء . إن أنت نظمت قصيدة فلا مخدعمّك النوايا الكامنة 
قرارة الثعلي . 

لو أدك قرأت على كويتكتيليوس شيعا لفال2©"*0 : « صمح هذاء إن شت » 
وهذا » . فاذا نفيت أن فى إمكانك أن تأنى بأفضل منه » وقلت إنك حاولت عبثا 
مثنى وثلاث » أصرك أنتعدءه » وأن تعيد صياغة الأشمار الرديثة التركيب . فإن 
أنت آثرت الدفاع عن أخطائك على إصلاحها » لم يضع فى تفوعك كلة أخرى » 
بل تركك وشأنك تمجب بنفسك وبدعرك لاشريك لك . الرجل الآمين المصيف 
يكسشف عن الأشمار البليدة » وينقد الأشعار النليظة ويضع علامة أمام الأشعار 
الرديئة » ويستبمد الهرج الذى لا نفع فيه » ويطلب إليك أن >لى العبارات 
النامضة » ويشير إلى ماينبنى تنييره » وباجملة » يوم لك مقامأريستارخوس 000 
هو لن يقول » هم أصدم صديق من أجل التوافه ؟ 6 فهذه التوافه ستؤّدى إلى 
ضرر بليغ إن هو غش وعومل هذه العاملة الشئومة . الشاعي المنتثى » كالجذوم» 


دوه د 
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أو الريض بالصفراء "© » أو الجزوب0*"؟ الدخول0© » يفر منه المقلاء 
ومخشون الساس هه » ويكابده الصبية ويتبعونه فى غير أحتياط . إذا هو سقط ىق 
بر أو حفرة دما هو بمشى الحيلاء » كصائد الطير ركز عينه على عصفور » فقد 
ينادى طويلا ء « أغيئوتى » أيها الواطنون ! 6 وليس هناك من يتكلف عناء 
إخراجه من وهدته . فإذا بدا لأحد أن يميره بدا أو مدلى إليه حبلا » فإنى مسائله : 
وما بدريك أنه لم يلق بنفسه عامدا ء وأنه ليس راغبا عن النجاة ؟ سأقص عليه 
خاعة الشاعى الصتلى . لقد أل امباذوقلس بنفسه نوما فى نيران إتنا رغبة منه فى 
أن جخاله الناس بين اللجالد.ن0١"2.‏ فليخول للشعراء أن يلقوا بأنديهم إلى الهلكة » 
وليكن هذا حا من حقوقهم » فإن من ينقذ رجلا من الوت على غير إرادنه كان 
هذا هو الفتل عينه . وإرت هو أنقذ الآن فلن يضحى ذلك كمامة الناس 
أو ينفض عنه شهوته إل ميتة عنيفة تستلفت الأنظاركا أنه من غير الواضح كيف 
اتفق له أن يقرض الشعر بلا انتقطاع . فلعله نبش قبور أجداده » أو وطىء أرضا 
ملءونة لفقت عليه النجاسة . هو ينون على كل حال . وه و كالدب » إن حطم 
قشبان قفصه قر الناس أمامه » عالهم وجاهلهم » خشية أن يبتلهم بتلاوة 
أشماره علهم . فإن هو ظفر بأحدثم تعلق بخناقه وأماته قراءة » كالدودة لا نترلك 
الجلد قبلا تكتظ إللم ٠.‏ ' ش 
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إفف 


ول 

. آلينزو أسرة منن أشراف روما عاصرت هوراص وتألفت من والد وولليية‎ - ١ 
هذء الآسرة فرع من قبيلة كالبورنيا الشهورة فى التارخ القديم : على أن الحققين لم سبتدوا‎ 

بعد. إلى تحديد أشخاص هذه الأسرة . هناك رأيان فى الوضوع . أقدمهما قائل بأن ينزو 
الذى خاطبه هوراس فى ١‏ : فن الشمر 6 هو ل . ك! لبور نيوس يزو كابزو نبنوس ء المولود عام 
4:ق.م. المتوق عام 99 ب. م. » وكان عام لأمدينةقى عهد تببير وس . قارى" «عاميات6 
تاكتوس نين ناراك مدرجح لمذا الرجل نادرة عاذ هذا الرأى بزعهون بأن 2 فن 
للشعر © وضع ونشر قبيل وقاة هوراس عام 4 ق. م ويدهبون إلى أن بيزو هذا الذى ذ كر 
كان له ولد فى المشرين من عمره أو ما<ولما عند كتابة المقال» كا يستندون إلى تشايه 
أسلوب القال و أساوب السكتاب الثانى من «الرسائل الذى ظهر عام 19 ق. م . فى إثبات 
أن القصيدة قد نظمت ف التاريخ المتأخرالذى سلف ذ كره . أما الرأى الثاتى فيذهب إلى أن 
ينزو الأب هوك . ن . كاليورنيو نزو الذى حارب :وليوس قيصر فى أفريقيا عام 5 4ق.م - 
وإلى أن أحد الوالدن هوك . ن . كالبورنيوس الذى أرسله تيبير بوس إلى سوريا عام 18 م . 
ليحكنها ويقاوم جرمابيكوس الذى كان الامبراطور قد ولاء عل جيع اللقاطمات الشرقية 
قأخس دو فى إهاءة جرما نيكوس »كا ألخشت زوجه بلانسينا فى إهاية أجريبنا زدج غرعه » 
بإيعاز من ليميا أم الإمبراطور . نا آرن مرض جرماتيكوس فى خريف ١4‏ م ان أن" 
عرو دس له سما . عاد بعرو إلى دوما عام “لام فاسهم بقتل جرمانيكوس » ونولى الستانو 
خص القضية . على أن يزو وجد ذات صباح قبل عام التحقيق محزوز الرقبة وإلى جواره 
سيفه فى غرفته . وقد أفلحت أم الإمبراطور » بنفوذها الواسع فى حل بحاس الشيوخ على 
تبرئة زوجة يزو من لهمة القتل . كان هذا اليزو » استناداً على «عاميات © نا كيتوس » 
فى الخامسة والستين من عمره عندما يمت تلك الحوادث . فا أن كان هوراس يشير إليه كاب 
استحال أن يكون إنشاء « فن الشمز » بعد عام 51 ق. م. بكثير . 

لارى ه. . .١‏ دالتون مبررا للخروج على الرأى القدم ى ص 6 من عتارأ:ه من 
شمر هوارس 


آل بزو البارزون.ممن وصل نبؤثم إلى الؤرخين كثيرون: 


لساوءةا ا د 


6 ن. كالبورنيوس يزو كا يزو نينوش » عين قنصلا عام "ااق٠م.‏ وقداً اش 
كبعوث مفوض نحت ل. كاسيوس لونجينوس عام ٠١7‏ ق. م » وسقط قتيلا فى معركة مع 
الطيئوربين فى [قلم الوبروجيس . ينزو هذا هو جد ألى زوج وليوس قيصر » و سمهاءكا 
5 بذ كر القازى' كاليورنيا وقد أشار بوليوس قيصر إل م هذه الحقائق عندما سعلى خير انتصاره 
عل الطينوريين فى زمن "متأخر . : 

)ب( ل. كاليورنيوس ينزو فرؤجى » أت قبلا عام 1٠+‏ ق. م. . أثرت عنه النزاهة 
وحب المدل فدعاه الناس « فروجى 6 أى «الرجل الشريف »6 »> ثم عمت الكنيّة 
قصارت اسما .كان من أشد أنصار الحزب الارستقراطى » فمارض قرارات ك. جرا كوض: 
وقد كتب عاميات دون فما نارم روما من أقدم المصور إلى المعر الذى عاش فيه . 

(ج) ك. كالور: نيوس يزو نصب قتصلا عام + ق . م . » وكان ينتمى إلى الحزب - 
الأرستقراطى بعد هذا ولى على مقاطعة الال اأناررو بية كساعد قنصل » ثم انهم عام *7ق.م. , 

يهب القاطعة » فدافع عنه ديشر ون الأطيث . وحهت ليه الهمة بإيعاز من بوليوس 
قيصر خاول جل شيشرون على اهام عار لام شتراك فى مواعسة «تيلين الشهورة ؛ لكن 
شيشرون رفض . 

(5) م. كاليورنيوس 0552003 ب م. بويدوس يزو لان م . وييوس تبناه . أقم , 
قنصلا عام 7١‏ ق. م. بنفوذ بومبى . ١ ١‏ 

(ه) ك ن. كاليورنيوس يزو » كان شابا متلاذا فاسقا بمثر ماله وانضم إلى مؤامى 
* كاتلين ال ولى عام .م.ء فأقصاه الستائو بعد فشل الؤامأة إلى أسيانيا ليخلس 
ف شره مسندا إليه وظيفة قاض فملا ورئيس قضاة اسما . قتله الأعالى لقسويه 
ونهبه أموالهم . 

(و) ل. كالبورنيوس ينزو » نصب قنصلا عام 04 ق. م. » وكان قاضيا ممهمكا قاسيا 
00 الضمير » عاون » مع زميله 7 اءانه التى انهت بنق . 

شيشرون ثم حكم دزو معدونية ة فنهها لبا فانا . فالا أن عاد إلى روما عام 686 ق.م* 
ماه شيشرون فى خطبة وصلت إلى أبدينا : ندعى ىق يعزو» كانت ابنته كاليورنيا آم خر زوج 
ليوليوس قيصن . ٍ | 

(ز) ك. كالبورنيوس يزو فروجى » تزوج من نوايا » ابنة يشر ون الخطيب » ومات 
عام 67 ق. م. 


-- 1.١ - 


(ح) ك كار بورنيوس : زعم الوًا عرة التى حيكت عام 58 م. ضدنيرون الطاغية » قتل 
نفسه عند اقتصاح أعر الكيدة ة بقع أحد أوردته . 

وقد مر بك ذك_ اثنين من آل يزو فى صعر الحاشية ٠‏ يحد تفصيل شأن الموادث 
والأعلام فى « المجم الكلامى » وفى « دائرة العارف البريطانية 4 . 

- عراد هوراس أن يقول إنه را عن لأحد أن يوق هذه الحجة والفقرات التالية 
عثابة رد على مثل هذا الزعم : 

م «الرقمة الأدر ؟نية 6 تعبير رشيق أراد + هران لزلا بز فارة أو ما إلمها 

عنى الكاتب ميال الأساوب قها عتاية فائمة لا تتمشى عادة مع اجدزاء العمل الأخرى ٠‏ 
وعايك خبالة من المت الشيك أذ الرواظل 5 رات دن بعر د 
الأستاوتب :ساي الليال ‏ عيكوق شاه فى ذلك شأن من رقع وبا جلقا بقطعة من القراش 
إلين كالخمل على سبيل امثال . الأرجوان عند الرومان » ومةلدمهم هولون الأسبة» 
والجاه . يحدنك هوراس مرة أخرى عن « ذهب اللوك وأرجوانه © . استعارت ججيع اللغات 
التى اتصل مها تعبير 2 الرقعة الأرجوانبة 6 قاتخذه النقاد اصطلاحاً على ما تددم وعندى أن 
الاسطلاح ججيل » مصقول ممتلى' بالدلالة » فهل لنقاد المربية أن يستفيدوا منه ؟ 

8 > الدولفين » مخلوق تدبى لا يميش إلا فى الاء » يقرب طوله من خخسة أقدام . 

سواد العيون والشعر من علائم الجال عنداارومان . والذوق يتطور؛ فمامة الناس 

يدلاون الشقراوات الآن كأنبن حيوانات أليفة ! 

سطر ١‏ ح لاس . بدأ هوراس قصيدته بالسخرية من عدم التجانس فى الدلى |افنى . 
إن اءماد الأدب والفنون عامة على الميال لا يمنى مطلقا أن يستغل الحالق هذا اابدا فهم فى 
عهامه من التخييل الحمجى الذى ينريه مطاردة امال المزنى دون نظر إلى وحدة الصورة 
أووحدة القصيدة أو ماإلهما : كذلك يشكو هوراس من ذلك الفريق من الشعراء الذى يشي 
عن سياق عبله الأسل دون معررليزين العمل تريبنا غير مشروع : : « على الجلة كتب.ما شتت 
أن تكتي »ء طالا أنعملك كل مفسجم »6 ؛ تلخص موقف هوراس من إحدى تواحى الضيف 
فى الإنتاج الذنى . كا أن حرص هوارس على تو كيد وجهة نظره عن طريق الأطتاب وحدة 
الهم يكشف عن مدى عقيدنه فى مذهب الصحة واسهداء المقل الذى عيز الكلاسية فى 
الأدب عن الرومانسية فيه » وأسسها الرءة واشتهداء الليال والماطفة . 

جب عبارة 2 فليحب هذا وليزدر ذاك » » تمنى أن على النتجأن يتصف بحاسة الْقيعز 


بين الث .والقم » بين الجال الحقيق والجال السطحى » بين الجوهرى فى موضوعه والمرضى 
فيه » إلى آخر ما هنالك من عناصر تمترض طريق الفنان ينبئى عليه أن يفصل فها على 
وجه رضى عمله:» وهذا لا يتأن إلا بالإغراض عن بعض المناصر والإقبال على غيرها . 
النص اللاتينى أشد غموضا من الترججة » لأن عبارة «كا أن عليه أن سبتدى. بذوقه » 
لم ترد فيه انما بكري - من اك الاعلا ووه عر بامرننا 1 كترهن موضعم 
لمين الغاية . 

سطر 5 - 577 . تحمل هذه الفقرة سطحى فى مظهرء » لكنه يشتمل على نصح 
لا يخاو من حصافة . أما أن عوا:ق بمض رحال القلم تنوء:إذا حملت حانبا خطيرا ءن أسباب 
الفن » وأما أن عواتق آأخرين تحمل هذه الأسباب فى ارتياح » فأمور بدهية لا نحتاج إلى 
هوراس ليتوه بها » بق لا تحتاج إلى تنوه مطلقا . أما أن من أسباب التجويد فى الانتاج 
أن السهدى النتج حاسه المَييز فيه » فشىء إلى جانب بدهيته » طلعى غرزى متصل بالوهبة 
رأسا ء فالإشارة إليه لا تقدم ولا :وخر . إن أمثال هذه الأحكام » ومى تؤلف السلسلة 
الفقرية فى المقال ؛ مى التى حدت بعض التقاد إلى وصف هوراس بأنه ذكر «كل حق ظاهر» 
وتراجم أمام 0 المفية » وهو يح على أن هذك نصحا عمليا يتضمن مبدأ هاما فى 
قوله أن من أسمٍ ب الإحادة فى الانتاج أن يتوخى « ناظم القصيدة المعماء التى تتطلع إللها 
اه ا ل اه يم إل أن يأتى حينه © . هذا مبدأ على 
سذاحته من أمم اركان النجاح فى الفن وهو ينطبق على كل ثىء . بل إن إهم له يفسر 
فشل عدد لا بأس به من القصائْد والمسرحيات واللقصص والملاحم . أثم من ذلك أنه بالقياس 
إلى هوراس » بعض مذهب الصحة الذى يبشر به . بل إن كل عبارة وردت صاب النص 
من نبداء إلى مننهاء ١‏ كتتاب إلى مذهي الصحة هذا فإن أنت أردت الوقوف على عناصر 
الدرسة السكلاسية فيا عليك إلا الوقوف على عناصر مذهب الصحة . وإن 'أنت أردت 
الوقوف على عناصر مذهب الصحة » فأممنالمظر » أمعن المظر حتى فى التوإفه التى يبسطها 
أمامك هوراس ع فى نظرك "وافه » كلها فى يقينه أصول عقيده . 

7 كلة : 5نااءعظاء تستى حرفيا : ال نار 08 الكنها عند فورتشاينى. وغيره تفيد رداء 
من طراز عتيق دشد إلى خصر الرجل ويتدلى إلى قدمية » كان بعض الرومان برئدوته ابإن 
عبادهم . والإوشارة التى وردت فى سطر 5١15‏ من الكتاب ب السابع من « إنيادة © ير جيل 
إلى هذا الرداء تفيد سعد أن يلون لانن امو اكه ار على وجه خاص أثناء 


اح كا 1 


تند الذبائس .والتوجارداء فضفاض كان الرومانيلبسونه »وهويذكر على وجه خاص للدلالة 
على الرغوءة ( ألرومانية طبعا ) أو على الرجولة فى بعض الاحابين » إذ أن الصبيان كانوا 
برندونه إذا ما بلئوا الرايمة عشرة من عمرثم . فيكون شأنه فى ذلك شأن البنطلونات 
الطويلة فى العصر الحاضر . ويبدو أن آل كيثيجوس قد ثابزوا على لبس الزثار هذا »كيفما 
كانت هيثته » عوضا عن التونيكا » وهى رداء اميق رومائى يتدلى إلى اركب فقط » فا تخذمم 
هوراس مضرب الثل فى الحافظة وجود الذوق . على أنه يشير بصفة خاصة إلى م . كور نيليوس 
كثيحوس الذى هزم هاميلكار » أبا مانيبال » فى بلاد الغال السيسالينية عام 0؟ ق.م . » 
وقدكان خطيبا مذوها ذكر عنه هوراس ق مكان آخر أنه ححة فى التأليف بين الألفاط . 
ولقد ذكر الشاعى الرومانى لوكان عن ك . كورنيليوس كيْثيجوس » أحد المتآصين ى 
مكيدة كاتيلين » ما يؤد الظنون عن تمسك آل كث.جوس بلبس الزنار . 

نيحد بض هذه التفاصيل فى تذبيل ه . ! ..دالتون الملحق عنتخباته من شمر هوراس 
ص . 5ه طبعة ما كيلان » 8؟155. والبعض الآخر فى « دائرة العارف البريطانية 6 » 
فإن ست التحقيق فعد إلى 2 ممح القداى 6 الذى وضعه رينثى . 

١‏ كايسيليوس ستاتيوس > شاعي رومانى هزلى توف عام 158 ق . م . جاء مولده 
فى انسبريا ببلاد الغال وكانت اقامته عيلان . كان عبدا » شأن غيره من أحانب يلاد اللاتين 
ثم اعتق . وصلتنا من أعماله نتف شثئيلة وما يقرب من أربمين اهما من أسماء السرحيات 
الى وضعها . يضعه نقاد الرومان فى الرتبة الثانية بمد يلاوتوس وتيرينس . وهو على أية 
حال قبل تيرينس مباشرة من حيث الزمن ٠‏ , 

ت . ماكيوس بلاوتوس » هو أشهر شعراء روما المزليين على الاطلاق ‏ ولد حوالى 
عام 555 ق . م . وعاش فى سارسينا » وهى قربة صغيرة من ٠‏ أعمال أميريا . بدأ حيانه معدما 
فاستخدمه المثاون ؛ لكنه ادخر مالا قليلا ثم ترك زوما ليجرب حظه فى بعض الأعمال 
فلدا أن حيطت مشاريعه عاد إلى روما حيث اشتئل بادارة طاحون بدوى فى دكان خباز . 
هنالك وضع ثلاث مسرحيات باعها للديرى الألماب العامة فاستذنى بثمنها عن على المرهق 
وبدأ حيانه 0 أو ما حولما » أى عام 52 ق . م . ظل يلاوتوس 
يكتب للسرح أ ربعين عاما حتى مات سنة 1812 ق .م . وقد وف السبمين من حمره 
أو أربى علها وقد وعلنا عخروق مسوعية ما كعن . أما شهرته ومقامه عند الرومان 
فل يكن لما نظير » وما فتئت مسرحيانه تمثل فى روما حتى عهد دقلدياثوس . رغم أن جيع 


لاعم ولد 


كوميدياته مقتيسة عن آثار الاغريق ؛ أو تيدو كذلك ء إلا أنه تصرف فها تمبرفا شديدا 
لا يقاس إليه: تصرفٍ كاتب مسرحىي آخر كتيريفس مثلا فى الآمار الى سبلا عليها . 
والمروف أن بعص المتأخرين أمثال شكدين وموليهر نفنلواءعن بلاوبوس ق غير يحفظ . 
بوبليوس إيرجيليوس مارو أعظلم شعراء انرومان قاطبة ٠‏ ولدا في ٠١‏ أ كتوير 
سنة لق . م بالقرب من مانتؤا فى الفال السيساليفية . الراجح أن أبا فيرجيل كان عنك 
ضيعة صيرة يتقوم بزراعتها . وكانت امه بدعى ماياة. تاتى الملم فى كرعونا وفى ميلان » وق 
الأولى لبس التوجا عام 68 ق.م. بوم أن بلغ السادسة عشرة من عمره كأمارة من أمارات 
الرجولة . ويقال إنه طلب العم بعد ذاك فى يلي عند مؤدب بدىى بارئنيوس جيث #على منه 
الاغسيقية . كذلك .حصل فيرجيل على استاد أبيقورى بدعى سيرون فى روما .. والظنون 
كاز [لمتوقة اليدابيه انام درامةه فلله كتيب هناك بعض التصائد القصيرة التى 
ننحل إليه . فلما أنكانت موقمة فيليى عام47 ق.م. واننهت بتقسيم الأراضى بين الجنود » 
تزعت أملاك فيرجيل » ثم ردت إليه بأمى من أ وكتافيوس قيصر . يظن أنه نظلم قصائده 
العروفة « بالإكلوج 6 » أى منظوبات قصيرة من شمر اارعاة » من ياب الوفاء لصنيم 
اوكتاقيوس . ثم إنه تجرف إلى مايكيناس » وزير الدولة » بعيد فراغه مى- . « الرعائيات » 
فضمه الوزير نحت جناحه » وأوحى إليه أن يكت قصائده المروقة « بالريفيات 6 نأتمها 
ببد وقمة أ كتيوم عام ١ق‏ .م . واوكتائيوس فى الشرق . على أنه يبدو أن ثيرجي لكان 
يضع تصمم قصيدة كبرى ب عى 9 الإنياد. 6 » أ<لد ما كتب وأجداء على الشاعر نفسه» 
نذاك . لم١‏ أنكان الاميراطور أوغسطوص ف اسيانيا سنة 7" ق.م. كتب إلى قيرجيل 
يطلب إليه أن يمرض عليه انتاجا يسجل موهيته الشبرية » والراجح أن قيرجيل بدأ نظلم 
« الإنيادة » حوالى ذلك التاريخ . فلما أن مات مارسيلوس ب ولد او كتافيا أخت اوكتايوس 
قيصر من زوجها الأول » بادر قيرجيل إلى رائهء تأد.ج فى الكتاب السادس من 
9 الانيادة 6 اشارة إلى مآ ثره الججة وشبابه النض الذى اخترمه الوت . #رى الرواءة يأن 
اوكتائيا كانت قستمع إلى الشاعر وهو يتلو ذلك الرثاء فأخمى علها من فرط التأير ؛ ثم 
أجزات له الوصل من بمد هذا . كان مودت مارسياوس فى سنة ” ق. .م . قبدم ى أن نظلم 
الرثاء جاء بعد موته » لسكن هذا لانْبض دليلا على أن بقية الكتاب ااسادس نظمت فى ذلك 
التارخ التأخر . فى.الكتاب الساع .من ن « الإنيادة © فقرة تؤول على ألها اشارة إلى اعادة 
ألوية البارئيين إلى اوغسطوس ء التى وقعت عام *؟ ق.م . قابل اوغسطوس يرجيل فى أثينا 


-- هدو سهد 


اثر عودته من صامرس حيث أفنى شتاء -؟ ق م. الشائع أن الشاعر كان ينتوى القيام 
برحلة طويلة فى بلاد الاغريق » لكنه صاحب الاءيراطؤر إلى ميجارا » ومن ثم إلى ايطاليا 
ممتل الصحة » فا أن بلغ برديرى حتى عا <لته مناه فى ؟؟ سبتمير سنة 9ق 1 وهوق 
الحادية والنجسين . ن عمره » فمقلت رفاته إلى ناولى حيث كان يقهم » ودفنت على مقرية من 
الطريق بين نابولى ويوتيولى » حيث اقم ضربب لا زال بافيا إلى اليوم يذهب ااناس إلى أنه 
قبر الشاعر . جع قيرجيل مالا طائلا من سخاء جماته عايه » تفلف بعد وفاته ممتلكات 
عديدة رجاعل اال الاسكل ارب عن عدائق ها كدان 4 وقد هال ذا 7 
الكثير أن يحيا حياة ناعمة موصولة المرأغ أتاحت له الانصراف إلى انتاجه الأدبى . 

عن أخلاقه الشخصية فالمعره وف عنه أنه كان رجلا رضى الطبع » محبوباء بريثا من الضغن 
والحسد اللذين يأكلان صدور بعض رجال التلم صادق فى أياءه كل من نبه شأنه من أدباء 
الرومان . وقد صمت بك فدلكات متنائرة عن صلته مبوراس فمد إلمها . 

لمل الحكم فى أدب فيرجيل واحد . أ<إد أعماله «الإنيادة» وهى ملحمة جيلة ممةولة 
حاولفها الشاعن أن يصل التاربعخ بالأساطير لينتهى إلى منثأ الرومان ومنشى' روما ألا وهو 
إنياس . واضح أن « الإنيادة » تمارض « الإليازة 6 فى مواضع كايرة » وواضح أنها 
خيكت على تمطها . لسكها مختاف عنها فى الطبيعة وندنو عنما فى القيمة . فإن أنت أردت 
تمليلا فلترجع إلى قسم 9 الصناعة والالهام » من التصدير . على أن أقوى منتدات فيرجيل 
وأ كترها ابتكارا هى «الريفيات» , أما «الرعائيات6 ومةطوعات صدر شباءه فتحملى طابع 
الابتداء على مافها من لمات طيبة مقام قيرجيل فالآدب اللاتينى لايحد بال.صير الأوغ على 
الذى عاش فيه » فهو سيد كتاب ب اللاحم بين الرومان أجمين . 

محد هذا كله ىه المجم ااسكلامى 6 وق ف دائرة العارف البريطانية 6 ٠‏ وحم درايدن 
« الإنيادة » شعراً إلى الإمجليزية . لكن ترجة كوننجتون يع أعمال قير جيل هى أنضل 
الترججات الاإيجامزية جميعا . 

ل . فاربوس روفوس هو أحد أقطاب شعراء المصر الأوغسطى.؛ صادق هوراس 
وقيرجيل صداقة حيمة كا يستفاد من المجاء الما.س والحجاء التاسع من السكتاب الأول 
من «المجائيات » التى نظمها هوراس . اشترك مع قيرجيل فىتقديم هوراس إلى ما يكيناس 
الوزبر واصل الأدباء كا يستفاد من الحجاء النادس من الكتاب الأول من « مجائيات » 
راق .كان هوراس يعتيره أعظل شعراء الملاحم من معاصر به <تى كتنب فيرجيل الإنيادة» 


لاومو ةا 


م يسلنا من أعماله شىء عدا نيف قليلة من تراجيديا تدمى ‏ ايستيس 6 ».قفى كوينتيابان 

ناقد الرومان الأ كبر ء بأنها ترتفم إلى مستوى أعظر مخلفات الإغريق ولم لكل ما نعرقه ٠‏ 
عنه وصلنا عن طريق ههموراس . حاءت وفانه بعد موت فيرجيل » على أن للتتدون أنه لومش 
ليقرأ قصيدة هو راس فى « فن الشعر 4 . 
0 السام بوركيوس كانو ء هو أحد أعضاء أسرة كت من قبية بوركيم بلقب أحيا 
يكاتو التاقد» وأحيا أخرى بكانو الكبير تمييزاً له من ان حفيده المروف بكانو الأوتيكى . 
ولدكانو الناقد فىتسكولوم عام 5١4‏ ق. م. . وشب فى حقل أبيه بإقلم السايين . اشترك سنة 
#اقءم. . فى أو ول حملة له وهو فالسابعة عشرة من عمره . شخل الرحلة الآولى من حيانه 
العامة بين /811"و١3ة١‏ ق.م بالأعمال الهر بية ورز فى حوادث عدة كالحرب البونية الثازية 
وقتال أسيانيا وحملة الرومان على أنطيوخوس فى بلاد الإغريق » فكان آخر عهده بالحربه ' 
موقعة ترموبيليا التى هزم فها أنطيو خوس عام١151‏ . بعد هذا تفرغ كانو للسياسة الداخلية 
فمرف بشدة عداله لنبلاء الرومارت الذذن كانوا ينقاون إلى روما مظاهى البدخ والنعومة. . 
الإغريقيين » وكانت مجاه على آل شسيو بوجه خاص أقسى هجإنه جما . ثم انتخب اقدا : 
1 أو رقيبا عام 184 مع ل فاليربوس فلا كرس » فأرهق نفسه عملا إحلاص و تمان تجيبين 
ضاعنا أعداءه . لكن جهوده لتطهير روما من الترفين ذهبت قباء لآن مد البذخ ١‏ 5 كتحة 
فى طريقه . يبدو أن كات خذف من غاواء عقيديه ته بتقدمة فى العمر . ناما أن شاخ تفرغ 
لفراسة الادب لإغريق الذى أهمله فى شياءه رغر إلامه باللنة . وقد ظل محتفظا بتوتة 
الجمية والمقلية إلى مغيب ثعسه .أن كانو فى أخرياته أحد ممثلى روما الاذين أرس_اوا إلى 
أفريقيا للفصل فى.التحكم بين مسينا وقرطا-نة » فلا هبط قرطاجنة أرعبه “راؤها» فانشأ 
7 لقومه إثر عودته أن لا أمان لروما إلا باندثار قرطاجنة . ومن طر يف مابروى عنه أنةام” 
منذ دلك المين » كان يتحدث ف السنانو عن وجوب تمر قرظاخية كلا ذف إلى إعطاء . 
صو نه فىأى مو ضوع ؛ » وإن كان لا يتعمل مهذا الوضو ع إطلاةا : ه6ع113اءةت اوع دلمعء2 

هو القول الذى ارعن كات ابان شيخوحته . مات ف الخامسة والْمّانين » سنة ١4‏ ق. أم. 
بعد أن وضع جلة مؤلقات لم يصلنا منها سوىكتاب واحد هو حول ع شئوز الريف » . 

ك. إنيوس » شاعن رومانى ولد فىروديا م نأعمال كلابريا سمنة 6 ق. م. كان إغريق. 
الواد روماتى الرعغوية » واتخرط فى جيوش روما . فى عام ٠١4‏ ق. عم. . وجد كانوس إنيوس 
فى سردينيا فأخذه إلى روما فى مميته وكان آنذاك قاضيا . فى عام “14 ق.م. . تبع إنيوس ش 


رم ولد 


م . فوهبوس #وبيايور فى النزرة الإيتولية وشاركه النصر ء وقد أعان ابن توبيليور إنيوس 
على الحصول على حتموق المواطن الرومانى بمد أن تأخرننه العمر . كان يكتسب رزقه بتعلم 
الشباب من أبناء نبلاء الرومان , وكا صديتًا حمما لشببيو الأفريق الآ كبر . مات فى السبعين 
من عمره عام كلاق :م. ودفن فى ضري آل شيييو . مقام مإنيوس فى الأدب القديمعظم 
وإنكان لم يصلنا من أعماله غير نتف قليلة . يلقبه البىض يأف الأدب اللاتينى ويدعوه البمض 
الآخر خالق الملحمة بين الرومان . أثم أعماله ملحمة ضائمة تدعى « العاميات » نظمها فى 
ستمتريات دا كتيلية ؛ وهى تاررعخ لروما م نأقدم الأزمان إلى زمنه . وهو على أنة حال أشهر 
شعراء الرومان الذن عاشوا قبل المصر الاوغسطى : 

جد جر هذء التماصيل فى « اممجم الكلامى 6 وف « دائرة المارف البريطانية 6 +١‏ 

| - نيتون ؛ هورب البحرعندالرومان » وقدعرقه الاعسيق بإمم بوزيدون . لهيصلنا 3 
كثير عن عبادة هذا الآله عند الرومان » لآن الرومان ل يكونوا شميا بحر يا . أقم معبدة فى 
ملعب مارتيوس بروما » وكان الناس فى عيده يبنون خياما من فروع الأشجار حيث يلمبون 
ويشربون ويقصفون . وقد جرت الأساطير بأن نبتون خلق أول جواد فى تاليا عد إلى 
« ريفيات 6 وير جيل لتتحقق من هذا » سطر ؟١‏ من الكتاب الأول . 

فى العبارة التى ورد فها ذكر نيتون اشارة إلى فتح ميناء وليوس الذى ثم بوصل 
بحيرتى لوكرينوس واقرئوس اللتين نحدث قير جيل عنهما فى سطر ١71‏ من الكتاب الثاني 
من « الريفيات 4 قام اوغسطوس بفتح هذا الميناء عام /” ق. م . ارجع إلى ص "١‏ من 
مختارات ه.! دالتون من شعر هوراس »؛ طيمة ما كيلان 1978 . 

رعا أشارهذا إلىتحفيف الستنقعات اليومينية والاسلاحات التى تت لتقويم يحرى 

مهر التيير . أرجع ص 84 من كتاب ‏ هوراس لقراء الاتجليزية » » طيعة | كدافوزة 
“ةل ء تأليف ١‏ ش. ويكام . 

سطر 5 - ٠/5‏ هذه الفقرة مسددة إلى مشكله اللئة . بدأها هوراس باثبات أن 
لكل جيل مطاق المق ف أن يبتكر ألفاظاً جديدة إذا جدت فى حيانه أمور تدتدعى ذلك . 
تلك م الأمور النامضة 6 التى قال فها هوراس إمها بجد فنستدعى عت كنات تعبر عنها 
هى على التحديد مصطلحات العلم ومواد الحياة اليومية التى ختلف باختلاف العصور ل يذهب 
هراس إل هذا النفصيل » لكان من اق أنه عناء » لآأنه وستأ نف الحديث فيتساءل مستنكرا 
عن حق يديحه الرومانى لكايسيليوس ويلاوتوس ثم يضن به على تيرجيل وقاربوس » وهو 


لسدهرهؤا سمس 


مطلب جديد لا سلة له بالمطللب الأول » فإن الشعراء الذين ذكرهم هوراس لا يتاجرون فى 
الأمور النامضة » التى تستدعى ايضاحا أو تمبيرا . بل يتاجرون فى الأدب . فى !ان 1 كيب 
شيقة » فى التأليف الجيل , كت ع سر 5 دهى جيما أمور لاتقيد 
عقتضيات زمن من الازمنة أو وظرف م نالظروف » ولاحى ن باب اجلاء ما غمض بل حى" 
من باب الابتكار المتزه عن كل غاءة سوى غايات الفن مهذا ايكون هوراس قد أباح التحديد 
فى اللغة كأداة للتفاهم أولا ثم كأداة للأدب نانية . كذلاك أوصى هوراس بأعرين . أو4)) أن 
يأتى الاشتقاق عن أصول اغريقية » ونانهما أن يم فى قصد . أما الوصية الأولى فندوٌها أن 
أن الأدب الاغر بت واللغة الاغريقية كانا تلان أفق هوراس والرومان جيما » فالاغريق ثم 
الشمب ااتمدن الوحيد الذى اتصل بالرومان ثقافيا وحضار؛ يا ولو قد عرف الرومان غيرثم 
لا اختص هوراس الاعريق دون هذا الفن يقير الك تين عن لنتهم أو شرف احتذاء 
أدمهم . أما الوصية الثانية فمقولة لا حتاج إلى دفاع ولا تأدن عهاجة ولا يفيد فها تعليق 
من 3 بسط هوراس ملحة اللناك ع كادواث ت للتفاهم وكأدوات للاداب معاء فى تشبيه نادر 
الجال يقرن الألفاظ بأوراق الشجر فى الذول وفى الماء .ثم عم عه لاط الناقد سريان 
قاتون الذول والماء » قاثون الموت والمياة » قانون العدم والوجود ؛ على بقية عناصر الطبيعة 
فى حزن عس أغلظ كبد ‏ ومن ثم ارئد إلى تقرير سلطان الءر ف على حياة الآلفاظ » فالقى , 
عليه مسئولية ما يتنا وما من خير أو شر »كا اعترف يق العرف فى أن يباشر هذا السلطان ٠‏ , 
؟١ء‏ هوميروس . هو شاعر الملا م الاغريق العظم » وضع «الإاياذة 6 و «الاوديسا» 
أو يظن أنه وشءهما هانان لحان عماد الأدب الاغريقى » فنهما اشتق عدد عظم 
من السير و الأساطير والمسر حيات الملاحم وغيرها . كان أولاد الاغريق يستظيرون هاتين 
المسخ نن لاراي و الارنة ببرعذا عن عور أثرها . م يعرف شىء أ كيد عن 
واضع أو واضعى هاتين الملحمتين حتي بين الاغريق » لكهما؛ على أن حال » تنحباق ال 
إلى هو-يروس . اختلف الناس فى 0 ؛ فادعت سيع مدائن أنه من بها . تلاك الدائن 
هىأزمير » ورودس » وكولوفون ؛ وسلاميس » و<يوس » وارجوس ء واثينا» لكن دعوى ‏ 
ادبي وكيرين هن افر الدعاوى إلى الصحة.. اختلف فى زمنه كذلاك » لكن أرسخ 
البحثة الحدثين علما يقررون أنه حوالى 25٠‏ ق م. كن اغريقيا اسيويا . هذا كل ما يعرف 
عنه وما عدا ذلك من الظنون فأساطير . جرى القدماء على الاعتقاد يأنه ابن مابون » وهذا 
يفسر تلقيبه عا ونيديس النى » كا جروا على الاعتقاد يأنه كان فى مؤخر عمره ضريرا 


- ا 


٠‏ ظلت نسبة « الإلياذة » و 3 الاوذيسا 6 إلى هوميروس اجاما حتى عام 6 قلا 
0 الحقق الألام فى البروفسور ف .١‏ ولف « المقدمة 6 المشهورة التى حاول فها اثباتٌ 
أن « الالياذة » و «الاوديسا» ليستا ماحمتين واحدتين كاملتين » لكن جلة ملاخم 
صدترة ة مستقلة تصف كل ممها مغاصة واحدء من مغاصات الأبطال» * م جع وز يسترا وس 
عاهل اثينا » تلك الأغانى ودولها لأول سية فى هيئة ملخمتين كاملتين هما « الإلياذة » 
و «الاإودسا0. انهى هذا اارأى بنقاس عمتم قوى طويل حول أصول قصودتى هومير وس 
لم يض إلى قول حاسم فى الوضوع . على أن أظهر آراء الحةةين تتلخص ف اعتبار أن عددا 
امن أغان الأبطال وات خول حروت طروافة © وظلت أسدا مسغلة حى جاء 

هوميروس فقادنه عبقريته إلى تصور هذه الأغانى محتمعة فى ملحمة متحدة شاملة » 35 
وأففى علها من فنه ما ] كبا خصيسة الوحدة » فكانت منها « الإلياد اي مثلا . كانت 
الكتاءة نادرة فى ذ ك الزمان وكانت الرواية والانشاد هما الوسيلتان الوحيدثآان أفظ الشعر 
ونشره » فلس بدعأ أن ادخل من تأخروا من الشعراء على اللحمتين وقائع عدة لم تكن 
, بالأصل وعمات على تفسكيكهما من جد يد حى ارندنا إلى حالما الأول من الاستقلال والتجزوٌ . 
اولئك الرواة الذن تولرا صيانة اللحمتين وينهمون بالإضافة إلهما وتفكيكيما ثم فريق من 
الشعراء يعرفون بالراوسوديين كانوا ينشدون الأغاتى فى مدب النبلاء وى الأعياد ألمامة , * 
ولقد وجه صولون نظر الاغريق إلى وحدة اللاحم الحوصية » لكنهم أججموا على اسناد 
فضلهذه الوحدة إلى بزيستراتوس الذى ججمها وود أجزاءها المنفصمة ودونها فى الصحائف 
فى يقينهم كذلك نسب القدماء إلى هوميروس ججلة منظومات آخر ى مثل «التراتيل» الى 
وضمها الرايسودبون ونحاوها.إليه محلا » و «معركة الضفادع والدئران» التى لا يعرف أحد 
منشأها . ألن هوميروس « الاوديسا » بعد « الإلياذة » » وينسها كتات كثيرون إل 
شاع, آخر . مستندن إلى الثلاف اللحمتين فى الروح والطبيعة والقيمة . مثل هذا المند 
مد-فضه آخرون بأن قوى الشاعى الواحد نتفاوت باختلاف سنى عمره »كا أن لوضوع الممل 
الفنى أثرا فى تقربر أساوب منالجته وتشكيل طبيعته . كل هدذا يفمئر تأخر « الأرديا » 


غن 9 الإلياذة » هن حيث القيمة الفنية َ لفنية . ولد عنى نحاة الإسكندرية بنمن اللخفتين » » لقرر 
أريستارخوس « الإلياذة © و « الأوديسا » مخريرا ثبت فى جيع التنخ والطبعات من 'زمنة ا 
إل زمننا ااراهن . 


تقل اليستانى « الإلياذة 6 إلى التربية » أما 9 الأودينا » ققد قلا دري خشي اندى : 


اءوس 


ى كتاب # قادة الفكر » للدكتور طه حسين قصل عن هوميروس وعصر اللاحم . 
نقل الكساندر بوب اللحمتين إلى الإيجازية شمرا » كا نقل إبرل داربى « الإلياذة » وولم 
موريس « الأوديسا » إلى الإجليزية شرا » وتقلهما مما ولم كوبر . أما الترجات النثرية 
فيكفيك منها ترجة سامويل بتلر ل «الإلياذة» وترججة وتشر وأندرو لع ل الأوديسا ». 

تجدكل هذا فى 2 المجم السكلاسى 6 وفى ١‏ دائرة امعارف البريطانية 6 . 

٠+‏ - يقصد هوراس بالأبيات متفاونة الطول المكسامتر » وهو بحر هؤلف من ست 
تفاعيل والينتامسر » ودثتمل على خحس تفاعيل . ش 

- المراتى المتو اضمة يشير هوراس إلى شعر الرثاء القديم الذى أتمب محاة الإسكندرية 
فى البحث عن منشأه دون جدوى . الرا جح أن كالينوس من أهل أفسنوس هو أول من 
أنتجه حوال عام ٠٠لا‏ ق .م. 3 اديعة تير نابوس وأرخي كوس ومغرموس وصولون 
وي جنيس . شعر الرثاء هذا الذى يشير إليه هوراس لم يكن قاصراعلى المراثى بالعنى الحدود 
اليوم بل كان يقال فى الحي والجاسة والسياسة والرئاء والححاء. عندماتحول الوزن الستمكرى 
إل خسمترى يإسقانا بعض مقاطمه تغير وجهه تماما » قزال عنه ماه من رسانة وثقل وصاو 
بذاك أنسب للتمبير عن المواطف الرقيقة قيقة » لذا وصف هوراس الرائى بالتواضع 

© - تفميلة الأيامب تغعيلة مكية من مقطم قصير 0 5 
تل فى العربية » أى : ل حاى دك اديت . منشأها يجهول » وعهد العالم مها 
برجع إلى اللقطوعات الصاخبة التى كانت تنشد فى أعياد ديو نيزوس ودعيتر ثم اتصف شعو 
أرخيلو كرس مها . 

- أرخياوكوس » هجّاء أغردق بروى عنه أنه مبتكر تفميلة الأياهب » لكنه فى 
الواقم هلهل الوزن الأياءمى بالعنى الأدنى للهلهلة . عرف شأنه بين 5769114 ق.م على 
وجه التقريب . كان من أهل باروس » لسكنه انتل إلى ماشوس مع فرقة من الحنود » ثم 
عاد إلى ياروس حيث سقط قتيلا فى معركة مع النا كسيين . يؤر عنه أن ليكامييس وعده 
أنزوجه من ابنته نيوبولى م أخلف وعدء قشني أرخياو كوس غضبا شديدا وهاحم الأسرة 
ججيءها فى شعر من الوزن الأيامى بلغت بذاءنه ميلا دفم بنات لمكامبيس إلى لاخدا كدق 
أنفسهن تفاديا للعار الذى لق مهن من جراء ذلك 0 الآيامى وذلك الغضب ها على 
التعيين ما أشار هوراس إليه فى عباريه . كذاك ير عن أر نياو" وس أنه» عند ما كان 
فى ثاسوس » أضاع درعه فى معركة مع الطراقيين » 500 عكن أن يصيب الجندى 


> اولأس 


القائل, » لسكن أزنخيلد كوس تننى بذلك فى شمره عوضا عن عحاوة ستره . ليتنبه القاري* 
أن عين لليادث بو عن ألكابوس 3 الشاعن المنانى الل ى » وعن هوراس . فقد أضاع 
' كل منهيما درعه 7 تفاخر بدلك. ق شعره ٠‏ فهل ضياع دروع الشعراء فى العارلك بعضن 
-ظبعهم يا ترى ء أم التفاخر بضياع الاروع تقليد» أم مى خبائة الرواة الفلقين ؟ 

107 > لماكانت تفميلة الأيامب والوزنالأأيامى عامة أقرب التفاعيل والأأوزان إلى النثر 
اتضح قول 50 إمهما صالحان لنقل الموا رأولا ثم مخاطية النظارة حت أقسى الظروف 
“ثم للتعبير عن أغراض الناس فى ترقا م المملية . نصرفات الناس المملية تقابل هنا 
حيامهم الماطفية والحيالية وما إلها ما عيز الم الشعر ويمكن التمبير عنه فى أى وزن آخر 
اط التعبير عن أقهل الناس فى السرحية فأنس وزن له هو الوزن الأيامى . 

كان الناى عند الإإغريق يصاحب شعر الرثاء ؛ أما الشمرالغنائي فكانت تصاحيه 
لتنيئارة وأ( رقص ف فى أغلب الآحايين. ٠.‏ كان لاشمر الثنائي مدرستان ٠‏ الأولى هى الدرسة 
اللمبية ؛ منسوية إلى جزبرةلسبوس التىعاشت فها الشاعرةسافو واشتهرت بنسالها الساحقات 
نما كان له ممدى فى شعر بض التاخرين أمثال ودلير ٠‏ ندعى هذه الدرسه الأولية نسبة 
إلى أولياء إحدى أقالم بلاد الإغسيق الثلاثة , أبوليا وأو نيا ودوردس . زعما هذه الدرسة 
ها ألكاءوس وسافو » وقد عنيت بالمواطف الشخصية كالجنٍ وما إايه . ومن هنا حاءت 
إشارة هوراس إلى 8 متاعب الشياب »6 و الم " حررت شارييها من عقالهم 6 . أما المدرسة 
الثانية فعى الدرسة الدورية » مفوبة إلى إقلم دوريس » أعظم شعرامها وخر زمنا يندار 
وقد طنيت هذه الترسة بنظ, القريض والمناسبات الشمبية والدينية » وفنا جاءت إشارة 
غوارس |« مثثر الآلحة 6 و 2 الفائز فى حلبة الملاكة 6 و « الجوادائجل فى السباق #على أن 
الدرسبة الأخيرة قالت الشعر فى كل موضوع من الموضوعات ألتى ذ كرها هنوراس  .‏ 7 

١9‏ - مأدبة مايستيس'. 1 ربوس ولدى ثايستيس وطعى لجهما وقدمه إلى أبهما 
كلون من ألوان-الطفام . 

جخر عيس 6: هو أسم شائع فى 56 أخن الؤلفون أن يطلتئوه على القائم 
بدور الأب البخيل فى مسرحيا” ع مناه عاوام خرلبو الذى يطلقه الصربون على كل .. 
جرسون.بوناتى إذا أرادوا الدعاءة . ْ 

١‏ - تيليفوس » هو بطل مسرحية شائمة وضعها أوريبيدس » ابن هرتل من أوجى 
بنت أليوس ملك نميا . استخار الكاهنة فى معيد دلف ليستدل على والديه عندما بلغ 


- ١ - 


الرجولة فأمس أن يتجه إلى تيوتراس ملك ميسيا حيث وجد أمه وخلف تيوتراس طرعرشه . 
زوج من لاوددس أو استيوخى بنت بريام » وحاول أن يرد الإغربق عن شواطى. مييا فى 
حرب طرواده . جرحه 1 خيل وثاله شقاء عظيم فاداآن أنبأء الكهان بأن جر-ه لا يشفيه 
غير مسبه سمى إلى معسكر الإغريق متخفيا فى زى متسول ليم شفاؤه » وقد تم » لأن 
الكهان أنبأوا الإغريق أن وصولم إلى طرواده و-حبل ما دام تيليتوس حريحا . أبرأء 
أغيل بيدا الرمح الذى كان قدطعنه به » فأوصح تيليفوس للاغريق » مقابل ذلك؛ الطريق 
التى كان عليهم أن يلكرها . 

بيليوس » هو ابنإيا كوس وأنديس » كان ملكاعلى المرميدون فى فثيابتساليا . اشترك 
مع شقق له يدعى تلامون فى الفتك يأخ لحما غير شقوق يدعى فو كس فطرده إيا كوس من 
إيجد ) فذهب إلى فئيا فى تساليا » فطهره الملك بوريتيون من جرعته وزو-ه من ابنته أنتيجون 
ووهبه ثلك مملكته . صاحب ييليوس «وريقيون فى رحلة صيد فى كاايدونيا فقتله حطأ برمحه 
فعاد يحوب الأداق كا كان يحو-ها بعد جركته الأولى . ثم ايجه إلى أبولكوس لاجا فطهره 
أ كاستوس ملكها من جرععتهالثانية » لكن استيداميا ؛ زوج اللك امهمته زور! عراودتها 
فشرد إلى جهل ليون حيث كاد أن هلك . على حبل يليون تزوج بليوس الغرياد: تس وهى 
إحدى البنات اللآنى أيجهن ربوس من دوريس ء وتدعى كل مهن تريادة لمن جيما 
اك حوزيات فى مياه البحر الآبيض اللمتوسط كان مقدرا على هذه التريادة أن تروج من 
بشرى ؛ لكلها أهلتت من قبضة يبليوس بادى" الأعس عا له! من قدرة على اناد صور كائنات 
مختلفة » لسكن بيليوس تسكن آخر الأمس من الاستحواذ عللها عاله من فن تممه على خيرون » 
وهو حيوان رأسه آدى وبدنه جوادكان يعيش على جل يليون وعرف عنه فرط المكة 
والهارة فى الصيد والطب والتنبؤ والحركات الرياضية . أمسك بليون بالتريادة حتى وعدته 
بالزواج » فسكان زواجا حضره جميع الأرباب » ما خلا أريس آلمة الكماح التى لم تدع إلى 
حفل القران . أجب يليوس إلى الغريادة تيس 5 خيل ؛ فاما شبت حرب طروادة قمد به 
السن عن مصاحية آخيل إلى الفتال . وقد عمر يليوس يعد مصرع ولده المظم . 

سطر 76 48 . انتقل هوراس إلى مشكلة أخرى لا تتصل عشسكلة اللئة إطلاقا » 
هى مشكلة التوافق بين الوزن المروضى وموضوع الشعر أو بين الصورة والمادة فى الإنتاج 
إن شئت . عنده أنالتوافق بها ضرورى » وهو ينبت فى هذا المزء من مقاله أنتفميلة الأيامس 
دالوزن الأيابى بوجهعامها أسلح التفاعيل والأوزان للشمر ال جانى أوشمر الرماء على الإطلاق 


اللساسووب 


من ناحية » والشمرالسرح بنوعهالشحك الونئية ائبية أتخرى. عت اوتام ةأر حار كرس 
م نكن لتجد قالبا أنسب من القااب الآيامى » وعنده أن: طبيمة التراجيديا .والسكوميديا 
معا قستلزم استخدام هذا القالب كذلك . بما يكن من شىء فأنهذا الرأى سائد . تستطينع ‏ 
أن تعرف مدى صدقه بالقياس إلى شمر المسرح بالأحصاء وحده دون لجو إلى التحليل 
النقدى . ليس ى الأدب الايجليزى 2( من مبدأه إلى متنهاه ؛ مسرحية واحدة: نظامت ىوزن 
غير أيامى “أناغم الاعاء قا عب أن الصلة يبنه وبين تفميلة الأيامب سطحية . صميح 
أن « دانسياد » لبدو داج خيتوفيل 4 التى مرق مها درابدن.لورة موعاوث وإرل 
شاقتسبرى أعا تمزيق » وعامة ما كتبه شعراء الاتجلز فى هذا البابْ وسجل فى من الألود 
قد نظم فى هذا الوزن . لكن فى الأدب العربى وغيره شواهد كتيرة على أن الحجام الثالى 
ليس وقفا على هذا البحر بالذات : أليس يكن أن تتأمل قصائد هذه الأبيات : 7 ٠.0‏ 

فنال حياة يشهها عدره ترا يكعن الرت كل عياف! 
0 : جوعان» يأ كلمن زادى ويمسكى _ لي يقال . عظخ القدر 'مقصود ٠‏ 

دع الكارم ؛ لا رحل لينيهبا واقمد فإك أنت الطاعم الكانيئ.. 

إن "كنت تعلم » يانمان » أن يدى قصيرة عنك ء فالأيام تتقليم .. ” 

زعم الفرزدق أن سيقتل مريعا: أبشر بطول سلامة ء إعريع 1 

فض الطرف إنك من مير فلا كمبنا. بلنث ولا كلايا.. 
لتتحقق من أن هناك أ كثر من بحر. واخد صالم لنقل الحجاء . أما ما ورد في هذا الجر 

من القصيدة خاصا بالشعر الغنائى » فهو لا يتجاوز أن يكون تقريرا لحال هذا الضرب من : 
جردي الأو عض هوري وتاسكت من الور قيلي رارع اشير اال . 
.إنه من الواح أن هوراس أ راد الفضل قياسا على حال الشعز الإغسيق واللاتينى .. ثم امل 
هوراس:من تقرير زوم التوافق بين موضو ع الشاعر ووزثه إلى التنويه بلزوم ذلك التوافق " 
ين موشوع الشمن وأسلو.ه : وعينه فى هذا كله على الششر القثيل . 

367 ح كراشي س ء دولة فى آلسيا يحدها غربا بكسن وثعالا الفوقاز وشرة أبييريا » 
: قر ا فأسيس » فالدولة والذهر مشهوزان فى أساطير الإغريق ٠‏ كانت أرضا خصبة 
١‏ عرنفت عنها مبناعة التيل واذاظها هيرودوت الؤرخ جزء ٠م‏ مصر .كان أم اها يحكونها 
حتى جاء ميث زيدائيس فأخضعها ليلاذ بنط . دخلها جتود الرومان بعد جرب ميث يدايس 4 


لمكنهم ل يمخشدوا 'شوكتها قبل حكم تراجان .. 
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آشور » أقلم فى آسيا بعتد شرق نهر الدجلة الإبى كان يفصله عن المراق وعن بابل 
من القرب ومن الثمال الثرنى . كا كان جبل تبفائيس يفصله من الثمال عن أرءينيا وجبل 
زاجروس عن الشرق:عن ميديا . قسمته مهيرات كانت تصب ف الدجلة إلى ثلانة أقسام 
وكانت عاسعته نيذوى . هذه مى أشور بالمعنى الضيق . أما أشور بالمنى الواسع كانت 
تطلق على كل ما رواه اللأجلة والفرات ء أى أمها كانت تطلق على المراق وبابل مضافين إلى 
أشور الأسلية . كذلك تطلق أشور أحيانا على الأمبراطورءة الأشورية التى كانت تتألف من 
ميديا وفازس وأرمينيا وسوريا وفينيقا وفلسطين ماعدا مملكة هوذا . يقال أن نينوس أسس 
الدولة الأشورية ورى أظرافها وبنى نينوى . على أن حخلة سنخريب الفاشلة على مصر وتدمير 
جدشه فى أورشلم عام 714 ق. م. أضمف المكومة الركزية فثار علها أهل ميديا واستقلوا 
م سقطت ندشوى عام 60 ف .م . فى بد إجز ركسيس ملك ميديا 2 وبذا انقرضت أشور 
يجدكل هذ! مفصلا فى 9 المجم السكلامى » . 

© طيبة » هو اسم تسمّت نه بلدان» أقدمها عاصعة مصر .كانت تقع فى الصميد 
وشاع علها أنها أقدم مدينة ى العالم .كانت مركزا لعبادة آمون وقامتٌ على شعلى النيل يمد 
كويتوس . عرف عنبها المالم القديم الأسهة والغنى الماح حتى أن هوميروس تننى مها 
فذكر أن لما مائة.باب » مخرج من كل باب مها مائتا مجلة حربية كاملة القسلح . قدر كتاب 
الإغريق مساحة طيبة بأربعة عشر ميلا من الأرض فى هيئة دائرية » وأطلالما القائمة اليوم 
ندل على حة هذا التقدير . هذه الأطلال » التى يمتيرها البنض أجل الأطلال طرا» تضم 
أريمة بلدان عى الأقصر » والكرنك ومدينة حابو وجرنو . والظنون أن عبادة آمون بطيبة 
ترحم إلى ق .م . أما طيبة الثانية فعى أهم بلدان بوبوتيا فى التاريجخ القديم » تقوم 
مها أطلال الأ كروبوايس إلى اليوم . كان القدماء يسمون ال كزوبولي سكادميا» نسية إلى 
كادموس الذى يظن أنه بناه . مجرى الأساطير بأرفك أمفيون الوسبتق بنى أسوار طيبة 
وقلاعها » وذلك بالمزف على قيثارته لأن الأحجار كانت نتحرك لرقة الننم وتطيع المازف 
يما وجهها فتلدثُم فى جدران منيعة من تلقاء نفسها . ( ارجع إلى حاشية 87 ) . طيبة هذه 
عى أشهر مدائن الإغريق ف الأساطير » أخذت الحروف الكتابية عن الفينيقيين فأخذها 
علها بقية الأوروبيين . يؤر علها أنها مسقط رأس ارب دنونيزوس والرب هرقل وموطن 
الحكم تيرسياس والموسيق أمفيون . شهدت مصر ع أوديب الك » ودارت فها رى 
حرب 2 السبعة ضد طيبة © التى بجد نبأها مفصلا فى مسرحية إسخياوس اللقبة بذلك . بعد 
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هذا بأعوام قليلة هاعها 9 الأبينيون » » وثم أبناء الأسطال السيمة الذبن دحرتهم:طيبة 

ليتأروا لقتل آبإنهم » فاستولوا على الدينة ودمروها نده. :ره ارغاء طيدة وعظمتها متروفان » 
ا الأساطير أبوامها سبعة . كان الطيبيون عقتون جيرائم الأثينيين أشد القت.» فلا أن 
نشبت حرب الللوبونيز بين أثينا وأسبرطة انضم الطيبيون إلى الأسيرطيين وأعانوهم على 

سحق الأتيتين “- غير عم استاءوا من سيطرة الأسيرطيين بعد ذلك كا استاءت يقية 

الدويلات الإغريقية فتحالف الجيع علها سنة 44" ق .م . وانتعى النضال 1 
أنتالكيداس عام د قل م : لكنه عاد من جديد بعد نكوث القائد الأسبرطى فيبيداس 
بالمهد واستيلائه على كادميا عام 485 ق. م. واسترداد الطيبيين النفيين إياها عام 644ق. م. 
فنشبت الحرب بين طيبة واسيرطة » تللك الحرب التى اننهت باستقلال طيبة وتدمير أسيرطة ' 
تدميزا كاملا . تلك الفترة من تار طيبة هى أيحد مراحلم! جبيما : فلما كانت موقمة ليكبّرا 
الفاصلة سنة 541١‏ ق.م . دحر الطيبيون الأسيرطيين دحرا لم تمر .الحم بعده قاعة » وأصبْحت 
به طيبة أقوى مدينة فى بلاد الإغريق . قاد طيبة إلى النصر عظيان من أبنائم! ما أبامينو نداس 
وييلوييداس » فلما أن مات الأول فى موقعة مانثينيا سنة ككلاق.م. وَهَى عظم الدينة 
وفقدت سلطاها . ثم مل دعوستين الحطيب: الطيبيين بذلاقة لسانه على تظامى المداوة القدعة : 
ينهم وبين الأئينيين وعلى الائتلاف معهم لصد غارات فيليبٍ القدونى » سكن فيليبٍ هزم 
قوى المدينتين فى موقعة كابرونيا عام 504 ق . م . مات فيليب وحكم بعده ولده الإسكندز 
الأ كبر » فقام الطيبيون بآخر يحهود لاسترداد حريتهم » لكن الإسكندر دخل طيبة مظفرا'. 
عام #5 ق . م . وعاقب ينها عقا ألما » خط المدينة عن آخرها ما خلا المابد وييت . 
الشاعى ,ندار وذ تح ٠٠٠١‏ نسمة » وباع "٠٠٠٠‏ نسمة بيع غبيد فى سنة 86" قر .م . 
أعا د كاسندر بناء الدينة عمونة الأثينيين 0 ثم استول علهما دعتر بوس بوليورقيطس فنالما 
عذاب شديد . هوى بج طيبة بارتفاع يجم مقدونيا » وكانت آخر ضربة لها من سولاً الى 
الذى أقطع الالفيين نصف أقليمها . عبارة هوراس تشيرإلى طيبة الإغريقية لاطيبة اللصرية . 

أرجوس » برد ذكرها فى هوميروس لادلالة على بقاع عدة . فبأرجوس الللاسجية 
بريد مدينة أو إفلما ىتسالياء وبأرجوس الأخائية يه بريد أحيانا بلاد الأوبونيز وأحيانا أخرى 
ممدكة أرجوس التى كان أجاتمنون ملكا علها وكانت ت ميكينا عاصمة لما » وأحيانا ثالثة مدينة 
أرجوس . وااكانت أرجوس تطلق كثيرا على بلاد اليأوبونيز بأسرها » وه أثم جزء من 
أجز اء يلاد الوغر بق » استمماها هوميروس للدلالة على ميم الوغريق » كا كان الرومان 
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يستعييلون لة أرجيوى فى نفس المنى . أرجوس"» أقلم فى "يلوبونيز كان يسميه كتاب 
' الإغريق » كذلك ء أرجيا أو أرجوليكى أو أرجوليس . فى سيطرة الرومان كانت أرجوليس 
هى الاذطة الشائمة للدلالة على هذا الإفلم » يدها اقتصرت لفظة أرجوس أو أرح على الدلالة 
على الببنة . كانت أرجوليى ى حك الرومان تحد ثمالا بكورينث وغريا بأركاديا وجنويا 
بلا كونيل » واشتمات من الشرق على جميع شبه الجزبرة الواقع بين الخليج السارونى والخليج 
الأوجولى . لكن أرجوليس أو أرجوس كانت ف عهد استقلال الإغريق الأرض الواقنة 
حول الخايج الأرجولى »حدها غريا جبال أركاديا وتفصلها سلسلة جبال من الشهال ععرن 
كوريفك وكأيو . ا وفليوس . كانت الكثرة المطلقةمن سكانها من البلاسجيين ومن الاخائيين 
9 أضيف إلى هؤلا. وأولئك الدور:ون , يمد أىغرًا الدوريون الياوبوتيز أراجوضاوارجن 
غند كتاب الرومان هئ عاسمة أرجوليس »ء وثابية مدائن اليلوونز » بعد إسبرطة » من 
حيث الأعبية ؛ وفعت على سهل مستو تجاه غرب إيناخوس . كافت مها قلعة يلا-جية تدعى 
لاريساء وأخرى شيدت فها بعد على ربوة أخرى . اشتهرت بعثادة الآلمة هيرا التى قام 
معيدها المسمن بالميرا بوم كن أرعوسن وسكا تروك أن انها عو إماخوض ىد رولف 
فوؤوو ولق أو فده از حون ممأ دق أحلاف إبتاخوس من العرش رجل بدعىداناوّس 
قيل إنه مصرى الأصل . ثم أسقط أحلاف داناؤس من العرش الأخائيون الذين وفدوا من 
يياوبيدا . فى حم هؤلا. بيعت متكا انيت انلك واستقات عن .الدولة أرجوس . 
كدلك فل أرنوسن ملكا و ميكينااواته اعامترق بق سدم ءالكن ارجوس اوت 
سلطاها فى حم أور بستيس . فها أن غرًا الدوريون اليلء ونيز كانت السو الم 
الذى حم ببته البلاد . كل.هذه الحوادث من عمل الأساطير » تأو ل عهد التارريخ بأرخوس 
يرجم إلى عام 6ق م . حبن كانت ثم بلد فى البلويونيز» حكها رجل طعى كيذوق: 
بعد فودون اضمحل شأز ن أرجوس ؛ وخاصة بعد حرسها مع اسبرطة »ففى حرب (١‏ يلو ونيز 
انضم تأرجوس إلى أينا د اسبرطة , وقد كانت] نداك تحكمها 37 دعوقراطية » لكبا 
فها تلا ذلك من الزمان كانت ىتما للطفاة . ولقد بلغ من غيرتها ومقنها للاسيرطيين أنها 
رفقضت الاشتراك مع بقية الحكومات ف الحرب الاغريقية الفارسية . على أن أرجوس 
انضمت عام +»؟ ق .م إلى التحالف الأخانى حتى هزم الرومان الماف الأذائى سنة 
3ق .م . فصارت أرجوس ذلك إلى جزء من مقاطمة أخائيا الرومانية . يجدكل هذا 
مفلا فى 2 المجم الكلاسى » 1 
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4 - آخيل » هو بطل « الإلياذة » وا بيليوس ملك الرميدون فى فتيوتيس بتساليا : 
من التريادة “تدس ( راجع حاشية 3١‏ ) . علته فينيكس » أى المنقاء ..الفشاحة وفتون 
المرب ؛ وعلمه خايرون فن الطب . تنأت له امه التريادة بأجلين لا ثالك لا : إما أن يصل 
إلى قة الجد ثم عوت فى سن باكر وإما أنيممر إلى أرذل السن لا حياته الاناءة واللسة . 
اختار البطل المياة الأولى لى وساهم فى حرب طروادة . فى سين سفينة ة قاد ] خيل جموعه من 
عرميدون وهلانيين وأخائيين غازنا طروادة فكان فى ذلك عماد الإإغريق فى لهم ترعاه 
. الآلمتان أثينا وهيرا هلما أن أرغم أجامنون على إعادة كريسيس إلى أبها هدد بانتزاع ,يسيس 

من آ خيل الذى سلهها إليه بناء على نصح أثيتا ثم اعتكف فى خيمته رافضا استشاف القتال 
من فرط غيظه وحزنه ويأسه . فتوسات امه ثيقس التريادة إلى زوسنكبير الآلمة أن يفرض 
الهزعة على الإغريق حتى أن يكرم الأخائيون ولدها ء ففمل فأحاقت المكاره بالاغريق إلى 
' حد وبيل » فأرسلوا إلى آخيل الرسل حاملين أتمن الهدايا ووعدا بإءادة بريسيس إليه » فل 
يلن فؤاد آخيل . آخر الآمر» أذعد ن آحيل لالماح باتروقلوس أعز أصدقاله » ورضى بأن 
ينزل له عن يله ورحله ودرعه ليدخل 3 العممعة وينقد ل الوغريق 2 لكن نار قلوس هلك » 
فلا أن باغ آخيل مصر ع صديقه أدركه حزن لا بوصف . ثم واسته أمه ثيتيس فى مصابه 
ووعدته أن تأيه شرع حديد من عند هفاوستوس » وحفزنه نه إريس إلى استتماذ حثة صديقه 
وهنا نآر غضب 01 خيل العروف ف ان صوته الراعد وحده يشتت صفوف الطرواديين . فانا 
أن تسم درعه أسرع إلى العركة هذ مح الطروادبين نذبيحاءالتحم ببطلهم هكتو ر وطارده مُلانا 
عند أسوار المدينة <تى فتك بهء ثم شد جتته إلى يملته الحربية وجرها إلى سغائن الإغريق 
لما أن سمى إليه بريام ملك طروادة بشخصه سائلا جئة ولده أعادها آخيل إليه ٠‏ ثم خر 
آخيل قتيلا فى معركة عند بإب الدينة » قبلا يتم انقصار الإغربق على أعادمهم . فى2 الألياذة » 
أبطال عديدون » لسكن آخيل هوبطلها الأول .كان أرشق الإغريق وأشجمهم فؤادا »كا 
كان شتديد الحدب ل اعفان اد اله »جسورا رهيبا إذا زل الحومة » سرع الطبيع لاعارى م , 
كان القتال إذنه الكبرى » لكنهكان يقدر مناعم الحياة الحادئة . أولى عواطقه ار وصيانة 
الشرف م ثم الخضوع لقضاء الألحة . 

جد كل هذا مفصلا فى « العجم العكلامى 6 و 9 دائرة المارف البريطانية » 3 

٠؟‏ - ميدياء هى أقة الظين بلك لكف 2 اشتهرت عهارتها ف السدر . عندما 
هبط ياسنون أولشيس باحثا عن المزة الذهبية عشقته ميديا وأعانته على الاستيلاء على الجزة 


- ١1ؤة‏ سب 


ثم عربت ممه إلى بلاد الإغريق كزوجة فتمقها أبوها » فقتلت ميديا أخاها أيسيرتوس 
وقطمت أوصاله إربا ثم بعثرتها على أمواج البحر حتى يشتفل أبوها يجمع أطراف ولده وقد 
قمعل . على أن ياسون سئمها بعد.ذلك وعشق ابنة ك بون » ملك كورنيث » فانتقمت منه 
انتقاما شديدا بذ ولدسها منه . وققل زوءته الجديدة يثوب مسموم » ثم فرت إلى أثينا فى 
مجلة برها وحوش خرافية ذات أجنحة حيث بروى عنها أنها تزوجت من إيحيوس اللك . 

جد هذا مقسلا فى 9 المجم الكلامى » . 

5 - أبنو » عى ابنة كادموس وهارمونيا » + زوجت من أثاماس فكانت حياتها 
الزوجية ممتلئة بالهموم » وكان آخر مصاب لي . شيا أن توعها فتك بأحد ينبها فى 'وبة 
جنون فقذفت بنفسها فى البحر مع ولدها الآخر . وقد أدخلت الفردوس نحت امم جديد 
هو ليوكوثيا وليوريييدس مسرحية ضائمة حمل اسعها . أنظر تذييل ه . ١‏ . دالتون » ص 
5 من «الختارات 6 . 

4 - إ كسيون © هو ملك لايشا فى تساليا . قتل أب زوجته ليتخلص من دفم 
السداق الذى وعديه»؛ ولا ل يحد أحدا يطهره من حر عته رفمه زوس ء كبير الآلمة ؛ إلى السماء 
حيث طهره . لكن [ كسيون دحد هذا الصنيع وأنشأ يغازل الرءة هيرا . فعاقبه زوس 
بأن خاق يرا طيفا يماثلها » از الأمسطى ! كسيون وأنجب من طيف عبرا يرا قار 
ولقد عوقب | كسيون على خيانته أشد عاب » إذ أأق به فى بلاد التتار حيث شد إلى محلة 
لا تكف عن الاوران . 

انظر « المحم الكلامى 6 وتذييل ه . ! . دالتون 

4 - أبو أو أيون ؛ بنت إيناخوس أول ملوث أرجوس » ( راحع حاشية "؟) » 
أحها زوس والخذت سورة بقرة ضغيرة السن تخافة أن تكشف أمرها زوجته هيرا لكن 
هيرا كانت تعرف ما بينهما كا كانت تعرف تشكل غرعتها فمهدت ها إلى أرجوس ذى 
الأعين الائة » الذى قتله هرميز رسول الآلمة بأعس من زوس كبيرمم . عند ذاك ملطت 
هيرا على.أيو ذبابة من ذباب البقر ظلت. تطاردها من أرض إلى أخرى حتى استقرت على 
ضفاف النيل فاستأمتت وعادت إلىصورتها الإنسانية وولدتلزوس ابنا هو إياقوس . ندعى 
أيو فى بعض الأحايين إيناخيس » وقد ظلها الإغريق عين الآلحة إيزيس التى عيدها قدماء 
الصريين » ولذا دعوا إيزيس إيناخيس كذلك . نحولات أيو مشهورة فالأساطير القديمة . 

9 - أوريستس » هوان احاتمنون وكليتامنسترا » وأخو إيفيجينيا والكترا . لماكان 


- ؤ١؟4-‎ 


ف حداثته قتلت أمه أأباء بالاشتراك مع إحستوس » وكادت أن تفتك به هو اولا أن اخته 
أرسلته سرا إلى سسروفيوس » ملك ف و كبس وزوج انا كسيبيا أخت أجاممنون . هناك 
نثئأت صداقة حيمة بين أوريستيس ويبلاديس اللك » فلا شب أوريستيس عاد سرا إلى 
أرسوس فى رفقة صديقّه بلادرس ليثأر لأبيه » وقد فمل » ففتك بأمه كايتامنستر اويصاحيا 
إبجيستوس لكن هذا ذهب برشده فهام فى بطاح الأرض مجنوا تطارده الفوريات » ربات 
الانتقام » فنصحه أيؤلو أن يمتمم عمبد الآلمة أئينا فى مدينة أثينا » حيث قضت ببراءنه 
محكة الجنايات_التى عيتتها الآلهة للفصل فى مصيره . محد هذا فى « “الوث 6 إسخيلوس : 
« أجاتمنون © « خويفورى » , و 8 ومنيديس © كا بجده فى 9 أوريستيس 6 » مسرحية 
:وريبيديس . وف روابة أخرى أن أبولو أشار على أوريستيس بأن شفاءه من جنونه لا يكون 
إلا باستيلائه على مشال ديانا فى بلاد خرسونبسوس » فرحل فى ححبة صديقه يبلاديس إلى 
هنالك ليحى' بالقثال » تكن أهل المكان قبضوا عليه لتضحيته قربانا للديانا طب لمادانهم 
كانت ايفيجينيا أت أوريستيس كاهنة فى مغبد ديانا » فلما أن تعرفت على أخها مرب 
ثلاتهم من البلاد وممهم تمثال.الآلمة . فلما أن وصل أوريستيس إلى الياوبونين استعاد عرش 
أبيه فى ميكينا ونزوج من هرميون ابنة منيلاوس بعد أن فتك بنيويتوايءوس . 

يجد هذا مفصلا فى « المجم السكلاسى 6 » ارجع إلى « دائرة المعارف البريطانية © . 

سطر 9 - 37 . فى هذا القسم من القسيدة : استأنف هوراس الحديث عن التوافق 
أو التجانى فى الأدب » وعينه لا تزال مثبتة على الشمر القثيلى . وإذا كان قد أثيت فى 
القسم الماضى اروم الصلة بين وزن الششعر السرحى وموضوعه » ثم بين أساوب الششمر السرحى 
وموضوعه » فهو يقرر هنا الصلة بينرموضوع الشعر السرحى وشخصيات السرحية . هو 
يشترط فى السرحية الناجحة أن زاى تبذع المواطف وأساليب التعبير عنها توزيما عادلا 
على أشخاض السرحية طبقاً لظروفهم ومواقفهم . التحليل الذى تولى هوراس القيام به 
ا لكل اماس الاج لجرة » ذلك لأنه - إلى جانب 
دهيته - محصيل حاصل . هولايشهد بنفاذ بصيرة » لكنه يشهد بسلامة ذوق » ثم ينتقل 
بعد ذلك إلى مى حلة أعمق من سالفها بقليل » هى تقرير أزوم التجانس بين أجزاء السرحية 
الواحدة ولزوم النظر إلها كوحدة متعامدة الأجزاء : اعتاد القدماء أن ينسجوا مسرحيات 
حول أشخاص الأساطير وحوادتها باءتبار أن هذه مادة شائمة وجليلة فى آن واحد وكثيراً 
ما كان شعراء السرح ينتخبون شخصية أو عقدة من شخصيات ملحمتى هوميروس وعقدها 


هد ١8# ٠‏ مس 


لهذا النرض . من هنا جاءت إشارة هوراس إلى آخيل وميديا وأوريستيس والباقين . يحم 
عليك هوراس أن تسلك إحدى طريةتين : إما أن نصب ف الى مسرحى مادة شائعة » وفى 
هذه الحال حق عليك أن تراعى إبان عملية الصب الاحتفاظ بطبيعة الصيبوب » شخم) كان 
أم عقدة » فلا تغير منه شيقاً بل تعقيد بصورته القدعة » وهو تحتم لا مبرر له إطلانا لأنه 
بربط عقلية الحلف بمقاية الساف دون حدوى » وإما أن تبشكر شيثًاً جديداً إذا أناحت لك 
مؤهلاتك أن تفمل ذلك: » وى هذه الحال وجب عليك أن تراعى التجانس الذى أسهب 
هوراس فى وصفه فى ]أ كثر من موضع واحد؛ وهو محتم جوهرى لنجاح السرحية إجالا . 
لا يذونك أن تلاحظ أعسين : أوهما أن هوراس قد افتتح مم.يدته بفسكرة التجانس والوحدة 
فى الشعر إجالا » وهو هنا يطبقها على الشعر الكثيلى بوجه خاص ..روثانهما أن إلماح هوراس 
فى تقرير ضرورة التحانس والوحدة يبين مدى عقيديه فهما » بل يبين شدة أبرانه ومقته 
للاختلال فى أى شكل من أشكاله . 

+ س شعراء اللاحم الذرن يشير إلهم هوراس طائفة عاشت بعد هوميروس من عام 
. م . فصاعدا . كانوا .روون 2 الإلياذة » و « الأوديسا » على للناس . وقد نظموأ 
أنشهم ملاحم مصغرة ندور حول بعض حوادث ملحمتى هوميروس . ( ارجم إلى جاشية 
)١7‏ . سمى إنتاجهم بالإغريقية « كوكلوس » أى الدائرة أو الدورة » والكلمة تستعمل 
ف معنى زمتنى فتدل على حقبة من الزمن ”مآ هو الحال فى بعض مشتقاءها مثل « سييكل 6 
الفرنسية ومعناها قرن من الزمان و « سايكل © الاجلزية ومعناها فترة معينة من اازمن 
تتعاود » أو ممرعة مرى الحوادث تتكرر » والعنى الحرفى للكلمة الإغسيقية محفوظ فى 
« يسيكليت 6 وأشياهها من الشتقات . يسمى شعراء تلك الملاحم الصغيرة الذين جاءوا 5 
هومير ومس بالشعراء الدوريين » وأقدمهم أ ركتينوس من أهل ميليتوس » وليخيس من أهل 
لسبوس . احذر من الخلط بين الشعراء الدوريين هؤلاء » وبين الشعراء الدوريين الذبن 
ينسبون إلى إقلم دوريس ببلاد الإغريق وتخصصوا فى نظ لون من ألوان الشمر الغنائى 
شأن يندار مثلا مما يحد إشارة إليه فى حاشية 14 . 

. ترججة السطور الثلاثة الأولى التى تفتتح ها الأوديسا‎ - “١ 

ام - سكيلا وخاريبديس » اسعان لصخرتين شاهقتين متقاباتين فى اللضيق بين إيطاليا 
وصقلية . كان فى الصخرة القريبة من إيط ليا كهف أقامت به سكيلا بنت كراناييس » وهو 
حيوان خراني يموى عواء الكاب » له ائنتا عشرة قدما وست رقاب وستة رؤوس احتوى 


١ع‎ 


كل رأس مها على ثلالة صفوف من الأأسنان إّادة » أما الصخرة اللقابلة ؛ ومى أصثر من 
زميلها عراحل » فقد نبت فها شجرة تين سامقة ؛ وحت هذه الشجرة كانت خاريبذيس » 
وعى دوامة هائلة كانت تبتلع ماء البحر ثلاث صرات بوميا ثم تقذفه حارجا ثلاث مرات 
كذاك . هذه رواية هوميروس عن سكيلا وخاريديس فى « الأوديسا 6 . انظر الكتاب 
الحادى عشر » سطر هم - 1٠١‏ . على أن الأسماطير اختلفت فى نسبة سكيلا » ويقال إن 
هسقل قتلها لأنها سرقت بعض يران جربون » كا أن فوركيس أعاد إلها الحياة ٠‏ وى 
«الإنيادة» الكتاب السادس » سطر 85؟» يتحدث فيرحيل عن سكيلات عديدات ويرى 
أن مكانون فى العالم السفلى . 
أنتيفاتيس » هو ملك قبيلة المردة اللايستربئون فى صقلية الهم اخزوقق اوؤند يرط 

وحطم قومه سفائن البطل جيما عدا واحدة هرب فبها أوديسيوس . انظر سطر 4١‏ من 
الكتاب الماشر من ه الأوديسا 4. 
ا عم س سا يكلويس » شع أقراده صردة لكل مهم عين واحدة دائرية الشكل » وهو 

يطلق على واحد هذه الخاوقات كا يطلق علها محتمعة . تاف وصفهم باختلاف الكتاب 
الواصفين . بروى عنهم هومير وس أنهم قوم من الرعاة مردة الأسدان #جيو !'طباع فى صقلية 
كانوا يأكلون الأدمين ولا يكتر'ون و 2 الآلمة لكل مهم عين واحدة مستديرة 
فى جهته يمزعمهم « وليفيموس . وروى هسيود عنهم أنهم كانوا عمالةة عددثم ثلانة وجيعهم 
أبناء أوراتوس وجى » اورانوس هو ألسماء وجى هى الأرضء تزوجا فأنحبا المالنة » ويقال 
أن أورانوس كان يكره أطفله فرى مهم فى بلاد التتار فسلطت جى عليه أصخر أبنائه كرونوس 
ب أو ا عند الرومان “أو رَحل عند العرب - تخصاء واستولى على العرش . ويقال 
“أن ووش كبيز الآلة هو الذى أطلق سراح المالقة الثلائة من بلاد التتار فأظهروا امتناتهم 
بإعداء السواعق إلى زوس » وإهداء خوذة إلى يلوو رب المال » وصوطانا مثلث 
الرأس إلى بوزابدون رب البحر » ثم قتلهم أبولو لأنهم أهدوا زوس صواءق يققل بها 
يسك لانيوس رب الصحة . وف الأساطير التأخرة أن السايكاويسكانوا أعوانا ليفابتوس » 
وهيفاستوس هذا هو رب البرا كين : واذا ظن أن موطهم كان جبل اتنا فى صقلية والمزر . 
الجاورة » وكانت متهم صناعة الدروع وادوات الحرب والأبل من المعادن )345 وخيوطم . 
هذه الأساطير التأخرة تذهب إلى أن عددم كان'كبيراً . والله أعم . 


ل وج ده 


خاريبديس صخرة حتها دوامة كانت شديدة الاو اللاحيد 5 عى ذ كرها ق 
الكلام على سكيلا . ارجع إلى حاشية” ام 

غم - دابوميد ؛ هو ابن نيدبوس وديبيل يخاف ادراستوس على عرش أرجوس . 
سقط أبوه » تيد وس » قتيلا فى الجلة على طيبة أيام كان دابوميد صبيًا ٠‏ فلبا شب دابوميد 
كان أحد الأبينون الذين استولوا على طيبه . اجه دابوميد كذلك إلى طرواده فى تمانين 
سفيئة فكان أبسل الإغيق جيم بعد آخيل طبما . كانت الآلمة أتينا تحميه وجه خاص» 
فنازل أشجع صناديد طروادة أمثال هكتور وإنياس » كا نازل بعض الالحة الذبن انضموا 
العا الللرواديى فق اطري لخر افروديت وآريس .كل هذا مقصل فى «الإلياذة» . 
كان يظن أن صورة الرية أثينا بالاس همى سر مناعة طروادة حملها ديواميد بالاشتراك مع 
أوديميوس إلى خادج المدينة . فبعد أن سقطت طروادة عاد دايوميد إلى أرجوس » حيث 
وجد زوحته إيحاليا مخونه مع هيوليتوس وى رواية أخرى ‏ » مع كوميتيس » وفى روابه 
نالثة مع سيلابإروس . تم هذا لسخط أفروديت عليه د اتوك فادوسه ارنعوطن وصى إل 
ايتوليا ومن ثم حاول المودة إلى أرجوس البكن زويعة أدركته فى طريقه إلها فقذفت به 
إلى ساحل داونيا فى إيطاليا . هناك استقر وتزوج من ويب بنت داونيوس الملك » وعاشس 
إلى سن متأخرة فلما مات دفن فى إحدى الحرائر القريبة من رأس حار حانوم » فسميت 
الجزائر » لذلك ء جزائر دايوميد -- أما عودة دايوميذ التى يشير إلها هوراس ذهى أحد 
أعسبن : إما عودته من طروادة ليجد زوجته تخالل رجلا كت روزن عودته من 
ملة الأيينون على طيبة والفرض .الأخير أرجح . هناك دايوميد لخر ورة ذ كره فق سار 
448 من مسر <ية ة يوربديس العروفة « ألمست » » كان هذا ملكا ممجياً فى طراقيا 
اعتاد أن ياتى عابرى السبيل إلىجياد تا" كل البدسر :: 

ملياجر » هو ابن أونيوس مل ككاليدونيا » كان أحد الأبطال الذين:اشتركوا فى رحلة 
يانسون على السفينة العروفة بالارجو طلبا للجزة الذهبية . بعد ذلك بز نتم ملياجر الأبطال 
٠‏ الذن قتلوا الوعل التوحش الذىكان يدمر الزرع فى كاليدونيا . وف الأساطير التأخرة أنه 
أخن الوعل عند أطلانطا التى كان مهواها » لكن أخواله» أبناء سيوس » أخذوه منهاء 
لخن علهم ملياجر وفتاك بهم ؛ فأففى ذلك إلى موبه لما كان عمر ملياجر سيمة أيام 
أعلن القضاء أنه سهلك حالا محترق خشية كاز نت ملقاة فى الدفأة عن آخرها » فذا أن 
سعمت ألثايا امه ذلك امياد ت الحشبة وخبأنها فى سندوق لما ؛ 5 وهكذا عاش ولدها . فلما أن 


سل 


قتل ملياجر أخواله نشفت امه لأخوتها باستتخراج الحشبة من الصندوق الحفوظة فيه 
وإلقائها فى النار حتى احترقت ففات ملياجر . ثم ندمت ألثاليا على تسرعها فقضت على 
حيانها . ولقد بكت أخوات ملياجر بعد مونه بكاء موصولا حتى حولهن ديانا إلى دجاجات 
ونقلمن إلى جزيرة ليروس . ملياجر هو عم دايوميد . 

يحد هذا فى « المجم الكلامى »6 وفى نذييل ه .١.‏ دالتون لختاراته من شعر هوارسص . 

6 - حرب ا » مى الحرب الفروس التى نشبت بين الإغسيق والطرواديين » 
قاد اللوعريق فنها أجامنون ومنيلاوس وحارب فها الطروادبون نحت إمرة ملكهم بريام» 
وانهت باتتصار اللوغريق . سبب هذء الحرب أن باريس بن:بريام هرب مع هيلانة الاغريقية 
زوجة منيلاوس » فتجرد الاغريق لاستردادها مته . دامت الحرب عشرة أعوام ظفر 
الاغريق بعدها بيهم » والتاريم التقليدى لسقوط طروادة هو سنة ١١84‏ ق. م . أما موقع 
طروادة فنى آسيا الصغرى » وقد تطلق طروادة على المدينة التى حوصرت ذاتها » أو على 
البلاد كلها . 

كانت هيلانة بنت زو سكبير الآلحة من ليدا وأخت كاستور وبو لوكس وكليتامنسترا . 
بلغ ججال صورتها حداً يرتفم على الوصف . فى شبايها حلها سيوس إلى أتيكا . لها رف 
تولى تيسيوس ف حاديس » أى العالم السفلى » اتهز كاستور وبولوكس الفرصة وسارا فى عملة 
لتحرر أخنهما فاستوليا على ينا واستردا هيلانة . وقضيا على ثيسي وكس أن تسكون خادما 
هما وعادا مها إلى اسيرطة . وهناك طلب يدها ججيع أشراف الإغريق فانتخبت من ينهم 
منيلاوس ليكون بعلا لا وولدت منه هرميون . ثم أغواعا بعد ذلك باريس وهرب معها 
إلى طروادة » فاجتمع كل من طلبوا يدها من الأشراف وعقدوا العزم على الثأر من مغومها . 
3 نشبت الحرب من جراء ذلك . ولقد أظهرها هوميروس إبان الفتال شديدة العطف على 
الإغريق . فلما أن مات باريس, قرب اثنهاء الحرب تزوجت من أخيه ديفو وس » ثم خانت 
زوجها ووطأت لسقوط المدينة فى أيدى قومها . اتهت الحرب واسترد الإغريق هيلاتهم 
فصالحت هيلانة متيلاوس زوجها الأول » وصاحبته إلى اسيرطة حيث عاشا سعيدين فترة من 
الزمن » حتى حا .مها الوفاة . هناك روايات عديدة فى أسباب وفانها تمسك علها لآنها خارجة 
عن مدى حرب طروادة ما يجده فى هوميروس وف غير هوميروس . 

كل ذلك » وكثير غيره من الأساطير . أما مبلغ ما به من حقائق تاريخية فحدود . 

ارمخ طروادة حافل عس.ق يرف علماء الأثار عته أنه يتألن من تسع ماحل مستقلة رح 


باع 


فها إلها الإغريق من عختلف جهات البلقان » وأنه ينسحب تقريبا على "60٠٠‏ سنة ء أن 
إلى عام ٠‏ ميلادية . يحدد المؤرخون هحرة أعل ميكينا إلما » واستقراشم فها وبناءثم 
إاها يبن ١6٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ ق .م . هذه الفترة من الزمن تعرف عند الؤرخين « بالمدينة 
السادسة 6 وهى أزهر أطوار مدينة طروادة اطلاقاً . أما طروادة هوميروس فو كد 
بعض الوؤرخين أنها ‏ الدينة السادسة »6 لا قبلها . كانت الرابية التى بنيت علها طروادة 

مسطحة حتى عصر الدينة الثانيةةق الذى يؤخذ اججالا على أنه كان حوالى عام ٠٠٠‏ ق. 1 1 
كنبا امخذت شكلا مخروطيا ب بتوال الهجرات علما . بنى الحكام اللكروون عدولا ار 
عالية لا تزال انقاضها باقية » فلما أن استولى الرومان على طروادة اجتاحوا مبالى 9 يان 
إلى وسط الدينة . يفسر الددكتور ليف موقع طروادة بأنها كانت مات التحارة الآنية من 
البحر الأسود والتحارة الآنية من بحر ايجة » ذلك لأن البحر الأسودكان قدعا» 5 هو 
الآن . دائرة نشاط ارى شديد ناجم عن حركات تصدير الثلال من حقول روسيا إلى بلاد 
الاغريق . لذا يمكن اعتبار أن طروادة تتألف من ثلاث مؤسسات . حصن وقصر ومخزن 
ام مدعف المكتروليق :إل أنتطتران كاك أسانا احم اقاسي أن سيق 
ارسوم الجركية من التجار أو ما هو من هذا بسبيل . من طروادة تفرعت طرق تجارية 
عديدة أفضت إلى بحر ايجة حيث سفائن الإغريق فى سكك منظمة أما نظر التاريح إلى 
حسار ظزواؤة فير آنه عن ا مهو الذئ يذلة الأغررق لتر عوا “من طروادة ومق اسرانها 
الإقطاعيين ذلك الاحتكار التجارى الذى تمتعت به طويلاء فلما أن سقطت الدينة استطاع 
تحار الإغريق'أن ينتقلوا بين بحر ايجه والبحر الأسود دون أن يعترض طريقهم ممترض . 
عثل حرب طروادة مر حلة طويلة من ماحل الصراع الزمنى بين الشرق والغرب . أما 
قانايا اللجيلة وحواشها فن عمل فوسروس أو فصا اللاحم أو ثم جيعاً ٠‏ ارجع إلى 
كتاب الدكتور ليف « طروادة » دراسة فى الثرافيا الموصرية © . 

البيضتان التوأمتان هما البيضتان الاتاز خرجت من إحددهما هيلانة طروادة ومن 
الأخرى خرج أخواها كاستور وبو لوكس . 

يحد هذا فى « المجم الكلامى » . عد إلى « دائرة العارف البريطانية 4 . 

سطر 4؟١‏ - 165 . فى هذا القسم من ن القصيدة يتحدت هوراس عن التحانس أيضاء» 
لكه يقرره هنا مطبقاً على شعر الملاحم كأنها قد فرغ من شعر السرح . لكنه يتحدث 
عن التواشع كذلك » بل هو ينسى التجانس ويتفرغ بعض الوقت للمهاجة الادعاء الكاذب 


لس ه1١‏ سس 


فى الإإنشاء . ثم ينسى الادعاء الكاذب فى الإنشاء ويمرج بك على تفاصيل فى فن السرد 
والرواءة تضمن ها إثارة فضول ساممك أو قارئك » فينصحك على سبيل الثال » أن قسرع 
به إلى قلب القصة كأنه يعرفها من قبل » فتبتسم إذ ترى أن الرجل الذى ينفقكل ذلك الداد 
ليحدئك عن التجاذس ينسى نفسه وقضاياه فينتقل بك من فكرة إلى أحرى إلى ثالتة جميعها 
متنافرة فى سياقها على أبة حال التنافر ووضع الشىء فى غير موضعه لا ينفيان سداد القضابا 
بل » ماهو. أ كثر من ذلك » لا ينفيان دلالها على مهارة نقدية » مهما قيل عن ميل 
هوراس للتعمم . 

م - جرت العادة فى السرح الرومانى آلا يبدأ الناس فى حية المثلين إلا بسد أن 
ينسدل الستإر على الفصل الأخير و ينض أحد المثلين » نيط به هذا العمل » فيخاطي النظارة 
أن : صنقوا . 

بام - المارس الذى يتحدث عته هوراس هو الميد الذى كان السيد يستخدمه فى ش 
حراسة ولده أثناء ذهابه وعودته من الدرسة وفى غدوه ورواحه نوجه عام ؛ كبا يدقع عنه 
الأذى ورد عه رفاق السوء . 

سطر 16# - 4لا . لمل هذه الفقرة نذ كر بأبيات شكسيير فى مسر حية هآ 
محها » » الفصل الثاتى ؛ النظر السابع » التى تسف الراحل السبع فى عمر الإنسان . 
كذلك تجد تحليلا مشا م) له فى كتاب أرسطو عن 2 علٍ البلاغة » . الشعر جيل والتحليل 
صادق ىق أغلب مواضعة لكنه عدم القيمة فى السياق » لأن هوراس يعمد إلى التعصيل 
حيث لاحا<ة إلى تفصيل » ويستتر وراء أعر القضاا ين بتطال موطووع ‏ الحديث كل شرح 
وإانة . كا أن هذه الفقرة ؟ ثل وجها جديداً من وجوه عدم التجانس بين أجزاء القال» لآن 
هوراس عاد ذما إلى أدب السرح بعد أن ركه قدر هنهة ليقرر لك شيثا عن أدب اللاحم 
وفن السرد . 

ل أرجع إلى حاشية ©" . 

وم ب ل هوان يلوس وهييوراميا » وحفيد تانتالوس » وأخو ثايستيس 
ونيسبى . تزوجأ أول الأ من كليولا يجب منها 9 
اللذ كور الى كانت الا ومتيلاوس وأنا كسيبيا » إما من أبربوس أو من 
يلستينيس » » ثم تزوج أخيراً م ن يياوبيا ابنة أخيه ثايستيس . قتل أثربوس بالاشتراك مع 


مادستيس أخا لما غير شقين بدىى خريسيبوس وفركلاما فاستقبلهما الناس فى ميكينا استقبالا 


ما 


ميا :ألا آأوماة ويئوبوس ملك ميكينا خلفه أربوس على عرثها » ثم اكتشف أن 
أخاء #أدستيس قد أغوى زوجته أبروبيه فتفاه » ومن منفاه أرسل مايستدس بلستينيس وه 
أب ربوس الذىكان قد احتضنه وأنشأه فى ببته كان من أبنائه ليذع أباه » فانطلق لإيجاز 
رسالته » لك. ن أترءوس فتك .ه دون أن بعلم أنه أبنه . م أر اد أن يتش من ثايستيس » 
فتظاهى بالملح معه واستقدمه إلى ميكينا فقدم » »ثم دع ولديه سراً وطعى لجهما وقدمه إلى 
أببهما على الائدة » فأ كل تايستيس دون أن يعم بالجريمة النسكراء . ثم مرب ثايستيس من 
فرط ذعسه وأنزلت الآلحة اللعنة على أترءوس ويبيته . أدركت مملكة أتربوس مجاعة هائلة 
فنصحته الكهانة أن ستدعى ثاستس » قرحل عن ملكه باحثاً عن أخيه حتى تزل على 
ملك بدعى تتيروبوس » وهناك زوج من زوحته الثالثة بيلوييا » بنت ثايستيس التى حسها 
أئر وس بنت #سيروتوس » وكانت بيلوبيا فى ذلك الحين حيلى بولد من أبها هو انجيستوس » 
الذى قتل أتربوس فيا بمد لأنه حضه على الفتك بثايستيس أبيه . كل هذا يلق شيئاً من 
الضوء على حاشية ١9‏ . 

يحد هذا فى « المجم التكلامى 6 ء عد إلى « دائرة المارف البريطانية » - 

اعت برو كنيه » فى ابنة ياديون وزوج تير بوس وأخت فيلوميلا » حولت الأول 
إلى شحرور وفياوميلا إلى بلبل . 

- كادموس » هو ان أجينور ملك فينيقيا وتلفاسا + واهزاوزنا :فى اساورة 
أخرى أنه ينتمى إلى طيبة فى مصر . لما اختطاف زوس أوروبا وحلها إلى جزيرة كريت » 
أرسل أجينور ولدء كادموس للبحث عن اخته وأقومة ألا دوه بغيرها . مز كادموس 
عن المثور علها فاستقر فى طراقيا ثم استشار كهنة دلف فأشار أبولو عليه أن يتبع بقرة من 
وع خاص حتى تسقط تلك البقرة إعياء فيينى مدينة فى البقعة التى سقعات فبها . وجد 
كادموس البقرة فى فوكنس وتيعها إلى وبونيا حيث مهالكت ف البقمة التى بنى علها 
كادمو سكادميا وحصن طيبة من بعدها ثم رأى أن يضحى البقرة للربة أثينا فأرسل بعض 
رجاله إلى بثر آريس الجاورة التى كان يحرسها وحش خراق هو ان ا رفن » فتك برحال 
كادموس جيم » فاحه إليه كادموس كفن عليه ثم بذر أسنانه فى الارض باشارة أثينا 
فنيت مها رحال مدحجون باللاح قتل بعفهم بعضا ولم يبق منهم سوى نخجسة » اتحدر 
الطيبيون من صلهم . قضت أثينا لكادموس بحم طيبة ووهبه زوس هارمونيا زوجا له 
فحذ.ر جيع الأرباب -فل القران فى كادميا . أعطى كادموس هارمونيا الثوب والمقد 


اللذزن كان قد أخدعما من هفايستوس أو من أوربا» واستولدها اتونوى واينو وسيميئيه 

وأجاويه وبوليد وروش واليربوس . حول كادموس وهارمونيا آخر الأمس إلى افميير, » 

ونقلهما زوس إل الفردوس ويقال عن كادموس إنه أدخل فى بلاد الإغريق ستة عدر 
حرفا هجائيا أخذها من فينيقيا أو من مصر 

؟ - الكوراس » هو ججاعة النشدن والراقصين فى أعياد الإغغريق الدينية . 

4 - ماد هوارس بقوله إن الناى عند معاصر نه افس البوق أنثامه هو تبيان 
مدى الامخطاط الذى وعمل إليه الناى فى أنامه . 

4 كلة : 0681105 » تمنى : الملاك الحارس » أو ما هو منه . اختلف فى شأن 
هذا اللاك » أهو خير أم شير » وبالتالى » أهو ملاك أم شيطان . وقد ترجت إياه بشيطان 
لا من بات الفصل فها اختلف فيه » بل من باب الدنو من روح العربية , فالمرب يتحدثون 
عن شيطان الشاعر لا عن ملاكه » وما جاز فى الشعر جاز فى بقية الذنون الجيلة قياس] . 

8 - دلف ء بلدة صغيرة فى فو كيس » طارت شهرتها فى الآفاق لوجود كهانة أبولو 
مها » كانت تقع على منحدر شديد فى سطح جبل بارناس بحدها ثمالا حاجز من جبال 
صخرية انفلقت فى منتصفها إلى صخرتين هائلتين تفجر بينهما ينبوع كاستالياء وكان القدانى 
يرون أنها مركز الأرض . اسمها الأول بيشو » لا تحدء فى غير هوميروس . استعمر دلف فى 
زمن متقدم مهاجرون حاءوا من دورس ء ونوات الحم 53 أمرات دورية الأعراق» 
شغلت مناصب القضاء والكهنوت . قام فى دلف معبد أوولو واشتمل على كنوز لا تقددر 
بعشها من هدايا الوك والأهلين ويمضها الآخر ودائع كتزتها دويلات إغريقية عديدة فى 
ال ميكل من باب الأمان وكان فى وسط الميكل فتحة فى الأرض صغيرة تصاعدت مما بين 
حين آخر أبخرة مخدر الأعصاب » وعلى هذه الفتحة أقم مقمد مثلت القوائم كانت عليه 
السادنة ؛ واحمها بيثيا كلا رغب أحد فاستشارة الكهانة » وكان معتقدا أن ماكانت تتفوه 
به من ألفاظ وحى من عند أ. أوء فكان قساوسة العيد يدونوته فى عناية ثم ينظمونه 
حرا سه ارد يل تشير .كان فى المعبد شاعر مهمته قرض ما تتفوه به ييا نثراً 
فى شعر مستقم . ولقد كانت الألماب الليثية تمقد فى دليف » مخليداً لأسطورة شائعة 
حدها ى حاشية 57 . 

يحد هذا فى 2 العجم التكلأسى 6 » عد إلى « دائرة المارف البريطانية » . 

سطر و/ا1 - 5١18‏ . يكاد هذا القسم من القصيدة أن يكون أثم أقسامها ججيماً » وهو 


اها - 


لإرزيبة قى ذلك ؛ أديعها على الإطلاق . فق عباراته الركزة يلور هوراض عدداً لا بأس به 
مْن قواعد' الشمر القثيل كا طبةها أسلافه من الاإغسيق ء مما يطلق عليه عادة اصطلاح « أصول 
الدراما الكلاسية »© . أغفل هوراس ذكر الوحدات الثلاث الى اهتم مها آرسطوء لكنه, 
ذكر لك أن الملرح المالى - فى نظره ونظر القداى - لا يأذن بتمثيل أعمال المنف 
لملل فعساها لك » وأن: من شرائط ماح السرحية آلا تتجاوز أو تقل عن خحسة فصول » 
أن إدخال الآلهة نى سياق الدراما من غير معرر قوى يحط من شأنها ولا يرفع قدرهاء 
وأن عدد الممثلين الذبن يظهرون على خشبة الرسح فى وقت واحد ثلاثة فى الفن الصحيح » 
نما زاد عن ذلك فن خاطى* » وأن على الكوراس » أى فرقة الفشدين » أن يكتتب بنصيبه 
ف تطوير عجرى حوادث السرحية وعقد المقدة وحلها من جهة : باعتباره أحد ممثلى الدراما » 
كا أن عليه أن يتوى نسح شنخصيات السرحية. والتمليق على أعمالى على النحو الذى 
فضله هوراس من جهة أخرى » إعتباره عثل وجهة نظر المشاهدن . من ه.ا جرى العرقف 
يحشيان. الكوراس « الشاهد الكامل'6 ٠.‏ أمًا مبلغ صددق: قضايا هوراس بالقياس إلى 
أصول السسزح المالى فوضع تقاش وتحليل تجد طرقا مهما فى القسمكثثالث اث من التصدير الذى 
يتُصدى للدراما .وه عام . أبا مآل الكوراس على ممه ازمن فأظهر وجوهه أنه اختى. 
من- الكثرة الطلفة من المسرحيات الحديثة » وأنه » قبل اختفائه هذا » كان قد 
ا الشعرية حتى ضار إلى « تقديم © يتلوه أحد الممثلين قبل ' 
رفع الستار م يعرف فى الأداب ب الغربية بالعرولو ج » وإلى « تعقيب © يتأوه أحد الممثلين بعد 
انهاء ء السرحية » يعرف بالويياوج : هذا التعقيبوذاك التقديم ما أشيع يع ما يكونان ف 
أدب عضر اليزايث . 
كناك هر تن يعر نال الرسق التى كانت عاتن امكرزاس زا الانتادة 
وواذن بين الناى ى هيئته القدعة والجدبدة » ثم فسر التغيير الذى طرأ على تركيب الناى, 
وأكان الناى يأنه تتيجة حتمية لما أصاب الشعب الرومانى من ترف وإاحية تاجمين عن 
امتداد تخؤم بلاده وسيطرته على غيره من الشموب . طرأ على القيثارة تغير ممائل للتذير الذى 
: طرأ على الناى ...كان من هذا كله أن صارت الموسيق الكورية وغيرها إلى حال من الفوضئ 
والنموضء م أسابت التراكيب الشمرية غمرابة وافتمال شبهان بهذيان كهنة أبولو ىداف . 
5 - الشاعن الشار إليه هو تسييس » يمد شيثًاً عنه فى حاشية ذه . التراجيديا 
مشتقة من أكلة « تراجوس 6 الاغريقية 6 ومعناها 2 ماعن » فالتراجيديا إذن هى « أغنية 
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الماعز © . وهناك ثلاثة آراء في منشأ التراجيديا وعلاقنها بالماعز . أولما هو المادة التى جرت 
بين قدماء الإغريق بوضع ماعز جائزة منثئى" هذا الضرب من الشمر كل عام فى عيد 
ديونزوس أو باخوس إله الجر » وهو ذات ما يقوله هوراس . ثاننها هو أن الكوراس 
الذى كان يتولى إنشاد الأغانى فى أعياد ديو ننزوس كان يتخنى فى زى تيوس خرافية يعرف 
واحدها بالساتير » وهو يشبه الماعز » ومن هنا جاء الاطلاق . ثالها هو أن الضْحية التى 
كان الناس يقدمونها فى هذه الناسية كانت ملعزاً . ولمل الرأى الثانى هو الأرجح . يرجع 
منشأ التراجيديا » على أية حال » إلى الأغانى النامضة التى كان السكوراس يتلوها فى أعياد 
باخوس وتعرف بالديثئيرامب » وقد بدا أفراده فى زى التيوس الحرافية السالفة الذ كر باعتبار 
أنهم من أتباع آله الجر . ثم أدخلت فى هذه التصائد شخصيات أبطال احتلت مكانة رئيسية 
فى الأغاتى » ومن هنا جاء اتفصال المسرحية التيسية أو الساتيرية عن التراجيديا ومى 
الأساس . فإن بعض أفراد الكوراس التزيين بزى التي سكانوا عيلون إلى الدعابة وإرسال 
النكات ؛ فنشأ عن ذلك ضرب مستقل من المشرحية هو السرحية التيسية»تطور وا كتمل 
على حدة » وإ نكن قد احتفظ بشخصيات الأبطال ١‏ ١أظهر‏ ما يتميز به هذا الضرب هو 
سوقية النكات وحرية النقد . والسرحية التيسية. الوديدة التى وصاتنا مى. مسرحية 
« سايكلويس »© وواضعها بورببيدس . جرت المادة فى الوامم آنفة الذ كر أن تمثل ثلاث 
راجيديات ومسرحية ندسية واحدة من باب الغروبح "ا ذا كر هوراس . 
حد هذا فى تذبيل ه .أ . دالتون لختارائه مر[ شعر هوراس . ارجع إلى « دائرة 
المعارف البريطانية واه صحف مختارة من الأدب الْمْثيل اليونانى 6 للدكتور طه حسهن . 
٠7‏ - التيوس الشار إلها عى ججاعة الساتير التى سلفت عليك فى حاشية 408 . 
هم - داوس ء هو امم شاع بين العبيد . 
وغ - بيئياس » يقال عنها إسها كانت رقيقا نهبت مولاها ساعو فى مال كثير » 
ورد نبوّها فى مسرحية تنسب إلى وكيليوس أو إلى كايسيليوس . التالنتو مبلغ من الال 
.نتفاوت قيمته عند الإغريق والرومان والأشوريين » بل إن التالنتو الإإغربق ذاءه يختلف 
بإختلاف المقاطعة التى تتعامل به » فالاتيى منه بزن ماقيمته 88#" جنها اتجليزيا و8١‏ شلتاء 
أما الإيطالى فيزن ما قيمته ٠٠١‏ جنيه.رومانى . ' 2000 
وه - سايلينوس » هو مؤدب باخوس إله اجر وخادمه » يصور أبدأ اصلع الراس » 
ثملا مممل) جاراً . كان كل تيس من التيوس الحرافية التى تبعت ديونيزوس إله اجر يدمى 
)3 
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سايلينوس لكن أحد من اليزيق هن الا اليتون الذى كا بساحي ديؤي ومن دالا 
كبقيه إخوته من التيو سكان هذا السيلينوس ولد لمرميز » وإن كان البعض يرون أنه ولد 
بان إما من حورية أو من حايا أى الأرض . فاما أن كان يلازم الإله دائما ذهب الناس 
إلى أنه ولد فى نيسا مثل د.ونيزوس . كذلك يعرف عنه أنه اشترك فى عاك المالقة . 
يؤثر عنه أنه كان شيخاً طروياً يحمل قربة ملأى بالخر دانماً . أما تمثيله راكياً جاراً قات 
من أن سكره الوصول أو عى ساقيه » وهو يصور أحيانا متر>) تسنده التيوس الأخرى . 
صورته الأساطير فيا عدا ذلك كبقية التيوس الخرافية » كلفاً بالنوم والخخر وللوسيق بذ كر 
عنه أنه اخترع الناى كا يوئر ذلك عن مارسياس واولميوس » وكثيراً ما يصور عازفاً على 
الناى . سمى باسمه ضرب معين من ضروب الرقص قيل إنه كان يرقصه . وهو بالإضافة إلى 
كل ذلك نى ملهم » كلا تمل واستغرق فى النوم سيطر عليه البشر وأرتموه على الغناء 
والتنبؤ بنشر الزهور حواليه . 

١ه‏ - ترجة النص اللاتينى الوارد فى الاهداء . 

سطر  *”*٠‏ 886 - يشير هوراس إلى ظهور الذراما السائيرية » أى السرحية 
الئيسية » إشارة تفيد أنها اتحدرت أصلا من التراجيدبا » وهذا خطأ ناريخى » لأن كلا من 
الدراما الساتيرية والتراجيديا اتحدرا أصلا من أغاتى الكوراس ف أعياد ديونيزوس . 
فالشاعر الذى « نافس التراجيديا ليظفر عاعز كائزة له 6 لم برسل « تيوس الغاب عارية على 
امرسح » على أن بعض الدارسى يذهبون إلى ما ذهب إليه هوراس من اعتبار الدراما 
التيسية صرحلة نتجت عن تطور خاص ألم بالتراجيديا . مهما يكن من ثىء فإن هوراس 
يقرر بذاءة اللغة التى كانت تنطق مها التيوس بحجة التفكه والترفيه عن الشاهدين الذبن 
يصفغهم هوراس بالعريدة والسكر الشديد بعد إذ يمودون من الأضاحى . ثم ينتقد كتاب 
الدراما الساتيرية من أجل ذلك » وينصح لحم أن يتنكبوا عن الإإفراط فى اجون . 

ده - ارجع إلى حاشية ١8‏ . 

مه - البحر الثلامترى وزن مؤّلف من ست تفاعيل من فصيلة الآيامب » وهو 
يمر سر يع . 

- السيوندى » تفعيلة تتألف من مقطعين طويلين » كقولك فى العر بية : فعلن » 
أى حا برموز عل المروض . واضح أن هذه التفميلة أبطأ وأثقل وأرسخ من تفعيلة 
الأيامب . لذا فقد خرج الشعراء أوزاتاً شتى من البحر الأيامى » باستبدال تفميلة أو تفاعيل 
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سيوندية يتفميلة أو تفاعيل أيامبية فيه » ليبطوٌ بذلك الوزن ومن ثم يصلح للمبارة عن 
المواطف المميقة بعد أن كان فى حالته السريمة الأولى لا يصلح إلا للمبارة عر 
اللواطتة اللففة: 

هه - مياد هوراس أن يقول إنه لما كانت التفمياتان الثانية والرابمة من اللسحر 
الأبامى جوهربتين لوجود ذلك البحر كوزن موسيق مستقل متميز » فإن عملية الاستبدال 
التى سلفت عليك فى حاشية 4 تناوات كل التفاعيل الأخرى ول تتناول هاتين التفميلتين . 
بعبارة إيحابية استبدال تفميلة سيوندية بتفميلة إيامبية فى الكان الخصص للتفميلة الثانية 
أو للتتفميله الرابمة أو لما مما فى البحر الإيامى يطمس الطبيمة أو الخصيصة الإيامبية فى 
البحر ويحوله إلى بحر آخر شأن مننتجات أ كيوس وإنيوس فى نظر هوراس . 

- أ كيوس ء شاعى تراجيدى روماق ولد عام 107١‏ ق . م . وعاش إلى سن . 
متأحَر نقل أ كثر ما كتب عن الإغريق مقلدا » لكنه كتب فى موضوعات رومانية 
“كلك + وستعا منة نت قنك 2 واترؤك أن ماموف عورا لوا عدديدى 
الإمجاب به . 

لاه ح- كوينتوس إنيوس + شاحن رومانى ولد فى روديا مره أعمال كالابريا 
سنة 388 ق . م .كان إغويتى الأمبل روما التبمية . ارجع إلى حاشية .ة حيث نبدة عنه . 

مه - بلاوس » د نبذة عنه فى حاشية م . 

سطر ١ه»‏ - 574* . يعود هوراس إلى مناقشة وجه آخر من وجوه الشكلة 
العروضية » فيعرفك بتفعلة الأيامب كأنك لا تعرفها » ثم يشكو لك من سرعة حركة الوزن 
الأيامى ويبسط لك ما فعله الشعراء لتخفيض هذه السرعة حتى يستطيع البيت نقل المواطف 
المميقة والحوادث الؤلرة . 

وماذا فعلوا ؟ استيدلوا ببعض التفاعيل الأيامبية فى الوزن الأيامى تفاعيل من جنس 
آخر وزنها أبطأ من وزله » هى ثفاعيل السيوندى . ثم يحذرك من الإفراط فى عملية 
الاستبدال هذه » خشية أن تزيد صفة البطء عن الحاجة فيستحيل الوزن وزنا آخر 
فى كل ذلك لا يندى أن يضرب لك مثل أ كيوس وإنيوص وبلا توس لتفحص شعرمم » 
وتتقبت من حة قوله . 

69 2 الفسيس ) بدعوه البمض أيا التراحيديا الاغريقية كان معاصرا لعزسترابوس » 
'وعاش ف إيكاروس بأتيكا حيث عبادة د«وننزوس فى أزهرها . كان التعبير الذى أدخله على 
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الدراما بسيطا وجوهمييا فى آن واحد ٠‏ وهو يتلخص فى إدغال تمثل فى الأغانى الدبونزية 
لير مح أفراد التكوراس جزءا من الوقت إبان الإنشاد » ويظن أنه 'ولى بنفه القيام ندور 
هذا المثل فى حيانه » أو على الأس.ح » بأدوار المثلين الختلفين الذبن كانوا يظهرون فى 
الأغانى الدونزية عقتضى مجديده » مستعينا على ذلك بأقنمة من كتان يبدل بها شخصيته 
وينسب اختراعها إليه . كان بدء اشتراكه ف المثيل فى سنة هه ق . م . على أنفول هوراس 
إن تتضدسن مبتكر التراجيديا خطأ صراح » لأن يسيس هو مبتكر الدراما أو السرحية 
وجه عام كمتصر من عناصر الأدب » باعتيار أن السرحية "ستحيل وجودا بغير الحوار» 
وباعتبار أن ثيسييس هو أول من هيأ لما هذا الموار بأدخاله ممثلا يتبادل هذا الحوار مع 
قائّد الكوراس ف الفترات التخللة أغانى الكوراس . أما منشأ الت اجيديا فقصة أخرى . 

٠‏ - المربات والمثاون لطخوا وجوههم بحثالة النبيد يتعلقون عنشأ الكوميديا 
لا التراجيديا وهوراس مخطىء . 

١‏ - ايسخياوس أو التراجيديا الإغريةية » ولد عام 678 ق . م . ببلدة اليوسيس 
بأنيكا . فى عام 489 » عندما كان فى الخامسة والمشرين من عمره » اشترك فى مباراة 
التراجيديا ففشل . أم حارب مع [خونه فى موقعة ماراتون سنة +55 ق . م . وق موقعة 
سلاميس سنة 48١‏ وفى موقعة بلاتنا . ثم نال جائزة التراجيديا ىق سنة 484 ق .م . 
ونالها مسة أخرى بالثلاثية المعروفة , «الفرس"» ؛ أقدم مسر حيانه الباقية » سنة 892 ق . م. 
حتى انترعها منه سوفوكليس سنة 454 ق . وكان إذ ذاك كاتبا ناشئا» ويقال إن ايس.خياوس 
مجر أثينا من فرط سخطه وايجه إلى سيرا كيوز حيث انم إلى يلاط ملكها هيرو . لما مات 
هيرو سنة 457 ق م . عاد ايسخيلوس إلى أثينا دليل أن مسرحيته الثلائية « أوريسيتيا » 
حاءثت سنة 684 . 

أعقب هذا رجعه إلى صقلية فى نفس السنة أو فى السنه التالية لحا» ثم موت الشاعس 
ببلدة جيلا عام 545 ق . م . وهو فى التاسعة والستين من عمره . من طريف ما أشيع عن 
سبب وفاته أن نسرا عنقاره ساحفاة أراد تهشم قوقمها فأسقطها على رأس إيسخياوس 
الصلماء حاسبا أياها حجرا » وذا حقق نبوءة الكهانة فى دلف أن الشاعى سيا ضى بضربة 
من المماء . أما الإسلاحات التى أدخلها ايسخياوس على التراجيديا لخمة خطيرة الأهمية 
يستأهل من أجلها دعوة الاثينيين إياه بأنى التراجيديا . أخطر هذه الإصلاحات شأنا هو 
إدخاله تمثلا ثانيا فى سياق الروابة إلى جانب الممثل الذى كان ثيسييس قد أدخله (ارجع إلى 
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نيه 5 ومن ثم خاق الموار بالمنى الصحيح » وإن كان تيسبيس وقد خلقه كبدأ نم 
حصر أجزاء السرحية النى تق فى اختصاص الكوراس: . وقد ألبس ايسخياوس مثليه 
ثياب! فاخرة وأحذية ذات نمال عالية رتقع بها تامهم « شيا مع جلال الشعر الذى يلقونه 
وأقنمة تمبر عن حالات نفسية خاصة . ليس ثابتا أن دعوى هوراس بأن ايسخياوس هو 
مبتكر القناع والتزر ويحة . لكنه على أبة حال أول من بدأ عثيل مسر حية ثلاثية فى وقت 
واحد » كأسها مسرحية واحدة » وكأن كل قسم من أقسامها الثلاثة فصل من فصول تلك 
امسرحية . يقال إن الإسخيوس كترد سبمين مسرحية لكن كل ما وصلنا من أعماله 
سيج فى «الفرس» و2 سبءة ضد طيبة 6 و «الضارعات» و « برومئيوس 6و « أجاممنون 6 
و «<ويفورى6 و «:ومينيديس 6 وتؤلف المسرحيات الثلاث الأخيرة ثلانية « أوريستيا 6 . 
فى 2 دائرة العارف البريطانية » أن هذه السرحيات المذ > تورة مضافة إلى ججيع النتف التى 
وصلتنا من أعماله تؤلف انين مسرحية عددا » وإن سويداس قال إن الجموع الكلى لا 
نظمه ايسخياوس يبلغ التسعين مسرحية ٠‏ 

«فى دائرة المعارف البريطانية 6 كلام مفيد قمد 1 . جد النبذة السالفة فى 
« العجم الكلامى » . 

- الحذاء العالى » ارجع إلى حاشية 5١‏ . 

عه - الكو ميديا القدعة » فى ناريخ السرح القديم ثلاث طبقات من الكوميديا 
متب ترتيبا زمنيا مى الكوميديا القدعة » والوسطى ء والحديثة . فالقدعة منها موطلها 
ا وأقدم شعراتها الذين بلثتا نبؤهم هو سوزاربون (5/8 ق.م . )» وقد أدخل فها 
خيونيديس (48؛ ق . م )» ممثلا لآأول مرة » ثم أنى على أعقايه جراتينوس وبوبوليس 
وأريستوفانس : أم ما أمتازت ه الكوميديا القدعة أن محورها كان سياسيا » وأنها 
تناولت رجالات عصرها بالتجريح علنا مشيرة إلنهم بأسعائهم 

سطر 5976 -- 584 . يبدو أن هوراس مىء الحظ فى تأريخه داعا . تيسييس ل يبتكر 

التراجيديا كا يزعم هوراس» فإذاكان ضروريا أن ينسب إليه ابتكار ما فهو الدراما والسرحية 

وجه عام . يجد نبذه عن ذلك فى حاشية ٠08‏ كذلك أخطأ هوراس حين قال أن إيسخياوس 
اخترع القناع .كل مائبت عن إيسخياوس فى هذا الصدد أنه حول القناع الساذج إلى قناع 
يعبر عن حالات نفسية مغينة » بعد أن كان محرد ستار يخنى شخصية المثل . كل ماتبق 
دشك فى سلامته . 
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4 -- أسرة كاليورنيا من أشراف روما » يقال إنها اتحدرت'من صلب ومريئيوس 
نوما تاتى ملك اروما . 

6 - 0 500000 وق عام انق ٠> ٠‏ ينتعى إلى بلدة 
أبدبرا . نسب شيش رون إليه القول بأن الشاعر لاأيكون شاعراً بغير لوثه . جاب دعوقريط 
2200101 الناس فبدد ما لا كثيرا أورثه إاء أبوه . برو عنه أنه أتلف بصي 
بنفسه كيا يفرغ ادرسه « والأرجح أنه فقد بصره من الأفراط فى الدرس . كان شديد 
التفاؤل رغم مصابه لا برى من الحياة سوى وجهها الفرح .أأما علمه الغزر ققد أحاط بالمقوم. 
الطبيعية والرياضية واليكانيكا والنحو والموسيق والفلسفة وبعض الفنور" النافمة الأخرئ . 
ودعوقريط هو واضع « النظرية الذرية 6 . 

كد - هليكون » جبل فى ووه تكطة رات قشر ره بارئاس ء وهو جبل فى 
بلاد الأغريق الوسطى . 

> ح اشك ا يف و فركض انك تفن عل خلين زوين حيث عت فصيلة من 
الح اودب تساي لحري خا لجرو وعزر يويد رام البلد ومراده أن يشير 
آل النش.: 

4 - ليكينوس » حلاق ذائع الصيت عاصر هوراس » ورباكان عين ليكينوس صنى 
الإمبراطور أوغسطوس الذى جع مالا وفيراً من وراء صلته به . وقد جرت عادة الرمان على 
حلق لهام عدامن اصطنعوا الكة أو ادعوا النبوغ ينهم . 

9 - كان يظن أن الجنون ينجم عن إفراز الرارة ؛ وأن علاجه يكون بتطهير الجون 
بتناول أعشاب ممينة تلك وظيفها . النبات الوارد فى حاشية 7" من أنجع هذه فعلا فى هذا 
الشأن . والعبارة برمنها تنطوى على سخرية قاسية » فهو » اأشاعر المزن الملكات » يتيكاف 
رخ لجا لةالسيس الح تيل لور امور وريد الجن 

مق الشعراء.. 

سطر ه؟ - وم هذا القسم من القصيدة هو أبرز أقسامها جيا » ور عا كان أشدغا 
جوهرية . فيه يللخص هوراس موقفه من طبيعة الشمر » أهو من وحى دونيزوس أم من 
دحى أيولر . رأى هوراس فى هذه النقطة مفتاح نظريته فى الأدب أجع ؟! يقولون . ينتصس 
هوراس لأبواو » » أى للازان 6 للتفكير » » للتنقيح؟ » ٠»‏ التحكيك , وبالجلة لجال الصورة على 
حساب جال الادة؛ على حساب الخيال الفطرى الحمجى » على <ساب الماطفة القوية الموحاء 


ل 


التى م مهذب » وبالجلة على حساب هليكون . جد هذا الموشوع مناقشاً فى القسم الرابم من 
التصدير » الخاص عشكلة الصناعة والألحام فى الفن . 

. أخلاقيات سقراط » هى مادونه أفلاطون وغيره عن سقراط‎ - ٠ 

١‏ - الكلام الكتمل الوسيقى » ترجبة فبها تصرف كثير للتعبير اللاتينى الرشيق 
وهو بغم مستدير» والراد معنى هو : بكلام مستديرء والكلام يستدير إذا تحقق فيه [كمّال 
الوسيق ؛ وأ كمال الموسيق هذا خاصة أدبية تحس » ولا تحدء وهو أعس مركزى فى التقد 
الأدبى . ولسكما تدرك مدلول العبارة على التحديد عد إلى جلة من نشر المقاد أو طه حسين 
أو غيرها تعتقد فهها كال الب ركيب » ثم حاول استبدال مراد فات لبعض ألفاظها مهذه الألفاط 
ذاتها أو جرب نقل عبارة برها من مكانها فى الجلة إلى مكان آخر فها نقلا لا يؤذى ألمى 
ولاحظ التذير الذى يطرأ على القيمة البلاغية للجملة . ستجد اختلاذا فى فيضان الجلة من 
الناحية الموسيقية البحتة ينض من أثرها فى النفس . هذا الفيضان » هذه القيمة الموسيقية » 
ها مايعرف فى نظرية النقد بالريتم 6:طالاط: وا كتال الموسيقق ضرورة من ضرورات الشعر 
والنثر الأدبى . 

؟ - الأس » عملة رومانية “تشتمل على أثنتى عشرة أوقية » وقول هوراس إن صبية 
الرومان يتعادون كيف يقسمون الآس إلى ماثة جزء هو من ياب التساهل فى التعبير » لأن 
أصفر عملة واسمها ايوم » كانت تعادل علج من الأوقية » وكل انقسام فى -العملة الرومانية 
كان على أساس مام لا جام » ومن هنا استحال تقسم الآأس إلى ٠٠١‏ جزء . الأس أصلا 
رطل من النحاس لكنه خفض فما بمد إلى باج من الرطل ء ثم هبظ بعد الحرب البونية 
إلى ما تزيد قيمته قليلا عن المليمين . الفقرة الوارد فها ذ كر الآس هى وصف تصورى 
رشيق لا كان يحرى فى فصلى من فصول مدارس الرومان.بين الدرس وتلاميذه . 

جلا س أليننوس » صاب ممروف عاضر هوراض » وحشره على هذا الوجه بدل على 
خفة روح الشاعى » كا ندل علها الحوار الفرضى الكثير الذى يعمد إليه » كا بدل عليها 
أساوبه فى الهم ' ْ 

ع/اا ب دجم ه . ١‏ . دالتون عبارة : ع5و5ا*أل0 0135م هكذا : كان فى إمكانك أن 
تكون قد أحبت الآن » » وترجمها ١‏ . س . ويكام هكذا : لآد اعتدت أن توفق فى الإجابة . 
والأول أدى إلى الصواب . 1 

رار بهءب س مسجم يمود هوراس إلى الأدب السرحى » ليناقش مشكلة الأشخاص . 


وهو يذ كرك بعقام الإغريق فى هذا الباب على وجه قبيح » فلمله أساء اختيار سقراط كادة 
صالحة للمسرحة . أولى بالكاتب أن عسرح شخصية أوعقدة يجدها فىهومير وس من أن يفمل 
ذلك ا وضعه أفلاطون وغيره عن سقراط . ثم إن التفصيل الذى تطوع هوراس لاقيام به 
ليمرض عليك الوان الأشخاص نانص » عقم » فى غير موضعه » لا يقدم ولا يؤْخرء وهو 
إلى جانب ذلك كله بدل على تفاهة التفكير . فاتى أخال أن أقل الناس اتصالا بالحياة يعرف 
شيثاً كثيراً عن عواطف الأبوة والأخوة وواجبات الصداقة والضيافة وعهام الضباط 
وأعضاء حلس الشيوخ ومع ذلك فإن كتاب السرح » ألناجحين مهم والفاشلين معا » فى 
كل لغة يدون على أصابع اليدين والقدمين . كذاك يعيد عليك هوراس قرلا قله فى 
الإغريق عشر مات » على أن طرافة الوازنة بين الإعسيق والرومان تشفع له هذه الرة . 

هما - الحية الشار إلها تدع فى اايثولوجيا الإغريقية لاميا » وهناك لاميات 
عديدات أشتهر عنهن أمهن كن يتغذين على الأطفال . ولا ميا الأصلية كانت ملكة ليبيا 
ذاسيا أحزانها إلى القساوة والتوجش : للشاعى الإنجليزى جون كيتس قصيدة ساحرة 
حورها الأسطورة القدعة » فمد إلها . 

4 - آل رامنيس »ء ثم أعرق القبائل بينأشراف روما . وقدكانت القبائل المريقة ثثلانا . 
آل رامنيس وآل تطييس وآل لوكرييس . اختار هو ن لأولين لا عرف عنهم مول 
السجرفة والصمر . 

0 - كان الإإخوان سوسيوس وراقين بروماء وقد ذ كرها هوراس بالإإسم فلزم التنوية. 

ها - خوبريلوس » شاعى أغربق تبع الإسكتدر القدوتى ووصف غزوانه فأجزل له 
الإسكندر العطاء » وإن كان قد سخر من شعره . ومن طريف ما بروى فى هذا الشأن أن 
الإسكندر كان يقول » « إنى لأوثر أن أ كون ترسيتيس هوميروس عن أن أ كون آخيل 
خويريلوس» : اسم الإشارة الذى استعمله هوراس يم عن رغبته فى الزراءة بخوير يلوس هذا . 

ولا - هوميروس ء أرجع إلى حاشية 17 . 

م - قاليربوس ميسا لا "كورثينوس » صديق من أصدقاء هوراس اشتهر كخطيب 
وسياسى وعالم م . خاض مع ركه فيليى عام "4 ق . م .فى صف بروتوس واهوريين م 
عفت عنه الحكومة الثلائية بعد استتباب الأعس لما » ثم أصبح قائدا عاما من قواد الأمبراطور 
أو غسطوس وصديقا من أصدقائه : انتخب قنمبلا سنة ١ق‏ . م . ثم مساعد قنصل فى ' 
أ كويتانيا لسنتى ”و57 ق . م . مات بين عام “ق . م . كان يحمى رجال الملم »م كان 
مؤرخا وشاعرا وعالم حو بشخصه . 


ا أواوس كاسكيليوس فقيه صليم فى القاورن حاءت وفاه فى مفتتح 
حم أوغسطوس . 

ا ٠‏ كبلقو أن ونيا لاق اك نك نا شال اسل الزن لال 
من قائمة الطمام وعسل النحل الذى كان يستورد من سردينيا ومن صقلية كان مضرب 
المتلق الرداءة . 

ملم - كان على الفرد ه كبا يمد فى مرتبة الفرسان » أن عتلك ثروة حدها الأدنى 
مسستركا . والسسترك عملة تكافى' + دينار أى هر؟ آمما ء وعى فضية تاتعى 
إلى عهد الجهورية . 

8 - ميترقًا » إلهة المكة عند الرومان وعى آثينا عند الوغريق ؛ كان لها فى 
الكابيتول محراب خاص مها وبحويتر وبحونو معا . كانت راعية الملوم والفنون وباجلة 
مظاهى النشاط العقلى ولعل لهذا صلة عا ظنه البعض من أن انها عرئيظ [تتمواوجيا بكلمة : 
منس » اللانينية ومعناها : المقل أوالذهن .كانت تقوى الناس فى الحروب وتكفل سلامتهم . 
فها بالحامهم أن يتصرفوا تصرظا حصيفا بإسلا » ولذا فقدصورها الأًقدمون تلبس خوذة 
ودرا . تذهب بمض الأساطير لع أمها اخترعت الآلات الوسيقية » وخاصة آلات النفخ . 
كان عيدها بدوم خحسة أنام فى كل سنة .» من 19 إلى 7 مارس . 

ها سيور نوس ما يكوس نارياء تاقد عينه بومى عام 88 ق . م . لفحنص امسر حيات 
والترخيص بتمثيلها والإشارة إليه باعتباره ناقداً ذا درية . 

4 - أورفيوس » فى أساطير الإغريق أنه أول من اخترع الموسيق » كا تمتبره 
الأساطير أعظم الشمراء قاطبة قبل هوميروس » والشخصية وحمية تماما . بروى عنه أنه 
ولد أوباجر وس وكاليوب » عاش فى طراقيا فى عهد بحارة الأرجو ٠‏ رافق أورفقوس 
بمحارة الأرجو فى دحلم بعد أن أهدى أنولو إليه قيثارة وعلمته ريات الشعر المزف علها » 
فسحر عوسيقاء الوحوش الضارية والأشجار وصخور الأوامب وحركها جينا من 
أما كنبا ساعية وراء أنئامه . فيمد أن عاد من رحلة الأرجوا ستقر فى طراقيا حيث تزوج 

من لكورية ورينين . عض عبان زوجته فاتت فتبعها إلى حاديس » العالم السفلى » فأنقذ 

شحو أنقامه كل روح ملمونة ورقق أفئدة الألهة فردوا إليه زوجته مشترطين عليه أن لابرى 
وحهها حتى يبلئا مما هذا العالم . تبمث بوريديس زوجها كل الطريق حتى إذا ما بلغا التخوم 
الفاصلة بين العالمين تلفت أورفيوس إلى الوراء لمغان مشوتا فإذا زوجه قد احتجزت ف العالح 
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الآخر . بلغ من حزن أورفيوس على فقدان زوجه أن عامل نساء طراقيا بإزدراء عظيم بعد 
عودنه إلها » لغفدن عليه وفتكن به فى سكرهن » فلمت ريات الشعر أوصاله الممزقة ودقفشه 
عند سفح الأوامب . وفعت رأس أورفيوس على عهبروس ومنه أحدرت إلى البحر غملها 
أمواجه وقذفت مها إلى شاطى' جزيرة لسبوس » ويقال أن هذاعين ما حدث لتيثارنه 
"كذلك . وهو تفسير شعرى جيل لتفوق لسبوس وسيقها إلى الشمر الغنائى . كان فلكيو 
الإغريق يملدون الإغريق أن زوس وضع قيثارة أورفيوس بين الكو كب بوساطة أبولو 
وربات الشعر . ينسب إلى أورفيوس شعر كثير كله منحول من عمل النحاة السيحيين 
وفلاسفة الإسكندرية . ّْ 

لم > أمفيون » فى أساطير الإغريق أن زوس استولد أتنيوب توأمين ها أمفيون 
وزيئوس » طرحا مخيرين على جبل سيثارون » فمثر عليهما أحد رعاة الأغنام وأنشأها حتى 
شبا فكان من الأول موسيق ومغن_ جرت بذ كره الأنباء » وكان من الثاتى راعى غم وصياد 
وأفرن: دو فد اغتي اق يسن مغاصرات أولاها بالذكر اقتصاصهما من ليكوس ودبركيه 
لأنهما عذبا امهما » فنا فرغا من القصاص شرعا ى بناء مدينة طيبة وحصينها بالأسوار . 
وقد ذهبت الأساطير إلى أن قيثارة أمفيون كانت يجتذب الصخور وتقيم مها السدود بغير 
معولة بشر . زوج أمفيون من نيوب ثم قتل نفسه بعد أن تكل فى زوجه وبنيه . 

هم - تيرنانوس » إبن ارخبروتوس من أفيدنا فى أتيكاء تحرى الرواية القدعة بأن 
كهانة دلف أميت الاسبرطيين أن نولؤا عللهم قائدا من الاثينيين لينتصروا فى الحرب 
المسينية الثانية فاقخبوا تيرتابوس . أما الكتاب التأخرون فيصفون تير تابو بأنه م نأسرة 
وضيعة ذا سممة سيئة » فلا أن طلب الإسبرطيون إلى الأثينيين أن يميروثم رجلا يقودثم إلى 
النصر » اتحفهم الأثيبيون بير تابوس لعلمهم بأنه أمخس رجل ف الدينة » لمهم م يحبوا أن 
روا الأسبرطين عدون مخوم بلادهم من الياوبونيز » لكنهج غفلوا عن القوى الروحية الفاعلة 
التى نا شعره فى النفوس . كان لترتااوس ولشعره أو غريب فى الاسبرطيين » فقد أعانهم 
على تناسى أحادهم الداخلية وألمب ماستهم فى المارك بيهم وبين السينيين . وتير تابوس 
شخصية لها وجود تاريخى بعد استئصال الحرافات التى نشأت حوله كا نشأت حول هوميروس 
وحول كل عظم » والمظنون أنه عاش حتى عام 534 ق . م . وصلنا من شعره ثلاث قصائد 
من أغانيه الحربية وأخر منظومة فى وزن الرائ . 

هم - مارس » إله الحرب عند الرومان » كان أعلى الآلحة صرتبة بعد جويير » يمتبره 


- 


الزومان أبا رومولوس أبهم فى القصص . إلى جاني ألوهة الحرب كان مارس إلما للزراعة 
عبد حت أسم سياوانس حا الاشية » كا كان إلا للحياة الدنية حت امم كوير ينوس . 

5- ارجع إلى حاشية 8 . 

١‏ ربات الشعر » فى الأساطير التقدمة أن ريات الشمر كن بوحين الأغانى وفى 
الأساطير التآخرة أنهن كن يلهمن ضروب الشعر الختلفة وبوحين الفنون والملوم » يروى 
عنهن أنهن بنات زوس » كبير الآلمه ؛ من منيموسينيه » ولان فى يييريا عند سفح الأولدب . 
كان عددهن ثلاثا فى الأساطير التقدمة » ثم ارتفم إلى تسع فى الأساطير التأخرة » الأولى 
كليو » ربة التارريخ تصور واقفة أو جالسة » وممها حائف مفتوحة أو صندوق به كتب . 
الثانية بوتيربيه » رية الشعر الثناتى » تصور حاملة نابا . الثالئة طاليا» رءه السكوميديا 
والشعر اللهزلى » تصور لابسة قناعا مضحكا ممسكة عصا راع . الرابمة » ميليومينيه » رية 
التراجيديا» تصور لابسة قناعا تراجيديا» حاملة عكاز همقل أو حساماء محوطة رأسها بأوراق 
العنب ؛ واقفة على حذاء عال الحامسة » تيريسيخوريه » رية أغانى الكوراس والرقص 
التكورى .» تصور حاملة قيثارة . السادسة » أرانوا » رية الشمر النزلى والتقليد » تمثل 
حاملة قيثارة كذلك . السابعة » وأمنيا أوبولمهمنياء رءة التراتيل » تصور فىحالة تأمل ميق . 
الثامنة » أورانيا » رية الفلك » تصور حاملة قضيبا تشير به إلى كرة . التاسعة » كاليوبيه 
أوكاليوبيا ؛ ربة شعر اللاحم » تصور معها كتب وأوراق . انتقلت عبادة ريات الشمر من 
طراقيا إلى :وونيا » وكان آثر مسكن عندهن فى بونوتيا هو جبل هليكون حيث تفحر نبع 
أغانين ونبع هيد وكرن . كان جبل بارناس مأوى مقدسا لمن كذلك وكان به نبع كاستاليا . 
كانت القرابين الثى تقدم إلهن لبنا وعسلا أو ماء قراحا » كان الشعراء يستلهمونون 
القريض » وكن يعاقبن كل بشرى #ترى' على منافستهن فى فن الشعر . يحد هذا فى «العجم 
الكلامى 6 ؛ عد إلى « دائرة المعاوف البريطانية »© . 

؟ة - أولوء من آلمة الدرجة الأولى بين أرباب الأولمب » كثير الورود فى الأساطير 
اد الوظائف من ناحية أخرى . وهو ابن زوس من لينو . بعد ما ملته أمه 
أنشأت هيرا الغيورة -- زوج زوس - تطاردها لتطردها عن هوى كير الآلحة » فطفقت - 
تحوب رحاب الأرض حتى وجدت معتصما فى ديلوس » حيث ولدت أبولو نحت شجرة مخيل . 
عند سفح جبل كينتوس فى اليوم السابع من الشهر فقدس الناض هذا اليوم من أجله كا 
قدسوا اليوم المشرين ممه » فق الآول ببدو الحلال ؛ و الثانى يكتمل البدر .كانت دياوس 
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قبل مولد أبولو صخرة طافية على وجه الماء جرداء قليلة النبت » فآضت إلى جزيرة خضراء 
نابتة مشدودة إلى قاعالبحر بالسلاسل .كان المعروف عن أبولو بإدى' الأمر أنه رب النبوءات 
وذكره فى هوميروس لايتجاوز وصفه مهذه الصفة » ثم بأنه مرسل الطواعين » ثمهو لم مخل من 
إشارة أو إشارتين إلى مقامه كحارب . غير أن أبولو كان ربا للزراعة كذلك . بل إن هذه 
الوظيفه عى أظهر وظائفه ججيماً » كا يستدل على ذلك من كتابات الأقدمين . أطلق عليه 
بمضهم لقب « منظم الفصول 6 » وقد عزى إليه حمابة قطمان البقر والمم من الذئاب » 
والمكاءة طويلة تتعلق عنشأه فلا داعى للخوض فها . ثم إنهكان ربا للرياضة » ينمى عنه 
أنه كان أول فائز فى الألماب الألمبية » حين قهر هرميز رسول الآلحة فى السباق عدوا 
وآريس أب القتال فى اللاكة » فطين من هذا أن اتصف بصفات البطولة وشدة اأراسن فى 
الحروب » فهوميروس يظهره فى المعارك حاملا الدرع المنيع الذى أرهب أعداءه » ويصفه 
« بالرب ذى القوس الفضى »6 » و « بالرائي على ميعده 6 ومن هنا كانت بعض عاثيله عثله فى 
عدة القتال » وقد يم عن هذا أن أطلق عليه بعض الناس لقب إله الدمار . كان لابولو معبد 
فى دلف » ( ارجع إلى حاشية 48 ) يتكهن فيه بحوادث الستقبل ويفصل فى قضاء الناس 
فصلا غير مصدود والمعروف عنه أنه لم يصل إلى عل الغيب هذا إلا باغتصاه إياه من الثعيان 
ييثون بعيد مولده مباشرة » وبيثون عبان برمز إلى إله الأرض القدىم الذى حار الناس فى 
معرفة منشأه وموطنه . المظنون أن القدماء كانوا لا يبررون تماما فتك أبولو بالثعبان ييئون 
بل عدوا فملته هذه فى جلة الحرائم التى يعاقب علها الآلهة فنسبوا إلى أبولو التشرد فى 
رحاب الأرض ردحا من الزمن من باب التكفير عن خطيئته . كانت نبوءات أبوأو فى دلف 
من عمل أبيه زوس لمن عمله هو على أنها لم تكن دائما على حد من الوضوح تنيح للبشر 
فهم مكنوثاتها » ولذا وصفها الناس بأنها « ملتوبة © أو 9 غامضة » . وقد وهب أبولو فريقا 
من الناس قدرنه على الكهانة » أعرفهم ذ كرا كاسندرا وسيبيل وهلينوس وميلامبوس » 
وأبيمنيديس . كانت تكهنات أبولو تصل إلى الناس فى قال شعرى » فشاع عنه أنه رب 
الثناء والوسيق » وقد ذكر هوميروس فى سطر :484 من الكتاب الثامن من «الأوديسا» 
على لسان أوديسيوس أن القصيدة التى نظمها دعود و كوس فى سقوط طروادة من السام 
أبولو أو من وحى ربة الشعر . أما الألة الوسيقية التى كان أبولو يعزف عليها فعى القيثارة » 
وكان يشجى بأنغامها الآلحة فى مآدمهم . الظنون كذلك أن أبولو قد أبجب ايسكولاب رب 
الصحة » ولمل لهذا صلة بفكرة الإغريق عن ولع أبولو بالرياضة البدنية . ثم نسبت إليه ألوهة 


وعم ده 


الشفاء والقدرة على دفع الأمراض والشرور والتطهير من الأثام » ثم اسندت إليه ألوهة 
البحر » ثم عرف عنه تأسيس الدائن وإقرار النظام » ثم جخلة وظائف أخرى فرعية . لكن 
عدتى أولو الوحيدتين فى صوره وتمائيله ها القوس وااقيثارة.. 

سطر جم - 4٠07‏ فى هذا القسم من القال أسهب هوارس ف الحديث عن وظيفة 
الشعر . وظيفة الشعر فى نظره الإفادة أو الامتاع أو ها مما . عند هوارس أن الشمر الى 
هو ماجمع بين الغايتين » لأن من النان من لايكترئون للأدب الحا مبما كان نافماً فىمنزاه » 
كا أن بدنهم من لا يكترئون للادب الذى لانفع فيه مهما كان متها فى مبناه . هذا الكلام 
٠‏ جيل جداً » على أنه لا يكنى لحل مشكلة وظيفة الفن » كا ترى من القسمالثاتى من التصدير 
الحاض .هذا المبحث .. كيا يدلل هوراس على اروم المتمة لنجاح الأدب أو اتبرير وجوده فى 
زعم بعض الناس » يشسهه بأ كلة بأ كلها المرء هنيئة أو رديئة . أحسب أن أخطر أعداء 
الشعر لا يصفونه وصقا يعادل هذا دناءة » وإن أعداء الشعر الأسلاء ثم أؤلئك الذين يتناولونه 
بعد الغداء للنقث والتسرية . يصف هوراس وظيفة الشعر عندما كان الشعر والدين والقاون 
والأخلاق شيئا واحدا » فيحدئك عن النهى عن الحب الدنس وعن وضع شرائع الحياة 
الزوجية وعن النبوءات وما إلى ذلك كله » ثم يصف وظيفته كا رآها فى العصر.الاوعسطى 
بإلذات » فيحدئك عن التشدد فى الحم على الشعراء وأخذهم أخذ لقمة شهد أو سيجارة 
أو ألعبان يدغدغ حيوانية مايكيناس وأشراف المهد بعد الأدة . على أن هوراس > كعادنه 
لايفتأ يشط عن الوضوع المركز الذى تعرض له » فيقرر لك وجوه الشبه بين القصيدة 
والصورة » أو ينصحك بأن تضم ما نظمت فى دولاب حتى يحل عامه الناسع فتطلقه فى 
فى الناس إن وجدته أهلا لذلك . أ الاستطراد الأول فقد أدى » رغم بساطة ظاهرة فيه » 
إلى متاعب جمة فى تشكيل النظريات النقدية التىجاءت بعد هوراس » وخاسة تلك التى تأئرت 
بآزائه . خلط هوراس بين مبادىء.فنين مستقلين ها الأدب والرسم » كا يظن أن أرسطو 
خلط ينهما . كان من هذا أن تورط ناقد متأخر كدريدن مثلا فى إثبات وجوه الشبه بين 
الفنين » وكان منه أن ضل شاعى مثل إرازمس داروين ضلالا مبنا فى التوحيد بدهما . 
خلط مبادى: الفنون وقم الفنون وقواعد الفنون غلطة ارتكها عدد ضحم من الشعراء 
والناقدين بهم فول عظام . وإذا كان تيوفيل جوتبيه شديد الحرص على أن تحتل قصائده 
مكانها فى إطار لا فى دنوان » كأ صرح بدلك مسة » فان غيره من فثئة شعراء اليارناس 
لم يقنموا بأقل من قاعدة يقيمون عامها القصيدة » وميدان يقيمون فيه المثال . وهذا الخلط 
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بالل موازن الأدب وموازن فنى الرسم والتحت لا يزيد خطرا عن خلط إدجار الو ومدرسكة 
بين موازن الأدب وموازين فن الوسيق . السألة قدعة وواسمة وشائكة » فلمله يكفيك 
منها فى هذا القام تحذير من هذه الفوضى النظرية ومن هذا الضمف التطبيق » مهما يكن 
من أمس أصحاها . أما الاستطراد الثانى فهو الماح على مبدأ الهذيب الذى مر بك . 

سه - لحن بينيا » كانت الألماب البيثية تعقد فى دلف كل أربع سنوات » وأهم 
ما كان يحرى فنها هو عزف قطمة موسيقية تمثل الصراع بين أبولو والثعبان يبثو وانتصار 
الأول على الثانى انتصارا بحرز به عل الذيب . ارجع إلى حاشيتى 48و45 . 

غ#ة - («ا لبس بكاف أن يقال »6 نرجة لمبارة 56ةلكأل اوع "52015 26 وى بعضص 
الطبعات يحرى النص 1556ل أ5ع 5315 عتاناق ومعناها » 2 يكنى الأن أن يقال » . 
والصينة الأولى تصل المعنى على وحه أوضح . 

هه - كويتكتيليوس ثاروس » أحد أصدقاء هوراس التأدبين » جاءت وفانه 
عام 584 ق3.م. 1 

5ت | بسار وس 4 عو احد تقاد الإإسكندرية ويحاتها الشهوون كان مؤدبه 
بطليموس إبيقا نس ؛ وقد حرر « الالياذة» و « الأوديسا» وقسم كل مهما إلى 
أريمة وعشرين كتابا . يؤر عنه أنه وضع علامات أمام أبيات هوميروس التى شك فىحها . 

لاه - اعتمدت فى ترججمة : ولاأوع: 5ناطئه2 2 بداء الصفراء © على التذييل الذى 
ألحقه ه . ١‏ . دالتون عختاراته من شعر هوراس » ومعناه حرفيا . « داء الاوك 6 والتعليل 
الذى أورده دالتون لهذه التسمية هو أن الصفراء داء ينج عنه ذول شديد وضيق فى النفس 
لايكون دذمهما إلا بشهود الملاهى والرفهات باستدامة » وهو أمر لا يتيسر اير الملوك . 
ا أن داء النقرس كان يعرف عند العرب بداء اللوك كذلك » وعلة ذلك 

بهم أن النقرض مرض ينجم عن النرف الشديد والكسل وعدم الحركة ما كان يتصف به 
ل حال أتسب للسياق”: 

همه - الاجذاب الذى يشير إليه هوراس صفة كانت تتحقق فى كهنة بعض المعايد 
والآلحة » مثل كهنة سيبيل عند الإغريق وبياونا عند الرومان » من جراء وطأة الشعور 
الدينى علهم والرادف اللاتيبى لكلمة محذوب مشتقة من المرادف اللاتينى لكلمة « معبد» 
أى أن كلة 1115 مشتقة من كلة : نمم . 


م 


9 - « الدخول »6 ترجة فيها تصرف للاأصل اللاتينى الذى بذكر ديانا ويشير إلى 
أثرها . وديانا مى الهمة القمر عند الرومان » وقد عزى الجنون إلى أشعة القمر قدمما . 

٠٠ل‏ كا أمباذوقليس » وهو أحد ضخام فلاسفة الإغريق عاش حوالى 4 ق.م. 
ونظ فلسفته شعرا . هو أؤل من رد مظاهه الوجود إلى المناصر الأربعة محتمعة . الحواء 
وألاء والتراب والنار » بعد أن كان أسلافه من الفلاسفة الطبيعيين بردونها إلى أحد هذه 
العناصر مختلفين فى تحديد المنصر باختلاف مذاهيهم ومدارسهم . قضى أمبادوقليس الشطر 
الأخير من حياته منفيا فى صقلية » والأساطير حرى يأنه اتتحر بقذف تفسه فى فوهة ركان 
اتنا . وهذه الجاعة موضم ريبة الحققين . 

سطر 4٠‏ - 876 شاء هوراس أن يتم مقاله بقطمة قوية من الأدب الهجانى . 
بعد إعادة النظر فى مشكلة الصناعة والإلحام » يبدأ النظر فى تواضع وحياء فتخال أنه أشد 
الناس حصافة ويم النظر بنك وسباب فيترك فى ذلك أثرا من شخصيته لا تنساه 
ماذ كرت الشمر والشعراء . القصيدة الناجحة ننيحة الصناعة والإلهام ججيما . كأنى 
مهوراس يقول : با أمها الذين شعروا وتقدوا » تعالوا إلى كلة سواء بيننا وينم فلا تليث 
أن تأمن حانبه وإذا نه يهال عليك فى صرارة وازدراء كأ انهال على أمباذوقليس السكين : 
أيها الأغير الأسفر الجذوم الجذوب التكد الطالم »ما أنت وما إلهامك ؟ ا الأدب حرفة » 
فإن فاتك أن تحترف ء إا الأدب صنمة » فإن فاتك أن تصنع » فلقصر عنك الطواعين . 
وهذه هى لئة هوراس وبراهينه التى يدقع مها كل كفار جحود قائل بأن الفن وح 
لا قوام منضدة ٍ 


١‏ - اللفة العليا (طبعة ثانية) 
" - الوثنية والإسلام 
" - التراث المسروق 
5 - كيف تتم كتاية السيناريى 
٠‏ - ثريا فى غيبوية 


١‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
/ - العلوم الإنساتية والفلسفة 
8 - مشعلو الحرائق 

4 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

-١‏ مختارات 

- طريق الحرير 

١‏ - ديانة الساميين 


4 - التحليل النقسى والأدب 
٠‏ - الحركات الفنية 

١‏ - أثينة السوداء 

/ا١‏ - مختارات 


8 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
-الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

"” - مذكرات رحالة عن المصريين 
1"” - تجلى الجميل 

4 - ظلال المستقيل 

60 - مثتوى 

- دين مصر العام 

47> - التنوع البشرى الخلاق 

4 - رسالة فى التسامح 

- الموت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإصلام (ط؟) 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
1"” - الاتقراض 

7- التاريخ الاقتصادى لتقريقيا الغربية 
4" - الرواية العريية 

ه“ - الاسطورة والحداثة 


المشروع القو مص للترجمة 


ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوقا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد برلونيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ع. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولاتا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى باتيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. هويكتز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 
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: أحمد درويش 
: أحمد قؤاد بليع 


: أحمد المضرى 

: محمد علاء النين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 
: يويسف اتطكى 

: مصطقن ماهر 

: محمودذ محمد عاشور 

: محمد معتصمم وببد الجليل الأّدى ور حلى 
: هناء عيد القتاح 

: أحمد محمود 

:: عيد الوهاب علوب 

: حسن ال مودن 

: أشرف رفيق عقيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطقى يدوى 

: طلعت شافين 


نعيم عطية 


يمنى طريف الخولى / بدوى عبد القتاح 
: ماجدة العناتى 


: سعيد توقيق 
: بكر عياس 

: إيراهيم المسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 
: بدر الديب 

: أحمد فؤاد بليع 


: عبد الستار للطوجى / عبد الوهاب عكوب 
: مصطفى إبراهيم قهمى 


: أحمد فؤاد بليع 
: حصة إبراهيم المنيف 


: خليل كلفت 


١‏ - نظريات السرد الحديثة 

7 - واحة سيوة وموسيقاها 

4 - نقد الحداتة 

6 - الإغريق والحسد 

؛ - قصائد حب 

١‏ -ها بعد المركزية الأوريية 

- عالم ماك 

7؛ - اللهب المزدوج 

غ4 - بعد عدة أصياف 

5 - التراث المقدور 

١‏ - عشرون قصيدة حب 

4 - تاريخ التقد الأديى الحديث )١(‏ 
4 - حضارة مصر الفرعونية 

4 - الإسلام فى اليلقان 

٠‏ - آلف ليلة وليلة أى القول الأسير 
١ن‏ - مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
- العلاج النقسى التدعيمى 


07 - الدراما والتعليم 

65 - المفهوم الإغريقي للمسرح 
0 - ما وراء العلم 

١ه‏ - الاعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 


لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4ه - مسرحيتان 

هه -المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 


١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- لدّة النص 

7 - تاريخ التقد الأدبى الحديث (؟) 
4 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
0" - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
17" - مكتارات 

ا - نناشا العجوز وقصص أخرى 
4 العالملبدسلامى فى أو لكقرن المشرين 
- ثقافة وحضارة أمريكا اللاتنتية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتاقيى باث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
يايلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قرائسوا دوما 

ه .ت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داري بياتويبا وخ. م يينياليستىي 
بيتر . ن . نوقاليس وستيقن . ج . 
أ.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

قديريكو غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونبيث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراتد راسل 

أتطوتيو جالا 

فرتاندى بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
داريى فو 
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: حياة جأسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إيراهيم 

: علطف تُحمد / إبراهدم قتحى / محمود ماجد 
0 أحمد امحمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تأدمرس 

: أحمد امحفود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوفاب علوب 

: محمد برادة وعثمانى ال ياود ويوسف التطكى 
: محمد أيو العطا 


: لطقى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 
: محسن مصيلحى 
معان متف طقن 
: محقود على مكى 


: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
: حسين محمود 


"7 - السياسى العجون 
؟/ - نقد استجابة القارئ 


- صلاح الدين والمماليك قى مصر 


٠ل‏ - فن التراجم والسير الذاتية 


1 -.جاك لاكان وإغواء التحطيل التقسمى 


/- تاريخ التق الأنبى الحديث ج ؟! 
- العولة : للتخاررة الاجتداعية والتقلقة الكونية 
4 - شعرية التاليف 

٠‏ - يوشكين عند «نافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

45 - مسرح ميجيل 

"8 - مختارات 


4 - موسوعة الأدب والنقد 


6 - منصور الحلاج (مسرحية) 


- طول الليل 

47 - تون والقلم 

- الابتلاء بالتغرب 
4 - الطريق الثالث 


- وسم السيف (قصص) 


١‏ - المسرح وإلتجريب بين النظرية وإلتطبيق 
- أساليب ومضامين المسرح 


الإسبانومريكى المعاصر 
55 - محدثات العولة 
5 - الحب الأول والصحية 


5 - مختارات من المسرح الإسبانى 


1 - ثلاث زنيقات ووردة 
617 - هوية فرنسا (مج )١‏ 


مه - الهم الإتسانى والايتزاز الصهيونى 


- تاريخ السينما العالمية 
٠‏ - مساطة العولة 


- التص الروائى (تقنيات ومتاهج) 


- السياسة والتسامح 
٠‏ - قبر ابن عريى يليه آياء 
- أويرا ماهوجنى 
6 - مدخل إلى التص الجامع 
1 - الأدب الأندلسى 


٠١‏ - صورة الفدانى فى الشعر الأمريكي المعاصر 


رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونق 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 

نخبة من كُتَاب أمريكا اللاتينية 
بارير التتييتع 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى يابيخى 
قصضحن محتازة 

فرتان يرودل 

تماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

يول هيرست وجراهام توميسون 
بيرتار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويديرامتى 
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: قؤاد مجلى 

: حسن ناظم ولى حاكم 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عيد الكريم 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: أحمد محمود وتورا أمين 

: سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
: مكارم المغمرى 

: محمد طا.ق الشرقاوى 

: محمود السنيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: “يد الرازق بركات 

. أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العناتى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محبى الدين 
: محمد إيراقيم مبروك 

: محمد هناء عيد القتاح 


: تادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوي 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إيراهيم قفتحى 

: رشيد بنحدو 

: عز الدين الكتاتى الإدريسيى 
: محمد بئيس 

: عبد الغقار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


٠١4‏ - ثلاث درلسات عن الشعر التدلسى 
- حروب المياه 

- النساء فى العالم الثامى 

١‏ -المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

7 - راية التمرد 

١‏ - ممسرحينا حصاد كونجى وسكان للستتقع 
6 - غرفة تخص المرء وهده 
71 - اأمرأة مختلفة (درية شفيق) 
١7‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
- النهضة النسائية قى مصر 
4 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
- المركة النسلتية التطور فى الشرق الأيسط. 
١‏ - الدليل الصقير فى كتلبةالمرأة العربية 
- نظام العيودية القديم ونموذج الإنسان 
١77‏ الإميراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
4 - القجر الكاذنب 

8 - التحليل الموسيقى 

7 - فعل القراءة 

7 - إرهاب 

4 - الآدي المقارن 

- الرواية الاسيانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (لتاريخ الاجتماعى) 
١١‏ - ثقافة العولة 

15 - الخوف من المرايا 

8 - تشريع حضارة 

- المختار من نقد ه س. اليرت (ثلاة أجزاء) 
- فلاحو الياشا 

17 - مذكرات ضابط فى الحملة الفرضصية 
4 - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
- يارسيقال 

- حيث تلتقى الأنهار 

- أثنتا عشرة مسرحية يونانية 
7 - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
7 - قضليا لتتظير فى البحث الاجتماعى 
4 - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 


أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أيو لقد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

نيتل الكسندر وقنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فواقائج إيسر 

صقاء فتحى 

سوزان باستيت 
ماريا دولورس آسيس جاروته 
أتدريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

يارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيفلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدوتى 
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: محمود على مكى 

م هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: تسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إيراهيم . وهالة كمال 
: ميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوق عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أتور محمد إبراقيم 

: أحمد قؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهابي علوب 

: يشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 


6 - موت أرتيميو كروث 
1 - الورقة الحمراء 
7 - شطبة الإدانة الطويلة 


- القصة القصيرة (النتارية والتقتية) 
- النظرية الشعرية عند إلييت وأنونيس 


٠٠‏ - التجرية الإغريقية 


)١ هوية فرنسا (مج 7 , ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - 


١61‏ - غرام القراعنة 

4 - مدرسة فرانكقورت 

٠66‏ - الشعر الأمريكى المعأاصر 
1 - المدارس الجمالية الكيرى 
٠61‏ - خسرو وشيرين 

- هوية فرنسا (مج ‏ , ج؟) 
- الإيديولوجية 

٠‏ - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسبانى 
7 - تاريخ الكنيسة 


4 - شاميوليون (حياة من تور) 


6 - حكايات الثعلني 


1 - العلاقات بين امتينين والطماتي فى إسرلتيل 


7 - فى عالم طاغور 


4 - دراسات قى الأدب والثقافة 


5 - إبداعات أدبية 

- الطريق 

لفن - وضع حد 

1/7 - حجر الشمس 

207 - معثى الجمال 

- صناعة الثقاقة السوداء 


- التليفزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


7 - أنطون تشيخوف 


- مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


5 - حكايات أيسوب 
٠‏ - قصة جاويد 
4١‏ - النقد الأدبى الأمريكى 


كارلوس قفوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تأنكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فقضول 
رويرت ج. ليتمان 
قرنان ببعدل 

نخبة من الكتاب 
فيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتوجى 
فرنان يرودل 

ديقيد هفوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرو كاسونا وأنطوتيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ . ن أقانا سيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من ال مبدعين 
ميفيل دليييس 
فرائك بيجو 
مختارات 

ولترت . ستيس 
ايليس كاشمور 
لورينزى قيلشس 

توم تينتيرج 

نحبة من الشعراء 
أيسوبي 

إسماعيل فصيح 


ت : أحمذ حسان 

ت : على عبد الرؤوف اليمبى 
ت : عبد الفقار مكاويى 

: على إيراهيم على منوفى 
: أسامة إسير 

منيرة كروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطايى 

: قفاطمة عيد الله محمود 

: ظيل كلفت 
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: أحمد مرسى 

: مى التلمساتى 

: عبد العزيز بقوش 

: يشير السياعى 

: إيراهيم فتحى 

: حسين ييومى 

: زيدان عبد الطيم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراق : محمد الجوهفرى 
: تبيل سعد 

: سهدر المصادقة 

: محمد محمود أبو غدير 
: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

:- شكرى محمد عياد 

: بسام ياسين رشيد 
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: هدى حسين 

: محمد محمد الخطايبى 
: إعام عبد القتاح إمام 
أحمد محمود 

: وجيه سمعان عيد المسيح 
: جلال الينا 

: حصة إبراهيم متيف 
: محمد حمدى إبراهيم 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: سليم عيدالأمير حمدان 
: محمد يحيى 
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147 - العنق والتبوية 
87 - جان كوكتو على شماشة السينما 
84 - القاهرة .. حالمة لا تتام 
6 - أسفار العهد القديم 
1 - معجم مصطلحات هيجل 
١4‏ - الآرضة 
ه4١‏ - هوت الأدب 
5 - العمى والبصيرة 
٠‏ - محاورات كوتفوشيوس 
١‏ - الكلام رأسمال 
5 - سياحتتامه إيراهيم بيك 
7 - عامل المنجم 
4 - مستتلرات من التقد الثنجلى - ثمريكى 
56 - شتاء 44 
-المهلة الأخيرة 
١510‏ - الفاروق 
4 - الاتصال الجمافيرى 
- تاريخ يهود مصر فى الفترة المثمانية 
٠‏ - ضحايا التتمية 
- الجاتب الدينى الفلسفة 
"-" - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج؟ 
٠"‏ - الشعر والشاعرية 
2١4‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
- - الجينات والشعوب واللفات 
"2-١‏ - الهيواية تصنع علمًا جديدًا 
>٠7‏ - ليل إفريقى 
4 - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
5-- السرد والمسرح 
6 - مثنويات حكيم سنائى 
١‏ - قردينان دوسوسير 
5 - قصص الأمير مرزيان 

17 مصرمظ قوم نين حتى رحيل يد قاصر 
18 - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 
١1‏ - جوانب أخرى من حياتهم 
>١7‏ - عولة السياسة العالمية 
54> - رايولا 


الحاج أبو بكر إمام 

زين العايدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسسين حالى 

زالمان شازار 

أويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاستدير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلقين 

سنائى الفزنوى 

جوناتان كلر 

مرزيان بن رستم ين شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

رين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 


خوليو كورتازان 


: ياسسين له حاقظ 


: فتحى العشرى 

: نسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوي 

: إمام عبد القتاح إمام 

: علاء منصور 

: يدر الديب 

: سعيد القانمى 

: محسن سيد فرجاتى 

: مصطقي حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عيد الوأحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحقناوى 
: إبراهيم سلامة إيراهيم 
: جعال أحمد الرفاعي وأحمد عبد االطيف حعاد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأتصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحقتاوى 
:عمد سود فؤيدى 
أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أيو العطا عيد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: يوهسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد القنى 
: يوسف عبد القتاح فرج 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: على إيراهيم على منوقى 


- يقايا اليوم 

٠‏ - الهيولية قى الكون 

١‏ - شعرية كفافقى 

3 - فرائز كافكا 

7377 - العلم فى مجتمع حر 

4"” - دمار يوغسلافيا 

6 - حكاية غريق 

5 - أرض المساء وقصائد أخرى 
77 - للسرح اللسبلنى فى القرن السلبع عشر 
8 - علم الجمالية وطم اجتماع الفن 
- مأزْق البطل الوحيد 

7٠‏ - عن الذياب والقئران والبشر 
78 - الدراقيل 

57> - مابعد المعلومات 

577 - فكرة الاضمحلال 

8 - الإسلام فى السودان 

0 - ديوان شمس التبريزى 
5 - الولاية 

07> - مصر أرضن الوادى 

4 - العولمة والتحرير 

- العريى فى الأدب الإسرائيلى 
- الإسلام والغرب وإمكاتية الحوار 
- فى اتنظار البرايرة 

87 - سيعة أنماط من الغموض 
187 - تاريخ إسباتيا الإسلامية جا 
- الغليان 

6 - نساء مقاتلات 

1 - قصص مختارة 

47 - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
4 - حقول عدن الخضراء 

4 - لفة التمزق 

- علم اجتماع العلوم 

- موسوعة علم الاجتماع ج ؟ 
07 - راتدات الحركة النسوية المصرية 


765 - تاريخ مصر القاطمية 
5" - الفقلسقة 
م - أقلاطون 


كازى ايشجورو 

يارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
روتالد جراى 

بول فيرايتر 

يراتكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديقيد هريت لورانس 
فوسو مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فراتسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
نوم سنيثر 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
جلال الدين مولوى رومى 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويتز 

وليام إمبسون 

ليقى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 
جايربيل جرثيا ماركث 
وولتر أرميرست 
أنطونيو جالا 

دراجو شتاميوك 
جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقًا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
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: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نقادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عيد الله 

: طاهر محمد على البريرى 

: السيد عيد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير إبراقيم العمرى 

: مصطقى إبراهيم قهمى 

: جمال أحمد عيد الرحمن 

: مصطقى إيراهيم قهمى 

: طلعت الشايب 

: قؤاد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 


: باسر محمد جد الله وعربى مديولى أحمد 


: نادية سليمان حافظ وإدهاب صلاح فايق 
: صلاح عيد العزير محمود 

:- ايتسام عبد الله سعيد 

: صيرى محمد حسن عبد النيى 
: مجموعة من المترجمين 

: تادية جمال الدين محمد 

: توقيق على منصور 

: على إيراهيم على متوقى 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عيد الطيم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أياظة 

بإشراف : محمد الجوهرى 

: على يدران 

: حسن بيومى 

: إمام عبد القناح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


61 - ديكارت ديف روينسون وجودى جروفز ت : إعام عبد القتاح إمام 
07> - تاريخ الفلسفة الحديثة وليم كلى رايت ت : محمود سيد أحمد 
4 - الفجر سير أنجوس فريزر ت : عبادة كحيلة 
- مختارات من الشعر الأرمنى نخبة ت : قاروجان كازانجيان 
- موسوعة علم الاجتماع ج١5‏ جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوهرى 
- رسالة الدكتوراه زكى تجيب محمود ت : إمام عبد القتاح إمام 
7 - مدير المدرسة جلال آل أحمد ت : عادل عبد المنعم سويلم 
7 - الكشف عن حافة الزمن حون جريين ت : على يوسف على 
14 - إبداعات شعرية شلى / هوراس ت : لويس عوض 

( حت الطبع ) 
- الجينات : الصراع من أجل الحياة . - البدايات . 
- الثقافة والعومة والنظام العامى . ت ركلة خواحة حسن تنظاهى . 
- مسرحيتان طليعيتان . - السهل يحترق . 
- الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى . - رحلة إبراهيم بيك ج؟ 
- ت. س. إليوت شاعرًا ومفكرًا وناقدا . - الأم والنصيب وقصص أخرى . 
- الفردوس الأعلى . - السيدة ياريارا . 
- المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج١‏ » ج” - طبيعة العلم غير الطبيعية . 
- علم اللغة والترجمة . - سلطان الأسطورة . 
- وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١ ٠‏ ج؟ - ديوان منجهرى الدامفانى . 
ا 1 : 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية! 


"١/١١41 


يضم هذا المجلد كتابين مهمين من ترجمة الدكتور 
لويس عوض . هما : 

دمن الشعره لهوراس و «يرومثيومن ظليقا» لشلى . 
فى الكتاب الأول صاغ هوراس كتابه «قن الشعر» 
كقصيدة تأخذ شكل خطاب أو رسالة موجهة إلى آل 
بيزو . شأن رسائله الآدبية والسياسية التى وجهها 
أما الكداب الثانى «برومثيوس طليقاء كيه عد أنضج ٍ 
اسبالوشت الضعرية : يشر هيه بالديدن الجديف الى ١‏ 
كر للضي وتامقطة اشلاليم ويطاخيرا خرن - 
الإنسانى . ظ 


